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بين يدي الكتاب 


سم الله الرحمن الرحيم 

جل الحيٌّ القيوم» جبّار السماوات والأرضء سبّوح قدوسء رب الملائكة 
والروح» له الحمد على ما منَّ من نعيم معرفتهء وأجزلَ العطاء برّوح وريحان قربه» 
والصلاة والسلام على أميئِهِ على وحيه» من ابتعثه للخلق رحمة؛ سيّدنا ومولانا 
محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فيقول الحقٌّ سبحانه : من كسس بُنسندُ ع تقر مت أله وَضونٍ حَيدُ أم سَنْ 
لس يسك عَلَ سَّمَا جُرفٍ هار [الرية: 1] . 

وقال النب يت : «عَلَيكُمْ بالجَمَاعةٍء وَلِيَاكمْ وَالقرْة1". 

وعقد إمامٌ المحدثين أبو عبد الله البخاري في «صحيحه باباً فقال: (بَابُ قَوْلٍ 
الب يي : «لا َرَالُ طَائقةٌ مِنْ متي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ يُقَاُِونَ»)ء ثم فسّر هذه الطائفة 
فقال : (وَهُمْ أَهْلَ العِلّم)» فللعلماء أعظمٌ الجهاد. 

ول قفن المولى جل جلالهُ باختلاف الأمّة مختارين» حتى صارت نلا وفِرّقاً 
ومذاهب» والتامنٌُ بعد هذه القسمة الأزليّة التي لله فيها الحبّة البالغةٌ على عباده أقسامٌ 
أربعة كما يرى حجة الإسلام الغزالي في عموم كتبه: هالكٌ في الآخرةء وناج» 
وسعيدٌ» وكامل السعادة. 

فالهالك : من أعرض ونأى بجانبهء واختار غيرٌ سبيل الهدى» ولم يرتض الإسلام ديئا . 

والناجي : كل من قال: لا إِله إلا اللهء محمدٌ رسول الله» وأقرّ بكلٌّ معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة» غيرٌ أنه جمعٌ إلى هذا ضلالاً في العلميّات والعمليّات (اعتقاداً 
وفقهاً) مما لا يبلمُ به حدّ الخروج عن الدين؛ كفيرق الأهواء المشهورة. 


فق رواه الترمذي )١١75(‏ من حديث سيدنا عمر رضي الله عله 
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والسعيدٌ: المسلمٌ الذي أضاف نفسَّهُ للحقٌ بالحجّة والبرهان» وكان على ما عليه 
النبيٌ يي وأصحابَهُ الكرام» ولم يُمْيْر ولم يبدّلء غيرٌ أنه لا يُسابقُ بالخيرات. 

وكاملٌ السعادة: هو ين أولياء الله تعالى الذين بلغوا رتبةَ الإحسان» وهم حواصٌ 
أهل السنة والجماعة. 

ثم المتأمّل فيما عليه أهلٌ السنة والجماعة يَرى أنهم قد شيّدوا فروعَهم على أصولٍ 
راسخة ثابتة» جامعةٍ بين طريقّي العقل والنقل؟ فلا يرى خلافاً بينهماء وهذه خصِيصة 
عظيمة؛ فلا يتشكّى مستبصرٌ من حي أحدهما على الآخرء فانتقّتُ بذلك ظاهريّةٌ 
يأئقُها العقل» وباطيّةٌ تزري بحقٌّ النقل . 

ولمّا كان للفروع حكمٌ الأصولٍء وكانت أصولٌ أهل السنة العقديّةُ (أصول الدين 
وعلم الكلام) والفقهيّةُ (أصول الفقه وأصول مصطلح الحديث)» والتربويّةٌ (أصول 
التصوق) أصولاً صحيحة جليّةَ الدليلء كانت الفروعٌ المستنبطة عنها صحيحةً بالحجة 
والبرهان» على تفاوت بينها؛ إذ نرى عامّة المسائل العلميّة الاعتقادية برهانيّة الدليل» 
والمسائل العمليّة الفقهيّة دائرةٌ بين البرهاني وما يَغلب فيه الظنٌ غليةٌ تقترب من اليقين» 
إلا في قرو ليست بالكثيرة أمام حجم المستتتطات» قد كانت في محل الاجتهادء غير 
أن الأيام أظهرتُ أنها محصورةٌ ضمن مذاهبّ أربعةٍ قد تلقّتها الأمة بالقبول» حتى 
كادت تحكم بخطأ ما سواهاء ولا سيما بعد استقرار الفقه وأصولهء وغياب أهليّة 
الاجتهاد0 , 

وليس المقصود من السّواد الأعظم في الحديث الشريف ما كان في أصول الدين؛ 
ولذلك قال الإمام الجويني: (لا معوّل على السواد الأعظم في أصل الدين؟ فإن سواد 
الكفرة أعظمٌ من سّوادناء ولقد كان الرسول يِل في صدر الإسلام في شِرذمة قليلة 
العدد؛ وليس المعنى باتباع السواد الأعظم الاتباعَ في أصول الدين)”"'» ومن هنا 
وجب تحريرٌ الاعتقاد بالحُجج والبراهين» فلا يُرتضى إلا الاعتقاد الراسخ الذي 


)١(‏ ليس هذا في زماننا قحسبء بل نصٌ عليه إمامئا الغزالي في القرن الخامس؛ إذ قال في ١‏ الوسيط 
في المذهب» (7541/9): (وقد خلا العصر عن المجتهد المستقل). 

(؟) انظر «التلخيصء له (8/ 477): وذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج بالسواد الأعظم 
في الأصول والفروع» فجعل السواد الأعظم أهلّ العلم المؤيَّدِين بالحجة والبرهان ولو واحداً . 
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هو اليقين» وقد تكثّل العلماء بالذكرى طوَدَكْرْ مَإنّ لذو لَمَعْ الْزيينَ» [الثاريّات: مم 
وكان من هؤلاء الأعلام الإمامٌ العَلّم الحبر ناصر الدين اللقاني؛ بنظمه الذي كُتب له 
القبول» والمنعوت باجوهرة التوحيد»» فشرّق وغرّب»ء وأشام وأعرّق» وأتهم وأنجد. 
والعلماء مُتشرحة الصدور له. 

وقد أقبل أعلام العلماء عليهاء فكانت هذه الجوهرة المباركة سبباً رئيساً لتأسيس 
مدرسة برأسها في عرض عقيدة أهل السنة والجماعة؛ إذ وضعت لها الشروح 
والحواشي والتقريرات والتقيبدات» وكان مِن أوائل الشراح مُؤْلفها العلامة اللقاني» ثم 
ابنّه العلامة عبد السلام» وبعدها تعاقبت أقلامٌ راسخة؛ كابن عبد البر الأجهوري» 
والسحيمي» والشنواني» والنفراوي» والعدوي الصعيدي» والأمير الكبيرء والصاوي» 
والملوي. والخانطوماني» والحلفاوي. 

وقد كانت حاشية العلامة محمد الأمير الكبير السنباوي على شرح ابن الناظم من 
أهمٌّ الحواشي التي اعتنى بها العلماء غايةً العناية» إلى أن جاء علامتّنا الباجوري 
الشافعي» فاعتصر من كلام السايقين ما هو رُبدة الأقوال» ومحررات المسائل» 
وأقصى العويصٌ والمكرّرء وجانب ما بعدت عُلقته بفن العقائدء فكان شرحه زينة 
الشروح وأحستهاء فكتب له الانتشار الواسعء وعم أصقاع المعمورة. 

فجزى الله عنًا خيراً هؤلاء الأعلام الذين قاموا بفرض الكفاية» والذَّوْ عن حياض 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وإعلاء كلمة الحق» وألحق سلف هله الأمة بخلّفهاء 
وجعلنا قرّة عينٍ لحبيبه ومجتباه» وجزى الله عني خيراً الأخ الحبيب أنس محمد عدنان 
الشرفاوي فقد أفدت منه أهم التنعليقات العلمية نفعنا الله يهاء وجعلها في ميزان 
حسناتهء اللهم آمين. 

والحمد لله مُكون الأكوان» المنزه عن الزمات والمكان؛ والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد أكمل إنسان؛ وعلى آله وصّحبه الكرام. 
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العلامة الشيخ برهان الدين إبراهيم اللَّمّاني ١!‏ 
رحمه الله تعالى 


هو الشّيخ برهان الدّين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن علي بن علي بن 
عبد القدوس بن الولي الشهير»ء محمد بن هارونء أبو الإمداد اللَّقَاني المالكي» 
المصريء لقبه برهان الدين» وكنيته: أبو الإمداد وأبو إسحاق» وله اتصال هو وقبيلته 
المنحير منها بالنسب الشريف» وكان لا يُظهره تواضعاً منه. 

وأما عن مولده فلم تُعين كتب التراجم تاريخ مولده» ولكن ولد قبل (970م)؛ 
لأن الشيخ عبد السلام ابنه ولد (511ه)ء وأَرّحَّ تاريخ وفاته سنة (41١1ه).‏ 


نسبته: 


لاني : نسبة إلى (لَقَنّة) كلاسّحابة)» قرية من قُرى مصر كما ذكر الزبيدي في ”تاج 
العروس». قال: وقد وردتهاء وقال المحبّي ف فى «خلاصة الأثر» (5/1): : هو بفتح 
اللام ثم قاف وألف ونون» ولم يذكر التشديد» أي: تشديدٌ القاف خطأ. 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- «الأعلام؛ للزركلي (184/1). 
- «فهرس الفهارس» .)110/1١(‏ 
- دخلاصة الأثر» (3/1-ة). 
- «الخطط التوفيقية» لعلي مبارك .)١١(‏ 
- «فهارس الأزهرية» (١91//1؟).‏ 
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فضله: 


كان الإمام اللقّاني رحمه الله أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم 
الحديث والدّراية» والتّْحر في علم الكلام؛ وكان إليه المرجع في المشكلات والفتارى 
في وقته بالقاهرة» وكان قويّ النّفس عظيم الهيبة» بَخضع له رجالٌ الدّولة ويتقبلون 
شفاعته؛ وهو مُنقطع عن التَّردّد إلى أي أحدٍ من النّاسء ويُصرف وقته في الدّرس 
والإفادة: وكانت قبيلتُه تتتسب إلى الأشرافء إلا أنه كان لا يُظهر ذلك تواضعاً منه» وقد 
جمع رحمه الله بين الشريعة والحقيقة؛ وكانت له كرامات خخارقة ومَزايًا باهرة. 

حكى الشهاب البشبيشي قال: (ومما اتفق أن الشيخ العلامة حجازي الواعظ وقف 
يوماً على دّرسهء فقال له الشيخ اللّقاني: تذهبون أو تجلسوت: فقال له: اصبدٌ ساعةء 
ثم قال: والله يا إبراهيم؛ ما وقفت على درسك إلا وقد رأيتٌ رسول الله يكِ واقفاً 
عليه» وهو يسمعك» حتى ذهب ولة). 

وكان رحمه الله كثير الفوائدء ومِن قوائده المنقولة عته: 

أن من قرأ على المولود ليله ولادته سورة القدر واضعاً يده عليه لم يَدْنْ في عُمره 
أبدا . 


0 


شيو خه: 

أخذ الإمام اللقّاني عن كثير من المشايخ ذَكَرهم في كتابه: «نثر المآثر فيمن 
أدركت من علماء القرن العاشر». 

فمن أجل مشايخه: 

من الشّانعيّة : 

-١‏ علامة الإسلام العارفٌ بالله: الشيخ الإمام محمد بن أبي الحسن البكري 
الصديقي. 

؟- الشّيخ الإمام محمد الرّملي صاحب «نهاية المحتاج؛ شرح «المنهاج'. 

*- العلامة الشيخ أحمد بن قاسم العبادي» صاحب «الآيات البينات على 
الورقات». 


العلامة الشّيخْ برهان الدين إبراه 


4- العلامة الشيخ علي بن يحيى. الملقب نور الدّين الزيادي. 

ومن الحنفية : 

- شيخ الإسلام العلامة علي بن غانم المقدسي. 

1- العلامة الشيخ محمد النحريري. 

-٠‏ العلامة الشيخ عمر بن نجيمء صاحب التصانيف في المذهب الحنفي. 
ومن المالكية: 

8- العلامة الشيخ محمد بن سالم السنهوري. 

4- الشيخ طه الصفتي المالكي . 

٠‏ الشيخ أحمد المنياري. 

- الشيخ عبد الكريم البرموني» صاحب الحاشية على «مختصر خليل» . 
ومن شيوخه في الحديث: 

- الإمام الهمام أبو النجا سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين» 


[ ستنهوري المالكي المصري» مفتي المالكية ورئيسهم » توفي سنة (4١١٠ه)ء‏ وهو 


1- الشيخ محمد البهنسيء» وقد أكثر كذلك في الأخذ عنهء وكان يختم في كل 


ثلاث سنين كتاباً من أمهات الحديث. 


8- الشيخ محمد الوسيمي الشافعي (ت: 5١١1ه).‏ 

0- الشيخ يحيى القرافي المالكي. شيخ رواق ابن معمر بالأزهر. 
ومن مشايخه في الطريق: 

- الشيخ أحمد البلقيني الوزيري. 

-١‏ الشيخ محمد المعروف بابن الترجمان الولي المصري الكبير. 
8- الشيخ أحمد عرب الشرنوبي. 
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تلاميذه: 

أخذ عن الإمام اللّقَاني كثيرٌ من الأجلاء منهم : 

-١‏ ولده الشيخ عبد السلام اللقاني المالكي الإمام المحقق» المتقن» المحدث»ء 
الأصولي» المتكلم» شيخ المالكية في وقته؛ توفي سنة 1١1/8(‏ ه). 

”- الشيخ شمس الدين البايلي» محمد بن علاء الدين أبو عبد الله الشافعي الحافظ . 

*- الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

4- الشيخ علي بن علي أبو الضياء نور الدين الشَّبرَاملْسي الشافعي القاهري. 

6- يوسف الفيشي المالكي» توفي (11١1ه).‏ 

+- يس بن زين الدين بن أبي بكر العليمي الحمصي. 

/ا- حسين التماوي. 

8- حسين الخفاجي . 

84- عثمان بن أحمد بن القاضي تقي الدين محمد الشهير بابن النجار الفتوحى 
الحنبلي القاهري» توفي سنة (54١١ه).‏ 

.)ه1١85( أحمد بن أحمد العجمي الشافعي الوفائي» توفي سنة‎ -٠ 

-١‏ أحمد بن محمد الزريابي الدمشقي المالكي ٠١5١(‏ ه). 

7- أحمد بن يحيى بن حسن بن ناصر الحَمّري» المعروف بابن المؤذن الفقيه 
الشافعي القادري. 

-١‏ أحمد بن يحبى بن يوسف الحنبلي الكرمي ٠١91(‏ ه). 

4- حسين بن محمود العدوي الزوكاري الصالحي القاضي الشافعي الأديب. 

6- عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي » الشهير بابن اليدر. 

7- عبد القادر بن أحمد الغزي الشافعي» المعروف بابن الغصين. 

-١١7‏ عبد القادر بن مصطفى الصفوري الدمشقي الشافعي. 


4- مصطفى بن أحمد بن منصور أبو الجود بن محب الدين الدمشقي الأديب» وكان 
الشيخ يخصه بدرس في ألفية الحديث على خِلاف عادته من الامتناع عن 
التخصيص لفرد. 

4- عبد الله بن سعيد بن أبي بكر باقشير المكي» كبير علماء الحجاز في عصرهء 
توفي سئة (1/7١٠اه).‏ 

. الشيخ محمد الخراشي المالكي‎ -٠١ 

-١‏ عمر بن عمر الزهري الدفري الحنفي القاهري. 

كه شهاب الدين أحمد الدواخلي. 
ولم يكن أحد من علماء عصره أكثرٌ تلامذة منه. 

مؤلفاته: 
ألف اللقاني - رحمه الله - التآليف النافعة» ورّغب الناس في استكتابها وقراءتهاء 

وأكمل الكثير منها ولم يكمل ياقِيّها . 
مؤلفاته التي كملت: 

١‏ - «جوهرة التوحيد؛: منظومة في علم العقائد» ألفها في ليلة واحدة بإشارة شيخه 
في التربية والتصوف. صاحب المكاشقات وخوارق العادات» الشيخ أحمد عرب 
الشرنوبي. ثم إنه بعد فراغه منها عرضها على شيخه المذكور فحمده ودّعا له ولمن 
يشتغل بها بمزيد النفع: وأوصاه شيخه المذكور بعّمط حق نفسهء وأن يترك تزكيتها 
أمام الناس تورعاء فما خالفه بعد ذلك أبداً. 

وحكي أنه كان شرع في إقراء المنظومة المذكورة» فكتب منها في يوم واحد خمسمائة 
نسخة » ثم أقرأها تلاميذه فيما بعد. 

؟- «عمدة المريد لجوهرة التوحيد»: أكبر شرح لمنظومته وأوسعٌهاء انتهى من تأليفها 
سنة ٠١19(‏ ه)ء وهذا الشرح لا يزال مخطوطاً. 

*- «تلخيص التجريد لعمذة المريد؛: شرح متوسط لجوهرة التوحيد» أنه للشيخ 
المعروف بقاضي زادى» فرغ منه في محرم سنة ٠١70(‏ هه إلا أنه لم يُحرره فلم 


يظهر. 


هله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


4- «هداية المريد لجوهرة التوحيد»: أنهى تأليفه سنة (9؟5١٠١ه).‏ 

5- «توضيح ألفاظ الآجرومية». 

- «قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الأثر» للحافظ أبن حجر. 

1- #بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل»: وهو كتاب في رجال 
«الشمائل المحمدية» وأخبارهم ومواليدهم ووفياتهم. والكلام عليهم جرحاً 


وتعديلاً . 


8- «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى». 
4- «عقد الجمان في مسائل الضمان». 


-٠١‏ (نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان». 

.)44 «تحفة درية علي البهلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول‎ -١ 

- القصيدة الملقية ب«ملاحات الحبيب والتوسل بالمحبوب». 
وأولها: 
يا أكرم الخلق قد ضاقت بِيّ السّبّل ودق عظمي وغابتٌ عني الحِبَّلٌ 
ولم جد من عزيز أستجير يه وى رحيم به تُستشفع الرسل 


وفيها : 
أَغِبْ أغفُ سيد الكونين قد تلت بنا الرزايا وغابّ الخِلٌ وَالْأَمَلّ 
مؤلفاته التي لم تكمل : 


. «تعليق الفوائد على شرح العقائد؛ للسعد التفتازاني‎ -١ 

؟- شرح تصريف العزي للسعد سماه: «خلاصة التعريف بدقائق شرح 
التصريف». 

*- «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع»» وهي حاشية على «جمم 
الجوامع». 


4- وجمع جزءاً فى مشيخته سماه: الثر الماثر فيمن أدركت من القرن العاشر» . 


توفي رحمه الله وهو في طريق عودته من الحج سنة (١41١٠ه)‏ الموافق 1351م 
ودُفن بالقرب من العقبة» وكانت بطريق الركب المصري. 


وفي هذه السنة توفي الحافظ الكبير أبو العباس المقري المالكي» ققال فيهما 
مصطفى بن محب الدين الدمشقي يرثيهما : 


مضى المَقّرِيْ إثرَ اللّقانَيَ لاحقاً إمامان ما للدهر بعدهما كلت 
فبدرٌ الدجى أجرى على الخد دَمعَه فأثر ذاك الدمعٌ ما فيه من كلف 


رحمه الله رحمة واسعة» وجّعله فى عِليين. 
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رحمه الله تعالى 


هو الإمام العلامة المحقّق المدقق: بحر العلومء وشيخ المنطوق والمفهوم» شيخ 
الأزهر؛ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» (ويقال: البييجوري» 
ولكنه أختار هو نفسه: الباجوري) الجيزاوي الشافعي . 


ولادته ونشأته: 


ولد العلامة الباجوري بمديئة باجور من محافظة المنوفية» سنة ( 98١1اه/‏ 
الل ك3 والباجوري نسبة إليهاء وكان قد نشأ الإمام الباجوري رحمه الله تعالى 
فى حجر والده؟ فحفظ القرآن وجوّده عليه . 


ثم قدم إلى الأزهر الشريف طلباً للعلم سنة (؟11١ه):‏ ولكن لما نزل الاحتلال 
الفرنسي سنة (711١ه)‏ سافر إلى الجيزة مدة يسيرة» ليعود إليها عندما رحلت الحملة 
الفرنسية بعد سنوات ثلاث. 

أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم: 

لعل من أعلى العلماء كعباً شيخه العلامة الشهير الشيخ محمد الأمير الكبير» 


والذي أجازه بثبته «سدٌّ الأرب»» وقد تجلى ذلك في ثقولاته عله . 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- دالأعلام؟ للزركلي (091/1). 
- «الخطط التوفيقية» تأليف علي مبارك (9/ 1). 
- #الأزهر في اثني عشر عاماً» نشر إدارة الأزهر. 
- «شيوخ الأزهر» تأليف أشرف فوزي. 
- «كنز الجوهر في تاريخ الأزهر» )١47(‏ تأليف سليمان رصد الحنفي الزباني. 
- #مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن» (141/1) تأليف علي عبد العظيم . 
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ومنهم العلامة الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهرء والسيد داود القلعاري» 
والشيخ العلامة حسن القويسني وكان أكثر تلقيه عنه وعن الشيخ محمد الفضالي. 
والذي لازمه إلى سنة وفاته وقد شرح له بعضّ كتبه في العقيدة. 

وكان يقضي جل أوقاته فى طلب العلم والتأليف الذي بدأه مبكراء وما زال 
الارتقاء في درجات العلم دأبّه حتى تقلد مشيخة الأزهرء وهو أحقٌ الناس بها يَومها 
في شهر رمضان سنة (17517اه. 18417م), 


مؤلفاته: 


كان الشيخ على اشتغاله الواسع في التعليم والتدريس مُكثراً من التأليف» وفي قنون 
وعلوم كثيرة» وححواشيه التي وَضعها من أهم وأبرزٍ ما كتب في هذا الفن» ولا سِيما ما 
تمّع به من دقة في التحريرء واختيارٍ للعبارات الرشيقة التي لا يَتعنّى بها قُرَّاؤّهاء 
فضلا عن إجازاتهء ومن ذلك: 

«حاشيته على متن الجوهرة»» سمّاها «تحفة المريد على جوهرة التوحيدة»؛ لمؤلفها 

برهان الدين اللقانتي» المتوفى سنة (١41١٠ه).‏ 

«حاشية على متن السنوسية» لأبي عبد الله محمد ين يوسف السنوسى ي الحسيني 

المتوفى سنة (115 ه). 

«حاشية على تحقيق المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام»؛ 

لشيخه العلامة الفضالي المتوفى سنة (11175ه). 


«حاشية على شرح السعد للعقائد النسفية»ف» لعمر ين محمد النسفي» المتوفى سنة 


لاه ه). 
افتح القريب المجيد على شرح بداية المريد في علم التوحيد؛ء للشيخ محمد 


«رسالة موجزة في علم التوحيد». 
«منح الفتاح على ضوء المصباح في التكاح». 
«حاشية على التحفة الخيرية على متن الشتشورية» في علم الفرائض . 
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#حاشية على فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب»: ويسمى أيضاً «القول 
المختار في شرح غاية الاختصار»؛ لابن قاسم الغزي؛ وهو من أعظم الحواشي 
المتأخرة في الفقه الشافعي . 
«حاشية على المنهج»؛ ولكن مات قبل أن يتمّها . 
«حاشية على جمع الجوامع» في أصول الفقه» وهي كذلك لم تتم . 
«حاشية على المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية». 
«نحفة البشر»؛ وهي تعليقات على مولد المصطفى ول لابن حجر الهيثمي . 
«تعليقات على تفسير الكشاف». 
«حاشية على قصيدة البردة» للبوصيري . 
«حاشية على قصيدة بانت سعاد» لكعب بن زهير رضي الله عنه. 
«حاشية على متن السمرقندية» في علم البيان. 
«فتح الخبير اللطيف شرح نظم الترصيف» في فن التصريف. 
«الدرر الحسان على فتح الرحمن فيما يحصل به الإسلام والإيمان» للحاقظ 
الزييدي. 
هحاشية على متن السلم» في المنطق للعلامة الأخضري. 
#احاشية على مختصر السنوسي" في المنطق أيضاً . 
وفاته رحمه الله تعالى: 
بقي الشيخ على حاله من العلم والتعليم إلى أن ضَعْفء فأقام علماء الأزهر نواباً 
عنه في المشيخة يقومون بتسبير الأمور من القُتتيا وغيرهاء تحت رئاسة العلّامة العروسي 
الذي صار شيخاً للأزهر بعد ذلك. إلى أن تُوفي الإمام الباجوري رحمه الله سنة 
(1119ه)ء وصّلي عليه في الأزهر المبارك» ليدفن بعد ذلك في ترية القرافة الكبرى. 
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رحمه الله تعالى 


قال الزركلي في «الأعلام؛ (44/1): 

الأْجَهُوري ١1589‏ -1598 ه - 59م1 - كلاوا م). 

أحمد بن أحمد الأجهوري الضريرء فاضل» من أجهور (بمصر)ء جاور بالأزهر 
وتوفي بالقاهرة. 

له كتابات على «السمرقئدية» و«السنوسية» و«الجوهرة». 


0 0 هه 
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| وصف النسخ الخطية 


تم الاعتماد على أربع نسخ. ثلاثة خطية؛ والرابعة مطبوعة طبعة قيمة على يد ثُلَ 

من العلماء. 
النسخة الأولى: 

وهي مخطوطة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية؛ جمهورية مصر العربية» 
وزارة الأوقاف» رقمها (1754؟)2 وعنوائها (تحفة المريد على جوهرة التوحيد). 
ومؤلفها إبراهيم بن محمد الباجوري. 

تم نسخها على يد كاتبها عبد الله النبراوي بلداًء الشافعي مذهباًء ابن العلامة 
الشيخ محمد النبراوي» رحمهما الله تعالى» وسنة النسخ (1789 ه). 

وخطها نسم عادي» كتب المتن بالمداد الأحمرء عليها بعض الهوامش. 

وعدد لوحاتها )١١7(‏ لوحة. 


كتب في أولها: 

(ومن نسخة المؤلف نقلت» وكنت كلما كتبت صفحة مثلاً قابلتهاء فإن توقفتٌ فى 
فهم عبارة فاتهم نفسك أو التأليف). 

ورّمز لها ي(أ). 


النسخة الثانية: 
وهي مخطوطة مقدسية تم نسخها على يد كاتبها صالح مصطفى سبط عبد المتعم 
الزيتاوي» سنة (5/ا171اه). 
صورتها المكتبة البريطانية من مكتبة مسجد الجزار ي(عكا). 
وخطها واضح معتاد. وعدد لوحاتها (147؟) لوحة. 


هيه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


كتب في آخرها: 


(وقد وافق نسخ هذه الأربعة كراريس؛ كراس الأول والثلاثة الأواخر: يوم 
الثلاثاء المبارك: يومين خلت في شهر ربيع الأول سنة ألف ومائثتين وأربعة وسبعين من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. على يَدِ الققير إليه تعالى 
صالح مصطفى سبط عبد المنعم الزيتاوي» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولكل 
المسلمين والمسلمات والمؤمتين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات» وصلى الله 
على سَيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسّلمٍء والحمد لله رب العالمين). 

رمز لها ب(ب). 

النسخة الثالثة: 

وهي مخطوطة المكتبة الظاهريةء الجمهورية العربية السوريةء ذات الرقم ٠٠١6(‏ 
توحيد) . 

عنوانها: مجموع يحوي: حاشية جوهرة التوحيد» وأيضاً تحقيق المقام على كفاية 
العوام؛ ومؤلفها: الشيخ إبراهيم الباجوري . 

تم تسخها على يد كاتبها حسني الدجاني» سنة (4؟١1‏ ه). 

عدد لوحاتها 2»)2٠١7(‏ وخطها نسح عادي. 

كتب في آخرها: 

(كتبها لنفسه ثم لمن شاء الله من بعد حسني الدجانيء بلغه الله الأماني» وبصره 
بعيوب نفسهء وكان تمام نسخها في سلخ رجب الحرام سنة (15175ه). 

رمز لها ب(ج). 

الدسخة الرابعة: 

نسخة أزهرية مطبوعة على يد ثُلَِّ من العلماء» وهي الطبعة الأخيرة من مطبعة 

البابي الحلبي وأولاده بمصر» سنة ١04(‏ هاء 1514 م)ء ذات الرقم (479). 
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كتب في آخرها: 

(بحمد الله تعالى تم طبع الكتاب «تحفة المريد» لشيخ الإسلام إبراهيم بن محمد 
البيجرري على متن «جوهرة التوحيد»؛ للشيخ إبراهيم اللقاني؛ وبالهامش تقرير للشيخ 
أحمد الأجهرري مصححاً بمعرفتي رئيس التصحيح أحمد سعد علي» من علماء الأزهر 
الشريف . . . القاهرة) . 

غير أنها لم تخلّ من بعض الأخطاء التي تمٌّ استدراكها من النسخ الخطية النفيسة. 

وهي مرجعنا في إثبات تقريرات العلامة الشيخ أحمد الأجهوري رحمه الله تعالى 
كاملة على النص المحقق. 

ورمز لها ب(ط). 


_ مقابلة النص على ثلاث ممخطوطاتء والتي وُصفت آنفاء ورّمزلها ب(أ) و(ب) و(ج). 
وعلى النسخة المطبوعة في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 
(مه1 هه 1914 م). رقم (885) والتي رُمز لها باط). وإثبات أهم وأبرز الفروق 
التي تؤدي الى معنى مُغاير. 
_ شكل المنظومة شكلاً كاملاً» وشكُل ما احتاج إلى شكل للإيضاح والبيان في النص . 
_ تفقير النتص» وتسويد العبارات الهامة» وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ إلهيات ونبوات 
وغيبيات» ووضع عنوان يُبين ما في كل فقرةٍ في النص» وقد تمّ وضعها بين معقوفين 
1 للدلالة على أنها ليست من النصء مما يساعد على تُوضيحه وثَليين عبارته . 
_ تخريج الآيات والأحاديث والآثار والنقولات. 
_ كتابة تقريرات العلامة الشيخ أحمد الأجهوري التي قرَّرها على «تحفة المريد» تامة. 
_ إعداد فهارس للكتاب . 
والله أسأل ويتبيه أتوسل أن يتقبل هذا العملء وينفع به كما نفع بأصلهء ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يَرزقنا شفاعة رسوله ييه وأوليائه من العلماء العالمين؛ 
وأن يجعلها قرّة عينٍ لمؤلفها الإمام الباجوري رحمه الله تعالى» نينا قبل ينا إنّكَ أنت 
َلسَنَمِيعٌ لْمَليمٌ 49 [البقرة: ل 
وكتبه راجي رحمة ربه القريب المجيب 
أحمد محمد خير الخطيب 
دمشق الشام؛ المحروسة 
بدعاء سيد الأتام عليه الصلاة والسلام 
الثلاثاء /1١‏ محرم / 158اعء 
الموافق /١4‏ تشرين الأول / 5011م 


0 0 0 


هله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


7 


راموز ورقة العنوان من ( أ ) 


صور النسخ المستعان بها 


ابيا 

3 0 7 

0 0 

١ 00‏ اف 

ارارم رسي ورا 2 

0 

0 5 00 1 0 لودل‎ ٠ 
0 ارال ناه الرارريث لاداى ل‎ 7 
0 7 ال 001 ا‎ 
١ 5 35 0 1 لاصو ادامرا رات‎ 
ااا ”اموا ا‎ 

١ 71 0 ورا الت بمرت 3" | ماده‎ ٠ 
االأسدرالس لاوا ا‎ ٠ 5 14 0 
0 اناد فل‎ 00000 ٍ 


000 


00 ونان لاسؤاطان ا ا 


عكرت عبرال زمار ٠7‏ انمد نوكو رام رمات 0 
ا 1 سما 
0 لأكررلمير دسل 4 ا 


| أبارها 
ا 0 ار لولىلررلاالا 
/ اغرواء راس ولة! اتيت لسدرار لاسو السمل” 
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أن ييا : 0 اط راسد ".سم امار ميا 
ا 0 00 
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0 دارا ' ل 
: 3 5 7 
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أ اسه لين اسان رم 


08 100 ااا‎ 0 1 ١ 
001 ا زاوموما‎ 0 0 0 

لاوما ام 1 : 0 اباصم اا مالالا اران 
5-36 1 اام ” 


راموز الورقة الأولى من ( أ ) 


بانشد 2 ,| 117 0 0 
7 7 الا ا ْ ا 1 8 
1 00 1 ا 
مراتصرانابية روما عار 
| اطاليا 0 ا ا 
| رار ؤت بعرعرل اعانم 0 0 

0 0 000 ا 0 0 5 


ط 
: َ الله لسغا رصطرو ليد 00 7 0 
(الدارزا 0 1 ا 


1 1 

لبه 0 7 0 1 ا 1 0 0 ْ 
0 7 1 0 4 1 لإنا 0 / 7 0 يا 
3 7 58 7 0 عورم الاو ا 


ا 0 


7 فرانااناال "0 ويل إن م»‎ ١ 1١ 
| ع 1 إل ساضرظطي لزاع ارم‎ 


0 2 00 / 10007 سيار 00 : 
| 0 ا ١‏ 
ْ ' 1 ع 2 م ل 


راموز الورقة الأخيرة من ( أ ) 


صور النس المستعان بها 


85 لادج م ييه للد إعاد” 0 
"١ 08‏ لمر يعيش ناته ادر لمان لاله 
الند ل النطاعن /: 530 مولز باع ة ونان ا 
0 0 لبد عدو "اما فاليا لب وبر 
0 0 ا عرهرة لد 
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راموز الورقة الأولى من ( ب ) 


ن لا رسلاب رن لين ار : 
لفاس سد ردنا زاراووانو 0 001 
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ندري رن لان العا يريد حب شونا : 
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ا 0 
بي الوه و ماب متام والار ومن 00 1 
سمشم هوي و لاع لدم وود 
درف ورا عولو لرذذ ليج نعود وتم جون وسلام 
عل لسن و جزمب لواحيث وف و المج هذه إربؤار مر 2-2 : 00 
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راموز الورقة الأخيرة من ( ب ) 


و 
صور النسخ ١‏ تعان بها 
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راموز الورقة الأولى من ( ج ) 


5-0 ظ 


: 0 ا ١‏ 
7ب لازن وزيز د 
3 5 


: 0 | 
3 ادل قرا إل لإوزرااما ماي 
:. اا 3 0 
7 الإو مامالتزالج #الرلوا 7 1 


راموز الورقة الأخيرة من ( ج ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ شو المنفرد بالإعدام والإيجاد؛ المنرَّهِ عن شوائب النقص والأضداد. 

وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله القديم المخالفٌ لما عداه من الكائنات» الباقي وهالكٌ 
كل ما”' عداه من المخلوقات. 

57 و دعر 0 0 00 0 

وأشهدٌ أن سيّدنا محمداً عبدَُهُ ورسولّهُ الصادقٌ الأمين» المبلّمٌ كلّ ما أمر بتبليغه 
من رب العالمين» صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف”"» وأزهارٍ رياض 
الفصاحة والعوارف. 

أما بعدٌ: 

فيقول أفقرٌ الورى إلى ربّهِ القدير» إبراهيمٌ بن محمدٍ الباجوريٌٍ ذو التقصير””: 

إنه لما كان نظ العالم العلّامة» والحبر اليحر الفهّامة؛ ذي الفيض الداني» الشيخ 
إبراهيم اللّقائي 2 “ء الموسومٌ باجوهرة التوحيدة؛ قد نظمَ فرائد””' هذا الفن في عقر 
نضيدٍء وحوى من نفائس الدرر ومحاسن العّرر ما يدهش الألباب» ويقضي بالعجب 
العجاب» وقد ولع النامنُ بالدخول في رياض فوائده» والأخَذٍ من ثمار موائده» سألني 
وفدٌ من الإخوانء أصلح الله لي ولهم الحال والشان: أن أكتبّ عليه حاشيةً تسة01© 
عنه مطويات ما فيه من الرموز والأسرارء وتكشفٌ عن سدول التقاب والأستار. 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(ط): (من) بدلاً من (ما». 

(؟) يعني : معدن المعارف؛ لأن جوهر الشيء ما خلقت عليه جبلته» وقيه أنهم مُيُوا لحمل المعارف» 
وبينه وبين المعنى الاصطلاحي ‏ وهو ما قابل العرض ‏ اشتراكُ لاستظهار براعة الاستهلال. 

(6) انظر ترجمة العلامة الباجوري رحمه الله تعالى في التقديم (ص17). 

(5) انظر ترجمة العلامة برهان الدين اللقاني في التقديم (ص9). 

(5) في (ب): (فوائد). 

(3) في (ط): (تفسر). 


هه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فلمًا انشرح صدري لذلك. والله أعلم بما هنالك”'': صرفتٌ زمامً العزم نحو 
رياضهء وأوردت الفكر في عبقريٌ حياضه”"» وقد تيسّر لي إذ ذاك بعض شرَّاح”"' 
الناظم الهمام؛ مع حواشي النظم وشرحِه للشيخ عبد السلام!؟' ومع ما كتبه عليه 
السادة00» الأعلام» وغير ذلك مما فتح به السلام”2. فالتقطت منها درراً نفيسة» 
المتن الشريف؛ وقد سمِّيئُها: 'نحفة المريد على جوهرة التوحيد»؛ جعلها الله خالصة 
لوجهه الكريم؛ ونفع بها كل من تلقّاها بقلب سليم» والمرجو ممّن اطلع عليها أن ينظرَ 
إليها نظرٌ اعتذارء ويجرّ على ما فيها من الهفوات أذيال الأستارء فالسَّثْرٌ من شيم 
الكرام؛ وإذاعةٌ العورات من دأب اللثام» والله أسأل. وبنبيّهِ أتوسّل: أن تحلّ محل 
القبول» إنه خيرٌ مأمول وأكرم مسؤول. 

© © © 


)١(‏ يعني: في هذا الإقدام والتهجّم على شرح هذه المنظومة النفيسة. 

(؟) العبقري: كل جليل نفيس فاخر. والظريف المستطرف» والعرب تسمي المستحسن والمستملح 
عبقريًا . 

(*) في (ب) و(ج): (شوارح)ء وهي ثلاثة شروح مشهورة؛ كبير ووسيط وصغيرء اعتصرها ولده 
العلامة الشيخ عبد السلام في شرحه الذي حشَّى عليه العلامة الأمير الكبير أبدع الحواشي. 

(5) العلامة الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللّقاني» عُرف في هذا الفن بابن الناظمء قال عنه المحبي 
في «خلاصة الأثر»: (الحافظ المتقن الفهامة؛ شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» كان في مبدأ أمره 
على ما حَكَى من أهل الأهواء المارقين: ولم يتفق أنه رَؤي بعصر في مكان إلا في درس والده 
البرهان؛ وكان إذا انتهى الدرس ينفقد فلا يوجدء ويمضي لما كان عليه حتى مات أبوه؛ فتصدّر 
في مكانه بجامع الأزهر للتدريس» ونزع عمًّا كان عليه في أيام شبابه» وظهر منه ما لا يُحْمَّن فيه 
من العلم والتحقيق» ولزمه غالب الجماعة الذين كانوا يحضرون درس والدهء وانتفع به خلق 
كثير» وكان إماماً كبيراً محدثاً باهراً أصولياء إليه النهاية» وله تآليف حسنة الوضع؛ منها «شرح 
المنظومة الجزائرية في العقائد؛؛ وله ثلاثة شروح على عقيدة والده «الجوهرة؛)؛ توفي رحمه الله 
تعالى سنة 1١9/8(‏ ه). 

)2 في (ب): (السادات). 

(5) في (ب): (مما فتح الله به السلام). 


المقدمة 


[ما يتعلّق بالبسملة] 


وها أنا أشرع في المقصودء بعون الملك المعبود» فأقول وبالله التوفيق: 

قوله: (بسم الله الرّحمنٍ الرّحِيم) افتتح الناظم كتابه بالسملةات بالطمدل اتتداء 
بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي لا أنهما أولُ ما أنزل؛ فإنه 
خلافٌ ما في «صحيح البخاري» وغيره في بدء الوحي: من أن أ أولَ ما أنزل: جارأ سير 
َيْكَ» [التلى: ]227 وقد نقلَّ أبو بكر التونسي إجماعٌ علماء ٠‏ كل ملَةٍ على أن الله سبحانه 
وتعالى افتتح جميع كتبه ب (بسم الله الرحمن الرحيم)": وعملاً بخبر: «كلُ أمر ذي 
ارلا كنا تايابع الله الرحمن ن الرحيم» فهو أبترٌ» أو «أجذة)”' أو افطع ؟ 
روايات50 ؟؛ أي: ناقصٌ وقليلٌ البركة» فهو وإن تمّ جِسّاء لا يتم معنّى» مع خبر: كل 
أمرٍ ذي بال لا يدأ فيه بالحمدٌ لله . . .» إلى آخرءة"©. 


والمراد ب #الأمر': ما يعمٌ القولّ كالقراءة» والفعلَ كالتأليف؛ ومعنى «ذي بال»: 
صاحبٌ حالي2؛ ا أي : بألا يكون من سفاسف الأمورء وليس 
100 يشترط أيضاً ألا يكون ذكراً محضاً. ولا جعلّ الشارحٌ له مبداً 


)24 في (ب) زيادة: (أي: التعلقي من النبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9). 

(*) على أن اليسملة ليست من خواصٌ الآمة المحمدية» أو أن الخصوصية باللفظ العربي» وانظر 
«روح المعاني» للعلامة الآلوسي (0*4/1 

(4) قوله (أجذم): يُقال: جذم الرجل يجذم يمعنى قطعت يده» والمصدر الجذم؛ أفاده صاحب 
«المصباح»؛ وعلى هذا فالأجذم بمعنى الأقطعء» وأما من أصابه داء الجذام» قيقال له: مجذوم 
لا أجذم كما تدلُ عليه عبارة "المصباح؛ أيضا: انتهى أجهوري . 

(5) انظر «الأقاويل المفصلة في تخريج أحاديث البسملة6 للعلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني 
رحمه الله تعالى» وخلاصته أن هذا الحديث حسنٌ لغيره» ثم رواية الحمد هي الأصح عندهم» 
وسيأتي التوفيق في كلام المصنف. 

() أخرجه أبو داود (584)»: وابن ماجه »)2١844(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (54989): 
والدارقطني (0019/1. 

(0) في (ط): (أي: صاحب حال). 


اهضة تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
غيرٌ البسملة والحمدلة”2؛ فخرجت سفاسفٌ الامور كليس النعل والبصاق والمخاطء 
فلا تسن البسملة ولا الحمدلة عليهاء وخرج المحرَّمُ لذاته كالزناء والمكروة لذاته 
كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة”"”'؛ فتحرمٌ على الأول؛ وتكرهٌ على الثاني؛ بخلاف 
المحرّم لعارض كالوضوء بماء مغصوب» والمكروه لعارض كأكل البصل» فلا تحرمٌ 
على الأول؛ ولا تكره على الثاني» وخرج الذكر المحض 5 (لا إله إلا الله)» فلا تسن 
التسمية عليه؛ بخلاف غير المحض كالقرآن؛ لاشتماله على غير الذكر؛ كالأخبار 
والمواعظ؛ وخرج ما جعلٌ الشارحٌ له مبدأ غير البسملة والحمدلة؛ كالصلاة؛ فلا يبدأ 
بالبسملة ولا بالحمدلة» بل بالتكبير مثلاً . 


فإن قلت: بين الخبرين المذكورين تعارض» فكيف يمكن العمل بهما؟! 

قلت: أجيبَ عن ذلك بأجوبة. أشهرها: أن الابتداة نوعان: حقيقيٌ؛ وهو 
الابتداء بما تقدّم أمامٌ المقصود ولم يسبقّهُ شي» وإضافيٌ؛ وهو الابتداء بما تقدَّمّ أمامَ 
المقصود وإن سبقه شي5» فبينهما العموم والخصوص المطلق”": فحمل خبر البسملة 
على النوع الأول» وخبر الحمدلة على النوع الثائي» وإنما لم يعكس للكتاب 
وللوجماع . 

لا يقال: إن هذا المؤلّت شعرٌ على الراجح» خلافاً لمن قال: إن الرجز ليس 
شعراء وقد قال العلماء: لا يبدأ الشعرٌ بالبسملة ! لأنا نقول: الشعر الذي لا يُبدأ 
بالبسملة هو الشعرٌ المحرّم؛ كهجر من لا يحل هجر أو المكروه؛ كالتغرلٍ في غيرٍ 
معيّنء وأما ما يتعلّقُ بالعلوم كهذه المنظومة؛ فيبدأ بالبسملة اتفاقاً» وإنّما لم يأتِ بها 
نظماً كما فعلَّ الشاطبي حيث قال: [من الطويل] 

بَدَأتُ ببسم اش فِيالنَظمأَرَلا 

)١(‏ في (ب) و(ج): (أو الحمدلة). 
(؟) كمذهب المصنف مذهبٌ الشافعية» انظر «تحفة المحتاج؛ (0701//0. 


(؟) أو الوجهي؛ إذ كل من الحقيقي والإضافي ابتداءٌ معتبر في الشرع؛ ويفترق الحقيقي بأته لم يسبقه 
شيء» والإضافي يسبقه شيء أمام المقصود. 


المقدمة اكه 

له إلى آخخره2"0؛ لأنه خلاف الأولى. 

ثم اعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرِّكء أو للاستعانة 
كذلك”"» ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعانُ بذاته» والأولى جعلها 
للمصاحبة؛ لأن جعلها للاستعانة فيه إساءةٌ أدب! لأنَّ باء الاستعانة تدخل على الآلة» 
فيلزم عليها جعلٌ اسم الله مقصوداً لغيره لا لذاته» إلا أن يقال: إن من جعلها 
للاستعانة نظرٌ إلى جهة أخرى؛ وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل 
إلا باسمه تعالى» لكن قد يقال: مظِبّةٌ الإساءة ما زالت موجودة؟. 


ومعناها الإشاري”'): بي كان ما كان. وبي يكونُ ما يكونء وحينئلٍ يكون في الباء 
إشارةٌ إلى جميع العقائد؛ لأن المراد: بي وجد ما وجدء وبي يوجد ما يوجدء 
ولا يكون كذلك إلا من انَصفَ بصفات الكمال وتنرّه عن صفات النقصان” » كما 
ذكره بعضٌ أثمة التفسير 9 

والاسم: مشتقٌ عند البصريين من السُّمُرٌ؛ وهو العلو؛ لأنه يعلو مسمّاف وعند 
الكوفيين من (وَسَمَّ) بصيغة الماضي؛ أي: (عَلَّمَ) بصيغة الماضي أيضاً"؛ لأن 


)١(‏ مطلع قصيدة «حرز الأماني» (ص :»)١٠5‏ واليسملة علمٌ على قولك أو كتابتك: باسم الله متحوتة 
عنهء دون قولك : الرحمن الرحيم» ولا يقال لها: التسمية؛ وانظر #الصحاح» وتاج العروس» 
(ب س م ل6. 

(؟) يعني: على وجه التبرّك أيضاً» وباء المصاحبة التي تكون بمعنى (مع)؛ كقولك: اشتريت الدار 
بآلاتهاء وياء الاستعانة مثالها قولك: كتبت بالقلم» فهي ‏ كما سيذكر ‏ تدخل على الآلة- 

(17) وعبارة العلامة الأمير في ؛حاشيته على إتحاف المريده (ص 7): (ورُدٌ بأن مظئة الإساءة ما زالت» 
فالأولى المصاحبة التبركية)؛ ولا حبَة بالنص هنا؛ لأنه يمكن حمله على إرادة المصاحبة دون 
الاستعانة؛ والمسألة ذوقية» والخطب هين. 

(:) والتفسير الإشاري معان ومواجيدٌ يجدّما أرباب السلوك والقلوب الصافية عند التلاوة» بنحو ذلك 
عرفه العلامة الزركشي في «البرهان» .)17١/5(‏ 

(5) في (ب): (النقائص). 

(3) نقله العلامة الخطيب الشربيني في «السراج المنير» (1/ 47 فبقعله جل شأته قامت الأكوان, 
ورحمتهُ وسعت كل شيء. 

00 يقال: عَلَمَهُ ‏ كتصره وضربه ‏ عَلْماً: وسّمه. انظر «القاموس المحيط» (ع ل م). 
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الاشتقاق عندهم من الأفعال» فقولٌ بعض العلماء: (وعند الكوفيين من الوَسْمٍ بمعنى 
العلامة)”'' فيه تسمّحٌ» ومعناء: ما دلّ على مسمّى» وأما قولهم: (كلمةٌ دلَّتْ على 
معنى في نفسها . . .) إلى آخرهء فهو اصطلاحٌ نحويء وعُلمّ من التعريف المذكورٍ أن 
الاسم غيّر المسمّى؛ وهو التحقيق'”"؛ نعم إن أُرِيدَ به المدلول”*؛ كان عينَ المسنّى» 
وبهذا يُجمعٌ بين القولين' . 

والله: علمّ على الذات الواجب الوجود المستحقٌ لجميع المحامدا”. 

وقولنا: (الواجب الوجود . . .) إلى آخره: تعيين للمسمّىء لا أنه من جملة 
المسمّى على ما هو التحقيق» وإلا لكان كليّا'. وهو علمٌ شخصيٌ؛ بمعنى أن مدلولة 


معن في الخارج”", لا بمعنى أنه قامت به مشخصنات كالطول واليياض وهكنا؛ 


1 انظر «فتح الرحمن يشرح لقطة العجلانة (ص ©): و#السراج المنير» (1/1). 

(1) قال إمامنا الغزالي رضي الله عنه في #المقصد الأسنى؛ (ص 18 مكتبة القرآن بولاق): (والحقٌ أن 
الاسم غيرٌ التسمية وغيرٌ المسمّىء وأن هذه ثلاثةٌ أسماء متباينة غير مترادفة) . 

(؟) فيقول: (الله) من غير إخطار لصورة الحروفء» ومن غير إرادة للفظها . 

(4) قال العلامة المصنف في «حاشيته على شرح البردة» عند قول الإمام البوصيري: (إذا الكريم تجلى 

باسم منتقم): (قال أثمتنا: لا يتصف الباري تعالى بكونه خالقاً في الأزل إلا مجازاء ولا نسلّم أن 

كل اسم عينٌ المسمّى؛ بل من أسمائه تعالى ما هو غيره» وهو ما دلت التسمية به على فعل؛ 

كالخالق) . 

كلمة (الذات) تأتي في استعمالهم مذكرة ومؤنثة» قال العلامة الفرهاري في حاشيته «التيراس»: 

(والذات: مؤنث» ويعبر به عن حقيقة الشيء القائم بنفسه؛ لأنها صاحية الصفات القائمة بها): 
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وأما قولنا: فعلت كذا في ذات الله تعالى . . فمعناه: في رضاه؛ ومنه قول سيدنا خبيب رضي الله 
عله 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال قِلو مُمرَّعَ 

وانظر «الكليات» للكفوي (ص 5584). 

(7) يعني : لكان لفظ (الواجب الوجود) كليّاء وهو ليس كذلك» فلا تعريف» بل هو تعيين فقط. 

(0) لا في الذهن فقطء ومعنى (في الخارج) إثبات للذات المقدسء فعلم الشخص لا يطلق على 
الجنس كعلم الجنس» يل ما وضع لمعين في الخارج لا يتناول غيره . 

(4) وهذا هو التحقيق» وقد نص الإمام في #تأسيس التقديس» (ص 4؟١)‏ أن لفظ الشخص من المتشابف 
ويجب تأويله بمعنى الذات المعيتة والحقيقة المخصوصة. وما ثبت أنه من المتشابه لا يجوز - 


المقدمة 


لاستحالة ذلك» ولا يجورٌ أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم؟ لما فيه من إيهام ما 
لا يليقٌ» وبذلك تعلم أنه ليس علماً بالغلبة خلافاً لمن زعم ذلك. 

وهو اسم الله تعالى الأعظمٌ عند الجمهور'"2. واختار التروي أنه الح القيّوه0", 
وإنما تخلَّقَتِ الإجابةٌ عند الدعاء به من بعض الناس لتخلّفٍ شروط الإجابة التي 
أعظمُها أكل الحلال. 

و(الرّحمن الرّحيم) صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسانء أو إرادةٍ 
الإحسان؛ لا بمعناها الأصلي الذي هو رّةٌ في القلب تقتضي التَفضّلَ والإحسان؛ 
لاستحالة ذلك في حقو تعالى» فالرحمنٌ الرحيمٌ في حقَّهِ تعالى ب بمعنى المحيين أو مريد 
الإحسان؛ لكن الأول بمعنى المحسِنٍ بجلائل النعم؛ أي: بالنعم الجليلة» والثاني 
بمعنى المحيين بدقائقي قي النعم؛ أي : بالنعم الدقيقة؛ لأنَّ زيادةً المبنى تدنُ على زيادة 
المعنى غالباً"؟؛ وإنما جم بينهما إشارةً إلى أنه ينبغي أن يُطلبَ منه تعالى النعم 
الحقيرةٌ كما ينبغي أن يُطلبَ منه النعمٌ العظيمة”)؛ لأن الكل منه وحدَّهُ سبحاته 
وتعالى. ويتعلّقٌ بالبسملة أبحاثٌ كثيرة» فلا نطيلٌ يذكرها . 

© © ©0 


0 الاشتقاق منهء فلا يقال لصفاته تعالى: مشخصات. فقد ذكر الخطابي وغيره أنه لا يسمى شخصاً 
إلا جسم مؤلف له شُخوص وارتفاع كما في «التاج! (ش خ ص)» وقال: (وقي الحديث: «لا شخص 
أغيرٌ من الله؟ [رواه مسلم «1215994: قال ابن الأثير: الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهورء والمراد 
به إثبات الذات» فاستعير لها لفظ الشخص»» فنقول: ذات وصفات. للتباين اللغوي والاصطلاحي 
بين الذات والشخصء قال العلامة الجرجاني في «تعريفاته» (ص :23١7‏ (الذات أعمٌ من 
الشخص؛ لأن الذات تُطلق على الجسم وغيره» والشخص لا يُطلق إلا على الجسم) . 

(1) وفي قوله سبحانه: موَلرِكر نو أكَيدٌ4 [التكبرت: 5؛] إشارةٌ لذلك . 

(؟) كما نقله الحافظ المناوي في «التيسير» (1/ 22107 وهو قول للحجة الغزالي وقواه الرازي» وذهب 
الشيخ الأشعري والقاضي الباقلاني وغيرهما إلى أن أسماء الله كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها 
على بعض» وما ورد من ذكر الاسم الأعظم المراد به العظيم: كذا تله السيوطي في «حاشيته على 
ستن ابن ماجه» (907/4/1). 

() فصيغة المبالغة (قَيِل) اتفقوا أنها أبلغ من (قاعل)؛ مثل: حَذِر وقّهم أبلعُ من حاذر وفاهم . 

(؛) ومعنى (الحقيرة) الصغيرة؛ مُقابلة بالعظيمة؛ ولذا سمّى الصرفيون ياب التصغير يباب التحقير؛ قال 
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[ما يتعلّقُ بالحمدلة] 


(-الْحَمْدُ لله مَلَى صِلَايِه نُعَسَلَامُاللومَغ صَلايه) 


قوله: (الحَمْدٌ لله ...) إلى آخره. قال النووييٌ رحمه الله تعالى: (يستحبٌ الحمدٌ 
في ابتداء الكتب المصنّقة, وكذا في ابتداء دروسٍ المدرسينء وقراءة الطالبين بين يدي 
المعلّمِين» ٠»‏ سواءٌ قر أ حديثاً أو فقهاً أو غيرّمُّماء وأحسنٌ العبارات في ذلك : الحمدٌ لله 
رب العالمين) انتهى 230 

وإنما لم يأتِ بحرف العطف إشارةً إلى أن كلّا من البسملة والحمدلة محصّلٌ 
للمقصود في الابتداء» أو لاحتمالٍ أن تكونٌ إحداهما خبريةً والأخرى إنشائية؛ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز عطفُ الإنشاء على الإخبار وعكسه. 

والحمدٌ لغة: الثناءٌ بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيمء 
سواءٌ كان في مقابلة نعمة أم لاء فمثالٌ الأول ما إذا أكرمَكٌ زيدٌء فقلت: زيدٌ كريم؛ 
فإنه في مقابلة نعمة؛ ومثال الثاني ما إذا وجدت زيداً يصلّي صلاةً تامّة» فقلت: زيدٌ 
رجلّ صالحٌ؛ فإنه ليس في مقابلة نعمة. 

والثناءٌ بتقديم المثلثة على النون: هو الإتيانٌ بما يدل على التعظيم» 
هو الذكرٌ بخيرء وضَدَُّ: النثاء بتقديم النون على المثلثة. 

وإنما عبّرنا بالكلام كما عبر به بعضٌ المحققين ليشملّ التعريك حينئذ الحَمْدَ 
القديمَ؛ وهو حمدٌ الله نفِسَهُ بنفسِوء وحمدَّةُ لأنبيائه وأوليائه وأصفياته؛ والحمد 
الحادتٌ؛ وهو حمدنا لله تعالى» وحمدٌ بعضنا لبعض» فدخلَتُ أقسامٌ الحمد الأربعة؛ 


- العلامة المجد في «قاموسه؛: (وحثَّرٌ الكلام تحقيراً: صغثَّرَهُ) زاد في «التاج»: (وكذا حمّر 
الاسم)» ومنه تسمية الصغائر محثّرات؛ كما في اسئن ابن ماجه؛ (458): هيا عائشةٌ؛ إياك 
ومحقراتٍ الأعمال؛» ولو قال رحمه الله تعالى: (النعم الدقيقة) لكان أليق؟ ففي «فروق» العلامة 
العسكري: (الحقيرٌ من كل شيء: ما نقصّ عن المقدار المعهود لجنس يقال: هذه دجاجة 
حقيرة؛ إذا كانت ناقصة الخلق عن مُقادير الدجاج؛ ويكون الصغر في السنٌّ وفي الحجم)» 
ولا عتبٌ بهجر تدقيقات الفروق. 

.)5١6 «الأذكار؛ (ص‎ )١( 


المقدمة 


وهي 0 لقديم» تحمل قديي لحادث» وححيند حادث ثِ لقديم» وحمل حادث 
لحادث”2؛ وأما : تعبير بعضهم باللسان ٠‏ فيلزمٌ عليه ألا يكونّ التعريفث شاملا للقديمٍ 
إلا أن يُرادَ باللسان الكلامٌ على سبيل المجاز المرسل؛ من إطلاقي السبب وهو اللساتٌ 
وإرادة المسبِّبٍ وهو الكلام» ولا يرد أن التعاريت تُصانُ عن المجاز؛ لآن محل ذلك 
ما لم يكن المجازٌ مشهوراً كما هنا . 

وقولنا: (على الجميل الاختياري) أي: لأجل الجميل الاختياري» ولو كان 
جميلاً في اعتقاد المحموه بزعم الحامدء وإن لم يكن جميلاً شرعاً؛ كنهب 
اا وخرج بقيد (الاختياري) الاضطراريٌ؛ فإن الثناء عليه يسمى مدحاً 
لا حمداًء تقول: مدحتٌ له دون حمدتّهاء وقال الزمخشري: 
(الحمدٌ والمدحٌ أخوان)'" بمعنى: أنهما مترادفان. 


والاختياري إنما هو قيدٌ فى المحمود عليه لا في المحمود بهء فقد يكون 
المحمودٌ عليه اختياريّاء والمحمودٌ به اضطراريًّا» كما إذا أكرمكَ زيدٌ؛ فقلتٌ: زيدٌ 
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وأركان الحمد خمسة : حاملةء ومحموكٌ ومحمودٌ به ومحمودٌ عليه وعيقة: 
ثم اعلم أن المحمودٌ به والمحمودٌ عليه قد يتحدان ذاتاً ويختلفان اعتباراً؛ كما 
إذا أكرمكٌ زيدٌ؛ فقلت: زيدٌ كريم؛ فإن الكرم من حيث كوثُهُ باعئاً على الحمد يقال 


)0 وأمثلتها على الترتيب: : «الفنة يه نب لعن [الزئر: لا ون العبدٌ إِنَّهه ركع لص : ٠‏ 
وار مَعْوَسهْرْ أ لَلْسَد يِه رت السّيت» [يُونس: 0٠١‏ انعم العيدٌ الحجّام» ‏ 

(؟) كقول اللصوص: زيدٌ لصٌّ ماهرء وكقول الناظر للعقبى حينما سُرق متاعٌهُ : الحمد لله. 

() حكاه في «الكشاف» (8/1)» وقال في #الغائق في غريب الحديث» (1/ 715): (وأما الحمدٌ فهو 
المدحٌ والوصفُ بالجميل)؛ وعامة أهل اللغة على التفريق الذي جرى عليه المصنف رحمه الله 
تعالى» وكذا العسكري في 'فروقه؛ (ص 050 

(4) فالحسْنٌ اضطراريٌ وليس اختياريّاء وعليه فالأصلٌ أن يكون مدحاًء ولكنٌ عندما لاحظنا النعمةً 
هنا .. صار قولٌ المنعم عليه : (حسّقٌ) حمداً لا مدحاً وكأنه قد اختار حمدّهُ بالمدح» وبهذا 
يكون المحمود به اضطراريًا ء فليتنبه. 


هته تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
ذاتاً واعتباراً؛ كما إذا أكرمكَ زيدٌ؛ فقلت: زيدٌ عالم» فإن المحمودٌ عليه هو الكرمء 
والمحمودٌ به هو العلم. 

فإن قلتٌ: التقبيدٌ بالاختياري يخرجٌ الحمدّ على ذاته تعالى وصفاته”''» فظاهرْه أنه 
لا يسمّى حمداء والتزمه بعضهم ؛ وقال: يسمّى مدحاً . 


هو 


قلتٌ: أجيب عن ذلك بأن المراد ما يشمل الاختياريّ حقيقةٌ وهو ظاهرٌء أو حكماً 
والمرادٌ به ما كان منشاً للأفعال الاختيارية”"©؛ كالذات وصفاتٍ التأثير'”؛ أو ملازماً 
للمنشإ؛ كصفات غير التأثير*". 

وقولنا: (على جهة التبجيل والتعظيم) أي: على جهةٍ هي التبجيل والتعظيم» 
فالإضافة للبيان'”'. وعطتُ التعظيم على التبجيل للتفسير؛ وخرجٌ بذلك ما إذا كان 
على جهة الاستهزاءء والسخرية؛ كما في قول الملائكة لأبي جهل: ظدُقْ إِتْلَك أنتَ 
اعرد لحكّرم» [الخان: 5 أي : بزعمك عند قومك» وذلك أن أيا جهل - لعنه الله - 
كان يقول: أنا أعرٌ البوادي وأكرمهم» وعبارة الخازن ما نصّه: 58 أي: هذا 
العذاب؛ إنك أنت العزيز الكريم؛ أي: عند قومك بزعمك؛ وذلك أن أبا جهل - 
لعنه الله كان يقول: أنا أعرٌ البوادي وأكرمُهمء فتقول خزنة النار له ذلك على طريق 
الاستخفاف والتوبيخ)” . 

وفي الحقيقة هذا خارجٌ من أوَّلٍ الأمر؛ لأنه ليس ثناءً إلا بحسب الصورة؛ فهذا 
القيٌ عند التحقيق للإيضاح . 

وأما الحمد اصطلاحاً : فهو فعلٌ ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كوثهُ متهماً على 
الحامدٍ أو غيره؛ سواءٌ كان ذلك قولاً باللسان؛ أو اعتقاداً بالجّنان» أو عملاً بالأركان 


. كقول القائل مثلاً: الحمدٌ لله على وُجود الله وعلى صقاته‎ )١( 

)١(‏ في (ب) و(ج): (لأفعال اختيارية). 

(7) سيأتي تقسيم الصفات إلى صفات تأثير وانكشاف ودلالةء وصفاتٌ التأثير هي الإرادة والقدرة 
باتفاق» مع التكوين عند السادة الماتريدية . 

(4) كالحياةء والكلام» والعلم والسمع والبصر. 

(5) وتظهر بتقدير إسقاط المضاف وإيقاء المضاف إليه؛ لأنه المبيين. 

(7) كذا في تفسيره المسمى بالباب التأويل في معاني التنزيل» (5/ )1١١‏ 


المقدمة 22 


التي هي الأعضاء”' » كما قال القائل: [من الطويل] 

أَنَادَنكُم التَعْمَاء ني نَلَانَةَ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجبًا0" 

وإنما كان الاعتقادٌ فعلاً لأنه التصميمٌ بالقلب. وأما قولهم: (التحقيق أنه كيك؛ 
أي : الصورة الحاصلة في النفس) فهو تدقيقٌ كلاميٌ لا ينظرٌ إليه هنا . 

فإن قيل: الاعتقادٌ لا ينبئ عن تعظيم المنعه". 

أجيب بأنه ينبئئ لو الع عليه. أو أنه يُستدنٌ عليه بالقول؛ ويتحقّقُ حينظٍ حمدان؛ 
أحدهما بالقول» والآخرٌ بالاعتقاد المأخوذٍ منه. 

والشكر لغةّ: هو الحمدٌ اصطلاحاً؛ لكن بإبدال الحامدٍ بالشاكر. 

واصطلاحاً: صرف العبدٍ جميمَ ما أنعم الله عليه به فيما”؟؟ لق لأجله”*. 

ثم اعلم أن (أل) في الحمد: إما للاستغراق» أو للجنس"'". أو للعهدء واللام 
في (لله) إما للاستحقاق» أو للاختصاصء أو للملك؛ فيتحصّلٌ من ذلك احتمالاتٌ 
تسعةٌ قائمةٌ من ضرب ثلاثة في ثلاثة» يمتنع منها جعل اللام للملك مع جعل (أل) 


)١(‏ انظر «التعريفات» للشريف الجرجاني (ص 57): وهو الحمد العرفي أيضاً: واخثلف في معنى 
(اصطلاحاً) هناء وانظره عند العلامة الأمير في #حاشيته على إتحاف المريد» (ص .)1١‏ 
فائدة : قال الفرهاري في مقدمات حاشيته على السعد «النيراس ": (وما يقال من أن الحمد لا يكون 
إلا على الجميل الاختياري . . فلم يصح ٠‏ بل الكمال كله محموه). 

زفق أورده الزمخشري في «تفسيره؛ (2)8/1 والحمدٌ بالضمير كاستشعار عظمة الموئى لى الجليل في القلب 
وتخفّعه واستصغار نفسه. وبه تعلم دخول الذّكر الخفي والتفكّر في هذا الباب. 

(؟) معناه: الاعتقاد لا يُطللع عليه فهو لا ينبن ففات التعريف! 

(4) في (ب): (إلى ما) بدلاً من (فيما). 

(5) وتظهر عظمةٌ الشكر باجتناب المنهيات» وبهذا يُميز عن الحمدء قال صاحب اقوت القلوب» 
(285/1): (من صبر ألا يعصي الله بنعمة فقد شكرها)ء وقال إمامنا الغزالي: (كلّ فعل وافقٌّ 
مقتضى الحكمة حتى انساقّتٍ الحكمةٌ إلى غايتها . . فهو شكرٌء ركلٌ ما خالف ومئمَ الأسباب 
من أن تنساقٌّ إلى الغاية المرادة بها . . فهو كفران)؛ ثم بِيّن أن حقيقة الشكر ترجع إلى كون 
العبد مستعمّلاً في إتمام حكمة الله تعالى» ثم قال: (فأشكرٌ العباد أحبّهم إلى الله وأقريُهم إليه)ء 
وبهذا يُتجلى لك الفرقٌ بين الحمد العُرفي والشكر العرفي. 

(7) قال العلامة الفرهاري في «النبراس»: (اللام للجنس أو للاستغراق» والحاصل واحد؛ ومن نسب _ 


احقه) تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
للعهد إذا جُعلَ المعهودٌ هو الحمدّ القديمَّ نقط؛ لأن القديمَ لا يُملكُء بخلاف ما إذا 
جعل المعهودٌ حمدّ مَنّ يُعتَلٌّ بحمده؛ كحمده تعالى وحمد أنبيائه وأوليائه وأصقيائه؛ 
لأن المعهود حينئذ هو الجملة المركبة من القديم والحادث”'؟: والقاعدة: أن المركُبت 
من القديم والحادث حادتثٌ؛ فيصحٌ أن يملك”" . 

قوله: (عَلَى صِلَاتِه) أي: لأجل صلاته؛ ذ (على) للتعليل؛ على حدّ قوله تعالى: 
«رَشْكيوا آنه عل ما هدس 4 البَمَرّة: 146]ء والجار والمجرور متَعلّقٌ بالحمد. 
واغتّفْرَ الفصل بين المصدرٍ ومعموله بالخير”" لأن ذلك يُغتفرٌ في الجار والمجرورء 
وبعضهم جعله خبراً بعد خبرء فيكون المصدّتُ قد حم ألا في مقابلة الذات» ثم 
حمدٌ ثانيا في مقابلة الصّلات. 

ثم إن الصّلات ‏ بكسر الصاد_: جمع صِلة؛ وهي العطيّةُ؛ بمعنى الشيء المُعطى كما 
هو المتبادر» أو بمعنى الإعطاءء وهو أولى؛ لأنه حمدٌ على صفة المولى بلا واسطة» 
والحمدٌ على الشىء المعطى حمدٌ على الصفة بواسطة؛ وإنما اختارٌ الحمدٌ المقيّد دون 
المطلق”*): لأن المقيّد أفضلُ من المطلق؛ فإنه يتاب على المقيّد ثوابٌ الواجب؛ لكونه 
في مقابلة نعمة» فهو كأداء الديون” 2 وبعضهم ذهب إلى أن المطلقٌ أفضل . 
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الأول للمعتزلة والثاني لأهل السنة - أخذاً من ظاهر عبارة #الكشاف» -. . ققد وهم؟ إذ اختصاصل 
الجنس يفيد الاستغراق» والمعتزئة وإن أسندوا الأفعال إلى العباد . . لكنهم لا يتكرون اختصاص 
المحامد كلها به تعالى؛ لاعترافهم بأن الحق سبحانه هو خالق القدرة فيهم) ‏ 

)١(‏ وإنما جعله معتدًا به كهذا الحمد الذي لا شك في كماله . . ليكون معهوداً» فلو قلنا: أي حمد 
. . تعّن جعل (أل) للاستغراق أو للجنسء والقديم هنا: هو حمدٌ الله لنفسه سبحانهء والحادث 
هنا : هو حمدٌ أنبيائه له جل وعز. 

(؟) والتركيب هنا ذهنيٌ كما لا يخفى» وليس تركيباً حقيقيًا؛ لاستحالتهء فلذلك كان حادثاً» أو قل: 
هو اعتباريئٌ يختلف شأَئهُ باختلاف التعلّق: وعليه فهو قديمٌ باعتبار وحادثٌ باعتبار. 

() المصدر هنا: الحمدء ومعموله: على صلاته» والخبر: لله. 

(4) قوله: («المطلق" المراد بالمطلق ما كان في مقابلة جميل غير نعمة؛ وليس المراد به ما لا مقابل 
له؛ لأن حقيقة الحمد الثناء لأجل جميل اختياريٌ» فلا بد له من مقابل). انتهى أجهوري». وفي 
(ب): (على الحمد)ء وفي (ط): (على) . 

(5) وجه التشييه هنا كونه واجب الأداءء والواجب - فيما عدا ما اسغتي - أفضل من النفل . 


[ما تعلق بالصلاةٍ والسلام على رسول الل ية] 


قوله: ص سََامُ اللو ...) إلى آخره: يحتمل أن تكون (ثم) للاستئناف» ويحتمل 
أن تكون للعطف؛ وعلى الثاني: فيحتمل أن تكون للترتيب الذكري؛ وأن تكون 
للترتيب الرتبي ؛ لأن رتبةٌ ما يتعلّق بالمخلوق من الصلاة والسلام متأخرةٌ ومتراخية عن 
رتبة ما يتعلّقُ بالخالق من البسملة والحمدلة. 

ومعنى (سلام الله) أي: تحيّنّه اللائقةٌ به يلل بحسب ما عنده تعالى» كما تشعر به 
إضافته له تعالى؛ فالمطلوب”'' تحيةٌ عظمى بلغت الدرجةً القصوىء؛ فتكون أعظمَ 
التحيّات ؛ لأنه َكل يي أعظمٌ المخلوقات؛ والمراد بالتحية في حدّو 8 يكلِدٍ كما أفاده السنوسئيٌ 
في «شرح الجزائرية»: أن يُسمِعَهُ كلامَهُ القديم الدالّ على رفعة مقامِه العظيم'”". 

ولم يرتضٍ بعضُهم تفسيرٌ (السلام) بالأمن وإن ذكره السنوسي وغيرة"'؛ لأنه ربما 
أشعرٌ بِمَظِنّةَ الخوف» مع أن النبيّ يك - بل وأتباعةُ - لا خوت عليهم» نعم يخاث كك 
خوف مهابة وإجلال: ولذلك قال لِةِ: إن لأحوفُكُمْ مِنَ انه" . 

فإن قيل: إن السلامً يور عن الصلاة ة كما جرى به عرّفٌ الاستعمال؛ لآية: يكام 


00 ع 


لس ءامنوا صَِلْوا عليه وسَلموا تَسْلِيِمَا [الأحرّاب: 5م]ء قما بال المصئئفب قدمه عنها؟ 
أجيب بأن ذلك لضرورة النظم””*'؛ على أنه أشار بلظفٍ إلى أن رتبتَهُ التأخيرٌ؛ 
حيث أدخل (مع) على الصلاة» وهي تدخلّ على المتبوع: يقال: جاء الوزير مع 
السلطان» دون العكس . 
قوله: (مَعْ صَلَاتِه) بإسكان العين هنا على اللغة القليلة لأجل الوزن» وإن كان 
الأفصحٌ فتحها. 
ومعنى (صلاته): رحمته المقرونة بالتعظيم كما تشعرٌ به الإضافة إلى ضميره 
)١(‏ في (ب): (فالمطلق) بدل (فالمطلوب). 
(؟) انظر: «شرح الجزائرية» (ص 0275 ونقله العلامة الأمير في «حاشيته؛ (ص 0١١-٠١‏ 
(*) المصدر السابق (ص 279 ورجحه السنوسي فيها على التحية. 
(5) أخرج البخاري (20077) بلفظ : «إني لأخشاكم للها . 
(5) في (ب): (لموافقةٍ الشظرة الأولى؛ حيث قال: :على صِلاته؛). 


ههه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


تعالى, وهذا هو اللائقٌ بالمقام» وقيل: هي مطلقٌ الرحمة؛ سواءٌ قرنت بالتعظيم 
أم لاء لكن هذا بيانٌ للصلاة في حدٌّ ذاتها بقطع النظر عن المقامء وينبني على هذا 
الخلافٍ العطفُ في قوله تعالى: ظِأولَيَكَ عَيَيِمْ صَلَوْتّ من نَتِهمْ َيخْسَة4 [البقزة: 1000؛ 
فعلى الأول: يكون من عطف العام على الخاصٌ؛ وعلى الثاني: من عطف التفسير. 

وقد فسَّرَ الجمهور الصلاةً بأنها من الله الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
غيرهم ولو حجراً وشجراً ومدراً أ التضرّعٌ والدّعاءُ» فقد ورد أنها صَلَّتْ عليه كما رواه 
الحلبي في «السيرة»”2» وإن اشتهر أنها سلّمت عليه فقطء وإن شئتَ قلت وهر 
الأخصر: هي من الله الرحمة» ومن غيره الدعاء؛ وحينئذ يكون شاملاً للاستغفار 
وغيره؛ واختار ابن هشام في «مغنيه»: أنها العَظْنتُ بفتح العين» وهو بالنسبة لله الرحمة 
.-. إلى آخره””: ويترئَّبُ على هذا الخلاف أنها من تُبيل المشترك اللفظي على 
الأول؛ وضابطه: أن يتّحدّ اللفظ ويتعدّدَ المعنى والوضعٌ» ومن قُبيل المشترك المعنوي 
على الثاني» وضابطه: أن ينّحد كل من اللفظ والمعنى والوضعء والتحقيقٌ: الثاني» 
وإن رجح بعضّهم الأول" . 

والصحيح أنه يكلِةِ ينتفع بصلاتنا عليه كباقي الأنبياء» لكن لا ينبغي التصريحٌ بذلك 
إلا في مقام التعليم» كما أشارَّ إلى ذلك بعضّهم بقوله: [من الرجز] 


وم صَحَحُوابأانة: 27- بذِي الصَّلَاةٍ قَأنة مر تَفِع 
لَكِنَهُ لَا يَنْبَفِى النَصْرد لَمَابِذَاالقَوْلِرَةَا صَحجِيخمٌ 


)١(‏ أخرج مسلم (170197) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إني لأعرف 
حجراً بمكة كان يسلم علي قبل البعثة» وإني لأعرفه الآن». 
انظر : «السيرة الحلبية» (9301/1). 

(؟) وعبارته في #مغني اللبيب» (ص :)741١‏ (الصواب عندي أن الصلاة لَغدّ بمعنّى واحدء وهو 
العطف. ثم العطف بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الرحمة» وإلى الملائكة الاستغفار» 
وإلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض). 

(0) اتحاد اللفظ في المشترك المعنوي ظاهرء والمعنى كذلك» والذي هو هنا العطف». وهو معنى 
الرحمة» ولكنه اعتباري بحسب ما يضاف إليه» وكذا اتحد وضع الواضع» وأما أنها من المشترك 
اللفظي . . فاللفظ واحد والمعنى والوضع متعدّدان كما يظهر. 


المقدمة 25> 


وقيل: المنفعة عائدةٌ على المصلّي ليس إِلَّا؛ لأنه يل قد أفرغت عليه الكمالاتُ» 
ورد بأن ما مِنْ كمال إلا وعند الله أعلى منه. والكاملٌ يقبلٌ الكمالَ؛ لكن لا ينبغي 
للمصلّي أن يلاحطّا ذلك» بل بلاحط أنه يتوسّلٌ به يلل عند ريه في نيل مقصوده!©» 

وفي كلام المصنّف نوعٌ من المحسّنات البديعية يسمّى بالجناس المحرّف؛ وهو 
ما تمائل ركناةُ في الحروف لا في الحركات” ؛ فإنه عبّرَ أولاً بصِلاته بكسر الصادء 
ثم عبّرٌ بصّلاته بفتحهاء وفي هذا البيت مع ما بعده التضمينٌ؛ وهو كما في «شرح شبخ 
الإسلام على الخزرجية»: (تعلّقُ قافية البيت بما بعدها)!”©» وهو مغتفرٌ للمولّدِين عند 

وإثباثُ الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدتٌ في زمن ولاية بني 
هاشب؛؟'» ثم مضى العمل على استحبابه» ومن العلماء من يختمٌ بهما الكتاب أيضاً 
كما في «شرح المصنف الصغيرة . 
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[تعريفٌ النبيٌ والرسولٍ وبيانُ أعدادهم عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام] 


(1- عَلَى نَبِيٌ جاء بِالكّوْجِيدٍ وَكَدْ حلا الدِّنَُنٍ الكَّوْحِيِوٍ) 


قوله: (عَلَى نَبِنّ) أي : كائنان على تبي» فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف خبر 
المبتدأ» وليس من باب التنازع؛ لأن بعضهم منعَهُ في الجوامدء وإنما عدَّى الدعاة 
ب(على) مع أن الدعاء إن كان بخير تعدَّى باللام» وإن كان بشرٌ تعدَّى ب (على)» لأن 


)١(‏ قائدة: صرّح أبو إسحاق الشاطبي في «شرح الألفية؛ بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 
من العمل الذي لا يُدخله رياء» بل هو مقبول؛ بمعنى أن العبد إن تم له بالإيمان .. وجد 
حسنتها مقبولة . انظر بحثه عند العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص ١؟١),.‏ 

(؟) انظر «جواهر البلاغة؛ (ص 778)؛ وجوّد جمع أمثلته ابن معصوم في «أثوار الربيع». 

(0) شرح الخزوجية المسمى «فتح رب البرية على القصيدة الخزرجية' لشيخ الإسلام زكريا (ص ؟١١‏ 
رسالة ماجستير). 

(؛) انظر «هداية المريد لجوهرة التوحيد» للناظم اللقاني 2078/١(‏ وبنو هاشم هم العياسيون؛ على أن 
بتي أمية هم الأمويون. 

(5) انظر «هداية المريد لجوهرة التوحيد» للناظم اللقاني (09/8/1. 


22> تحفة المربد على جوهرة التوحيد 
محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام؛ للفرق الظاهر بين (صلَّى وسلَّم عليه) 
و(دعا عليه)؛ إذ الأرَّلْ لا يُّقَهمْ منه إلا المنفعةٌ والثاني لا يُقهمُ منه إلا المضرّمٌ 
وأيضاً في التعبير ب (على) إِشَارّةٌ إلى شدَّة التمكد0"؟, 

والنبيءٌ ‏ بالهمز وتركه ‏ مأخودٌ من النبا؛ وهو الخبر؛ لأنه مخيرٌ بكسر الباء؛ فإنه 
يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولاً أيضاًء فإِنْ كان نيا فقطء أخبرنا بأنه نين 
ليُحترم» أو هو مخبَّرٌ بفتحها؛ لأنَّ جبريلٌ يخبره عن الل أو مأخودٌ من النَّبُوق» وهي 
الرفعة'"؛ لأنه مرفوحٌ الرتبة» فإنه ما من نبىّ إلا وهو أفضل من أمته أو رافمٌ رتبةَ مَنْ 
تبعهء فعلى كل (قَِيل) صالحٌ لاسم الفاعل واسم المفعول0". 

وعبْرٌ ر بالنبي ولم يعبر بالرسول إشارةً إلى أنه يستحقٌّ الصلاة والسلام بوصفٍ النبوة 
كبا شحجديا بوصف الرسالة» وموافقةً لقوله تعالى: «إنَّ لَه ولَتِحَئَدُ يصَلُونَ عل 
لبّىّ» [الأحرّاب: 141 

وعرّقُوا النبيٌّ بأنه إنسانٌ ذكرٌ حر من بني آدم. سليمٌ عن منقّرٍ طبعاًء أوحيّ إليه 
بشرع يُعمل به وإن لم يُوْمرُ بتبليغهء وأما الرسول فيعرّفُ بما ذُكرّء لكن مع التقيياد 
بقولمًا: وأمرٌ بتبليغه9», » فبينهما العمومٌ والخصوصٌ المطلق؛ لأن كل رسولٍ نبيٌّ 
ولا عكسّ» وجعل بعضهم الرسولٌ أعمَّء قال: لأن الرسلّ تكون من الملائكة» وقال 
العلامة السعد التفتازاني: (هما متساويان)””“: وقيل: بينهما العموم والخصوص 
الوجهي؛ لأن النبيّ فقط من أوحي إليه بشرع يُعمل به واخمّص بهء والرسول فقط 


)١(‏ وقال الفرهاري في مقدمات «النيراس»: («على؛ لا توجبٌ الاستعلاة الحقيقي؛ وإلا لم يجز 
قولك: توكلت على الله) . 

(؟) في «الصحاح:: (النَّنُوة والنباوة: ما ارتفع من الأرضء فإن جعلت النبي مأخوذاً منه؛ أي: إنه 
شرف على سائر الخلق . . فأصله غير الهمز)» وتركٌ الهمز في النبيَ عند اللغويين لا عند القرّاء 
أفصحٌ . 

() فيقاس عليه ما كان من الرباعي كما هو الحال من القول الأول لا الثاني . 

(4) ركن تعريف النبي والرسول هو الإيحاء له بشرع» وما وراء ذلك فلم يقع فيه إجماع قطعي . 

(5) انظر: «شرح المقاصد؛ (5/ 5) حيث قال: (النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليهء وكذا 


الرسول» وقد يخص بمن حُصٌ بشريعة وكتاب). 


المقدمة «قه) 


من أوحي إليه بشرع يعمل به وبلقهُ لغيره ولم يَختصّ بشيء منه. فإن اخقصٌ بالبعض 
وبل البعض فهو نبي ورسول”". 

وخرج بالإنسان بقيةٌ الحيوانات وكفرٌ من قال: (في كل أمة نذير) بمعنى أنه 
في كل جماعة من الحيوانات رسولٌ””©؛ وأما قوله تعالى: طون بن أََةِ إَِّا خَلَا ديا 
يدع [تاطر: 14]ء فهو في أمم البشر الماضية. 

وخرج بالذكر: الأنثىء بناءً على أنه يقال لها: إنسان» وقال بعضهم: يقال لها 
إنسانةء كما قال القائل”": [من مجزوء الرجز] 


ٍِْ - 5 2 ندا .يل بَدْرُالدٌءٍ تو 95 :. 3 
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وعليه فتكون الأنثى خرجت بالإنسان» والقول بنبوة مريم وآسية امرأة فرعون”*» 


وحوّاء وأم موسى ‏ واسمها يوحانذ بالذال المعجمة ‏ وهاجر وسارة» فهو مرجوج» 
قال صاحب «بدء الأمالي»”” : [من الوافر] 


)١(‏ وشهد لقوله هذا بقوله سبحانه: ولاك في الكت إِنْمَييلَ إِنَدُ 6ن صَليقَ اَعَد وكانَ مسولا يَنا4 
[مَريم : 4*] وذهب بعضهم - كما ذكر الفرهاري - إلى أن النبي أمدح من الرسول؛ لأن الرسول 
يطلق عرفاً على كل من أُرسل» بخلاف النبي. 

(؟) لما في ذلك من امتهان لمكانة النبوة؛ والقول بتكليف ما لم يكلف. هذا بعد التعليم والبيان» أما 
إن اعتقد نبا من الجن . . فقد اتبع قولاً مهجوراً» قال الإمام الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» 
:)١6١/9(‏ (اختلفوا هل كان من الجن رسول أم لا؟ فقال الضسحاك: أرسل من الجن رسل 
كالإنس»» ثم قال عن وجوب أن يكون الرسول إنساناً: (وما رأيت في تقرير هذا القرل حجةٌ 
إلا ادعاء الإجماعء وهو بعيد؛ لأنّه كيف ينعقدُ الإجماعٌ مع حصول الاختلاف؟!): وسيأتي 
الحديث عنه. 

(5) هو للثعالبي كما صرح به في كتابه اخاص الخاص» (ص 7795): وهو وإن كان من المولدين إلا أنه 
قد صرح بعضٌ أئمة اللغة بأنه لغةٌ قليلة كما في «التاج؛ (أ ن س) مع بحث فيه يُنظر ‏ 

(4) قوله: (وامرأة فرعون) زيادة في (ط)؛ وسقطت من (ب) واج)ء قال في ١ضوء‏ المعالي في شرح 
بدء الأمالي» (ص”8): (وقع الاختلاف في وقوع نبوة أربع نسوة: مريم وآسية وسارة وهاجرء 
وزاد العلامة المتقن السراج ابن الملقن في «شرحه لعمدة الأحكام»: حواء وأم موسى عليه 
السلام). 

(5) انظر «ضوء المعالي في شرح بدء الأمالي» للقاري (ص81) وعبارة: أي: فعل قبيح. من «ضوء 
المعالي؟. 


)52> تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


5 بزرع الاين 00 5 0 2 

وَمَاكائث تبِيافَط ألتى وَلَاعَبْدوَئَخُصٌ ذو قَعَالٍ 
3 8 و 

اي: فعل قبيح 


وخرج بالحرٌ: الرقيق» ولا يرد لقمانٌ؛ لأنه لم يكن نييّاء بل كان تلميذٌ الأنبياء؛ 
لأنه ورد أنه كان تلميذاً لألف نبيٌ. 

وخرج بقولنا: (من بني آدم) الجن والملائكة؛ بناءً على أن الإنسان مأخودٌ من 
النّوس؛ وهو التحرّكء يقال: ناسّ إذا تحرّك؛ فيشمل الجن والمَلّكَء فيحتاج 
لس ا اه 
لإخراجهما بما ذكرء ولا يردُ قوله تعالى: «يمَعْكَمٌَ كَلْنَ لانن ألر يأَيَكّ مُسْل 
[الأنعَام: 11١‏ لأن معناه ‏ والله أعلم ‏ ألم يأتكم رسلٌ من بعضكم وهم الإنس» 00 
المراد برسل الجن السفراءٌ منهم؛ أي: النوّابُ منهم عن الرسولء لا رسلٌ من عند الله 
تعالى» ولا يردٌ أيضاً قوله تعالى: آنه يسكلنى يرب الَْلَيِكَةٍَ بسلا 1الخج: 5 لأن 
معناه ‏ والله أعلم ‏ أنهم سغراء بين الله وبين أنبيائه ليبلغوهم عن الله الشرائع . 

وخرج بالسليم عن المنشّر: غيرٌ السليم عنه» قمن كان فيه منفّرٌ كعمّى وبرص 
وججدامء لم يكن نبا ولا رسولاً» ولا يردُ بلاءٌ أيوب وعمى يعقوب؛ لأنه أمرٌ ظاهري 
ليس حقيقيّاء ولا يرد أيضاً بناءٌ على أنه حقيقيٌ لطررٌو بعد تقر النبوة'"» والكلام فيما 
قارنها . 

وقد اخّلت في عدد الأنبياء: فقيل: ممةٌ ألف وأربعة وعشرون ألفاً» وقيل: مئتا 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» واخثّلت أيضاً في عدد الرسل منهم: فقيل : ثلاث مئة وثلاثة 
عشرء وقيل: وأربعة عشرء ا والأسلمٌ الإمسالُ من ذلك ؛ لقوله 
تعالى لنبئّه يَيةْ: «امِنْهُم من صَصَصا عَلِنَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقَصْصٌ عَلكلكه) اغافر: + . 


(1) الفعال - يفتح الفاء : يُقَال للحسن والقبيح» والسياق هنا مُقرّر للقبيح. 

(؟) هذا هو التحقيق عنده: وقد قال العلامة الشهاب في حاشيته على البيضاوي :عتاية القاضي؟ 
(1294/5): (والذي صحّحوه أنه ليس فيهم أعمىء ولم يذكروا تفصيلاً بين الأصلي 
والعارض)» وقال الإمام في «مفاتيح الغيب" (751/18): (اعلم أن أصحابنا يجوّزون العمى 
على الأنبياء) . 

زضف اتظر الروايات في «الدر المنثورة (0/17/5. 


>2١ المقدمة‎ 


واعلم أن التنوينَ في (نبيٌ) للتعظيمء والإبهامٌ فيه يرفعٌهُ ما يأتي في كلامه؛ 
وهو قوله: (محمد العاقب لرسل ...) إلى آخره”''» بعد إن شاء الله تعالى. 

قوله: (جَاءَ ... إلى آخره): هذه الجملة صفةٌ لنبئ؛ كما هو القاعدة من أن 
الجمل بعد النكرات صفات'''» وقد قيّدَ الناظمٌ هذه الجملة بقوله: (وقد خلا الدين 
عن التوحيذ) لأنه حال من فاعل (جاء)؛ والحال قيدٌ في عاملهاء فصارت الصفة بهذا 
الاعتبار مخصّصةً للموصوف وقاصرةٌ له على نبيّنا يلة؛ لأنه لم يأتٍ نبي بالتوحيد 
في حال خلوٌ الدين عن التوحيد إلا نبيّنا يله والمراد بالمجيء: الإرسال؛ فتفسيرة به 
تفسيرٌ مراة؛ لأنه تفسيرٌ بالسببء فإن الإرسالَ سببٌ للمجيء. 

وقد أرسلّهُ الله تعالى على رأس الأربعين سنة”” إلى جميع المكلّفِين من الثقلين؛ 
أي: الإنسٍ والجنٌء سما بذلك لأنهما أثقلا الأرضّ؛ وقيل؛ لثقلهما بالذنوب» 
وقيل: لتقل ميزانهما بالحسنات”؟ , 

وخرج بالثقلين الملائكةٌ؛ فإنه لم بُرسلْ إليهم إرسالَ تكليفيء بل أرسل إليهم وإلى 
غيرهم من سائر الحيوانات والجمادات إرسالَ تشريف”*؛ لأن طاعتهم جبليَّةٌ 
لا يكلّفون بها”'", وهذا هو الذي اعتمده الرملي في «شرح المنهاج»”": وخالفه الشيخ 
ابن حجرء وعبارته بعد قول المصنف: («عبده ورسوله": لكاقة الثقلين الإنس والجنّ 


)١(‏ قوله: (وهو قوله: «محمد العاقب لرسل . . . إلخ")»؛ زيادة من (ب6. 

(؟) وبعد المعارف أحوال؛ لأن الجملةً في العربية نكرةٌ دوماً» فإذا سبقها نكرةٌ . . وافقتها بوصفهاء 
وإن سبقتها معرفةٌ . . كانت حالاً؛ لأن الأصل في الأحوال التنكير؛ ولو جعلناها صفة . . لوقع 
التخالف بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكيرء وقل مثلَّ هذا في الظرف والجار 
والمجرور. 

(6) انظر «شرح المواهب اللدنية؛ للزرقاني (1/ 88" , 

(4) في «تاج العروس» (ث ق ل): (لأنهما قُضّلا بالتمييز الذي فيهما على سائر الحيوان) . 

(0) فَشَرُقُوا بالإقرار له بالنبوة والرسالة: أما الملائكة .. فظاهرهء وأما الحيوانات والجمادات . 
فيما ثبت في بعض الأخبار بتسليمها عليه بلفظ التبوة والرسالة؛ ونقل الإمام في «مفاتيح الغيب» 
(4؟/4؟4) الإجماع أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة. 

() يعني: لا تُصيبهم بها مشقة. 

(0) هو عند الرملي الكبير في «فتاويها (4/ ٠4‏ 7)» ونقله ابنه في «نهاية المحتاج؟ (1/ 57). 


© نحفة المريد على جوهرة التوحيد 


إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة» فيكفر منكره» وكذا الملائكةٌ كما رَجحَهُ جممٌ 
محمّقون كالسبكي ومن تبعه: وردُوا على من خالف ذلك ...) إلى آخر عبارته0© 
والتعبير برأس الأربعين يقيدٌ أنه بُعكَّ عند استكمالها من غير زيادةٍ ولا نقص» 
وهو الصحيح الذي عليه الجمهور””". ولكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعئةٌ في شهر 
الولادة» مع أن المشهورٌ أنه وُلدَ في ربيع الأول وبُعتّ في رمضانء فله حين البعث 
أربعون سنة ونصفٌ سنة» إن كان البعث في رمضانً الواقع بعد السنة المتمّمةٍ 


للأربعين أو تسع وثلاثون ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة 
المتمّمة للأربعين؛ فمن قال: أربعون ستةء ألغى الكسّرٌ على الأول» أو جبرّة على 
العاز 
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وقال بعضهم: كان ابتداءً الوحي بالمنام في ربيع» ومكث ستة أشهر كذلك» ومن 
قال: كان ابتداؤٌهُ في رمضاتٌ» أراد مجيء جبريلَ يقظة؛ فرجمَ الخلاف لفظيًا ولا كسرّ. 

والصحيخ أنانبوتة 25 ورمالة مقترجان» وقال ابن عبد البر وغيره: أرسلَّهُ الله لما 
بلغ ثلاثاً وأربعين سنةٌء فكانت النبوةٌ سابقةً بنزول (اثْرَأْ4» وكانت الرسالةٌ بأمره 
بالإنذار لما نزلت آية (المدّئر)ء فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول0 . 

وأجاب القائلون بالأول بأن آية (المدّثر) بيان للمراد من سورة (اكْرَاْ) لأن المعنى: 

قرأ على قومك ما ستبيّتُهَ لك. وإنما كان الإرسال على رأس الأربعين لأنه العادة 
المستهوة فقا الصاوار يس كد مه - أي : يالعاني”*» - كثيرون» منهم 
شيخ الإسلام في «حواشي التفتاوي»” :.وإنما امجدلنا يالعادة المستمرّة» 1 
يستدلوا بحديث: «ما من نبي ُيَّ إلا على رأس الأربعين سنةه» لعدّ ابن الجوزي له 


, 018 /1( انظر «تحقة المحتاج»‎ )١( 

(؟) وعبارة الإمام النروي في اشرح مسلمة (44/15): (هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه 
العلماء). 

9 انظر «الاستيعاب»؟ (05/1. 

(4) جميع الأنبياء؛ لا معظمهم. 

(5) المسماة ب «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل». 


المقدمة 22> 


في «الموضوعات0), وذكر العلامة الشيخ الأميرا والعلامة الشيخ الشنواني: 
أن الحقٌّ أن هذا السنٌّ غالبٌ فقط في النبوة» وإلا فقد نُبّىنَ عيسى ورُفمَ إلى السماء قبلهُ 
وكان عمرٌهُ ثلاثاً وثلاثين سنة» ونُبىحَ يحيى صبئًا بناء على أن الحُكمّ الذي أُوتّةٌُ صييًا : 
النبوة. انتهى . 

ولكن ذكروا في حواشي التفسير نقلاً عن «المواهب؛ أن هذا خلافٌ التحقيق 222 
وقالوا: الصحيح أن عيسى ما رفع إلا بعد مضي ثمانين سنة من النبوة وبعد نزوله من 
السماء يعيش أربعين سنة؛ ولا يرد قوله تعالى في حقٌ يحيى : اوتنه لتم با 
لتريَم: 4817 لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة لا النبوة» ولا يرد أيضاً قوله تعالى حكاية 
عن عيسى : «ءاتليَ الكبٌ وَجَعَلن بساك [مَريم: يرك لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل 
على حدٌّ قوله تعالى: أن أَمْرٌ أل [التحل: 6١‏ أو المعنى: وجعلني نييًا في علمه . 

هذاء ووقع في كلام سبدي علي الخواص: أن النبيّ نُبّىَ من صغرهء ولعله أراد 
الكمالَ والتهيّوٌ كما ذكره العلامة الأمير2» والله أعلم بالحقيقة. 

قوله: (بِالتَوّْحِيدِ) أي: بطلبه» وفيه براعةٌ استهلال؛ وهي أن يأتي المتكلّمُ في 
طالعة كلامه بما يشعرٌ بمقصوده. 

والتوحيد لغدّ: العلمٌ بأن الشيء واحدٌ. 


وشرعاً بمعنى الفنٌ المدوّن” فيما سيأتي: وهو علمٌ يُقتدرُ به على إثباتٍ العقائد 
الدينية مكتسبٌ(' من أدلتها اليقينية9 , 


)1١(‏ انظر «المقاصد الحسنة» (94805)» وسيأتي أنه أمر أغلبي. 

(1) انظر «حاشية الأمير على شرح عبد السلام؛ (ص 0١4‏ 

(*) انظر بحثه عند العلامة الزرقاني في «حاشيته على المواهب؛ (539/1). 

(:) انظر «حاشية الأمير على شرح عبد السلام؛ (ص .)١5‏ 

(5) وهو تعريفٌ مع ملاحظة الفائدة والغاية؛ وهو عند العضد في «المواقف» (ص 7©) بنحوه. 

() في (أ) و(ب) و(ج): (المكتسب) بزيادة أل التعريف. 

() قوله: (وهو علم ...) هذا يقتضي أن العلم غير العقائد» وأنه مكتسب من أدلة العقائدء والظاهر 
أن العلم هو نفس العقائد» فلا معنى لكونه يقتدر به على إثباتهاء ولا معنى لاكتسابه من أدلتها مع 
المغايرة بينه وبينهاء فيّلزم من اكتسابه من أدلتها . . أن يكون هو عين العقائد). انتهى أجهوري. 
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والمراد به هنا الشرعيئ”"2» لا بمعنى الفنٌّ المدوّن فيما سيأتي» وهوا'': إفرادٌ 
المعبودٍ بالعبادة مع اعتقادٍ وحدته والتصديتي بها ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً؛ فليس هناك 
ذاتٌ تشبةٌ ذانَه تعالى» ولا تقبل ذَانُهُ الانقسامَ لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً مطابقاً 
للواقع'"» ولا تشبهُ صفائهُ الصفاتء ولا تعدّة فيها من جنس واحد؛ بأن يكونٌ له 
تعالى قدرتان مثلاً» ولا يدخل أفعالَه الاشتراك؛ إذ لا فعلَ لغيره سبحانه وتعالى خلقاً 
وإن نُسب إلى غيره كسب" . 

وقيل!” : هو إثباتُ ذاتٍِ غيرٍ مشْبِهَةٍ للذواتٍ» ولا معظّلةٍ عن الصفاتٍ. خلافاً 
للمعتزلة المعطّلين للذات عن الصفات الوجودية . 

فإن قيل: قد جاء يَيِ بغير التوحيدء فَلِمَ اقتصرّ الناظم على التوحيد؟ 

أَجِيبٌ: بأنه خضّهُ لأنه أشرف العبادات» ويليه الصلاةٌ؛ كما في حديث أبي سعيد: 
إن الله تعالى لم يفرضن شيثاً أفضلّ من التوحيدٍ والصلاقء ولو كان شيء أفضل منهء 
لافترضّة على ملائكته ؛ منهم راكع ومنهم ساجدٌ" . 

والحدٌ السابقٌ هو أحدٌ المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهه”" : [من الرجز] 

إِذَمَبَاوِي كُلَقَرَعَمَرَة | الحَدُوَالمَوْضُوعٌثُعَالئّمَرَْ 


(1) قوله: (هنا) يعنيى: في النظم» وبه شرح ابن الناظم» وانظر «إتحاف المريده (ص .)١54‏ 

رق يعني : حدٌّ التوحيد شرعاً . 

() أما الفرض غيرٌ المطابق للواقع . . فجائز؛ للتوصّل بإبطاله إلى إحقاق الحقٌ ينفي النقيض . 

(:) فقول القائل: (لا فعل كفعله تعالى) فيه تجُمُوز؛ إذ لا فعلّ لغيره أصلاً حتى يكون لا كفعله» بل 
أفعال العباد على سبيل الكسب لا الخُلق. أقاده العلامة عبد البر في «فتح المجيد» . 

(5) في حدٌّ التوحيد شرعاً أيضاًء زاده الشيخ عبد السلام في «إتحاف المريد» (ص .)١54‏ 

() الصفات الوجودية هي صفات المعاني» وما ذكّره العلامة المحقق الباجوري هو مفهوم التعطيل 
عند أهل السنة؛ فالتعطيل : نقَيُ صفات المعاني؛ وهي الحياة والعلم والإرادة . . . إلى آخرف 
أو كونه تعالى لا اختيارٌ له؛ وهذا هو معناه في كلام سلف الأمة الأبرارء والتعطيل عند الكدّامية 
والمشبهة : تأويلٌ أو تفويض ما جاء عن الشارع مما يوهم نقصاً في حقٌّ الذات العلية» فدأبهم نعتٌ 
أهل السنة والجماعة بالمعطلة والجهمية وهو بفهمهم هذا بدعةٌ منكرةٌ يجب اجتنابها . 

[649 هو عند الديلمي في «الفردوس» ,)21١(‏ والسيوطي في «الجامع الكبير» /1١(‏ 5/ا١).‏ 

(4) وهو العلامة أبو العرقان الصّبان؛ ذكرها في مقدمة احاشيته على شرح المَلّوي للسُلّم» (ص 0©. 


المقدمة إزباه 


. نامو 


وَقَضْئُهُ وَِسْبَةٌوَالوَاضِمْ وَالِاِسْمٌ الاسْيِمْدَادُ محَكُمْ الشَّارْ 

مَسَائْلُء وَالبَعْضٌ بِالبَعْضٍ اكْتَقَّى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ خَارَ الشَّرَنَا 

فحدٌ هذا الفنّ لغدّ وشرعاً ما تقدّم. 

وموضوعُةُ: ذاتٌ الله من حيث ما يجب له وما يستحيلٌ وما يجونٌ وذاثُ الرّسَلٍ 
كذلك» والممكنٌ من حيث إنه يُتوصّلٌ به إلى وجود صانعه'''» والسمعياثُ من حيث 
اعتقادها . 

وثمرته: معرفةٌ اللو بالبراهين القطعيّة. والفورٌ بالسعادة الأبديّة. 

وفضله: أنه أشرفٌ العلوم؛ لكونه متعلّقاً بذاته تعالى وذاتٍ رسلِه وما يتبع ذلك؛ 
والمتعلّق - بكسر اللام - يشرّفُ بشرف المتعلّق - بفتحها -”. 

ونسبته: أنه أصل العلوم الدينيّة”" وما سواه فرعٌ عنه» وما أحسنّ قول القائل: 


[من الخفيف] 
كنا وستريا الله ينا كعك سامت عدم 


00 هد م 


2 ع )2 
تَظنْبُ الفِمّهَ كي تُصَحَحَ حَحَ خحكما ثم آَهْمَلَّتَ مُنْرِلَ الأخكَام 


وواضعه: أبو الحسن الأشعريٌ ومَنْ تبعة» وأبو منصور الماتريديٌ ومن تبعَة؛ 
بمعتى: أنهم دوّنوا كتبَهٌ وردُوا الشُّبدَ التي أوردتها المعتزلةٌ”"» وإلا فالتوحيدٌ جاء به 
كل ني من لدنْ آدمّ إلى يوم القيامة . 


(1) في (ب): (خالقه). 

(1) قال إمامنا الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص 87): (وشرق العبد بسبب العلم من حيث إنه من 
صفات الله عز وجلء ولكن العلمَ الأشرف ما معلومّة أشرق؛ وأشرفٌ المعلومات هو الله تعالى» 
فلذلك كانت معرفةٌ الله تعالى أفضلَ المعارف؛ بل معرفةٌ سائر الأشياء أيضاً إنما تَشْدُفٌ لأنها 
معرفةٌ لأفعال الله عز وجل أو معرفةٌ للطريق الذي يقرَّبُ العبد من الله عز وجل» أو الأمر الذي 
يسهلٌ به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرْبٍ منه؛ وكلٌ معرقة خارجة عن ذلك . . فليس فيها 
كثيرٌ شرف) . 

(0) في (أ) و(ج): (أصل لعلوم الدين). 

(:) في (ب): (المغتدي). 

(5) رواهما الإمام الحافظ ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص 150) لبعضهم . 

(1) فبكتبهما وبتلاميذ مدرستهما عُرف أهل السنة والجماعة بعد ذلك؛ وهذا لا يعني حُلْوٌ الساحة من - 
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واسمه: علم التوحيد؛ لأن مبحتٌ الوحدانية أشرفٌ”'' مياحثه ويُسمى أيضا: 


0 لدن الصحابة الكرام إلى زمنهما ممن تصدَّى لِردٌ الشبهِ وتفريع القول؛ كسيدنا علي وابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله علهم أجمعين؛ وكذا أثمةٌ الهدى من أعلام السلف كالحسن 
البصري الذي مزج بين علم الإيمان وعلم الرضوان؛ إذ ليس كل من وُجد في عصر السلف إماماً 
يُقتدى بهء فإنما وُجِدّت رؤوسُ الفرق الضالّة في القرون الأولى؛ وهكذا إلى أن وصلت النوبةٌ 
إليهماء وانظر ترجمات أعلام أهل السنة من كتاب الحافظ ابن عساكر اتبيين كذب المفتري». 
وقال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في افتاواه الحديثية» (ص )١١8‏ عن علم الكلام: (وما 
قيل: إنه بدعةٌ لأنه لم ينظر فيه السلف» مع أنه يُورث المراء والجدال والشبهاتٍ . . رد بأنه نظر 
قبه السلف قطعاًء منهم عمر وابنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم» وين التابعين عمر بن 
عبد العزيز وربيعة وابن هرمز ومالك والشافعي رضي الله عنهم» وألَّتَ مالك رضي الله عنه فيه 
رسالةً قبل أن يولد الشافعي - كذاء ولعله: الأشعري ‏ رضي الله عنه؛ وإنما تُسب للأشعري لأنه 
بيّنَ مناهجٌ الأوّلين» ولخّصّ موارد البراهين» ولم يحدث فيه بعد السلف إلا مجرد الألقاب 
والاصطلاحات؛ وقد حدث مثل ذلك في كل فن مِن فنون العلم» والقول بأن السلف تُهوا عن 
النظر فيه باطل» وإنما الذي نُهوا عنه علم الجهمية والقدرية وغيرهم من أهل البدع» وهم الذين 
ذمّهمٍ الشافعي وغيره من السلف). 
لطيفة: قال الإمام القشيري - وهو من أعلام المتكلمين؛ ومن تلامذة الأستاذ ابن فورك والإمام 
الرباني أبي علي الدقاق» وهما من تلامذة الإمام عَلِم السنة أبي الحسن الباهلي» وهو أبرز تلامذة 
شيخ السنة أبي الحسن الأشعري ‏ في «الرسالة القشيرية» (1/ 54): (اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى - 
أن المسلمينَ بعد رسولٍ الله يك لم يتسمٌ أفاضلّهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبةٍ رسول الله 
يكِ؛ إذ لا فضيلة فوقهاء فقيل لهم : الصحابة» ولمّا أدركهم أهلٌ العصر الثاني. . سمى من 
صحبّ الصحابةً: التابعين» ورأوا ذلك أشرف سمو ثم قيل لمن بعدهم: أتباع التابعين؛ ثم 
اختّلف الناسسُ؛ وتباينت المراتبٌ؛ فقيل لخواصٌ الناس ممّن لهم شدَّةٌ عنايةٍ بأمر الدين: الزمّاد 
والعبّادء ثم ظهرت البدعٌ؛ وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريقٍ اذَّعوا أن فيهم زهداء قانفرة 
خواص أهل السنةء المراعون أَنفاسّهُم مع الله تعالى؛ الحانظون قلوبّهُم عن طوارق الغفلة . 
باسم التصوّف. واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المئتين من الهجرة)» وقد نقل الإمام 
الشاطبي هذا النص في :الاعتصام؛ (1/ ٠‏ ) وقال عقبه: : (فقدعُدٌ هذا اللقبُ مخصوصاً باتباع 
السنة ومُباينةٍ البدعة» وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يَعتقدهُ الجهّال ومن لا عبرةً به من المدّعين 
للعلم) . 


)١(‏ في (ط): (أشهر). 


المقدمة «©©)) 


علمَ الكلام؛ لأن المتقدّمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه: الكلامٌ في كذاء 
أو لأنه قد كثْرٌ الاختلاف في مسألة الكلامء وذكر بعضهم أن له ثمانية أسماء”؟. 

واستمداده: من الأدلَّة العقليّة والنقليّة . 

وحكم الشارع فيه: الوجوبٌ العينينٌ على كل مكلّف من ذكر وأنثى” . 

ومسائله : قضاياه الباحئةٌ عن الواجبات والجائزات والمستحيلات”" . 

وهذه المبادئ هي التي تُسمَّى مقدمة العلم؛ لأنها اسم لمعان يتوقّت عليها الشروحٌ 
في المقصود. 


© 0 0 


[إرسال لبيك على فترةٍ مِنَ الرُسلٍ] 

قوله: (وَكَدْ خلا ... إلى آخره)؛ أي: والحالٌ أنه قد خلا ... إلى آخره» 
فالواو للحال» وعبارتّهُ تقتضي أن ما عليه عبدةٌ الأوثان يُسمّى ديتاً» وهو كذلك؛ لأن 
الدِينَ ما يُتَديّنُ به ولو باطلاًء فهو يطلقٌ على الدين الحقٌّ وعلى الدين الباطلٍ» كما 
يدل له قوله تعالى : ومن يِب حَرَ اسل دينًا كلن يقَبَلَ ند إآل عِمرّا: هه]. 

وقد وقع في بعض النسخ : (عرا) بدل (خلا) وفيه نظرٌ؛ لأنه يقال: عرا يعرو كعلا 
يعلو؛ يمعنى: أصابٌ؛ ومنه قول الشاعر؟: [من الطويل] 

َي لَعَمْرُونِي لِذِكْرَا هِرَّةٌ 2 كما الَْمَض العُصْفُورُبَلهُ المَظرٌ 

ويقال: عَرِيَ يعرى كعلم يعلم؛ بمعنى: خلاء والمناسبٌ هنا الثاني لا الأول» 
إلا أن يوجّهَ بأن (عَرَى) في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرهاء والأصل: عَرِيَ 


.)0١ انظر هحاشية السعد على العقيدة النسفية» (ص‎ )١( 

)١(‏ الوجوب العيني في حقٌّ المكلف منصبٌٍ على علم التوحيد بالمعنى الشرعي المتقدم بقوله: (إفرادٌ 
المعبودٍ بالعبادةق» مع اعتقادٍ وحديهء والتصديت بها ذاتاً وصماتٍ وأفعالاً) مع مصاحبة أدنى دليل 
معتبر للخروج من ربقة التقليد. 

(6) إذ العقيدةٌ ‏ كما يقول الفرهاري في مقدمة «النبراس» -: القضيةٌ الكلية التي يستخرجٌ منها أحكامٌ 
جزئية» فقولك: (كل نقص منفييٌ عن الواجب) قضيةٌ كلية» يُعرف منها عقائدٌ جزئية؛ من أن 
الواجب ليس بجسم ولا عرض ولا مكاني . . . إلى آخره. 

(؛) البيت لأبي صخر الهذلي. انظر #خزانة الأدب» (الشاهد .09١6‏ 


)ه63 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
كعلمء قُلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزنء فتحركت الياءٌ وانفتحٌ ما قبلها ؛ قلبت ألفاء 
فصار: عرى 5ك (رأى)! ولذلك قال المصنف في «شرحه الصغيرة بعد أن شرح على 
تسخة (خلا) ما نضّهُ: (هذه النسخة الواقعة هنا أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه 
أحذها عن كذلك» وضمّن «خلا» معنى اتجرّدة فعدّاه ب (عن»» ووجهن" نسخةٌ 
«عرى» في الشرحين)'"؟ أي: “الكبير؛ و«المتوسط»»ء ومرادُةٌ ببعض الاصحاب الشيح 
اليرسيئٌ؛ كما وُجد في بعض الهرامش الصحيحة©©. 

قوله: (الدَيْنٌ) يطلق لغدّ على عدّة معان؛ منها الطاعةٌ والعبادةٌ والجزامم 
والحسابٌ””'؛ ولهم فيه اصطلاحاً تعريفان: 


أحدُهُما مختصرٌ: وهو ما شرعَهُ اللْهُ تعالى على لسان نبّهِ من الأحكام» ويسئّى 
ديتاً لأننا ندينٌ له ونئقادٌ» ويسئّى أيضاً ملَّةٌ من حيث إن الملّكَ يُمليه على الرسول» 
وهر يليه حلضاء ويس شرا وشردعة من حيث إن اه شرع لناء أي: ِيّتَهُ لنا على 
لسان النبي مك ؛ فالله هو الشارعٌ حقيقة: والنبيئٌ شارعٌ مجاز]” 


)١(‏ وكتبت بالمقصورة مراعاة لأصلها قبل القلب. 

22 هي كذلك في النسخ» لكن في مطبوعة «هداية المريد»: (ورجحنا) بدل (ووجهنا). 

(7) نقل صدره العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص )١5‏ وقال: (كتب عليه العلامة 
النفراوي: ولو لم يضمنه معنى #تجرد». . لكان تعديه ب #من»؛ لأنه يقال: خلا من كذاء لا عن 
كذا)ء وتعديتها ب #من» إنما تأتي بمعنى: تبرّأء والله أعلم . انظر: «هداية المريد» (1/ 90). 

(5) كان الشيخ نور الدين اليرسي يُنعت بغزالي عصره. ولكن في العزو تأمّل؛ فقد ولد الشيخ اليوسي 
سنة ٠١500‏ ه)ء وقد توفي العلامة إبراهيم اللقاني سنة ٠١4١(‏ ه)ء ولذلك قال العلامة عبد 
الحي الكتاني في «افهرس الفهارس» (؟/04١١)‏ بعد أن حكى كلام العلامة البيجوري هنا : (وهذا 
أغربٌ من كل غريب» فإن اللقاني مات عام ٠١4١7‏ ه؛ قبل مولد اليوسي بسنة» وقبل أن يصعد 
اليوسييٌ للمشرق بستين سنة؛ فكيف يلقاه ويصححٌ عله؟! فهذه غفلةٌ أوجبها الثقةٌ بالظررء وعدمٌ 
استحضارٍ أعصار الرجال ووفياتهم وتراريخ تشلاتهم). 
لكن الموجود في الهوامش الصحيحة والمطبوعة مع «هداية المريد»: أنه الشيخ محمد بن عثمان 
المغربي: شيخ رواق المغاربة. 

(5) زاد ابن الناظم (المعاد) كما في «إتحاف المريد؛ له (ص .)١5‏ 

(3) قوله: (مجازاً) المراد بالحقيقة والمجاز هنا العقليان؛ لأن إستاد الشرع بمعنى التبين لله تعالى من 


المقدمة له 


وثانيهما مطوّلٌ: وهو وضْمٌ إلهيّ سائقٌ لذوي العقولٍ السليمة باختيارهم المحمودٍ 
إلى ما هو خيرٌ لهم بالذات2©20. 

فقولهم: (وضع) أي: موضوعء فهو مصدرٌ بمعنى اسم المفعول؛ أي: شيةٌ 
موضوعٌ بقطع النظر عن أن يكون حُكُماً أو غيره لأجل الإخراجات الآتية» ودخل 
المجازٌ التعريفت لشهرته9 2 . 

وقولهم: (إلهي) أي: متسوبٌ للإله؛ وهو الله تعالىء وخرج به الوضعٌ البشري 
ظاهراء وإلا فالواضعٌ لجميع الأشياء هو الله في الحقيقة. وذلك نحوٌ الرسوم 
السياسية؛ أي: القوانين التي ترجع إليها سياسةٌ العالم؛ كعلم إصلاح المنزل» وحسن 
العشرة مع الأهل والإخوانء والأوضاع الصناعية؛ كالتجارة والقزازة وغير ذلك» وقد 
كانت الحكماءٌ القدماء يولّفُون كتباً في سياسة الرعية وإصلاح المدن» فيحكم بها ملوك 
من لا شرعَ لهم» فإنه وإن كان الخالقٌ لكل الأشياء هو الله تعالى» إلا أن البشرٌ لهم 
في هذه كسبٌ. 

لا يقال: يلزم على ذلك أن أحكام الفقه الاجتهادية ليست من الدين؛ لأنَّ البشرٌ 
أعني المجتهدين - لهم فيها كسبٌ» وإنما منه ما ورد نضا لا خلاف فيه؛ لأنا نقول: 
هي من الدين قطعاًء وهي موضوعٌ إلهي» غايةٌ الأمر أنه يخفى عليناء والمجتهدون 
يعانون إظهارَها والاستدلال عليها بقواعدٍ الشرع» ولا مدخل لهم في وضعها"" . 

وقولهم: (سائق) أي: باعث وحامل؛ لأنَّ المكلّت إذا سمع ما يترنَّبُ على فعل 
الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقابء انسافٌ إلى فعلٍ الأول وتركِ 
الثاني وهكذاء قالوا(؟»: وخرج به الوضعٌ الإلهيٌ غيرٌ السائق؛ كإنبات الأرض وإمطار 


0 باب إسناد الشيء لما هو له؛ فهو حقيقة عقلية؛ وإسناذه إلى النبي يقيِ من ياب إستاد الشيء لغير مأ 
هو لهء فهو مجارٌ عقلي؛ لأن بيان الأحكام بالقرآن» والآني به هو الله تعالى فهو الميينٌ حقيقةٌ 
ولمًا كان القرآن مُنرّلاً على النبي يَكةٍ . . كان طريقاً في البيان» فأسند إليه الشرع بمعتى تبين 
الأحكام لكونه طريقاً فيه. انتهى أجهوري. 

015 قوله: (المحمود) بالنصب مفعول للمصدرهء أو بالجر صفة له. أفاده الأمير اص‎ )١( 

(؟) وهو مجاز مرسل؛ إذ المصدرٌ مفهومُهُ بعض اسم المفعول. أفاده الأمير (ص .)١5‏ 

(0) أفاده العلامة الأمير في احاشيته على عبد السلام» (ص 0١5‏ 

(:) وعبارة العلامة الأمير: (وقال الجماعة ...). 
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السماء؛ وبّحث في ذلك بأنه سائقٌ لإصلاح المعاش» فالأحسنٌ التمثيل لغير السائق 
بالوضع الإلهي الذي لا اطلاعَ لنا عليه؛ كالذي تحت الأرضين؛ فإن ما لا نعرفه 
لا يسونا لشيء”©. 

وقولهم: (لذوي العقول السليمة) أي: لأصحاب العقول السليمة من الكفرء 
والمراد: سائقٌ لهم فقطء وخرج به ما يسوقهم وغيرّمُم من الحيوانات؛ كالأوضاع 
الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات» وهي الإلهاماتٌ التي تسوقٌ الحيواناتٍ لفعلٍ 
منافهها؛ كنسج العنكبوت» واتخاذ النحل بيوتاً» واجتناب مضارها؛ وهي كنفر الشاة 
من الذئب وغير ذلك. ْ 

وقولهم: (باختيارهم المحمود) خرج به الأوضاعٌ السائقةٌ لهم لا باختيارهم؛ أو 
باختيارهم المذموم؛ فالأولى كالآلام السائقة للأنين رغماء وكالوجدانياتٍ كالجوع 
والعطش؛ فإنهما يسوقان إلى الأكل والشرب قهراًء والثانية كحبٌ الدنيا؛ فإنه وضمٌ 
إلهيٌّ يبعث ذوي العقول إلى ترك الزكاة باختيارهم المذمومء ومتى كان الاختيارٌ 
محموداًء لا يسوقٌ إلا إلى خيرء فقوله: (إلى ما هو خير لهم) إنما ذكروه توضّلاً 
لقولهم : (بالذات) فهو متعلّقٌ ب (خير) وذلك الخيرٌ الذاتيٌ عبارةٌ عن السعادة الأبديّة 
والقرّبٍ من رب البرية» وخرج بذلك صنعتا الطب والفلاحة؛ فإنهما وإن تعلّقتا بوضع 
ِلهِيّ سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود؛ لكن لا إلى الخير الذاتي» بل إلى صنفب 
من الخيرء وهو حفظٌٌ صحّة أبدانهم بالحكمة والعقاقير؛ أي: أجزاء الأدوية وبنحو 


الأغذية. 

وحاصل هذا التعريف مع طوله: أن الدينَ هو الأحكامٌ التي وضعها الله الباعثةٌ 
للعباد إلى الخير الذاتيّ . 

فائدة: أمورٌ الدين أريعةٌ كما قاله النووي؛ أي: علامات وجودهء وقد نظمها 
بعضهم فقال: [من الطويل] 

أمُورٌلِبنٍ صِدْقُ نَْر وَكا المَفْدٍ 2 وَتَرْكٌ لِمَنْهِيِ ذا مِحَّدٌ المَفْدٍ 
(1) الباحتٌ فيه العلامةٌ علي العدوي الصعيدي شيخ العلامة الأمير» وله حاشيتان على شرح ابن 

الناظمء ونقل خلاصة البحث الأميرٌ «في حاشيته» (ص 11) 


المقدمة ١‏ 3 ؛ 

فصدقٌ القصد: أداءٌ العبادة بالنية والإخلاص؛ووفاءٌ العهد: الإتياثٌ 
بالفرائضء وتركٌ المنهيٌ : اجتنابُ المحرّمات», وصحةٌ العقد: جزمُةُ بعقائد أهل السنة. 

قوله: (عَنٍ النّوْحِيدِ) متعلّقٌ ب (خلا) والمراد بالتوحيد هنا: التوحيدٌ اللغوي؛ 
وهو العلمٌ بأن الشيء واحدء وبحمل التوحيدٍ هنا على اللغويّ وفيما مر على الشرعيّ » 
اندفم الإيطائ؛ وهو اتحادٌ القافيتين لفظاً ومعئّى فيما دون سبعةٍ أبيات» ورّدٌ ذلك بأن 
الدِينَ إنما عرا عن التوحيد الشرعي؛ فالحقٌ أن التوحيد في الموضعين شرعيٌ» ولا يرد 
أن في كلامه إيطاءً إلا إذا كانت هذه المقدمةٌ من مشطور الرجزء أما إذا كانت من 
تامّوء فلا إيطاء؛ لما علمت من أنه اتحاد القافيتين» وقافيةٌ البيت لا تكوثُ إلا آخرهء 
أما آخرٌ الشطر الأول» فليس بقافية» قال شيخ الإسلام: (خرج بتكرير القافية تكرير 
غيرها؛ كتكرير آخرٍ النصف الأول مع آخرٍ بيت؛ فليس بإيطاء)”"2» ولو سُلُمَّ أن في 
كلام المصنف إيطاءًء فهو جائرٌ للمولدين كما هو جائرٌ لغيرهمء وعلى اختلاف 
التوحيد في الموضعين يكون في الكلام الجنامنٌ التامٌ؛ وهو اتفاقٌ الكلمتين لفظاً 
لامعئّى. 


© ه ه 
[هداية الخلق ومشروعية الجهاد] 


*-تَأَرْشَدَ الخَنْقَ لِدِبنِالحَقٌ ‏ بِسَيْفِوِوَمَئْيوِلِلحَيٌ 

قوله: (كَأَرْشَدَ ...) إلى آخره: معطوفٌ على قوله: (جاء بالتوحيد) فيقتضي أن 
النبى يل أرشدٌ الخلقٌ بالسيف عقب الإرسال؛ لأن الفاء تقتضي التعقيبت» مع أن 
الجهاد لم يشرعٌ بفور الإرسال» بل بعد الهجرة بسنة؛ لأنه شرع في صفر من السنة 
الثانية من الهجرة كما نبَّهَ عليه الحلبئٌ في «السيرة'"2» وقد يقال: التعقيبٌ في كل 
شيء بحسبهء ونُوقشنَ في ذلك بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكنٌ وجوكمٌ 
قبل مضي المدَّة التي بينه وبين المعطوف عليهء كما في: تزوَّجٌ زيدٌ فؤّلدَ لهء وهنا 
الجهادٌ يمكن حصولُهُ قبل هذه المدّة» وأجابَ بعضّهم بأن الجهادٌ غيرٌ ممكن قبل هذه 
)١(‏ انظر «فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية» (ص5١١).‏ 
(؟) انظر «السيرة الحلبية» (؟/ 01090 


© تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
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المدّة من حيث عدمٌ الإذنٍ فيه قال الشهاب الملّوي''': (ويمكن التعقيب الحقيقي 
بالنظر لقوله: «وهديه للحق؛ لآن الإرشادٌ بالهدي كان عقبّ الإرسالء فلم يتأخّر يفل 
عن الإرشاد لحظةً ما). 

ومعنى الإرشاد الحقيقي: تصييرهم راشدين؛ أئي: مهدكين: وقسروة مغازا 
بالدلالة» فإن حمل على الأول؛ كان خاصضًا بمن آمن. وإن حمل على الثاني: كان 
عامًا لمن آمن ولمن كفر. 

وقوله: (الخَلَقَ) أي: جميعٌ الثقلين الإنس والجن إجماعاء وكذا الملائكةٌ بناءً 
على أنه مرسلٌ إليهم إرسالَ تكليف؛ والرا جح أنه مرسل إليهم إرسالٌ تشريف» كما 
تقدّم لك تحريرة: وإن رجح بعضهم هنا خلافه”"'» وأما إرسالّةُ إلى سائر الحيوانات» 
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فإرسال تشريفي قطعاً 

فإن قلت: كيف يستقيم العموم في الخلق مع أنه يَف لم يرشدُ من لم يجتمع يه؟ 

قلت: الإرشادٌ أعمْ من أن يكون بنفسه كمن اجتممٌ بهء أو بواسطة كمن جاء بعده 
أو كان في زمنه ولم يجتمع بهء وقد قال يَي: «ليبلغ الشاهدٌُ منكم الغائبَ» فربٌ مبلّ 
أوعى مِنْ سامع» للا 

وقوله: (لِيين الحَقٌ) متعلّق ب (أرشد)ء ومادة الإرشاد تتعدّى باللام كما تتعدَّى 
ب(على)» فمن فشَّرَ الإرشاد بالدلالة؛ قسَّرٌ اللام ب (على)» ومن أبقى الإرشاد على 
معناه الحقيقي» أبقى اللام على حقيقتها؛ فإنه يقال: أرشدني لكذا ‏ 

والمرادٌ من (الحق) هنا: اللهُ تعالى؛ لأنه اسم من أسمائه تعالى» ومعناه: 
المتحمّقٌ ونجودة داكما وأبداً بحيث لا يسبقٌهٌ عدمٌ ولا يلحقّهُ عدم”*. ويصحٌ أن يراد 
بالحقٌ هنا ما طابقّهُ الواقعٌء وإضافةٌ الدين للحقٌّ على الأول على معنى اللامء وعلى 
الثاني للبيان؛ أي: لدين هو الأحكام الحمّة. 


1) له حاشية على "إتحاف المريد» لابن الناظم ‏ 

0( تقدم (ص07). 

(؟) لأن التكليف مناطه التعقّل والقدرة على الاختيار» وهو متصوّر للملائكة بنحو معرفيه يكل وتعظبيه 
وعبادةٍ الصلاةٍ والسلام عليه؛ أما الحيوانات» فالتشريف لفقد مناط التكليف. 

(؛) قطعة من حديث رواه البخاري (19/41) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

(5) انظر «المقصد الأسنى» (ص .)١75‏ 


المقدمة 502 


قوله: (بِسَيْفِهِ) يحتملٌ أن يكونً متعلقاً بحال محذوفة من فاعل (أرشد) أي: أرشد 
الخلقٌ لدين الحقٌّ في حال كونه ملتبساً بسيفهء أو حال كونه مُلْجِئاً لهم بسيفه؛ لأن 
الإرشادٌ والدلالة ليسا بالسيف حتى تكون الباء للتعدية؛ بل باللسان قطعاً”'). وهذا 
إذا جعل (أرشد) بمعنى دل أما إذا جعل بمعنى صيِّرّهم راشدين على أن المرادً 
بالخلق أمّةُ الإجابة» فالباء للسببية» وإضافةٌ سيف للضمير لأدنى ملابسة؛ لأن المرادٌ 
بالسيف: السيك”"' الذي جاء بمشروعية مقاتلة أعداء الله به: سواءٌ كان بيده أو بيد من 
تبعه ولو إلى يوم القيامة» والمرادُ بالسيف آلهٌ الجهاد التي يباحٌ قتال الحربيين بهاء 
حتى الحجارة» فقد رمى َي بالحجر في يوم أُحُدء في كلام المصنف مجارٌ مرسل ؛ 
من إطلاق الخاص وإرادة العام فهو من باب عموم المجاز؛ أي: المجاز العام 
الشامل للحقيقة والمجاز. 

وقد كان له ييل سيوفٌ متعدّدة؛ منها المأثورٌ؛ وهو أرَّلُ سيف ملكّة؛ لأنه وركَهُ من 
أبيه» ومنها القضيبٌ بالقاف والضادء ومنها ذو الفقار بفتح الغاء وكسرها"”": ومنها 
غيرٌ ذلك وقد دفع النبئ كَل لعكاشةً جزل حطب حين انكسرَ سيقّةُ يوم بدر وقال: 
«اضربُ به»» فعادٌ في يدو سيفاً صارماً طويلاً أبيض شديدٌ المتن» فقاتل به. 

قوله: (رَهَذْيِ لِلحَقٌ) عطفٌ على (سيفه)» فيصير التقدير: وأرشْدَهُم بهديه للحقٌ» 
لكن يلزم عليه تهافتٌ؛ إذ التقديرٌ: ودلَّهُم بدلالته؛ إلا أن تُجعلَ الباءُ للتصويرء 
فتحضّل أن الباء من حيث دخولّها على السيف للملابسة"' أو للسببية كما تقدَّم يانه 


)١(‏ في (ب): (فقط). 

(1) قوله: (السيف) مثبت في (ط) فقط. 

9) انظر «نور العيون» (ص .)1١2١9‏ 

(4) انظر سيرة ابن هشام (5/ 7/7؟2)؛ وكان ذلك السيف يسمى بالعون» ولم يَزْل عند عكاشة يشهد به 
المشاهد مع رسول الله حتى قتل رضي الله عنه أثناء حروب الردة وهو عنده . 

(0) قوله: (للملابسة) والمعنى على الملابسة أرشد الخلق؛ أي: دلَّهِم ملتبساً عند ذلك بسيفه إرشاداً 
مصوّراً بهديه؛ ويّرِدُ عليه أن الواو حينئذ لا تكون لتشريكِ ما بعدها مع ما قبلها في الحكم؛ لأن 
حكم ما قبلها كونه متلبساً به عند الإرشاد» وما بعدها ليس بهذا الحكم؛ بل هو تصويرٌ للإرشادء 
والمعنى على جعلها للسببيّة : أرشد الخلق؛ أي: صيّرهم راشدين بسيب سيفه إرشاداً مصوّراً 
بهديه. ويَرِدُ عليه ما تقدَّم بعينه» ويَرِدُ عليه أيضاً أن الإرشاد حينئلٍ بمعنى التصيبر راشدين» وهو 
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ومن حيث دخولها على هديه للتصوير؛ وبعضهم حمل الهديّ على القرآن والسنة؛ فقد 
كان وي يراسلٌ الناسَ أولاً بالقرآن والدعوة للإسلام؛ فإن أجابوا بالإسلامء فظاهر, 
وإلا أعلمَهُم بالتهيُوٍ للجهاد. وهكذا خلفاوٌهُ وأصحابهُ من بعده”". 

والمرادٌ ب (الحق) هنا: ما طابقّهُ الواقمٌ إن أرِيدَ بالحقٌّ الأول الله تعالى» أو المرادٌ 
به هنا الله تعالى إن أريد به في الأول”" ما طابقّهُ الواقعٌ؛ فليسَ في كلام المصدف 
إيطاء» بل فيه الجناسٌ التامٌ؛ وفيه ما تقدّم من أنها ليست من المشطور. 

واعلم أنهم فسَّروا الحقٌّ بأنه الحكمٌ الذي طابقَهُ الواقمٌ» وضدَّهُ الباطل» وفسّروا 
الصدقٌ بأنه الحكمٌ الذي طابقٌ الواقعٌَ» وضدٌَهُ الكذبُء فأسندوا المطابقةً في تغسير 
الحقٌّ إلى الواقع» وفي تفسير الصدق إلى الحكه””"» وذلك أن المطابقةً وإن كانت 
مقاعلةٌ من الجانبين إلا أنه لما كان الحقٌ مأخوذاً من حَنَّ الشيم: إذا ثبت والثايتُ 
إنما هو الواقعٌ» ناسبٌ أن تنسب المطابقةٌ في جانب الحقٌ إلى الواقع: بخلافه في 
الصدق. 

واختار بعضٌ المحمّقين: أن الحقٌّ والصدق شيء واحدء وهو مطابقةٌ الخبر 
للواقع؛ لأن الواقعٌ شيخ ثابت في نفسه يقامنٌُ عليه غيرٌءٌ”*؟» والمرادٌ بالواقع: علم الله 
تعالى» وقيل: اللوحٌ المحفوظء وقيل غيرٌ ذلك. 


بهذا المعنى لا يصوّر بالهدي» فتعين حمل الهدي على القرآن والسنةء وحيتئلٍ تكون الباء للسيبية 
بالنظر إلى السيف والهدي جميعاً . انتهى أجهوري. 

.)19171( أخرج مسلم ما يدل على ذلك في كتاب الجهاد‎ )١( 

(5) في (ب): (إن أريدَ بالأول). 

(؟) قوله: (وفسروا) المذكور في علم المعاني أن صدق الخبر مطايقة حكمه للواقع» فالصدقٌ هو 
مطابقة حكمه للواقع» لا الحكم المطابق للواقع؛ وفرقٌ بين مُطابقة الحكم والحكم المطابق» 
والمناسب لهذا حمل الحق الذي أريد الفرق بينه وبين الصدق على معناه المصدري؛ وهو 
المطابقة؛ لأن الحق يُستعمل مصدراً؛ والمحشي حمله على أنه اسم فاعل» وفسروه بما طابقه 
الواقع» وهما معنيان صحيحان إلا أن المناسب منهما هنا الأول؛ ليتّحدٌ مع الصدق في أن كُلَّا 
منهما مطابقة» وإن كانت المطابقة في جانب الصدق تُسند إلى الحكم» فيقال: مطابقة حكم الخبر 
الواقع» والحق مطابقة الواقع الحكم. انتهى أجهوري. 

(4) وهو العلامة المَلّوي كما نقله العلامة الأمير في «حاشيته (ص .)١8‏ 


المقدمة 


فإن قيل: لم قدَّمْ الناظم السيف على الهدي مع أن الهدي سابقٌ على الجهاد؛ لأنه 
لم يشرعٌ إلا بعد الهجرة كما علمتَهُ مما سبق» ولا شك أنه يِِ هدى قبلها؟ 
أجيب بأنه قدَّمّ السيف اهتماماً بالجهاد» وإشارةً إلى أن ما جاء به لا يظهرٌ 
إلا بالجهاد خصوصاً في مبدأ دعوته؛ على أن الواو لا تفيدٌ ترتيباً على الصحيح. 
[سيذنا محمد يخم البيق] 


(- محم العَاقِب لِرسْل ربو وَافووصخبو وج زيه) 


قوله: (مُحَمّدِ) بحذف تنوينه للوزن كتسكين باء (العاقب): ويجوز في اللفظ 
الشريف أوجه الإعراب الثلاثة : 

الرفعٌ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هو محمدء وهذا هو الأولى من جهة 
التعظيم؛ ليكون الاسم الشريف مرفوعاً وعمدةٌ» كما أن مدلوله مرفوعٌ الرتبة وعمدةٌ 
الخلى 9 , 

والنصبٌ على أنه مفعولٌ لفعل محذوفيء والتقدير: أعني: محمداً أو نحرٌ ذلك» 
لكن النصب لا يساعده الرسمٌ إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع 
والمجرور”" . 

والجرٌ على أنه بدلٌ أو عطفٌ بيان» لكن يردٌ على أنه بدل: أن القاعدةٌ أن المبدلٌ 
منه في نية الطرح والرمي» فيقتضي جعلَّةُ بدلاً: أن وصف النبوة في نية الطرح والرمي 
مع أنه مقصود ! ويجاب عنه بأن القاعدةٌ أغلبيةٌ» أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل0©؛ 


:)53 ومن هذه اللطائف قول الإمام البوصيري في «بردته؛ (ص‎ )١( 
حتى إذا لم تدع شأواً لمستبتي من الدئرٌ ولا مرقّى لمستتم‎ 
خفضت كل مقام بالإضافةٍإذ نرديت بالرفع مثلَ المفره العَلّم‎ 
(؟) قال الإمام السيوطي في «همع الهوامع؛ (417/7): (ولغةٌ ربيعة حذفُ التنوينٍ من المنصوب»‎ 
ولا ييدلون منه ألفاًء فيقولون: رأيثُ زيدُ؛ حملاً له على المرفوع والمجرور؛ ليجري الباب مجرى‎ 
. واحدا)‎ 
قوله: (أو أن ذلك بالنظر . ..) معناء أن عامل المبدل منه لا توجه له على محمد اليدل» بل لليدل‎ )9( 
- عامل آخر نظير عامل المبدل منه على الراجح عند الئحاة» فعمل عامل المبدل منه لا ارتباط له‎ 


202 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ويرد على أنه عطف بيان أنه يشترظ أن يكونَ عطفُ البيان موافقاً للمتبوع تعريفاً 
وتنكيراً! ويجاب عنه بأنه جريّ على رأي الزمخشريّ القائل بعدم اشتراط ذلك0©. 

و(محمد) علَّمٌ منقولٌ من اسم مفعول الفعل المضمّف العين؛ أي: المكرّر 
العين”"2: ولذلك كان أبلغ من (محمود)”"» فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية كما 
أن (أحمد) يفيد المبالغة في الحامدية بحسب أصله؛ لأنه كان أفعل تفضيل» فهر يئة 
أجل من حُمِدَ وأعظم من حَمِدٌ؛ بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني . 

وهذا الاسم أشرفٌ أسمائه يي قال ابن العربي نقلاً عن بعضهم: (إن لله تعالى 
ألف اسمء وللنبيٌ عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك)!*)» وهي توقيفيّةٌ باتفاق», 
وأما أسماوٌهُ تعالى ففيها خلاف؛ والراجحٌ أنها توقيفية» والفرقٌ بينهما: أنه ييه بشن 
فربما تُسُوهلَ في شأنه» فأطلقّ عليه ما لا يليُء فسّدَّتِ الذريعةٌ باتفاق» وأما مقام 
الألوهية فلا يُتجاسرٌ عليه؛ فلذلك قيل بعدم التوقيف0©. 

والمسمّي له يك بهذا الاسم جِدَّهُ على الصحيحء وقيل: أَمُهُّء وججمعَ بأنها أشارّث 


بالبدل أصلاًء هذا ما ظهر. انتهى. أي: فالمطروح هو عمل عامل المبدل منهء لا نقس الميدل 
منهء بل هو مقصود). انتهى أجهوري. 

)00 قال الإمام ابن هشام في #أوضح المسالك؛ (0811/95: (وقولٌ الزمخشري: «إن طئَّقَ ممه 
البقَرْة : ؟1] عطت على طءلئط يت [آل عِمرّان: .١]47‏ . مخالفٌ لإجماعهم) ‏ 

(؟) احتراز عن المضعف التصريفي؛ الذي عينه ولامه من جنس واحد؛ كمس وظل» وإنما كان منقولاً 
لما أن المعنى الأصليّ كليٌ يضطر إليه في المخاطبات. فيقدّم» ويقابله المرتجل ؛ لارتجال 
علميته؛ أي: سرعتهاء ومن البعيد القولٌ بارتجال جميع الأعلام استبعاداً لملاحظة النقل. وأبعد 
منه تكلّف أن جميعها منقول. انظر دحاشية الأمير على عبد السلام» (ص .)١5‏ 

() لأنه من الثلاثي المبني للمفعول (حيد). 

(5) نقله في «أحكام القرآن» (/ 589): وذكر الحافظ الشامي في «سيرته؛ أنه سمي يَثِةِ بنحو سبعين 
اسماً من أسماء الله تعالى . 

(5) كذا نص عليه العلامة النفراوي في #حاشيتهة» ونقله الأمير في «حاشيته» (ص .)١9‏ 

() كذا في «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 423١ - ١9‏ ثم فرّع القول بحرمة التغرُّل به يي 

بالتغزلات الماجنة: قال: (وليس لأحد أن يقول: ما رأينا أحداً نصّ على حرمة هذا بخصوصه؛ 

لأن هذه البدع لم تشع على زمن الأئمة). 


المقدمة لق 


عليه بتسميته محمداً يسبب ما رأته من أن شخصاً يقول لها: فإذا ولدتيه قسمّيه محمّداً. 


فلمّا أخبرته بذلك»: سمّاه محمداً؛ رجاء أن يُحمدَ في السماء والأرضء وقد حمَّقَ الله 
رجاءة كما سبق في علمهء والمسمّي له به في الحقيقة: هو الله تعالى؛ لأنه أظهرٌ اسمه 
قبل ولادته يَِ في الكتبء وألهمّ جدَّهُ بذلك» فهو بتوقيب شرعيّ. 

قوله: (المَاقِبْ) نعبٌّ ل(محمد)؛ وهو الذي يأتي في العقب» وفشّروه بأنه الذي 
تحشر الناس على قدمه”'©2؛ أي: على طريقه”"2 وشرعه؛ ففي الحديث: «أنا العاقبٌ 
فلا نبيَّ بعدي»”"؛ أي: تُبتداً نبوَنهٌء فلا ينافي نزول عيسى في آخر الزمان» ووجوة 
الخضر وإِلِياسَ الآن"2؛ وإنما كان يقِ هو العاقبّ ليكونَ شرعُهُ ناسخاً لغيره من 
الشرائع» لا العكس» ولأنه الثمرةٌ العظمى؛ إذ هو المقصودٌ من هذا العالم» والثمرةٌ 
في الأشياء تأتي آخرّهاء وأنشدوا: [من الخفيف] 

يِعْمَمَاقَالَ سَادَةُ الأوّل: أَوّلُ الفكر آخِر العَمَل( 


)1١(‏ في (ب): (عقبه). 

(؟) في (أ) و(ج): (طريقته) . 

(9) أخرجه البخاري (7714): ومسلم (9104) بلفظ : #الذي ليس بعده نبي2. 

(:) على القول بحياتهما عليهما السلام» وانظر مجمل الروايات في ذلك عند الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» في ترجمته للخضر عليه السلام؛ والتي هي أطولٌ ترجمة في كتابه هذاء وني 
«الرسالة القشيرية» (ص 615): (وقيل : لما بُشّرَ إدريس عليه السلام بالمغفرة سأل الحياة» فقيل له 
فيهء فقال: لأشكره؛ فإني كنت أعمل قبله للمغفرة» قبسط الملك جناحه وحمله إلى السماء) ‏ 

(5) كذا عند العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص )5١‏ وقال: (وهو يل الحكمة المرادة 
من الخلق» فلولاه ما أُوجدوا)ء قال العلامة السبكي في «الإبهاج» (00/1): (اعلم أن كل 
متكوّن في الوجود لا بدَّ له من هذه الأسباب الأربعة - القابلية أو المادة والقاعلية والصورية 
والغائية ‏ نحو : السرير؛ مادته الخشب والحديد» وفاعله النجارء وصورته الانسطاح» وغايته 
الاضطجاع علي فسميت الثلائة أسباباً لتأثيرها في الاضطجاعء» فلولا الخشب والحديد ما 
تماسك» ولولا الفاعل ما ترئّبء ولولا الانسطاح لما تأنَّى عليه الاضطجاع؛ وُسمّي الرابع سبياً 
لأنه الباعث على هذه الثلاثة» فلولا استشعار النفس راح الاضطجاع. . لما وقع في الوجود هذه 
الثلائة» وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل» ومعنى قولهم: العلَّة الغائية علّةٌ العلل الثلاثة 
في الأذهان» ومعلولةٌ العلل الثلاثة في الأعيان) . 
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فإن قلت: حاصل معنى العاقب أنه الخاتمٌ للرسل» وحينئفٍ يلزم التكرارٌ مع قول 
المصنف: (لرسل ربّه)؛ لان التقدير: الخاتم للرسل لرسل ربه ! 

قلت: يندفعٌ ذلك بارتكاب التجريد؛ بأن يراد ب (العاقب) الخاتمٌ فقط"2. 

قوله: (لِرسْلِ) بسكون السين للوزن؛ وإن جارٌ في غير ما هنا الضم أيضاً. 

فإن قيل: كما أنه يَِةِ خاتمٌ للرسل هو خاتمٌ للأنبياء» فَلِمَ اقتصرٌ المصنف على 
الأول مع أنه لا يلزمٌ من ختمه للرسل ختمُةُ للأنبياء؛ إذ لا يلزمٌ من ختم الأخصٌ حم 
الأعم؟ 

أجيب بثلاثة أجوبة: 

الأول: أن المراد بالرسل الأنبياء» فقد أطلق الخاصصٌ وأراد العام مجازاً مرسلاً. 

الثاني : أن في الكلام اكتفاءء والتقدير: لرسل ربه وأنبيائه؛ على حدٌ قوله تعالى: 
ريل يكم الَحَرّ) انتل: ١م‏ أي: والبرد. 

الغالث: ما قاله الشيخ المَلّويٌ من حمله على ما تقدَّم عن السعد من تساوي 
الرسول والنبي» وإنما اختار التعبيرٌ بالرسل لأنه أمدحٌ؛ فإن الرسالة أشرف من النبوة؛ 
لجمعها بين الحقّ والخلق» خلافاً للعرٌ بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل»؛ 
معلَّلاً يأن فيها الانصرات من حضرة الخلق إلى الحنٌّء والرسالة فيها الانصراف من 
حضرة الحقٌ إلى الخلق'”؛ ورد بأن الرسالة فيها الجمعٌ بينهما كما علمت. 

قوله: (رَبْه) أي: خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الربٌ المنظومة في قول 
الشيخ السجاعي : [من الطويل] 


)١(‏ قوله: (يدفع ذلك ... إلى آخره) أولى منه حمل العاقب على معناء اللغوي؛ وهو الآتي 
في العقب. انتهى. الأجهوري. 

(؟) وعبارته في «قواعد الأحكام» (7787/5): (النبوة أفضلٌ؛ لأن النبوة إخبارٌ عمًّا يستحقّهُ الرثُ من 
صفات الجمال ونعوت الكمال. وهي متعلَّقَةٌ بالله من طرفيهاء والإرسالُ دوتّهاء أمرٌ بالإبلاغ إلى 
العباد» فهو تعلق بالله من أحد طرفيه وبالعياد من الطرف الآخرء ولا شلك أن ما يتعلّقُ من طرقيه 
أفضلٌ مما يتعلّقُ به من أحد طرفيه» والنبوةٌ سابقةٌ على الإرسال؛ فإن قول الله لموسى : ظإِيْت أن 
أَقَدُ ميث الْصَلَيينَ» [القصص: ]7٠‏ مقدّمٌ على قوله : اهب إِلّ وَعونَ إِنَّدُ لق [النَازعَات : 17]» فجميع 
ما تحدّّتَ به قبل قوله: اذهب إلى فرعون. ٠‏ نبوةٌ» وما أمرّه بعد ذلك من التبليغ فهو إرسالٌ). 


المقدمة 


تَرِيبٌمُحِيط مَالِك وَمْدَبْرٌ ‏ مُرَبٌ كَثِيرٌ الحَبْرِوَالمُولٍ لِنْمَمْ 
وَخَالِقّنَا المَمْبُودُ جَابرُ كَسْرنًا وَمُصْلِحُنَا وَالضَّاحِبٌ النَابِتُ القِدَمْ 
وَجَايِعْنَا وَالنَيّد المْحمَظنَهَذِِ ‏ مَمَاٍأَنَتْلِلربٌ قَاهملِمَنْنَظمْ 


ووقع في عبارة كثير من العلماء أنه مصدرٌ بمعنى التربية؛ وهي تبليعٌ الشيء شيئاً 
فشيئاً إلى الحدّ الذي أراده المربّيء أطلق عليه تعالى مبالغةٌ؛ أي: بدعوى أنه تعالى 
هو عينٌ التربية» ولا يخفى ما فيه من البشاعة؛ فالأولى أنه اسم فاعل» فأصله 
(رابب)» ثم قت بحذفي الألف وإدغام أحد المثْلّينِ في الآخر. 

[0 > ى (ه6 
[آلْ النبيّ جل وصحبة] 

قوله: (وَآلِهِ ... إلى آخره)؛ أي: وسلامٌ الله مع صلاتِه على آله . .. إلى آخره» 
فهو معطوفٌ على (نبي) كما هو المتعين» وأما عطفه على (محمد) فلا يخفى فسادة 
وإن ذكره المصنف في «شرحه»؛ لأن (محمداً) بدلٌ من (نبي)» والمعطوف على البدل 
بدلّء ولا يصحٌ أن يكون الآلْ ومَنْ دذُكر معهم بدلاً من (نبي)”. 

وفي كلامه الصلاةٌ على غير الأنبياء والملائكةٍ تبعاء وهي جائزةٌ اتفاقاً. بل هي 
مطلوبةٌ؛ لقوله يَكِْ: «اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدة'”“» وللنهي عن الصلاة 
البتراء؛ وهي التي لم يُذكرٌ فيها الآلُ» وأما استقلالاً فقيل بأنها ممنوعةء وقيل: 
مكروهةء وقيل: خلاف الأولى» والأصحٌ الكراهة؛ وألحق أبو محمد الجوينيٌ السلامٌ 
بالصلاة بالنظر للغائب» وأما المخاطب فيخاطب بالسلام عليك أو عليكم أو نحوه”” . 

وأصل (آل): أَوّل كجمّل؛ بدليل تصغيره على (أوّيل)» وقيل: أصله أهل؛ بدليل 


)١(‏ فلو قلنا: جاءً الإمامٌ عليٌ والخادمٌ» ثم جعلنا (الخادم) معطوفاً على (علي) للزم أن يكون الخادم 
إماماً؛ لأن المعطوف على البدل بدلٌ أيضاًء أما عطفه على (الإمام) فلا يضرٌء بل هو المتعين» 
وهذا ليس كقولنا: جاء الإمام أبو يوسف ومحمدء ومع هذا فقد قال العلامة عبد البر الأجهوري 
في «فتح المجيد»: (وآله: معطوف على نبي أو محمد؛ لكن عطفهم على نبي أولى؛ لأنه هو 
المحدّث عنه بطريق الأصالة» ومحمد بدل منه). 

(؟) أخرجه البخاري (2)7789 ومسلم (505). 

(*) في (ب): (ونحوه). 


ههه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
تصغيره على أُمّيل وإضافتّه للضمير في كلام المصنف جائزةٌ خلافاً لمن منعهاء قال 
عبد المطلب: [من مجزوء الكامل] 

وَالْمٌرْمَلَى آلا لصَلِب ب وَعَابِيِبِوٍاليوْمَآَلَكْ 

واعلم أن الآلَ له معان باعتبار المقامات» وربما جعلت أقوالاً وليس بحسن. 
ففي مقام الدعاء كما هنا : كل مؤمن ولو عاصياً ؛ لأنَّ العاصي أشدٌ احتياجاً للدعاء من 
غيره» وني مقام المدح : كل مؤمنٍ تفي » أخذاً مما ورد: «آلّ محمدٍ كل تق»! ''وإن 
كان ضعيفاً» وأما (أنا جد كلّ تنيّ)» فلم يردء وفيمقام الزكاة: بنو هاشم وينو 
المطلب عندنا معاشر الشافعية؛ وبنو هاشم فقط عند السادة المالكية كالحنابلة؛ 
وخصّت الحنفيةٌ فِرّقَاً خمسة: آل عليء وآل جعفرء وآل عقيلء وآل العباس» 
وال الحارث. 

قوله: (وَصَحْبِهِ) خضَّهّم مع دخولهم في الآل بالمعنى الأعمٌ لمزيدٍ الاهتمام؛ 
والتحقيق أن (صحباً) ليس جمعاً ل (صاحب) بل اسم جمع وإن كان له واحد من لفظه 
وهو صاحب!. وهو لغة: من طالّتُ عشرتُكَ به» والمرادٌ به هنا الصحابي؛ وهو مَنْ 
اجتممٌ بئبيّنا ب مؤمناً به بعد البعثة في محل التعارف؛ بأن يكونَ على وجه الأرض 
وإن لم يرم أو لم يرو عنه شيئاًء أو لم يميّر على الصحيح؛ وأما قولهم: (ومات على 
الإسلام) فهو شرظّ لدوام الصحبة؛ لا لأصلها””': فإن ارتدٌ والعيادٌ بالله تعالى ومات 
مرتدّاء فليس بصحابي؛ كعبد الله بن تحطلء وأما من عادَ للإيمان كعبد الله بن 
أبي سرح فتعودٌ له الصحبة» لكن مجرّدة عن الثواب عندنا معاشرٌ الشافعيةء واشتهر 
أنها لا تعودٌ عند المالكية» لكن المصرّح به في كتبهم التردّدء وحينئذ فلا مانع 


زنث20 


.)١89/1( انظر «الروض الأتف»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في #الأوسط؛ (2)5775 والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (81/7)» والقشيري 
في «رسالته» (5719//1) 

() قال سيبويه في «الكتاب؛ (7/ 974): (ليس قَعْلَ ممّا يكسّرٌ عليه الواحد للجميع)؛ وذهب الأخفش 
إلى أنه جمعٌ تكسير لا اسم جمع. 
ملحوظة: كثيراً ما تطلق كتب اللغة لفظ (الجمع) ولا يراد جمع التكسيرء بل معتى الجمع؛ نه 
عليه العلامة عبد الهادي الأبياري في #المواكب العليةة . 

(4) وإلا لما تحققت حال الحياة كما أفاده العلامة الأمير. 


المقدمة 77 


من الرجوع في ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعضٌ أشياخه”"'' ؛ وفائدة 
عودها التسميةٌ والكفاءة؛ فيسمّى صحاياء ويكون كفؤاً لبنت الصحابي. 

ويدخلٌ في الصحابي ابن أمّ مكتوم ونحوه من العميان» وكنيت أمهُ به لكثّم بصرهء 
واسمٌّةُ عبد الله؛ أحدٌ المؤدّنِين له يله ويدخلٌ عيسى والخضرٌ وإلياس عليهم الصلاة 
والسلام””'؛ وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به يلِِ في الأرض7". فعيسى عليه 
الصلاة والسلام آخرٌ الصحابة من البشر الظاهرين» وأما الملائكة فباقون إلى النفخة» 
والخضرٌ يموثُ عند رفع القرآن» وقيل: بل مات. 

والحاصل: أن الخضرٌ وإلياس حيّانَ على المعتمدء ولكن إلياس رسولٌ بنصٌ 
القرآن؛ قال تعالى: ظوَإِنَّ لياس لَينَّ الْمزسيت© [الصّانات: +211 وأما الخضر فقيل: 
ولىٌّ» وقيل : نبىٌء وقيل: رسول؛ وخيرٌ الأمور أوساظها ‏ 

قوله: (وَحِرْبِ) أي: جماعته يكو والحزبٌ: الجماعةٌ الذين أَمْرُهُم واحدٌ في خير 
أو شر ومنه: كل حرس يمَا لَدَيومْ هيعوت [المؤمنون: +5]ء والظاهرٌ أن المراد به هنا مَنْ 
غلبت ملازمتّه له يكو فهو خاصصٌ الخاصصٌ؛ لأنهم أخصٌ من الصحب الذين هم أخصٌ 
من الآلء ويحتمل أن يراد به أتباعُهُ مطلقاً. سواءٌ كانوا في عصره أم لاء وهو أولى»؛ 
لما فيه من التعميمء ولا يغني عنه الآلْ؛ لتخصيص بعضهم له بالأتقياء. 


0 0 0 


097 كذا ذكره العلامة الأمير في احاشيته» (ص‎ )١( 

(0) لأن شرط الاجتماع يالأجساد قبل الموت» بخلاف اجتماعه بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فائدة: ذكر القشيري في «المعراج؟ (ص 47): أن أقرب الأنبياء رتبة من تبيئا عليه 
السلام هو سيدنا موسى عليه السلام. 

(5) وقد يقال: هذا على القول برسالته إليهم» وإلا فهم مؤمنون به نينا ورسولاً للثقلين كافة. 


هيه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
[علمُ العقيدة فرض على كل مُكلفٍ] 


(ه-وَبَمْدُ نالهلمٌ بأضل التّبي_ مُعَكْمْيَعَْاجٌ لِلتْنِييي) 

قوله: (وَبَمْدُ) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونبّةِ معناه''2؛ والتقدير: 
ويعدّ البسملة'"2 والحمدلةٍ والصلاةٍ والسلام على النبي بَلِةِ وآله وصحبه وحزبه. 
ويحتمل أن يكون بالنصب من غير تنوين لحذف المضاف إليه ونية لفظهء لكن المشهور 
على الألسنة الأول؛ وهي كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر؟ أي: 
من نوع من الكلام إلى نوع آخرء والنوعٌ المنتقل منه هو البسملةُ وما بعدهاء والمنتقل 
إليه هو بيانُ السبب الحامل على التأليف. 

وأصلها الثاني : (أما بعد)؛ بدليل لزوم الفاء في حيّرها غالباء وهذا الأصلْ هو السنة؛ 
فقد كان يََكِِ يأتي بها في خطبه ومراسلاته'” ؛ وصعٌ أنه يكل خطبّ فقال: «أما بعد». 

والأصل الأصيل: (مهما يكن مِنْ شيءٍ بعد)”/'؛ فمهما: اسم شرط مبتدأء 


)١(‏ قوله: (ونية معناه) إنما بنيت عند المعنى؛ لأن بناءها لمشايهتها أحرف الجواب في الاستغناء بها 
عما بعدهاء وهذه المشابهة لا تثبت لها إلا عند نية معنى المضاف إليه؛ بخلاف ما لو تُوي لنظه؛ 
لعدم الاستغناء بها عما بعدها حيتئل؛ لأن اللفظ المنويّ بمنزلة المذكور. انتهى أجهوري. 

(1) قوله: (وبعد البسملة) أي: بعد مدلول جملتها؛ وهو الإخبار بالتأليف مستعاناً فيه باسم الله» 
وقوله: (والحمدلة) أي: بعد مدلولها؛ وهو الثناء على الله باستحقاقه الحمدء وقوله: (والصلاة 
والسلام) أي: الواقعّين من المصنف» وهما طلبه من الله صلاتّه وسلامّه على نييّه» وهذا الطلب 
معنى جملة الصلاة والسلام: وإنما قدّرنا هذا المضاف؛ وهو قولنا: مدلول؛ ليطابق ما قاله أولةٌ 
من أن المنوي هو معنى المضاف إليه لا لفظه . انتهى أجهرري . 

(؟) أخرج البخاري (0) في كتاب بدء الوحي أنه يِ أرسل كتاباً إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام»ء قال 
فيه بعد البسملة والسلام: لأما بعد فإني أدعوك ...4. 
وأخرج مسلم (877) عن جابر بن عبد الله: كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه . . ٠.‏ ويقول: 
أما يعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله ..20, 

(4) وهذا قول سيبويهء قال في «الخلاصة»: (باب أما ولولا ولوما): 

أنا كمّهمابَكُ يِنْنَيوِونًا ‏ لِيَلرتَِلْرهارجوِاًأليفا 
وليس المراد أن الحرف بقوة الفعل والاسم معاًء بل في مَوضعهماء صالح لهماء وقائمٌ مقامهما 
لوجود الشرط . 


المقدمة )22> 


ويكن: فعل الشرطء وهو مضارعٌ (كانً) التائّة: وفاعلّهُ ضمير مستتر تقديره هو يعود 
على (مهمااء و(من شيء): بِيانٌ لمهما وإن كان شأنُ البيان التخصيصٌ؛ فقد يكو 
مساوياً إشارةً إلى أن المراد الجنسٌ بتمامه» فحذفت (مهما) و(يكن) و(من شيء)» 
وأقيمت (أما) مقامّ ذلك» ثم إن بعضهم ينطق بذلك ويقول: (أما بعد) كما هو السنةء 
وبعضهم يحذف (أما) ويأتي بدلها بالواو فيقول: (وبعد) كما هنا؛ فالواو نائبةٌ 
النائب17, 

وهل الظرفٌ من معمولات الشرط أو من معمولات الجزاء؟ خلافٌ؛ والراجحٌ 
كونُهُ من معمولات الجزاء؛ ليكون المعلّق عليه مطلقاً”": وهو أبلعُ في التحقيق؛ لأن 
المعنى عليه : إن وُجِدَ شيء في الدنيا مطلقاً» فأقول بعد ... إلى آخره» ولا يردُ أن 
الفا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لتوسعهم في الظروف. 

و (بعد) ظرفٌ زمان كثيراء ومكان قليلاً””: وهي هنا صالحةٌ للزمان باعتبار 
النطق» وللمكان باعتبار الرّقم . 

واختلف في أول مَنْ نطقّ بها على أقوال: 

أقريُها: أنه داودٌء وكانت له فصل الخطاب”*'؛ أي: يفصل بها بين الحقٌّ 
والباطل. 

وقيل: يُقْصلّ بها بين نوع من الكلام ونوع آخرٌ منه. 


)١‏ وقد أنشدوا في (وبعدٌ) وكون الواو نائبةً النائب: 
وماوارٌلهاشرظ يليو | جوابٌقَرنةُبالقاوحتمًا؟ 
هي الوارٌ التي قُرِنَتُ بَبَعْد وأمّا أصنّهاوالأصلٌمَيما 
(1) وقوله: (مطلقاً) أي: عن التقييد بكونه بعد البسملة وما بعدهاء وهذا الإطلاق باعتبار ظاهر 
اللفظء وأما باعتبار الواقع فالمعلّق عليه - وهو وجود شيء في الدنيا - مُقيد بكونه بعد البسملة 
وما بعدها ؛ لأن الفرضٌ أنه أتى من أول الأمر بالبسملة وما بعدهاء والمضارعٌ الواقع بعد (مهما) 
التي هي الأصل للاستقبال كما هو شأنُ الأفعال الواقعة بعد أدواتٍ التعليق؛ وحينئلٍ فقوله: وبعدٌ 
معناه: مهما يكن من شيءٍ في المستقبل » فتعين أن يكون وجود الشيء مُقيداً بكونه بعد البسملة» 
وما بعدها باعتبار الواقع. انتهى أجهرري. 
(*) كقولك: داري بعد دارك. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #مصنفه؛ (0/ 0781 


0/5 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


قوله: (قَالعِلُمُ ...) إلى آخره؛ أي: فأقول لك: العلمُ ... إلى آخره؛ لأنَّ كونَ 
العلم بأصل الدين محنّماً أمرٌ متحمَّقٌ في نفسه. وُجدَ شية في الدنيا أو لاء فلا يصحٌ 

عله جوابٌ الشرطء فلا بِنّ من تقدير القول. 
قإن قلت: إذا حخذف القول وجبّ حذف الفاء معه كما نصّ عليه الأشموني. 
قلت: المسألةٌ خلافية؛ لأن هناك قولاً بجواز ذكر الفاء مع حذف القول كما ذكره 

0 500 1 ٠. 0) 5 

السيوطي في «همع الهوامع”' » والفاء واقعة في جواب (أما) المقدرة» أو في جواب 

الواو النائبة عنها . 
والعلم: إدراكُ الشيءٍ بحقيقيِهِ كما قاله الراغب”'» وهو كقول شيخ الإسلام: 

إدراكُ الشيء على ما هو به'"؛ ويطلق حقيقةًٌ عرفيةً على القواعدٍ المدوّنة» وعلى 

الملكةٍ التي يُقتدرٌ بها على إدراكاتٍ جزئية'؟» والمرادٌ هنا الأول؛ بدليل الحكم عليه 
بالتحتّمء ومقابلهُ: الجهلٌ؛ وهو إما بسيط وإما مركب» فالأول: عدم العلم بالشيء 
عمًا من شأنه العلم» والثاني: إدراكٌ الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع» وإنما 
سمي مركباً لاستلزامه جهلين؟ جهله بالشيء» وجهله بأنه جاهل؛ وفي ذلك قيل: [من 

الطويل] 
جهِنْت وَمَا تذري انك جامِلٌ ١‏ وَمَنْلِيِ بتري بنك لاتذري؟””' 

دف وعيارته في «همع الهوامع؟ (؟/ /الا0) . 

زفق كذا في «مفردات الراغب» (ع ل م6. 

(9) قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (ص17) ط: مركز 
جمعة الماجد مع دار الفكر المعاصر بيروت» ونص عبارة شيخ الإسلام في المطبوع: (العلم 
هو إدراك الشيء على ما هو بهء ويقال: مَلكة يُقتدر بها على إدراك الجزئيات)» قال العلامة الأمير 
في احاشيته على عبد السلام» (ص 77): (يشير إلى أنه ليس المراد بالحقيقة القاصر على التصورء 
بل على الوجه الحق) . 

(4) أو الانتقال من العلم بالقرة إلى العلم بالفعل. 

(5) البيت لأبي العباس الأنباري الناشي في داود الأصبهاني كما في «ربيع الأبرار؛ (18/5): ومثله 
قول بعضهم ونقله العلامة الأمير قي #حاشيته؛ (ص 58؟): 

قالّحمارٌالحكيمنُومًا: لو أنصف الدهِرٌ كُنتٌ أَرْكَبْ 


المقدمة هم 


ب)بببببببابايييااا 11007001010 تت 00001102 

قوله: (بأضلٍ الدّينِ) أي: بأصوله''' وقواعدوء فهو مغردٌ مضاف يعم وأفرة 
الأصل مع أن هذا الفنَّ ملقَّبٌ بأصول الدين. لضرورة النظمء فهو من التصرّف 
في العلم لما ذكر. 

وقيل: إنه ليس إشارةٌ للمعنى العلمي» والإضافةٌ في أصول الدين من إضافة الجزء 
تلكل؛ لأن الدين هو الأحكامٌ أصليةٌ كانت أو فرعيةٌ» وهذا اللقب يشعر بمدح هذا 
الفنّ؛ لابتناء الدين عليه؛ ولمّا لاحظّ المصنف في العلم معنى الجزمء عدّاه بالياء”" . 

قوله: (مُحَنَّمُ) أي: حتّمه الشارعٌ وأوجبهء ولم يرخص في تركه؛ لقوله تعالى: 
عينيًا معرفةٌ كل عقيدةٍ بدليل ولو إجماليّاء وأما معرفتُها بالدليل التفصيلي. ففرعِيٌ 
كفاية'”' فيجبٌ على أهل كل قطر أي: ناحية؛ يشقٌّ الوصول منها إلى غيرها أن يكونَ 
فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي ؛ لأنه ربما طرأت شبهةٌ فيدفعهاء وبعضهم أوجبٌ 


)١(‏ قوله: (بأصوله) هذا مبنيٌ على أنه ليس من التصرف في العلمء وهو ما يأتي في آخر القولة. انتهى 
أجهوري . 

(1) إذيجري في كتب الفروع لَفَظُ العلم للقطعي والظني؛ وعند المتكلمين للقطعي ققطء نعم قد 
ألحقوا ما هو قريبٌ من القطعي من المعتقّدات في هذا الباب؛ ككل ما لا يكفر متكره» ولكنهم 
يُقيّدوته ويُنبّهون عليه . 

(؟) قال إمام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم #نهاية المطلب؟ (411//1097): 
(ولو قيل : العلم المترجم يالكلام هل يستلحق بفرائض الكفايات؟ قلنا: لو بقي اناس على ما كانوا 
عليه في صفوة الإسلام لكا نقول: لا يجب التشاغل بالكلام» وقد كنا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال 
بهء والآن قد ثارت الآراءةٌ وأضطربت الأهواء» ولا سبيل إلى ترك البدع؛ فلا ينتظم الإعراض عن 
الناس يتهالكون على الردى؛ فحقٌ على طلبة العلم أن يُعِدُوا عتاد الدعوة إلى المسلك الحق» 
والذريعة التامة إلى حَلٌ الشبه)؛ إلى أن قال رضي الله عنه: (فإذنُ؛ علم التوحيد من أهمّ ما يُطلَبِ 
في زماننا هذاء وإن استمكن الإنسان من ردٌ الخلق إلى ما كانّوا عليه أولاً . . فهو المطلوب: 
وهيهات! فهو أبعدٌ من رجوع اللبن إلى الضّرع في مُستقرٌ العادة) . 
وقال إمامنا حيَّة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في «الوجيز» كما في «شرحه» 
ةم (والقيام بدفع شبهة المبتدعة فرض كفاية). | 


احقه نحفة المريد على جوهرة التوحيد 


260- 


الدليل التفصيلي وجوباً عينيّاء وردٌُوه بأنهم ضيَّقوا رحمة الله الواسعة'''؛ وجعلوا الجنة 

فالحقٌ: أن الواجبٌ وجرباً عينًا إنما هو الدليلٌ الإجمالي'": وهو المعجوزٌ عن 
تقريرو”” وحلّ شبههء وأما الدليل التفصيلي فهو المقدورٌ على تقريره وحلٌ شبهه؛ فإذا 
قيل لك: ما الدليل على وجوده تعالى؟ ففلت: العالمٌ ولم تعرئ”) جهة الدلالة 
فهو دليلٌ جمليء ويقال له: دليل إجمالي»: وكذلك إذا عرفت”*) جهةٌ الدلالة ولم تقدز 
على حل الشبه الواردة عليه؛ وأما إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبوء فهو 
دليلٌ تفصيلي . 

فإذا قيل لك: ما الدليلٌ على وجوده تعالى؟ فقلت: هذا العالمٌ؛ وعرفت جهة 
الدلالة؛ وهي الحدوتٌ أو الإمكانُ أو هماء والثاني شطرٌ أو شرظ” » وقَدَرْتَ على 
حل الشبوء فهو دليلٌ تفصيلي؛ فتقول في تقريره على الأول: العالمٌ حادثء وكل 
حادث لا بِدَّ له من محدثء وعلى الثاتي: العالمٌ ممكنٌء وكلّ ممكن لا بِدَّ له من 


(1) قال إمامنا الغزالي رضي الله عنه في «المنقذه (ص :)١١8‏ (من ظنٌّ أن الكشفف موقوفٌ على الأدلّة 
المحرّرة .. فقد ضيِّقٌ رحمة الله تعالى الواسعة). 

(؟) في (ب): (الجملي) 

(؟) قوله: (تقريره) أي: ذكره على الوجه المعتبر عند المناطقة من تكرير الحد الوسطء وتقديم 
الصغرى على الكبرى. وغير ذلك مما هو مُقرّر في المنطق. انتهى أجهوري. 

(4) قوله: (ولم تعرف) أي: معرفة مصحوبة بذكره على الوجه المعتبّر عند المناطقة» والمنفي هو قيد 
المعرفة» وهو مصاحبتها للوجه المعتيّر عند المناطقة؛ وأما نفس معرفة الجهة فهو أمرٌ ثابتٌ لا يصحٌ 
نفيه؛ إذ من لم يُعرف الجهة لا دليل عنده أصلاً لا جمليًا ولا تفصيليًا ؛ لأن الدليل ما حصل به علمٌ 
أو ظنٌء ومن لم يعرف الجهة لم يحصل له بما استدلٌ به يلم أو ظن . انتهى الأجهوري. 

(5) قوله: (إذا عرفت) أي: معرفة مصحوبةٌ بتقريره على الوجه المعتبر عند المناطقة. انتهى أجهوري. 

(7) وعبارة العلامة السبكي بشرح العلامة المحلي في هذا المقام: (والأصح «أن» الممكن 'الباقي 
محتاج» في بقائه "إلى السبب» أي: المؤثر؛ وقيل: لاء «وينبني» هذا الخلاف «على أن علة 
احتياج الأثر؛ أي: الممكن في وجوهه «إلى المؤثر» أي: العلة التي يلاحظها العقل في ذلك 
«الإمكان؛ أي: استواء الطرفين بالنظر إلى الذات «أو الحدوث» أي: الخروج من العدم 
إلى الوجودء #أو هما؛ على أنهما #جزءا علة؛ أو الإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال»). 


5-1 


المقدمة وذ 


صانع؛ وعلى الثالث والرابع: العالمٌ حادثٌ ممكنٌ» وكل حادثٍ ممكن لا بد له من 


محديث. 


ويقوم مقامَ ذلك ما لو عرفت العقائدٌ بالكشف""., وأما من حفظ العقائدٌ بالتقليد, 
فقد اختّلف فيه والأصحٌ ُ: أنه مؤمنٌ عاص إن قدر على النظرء » وغيرٌ عاص إن لم 
يقدرء وقيل: مؤمنٌ غيرٌ عاص مطلقاًء وقيل: إنه عاص مطلقك وقيل: إنه كافرٌ» 
وجرى على القول الأخير: السنوسيٌ في «شرح الكبرى»»: وشئَّمَ على القول بكفاية 
التقليدء لكن حُكيّ عنه أنه رجعّ عنه إلى القول بكفاية التقليد”" . 

[أسبابُ وضع علم العقيدة] 

قوله: (يَحْنَاجٌ لِلتَبِيِينقِ) غرضّةٌ بذلك بان السبب الحامل له على وضع هذه 
المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم؛ والضمير في (يحتاج) للعلم لا بمعنى 
الإدراك» بل بمعنى الفنَّ المدون. ويصحٌ أن يكون الضمير عائداً لأصل الدين؛ أي: 
للفنٌ الملقب يأصول الدين. 

و(التبيين»: التوضيح”"؛ وإئما احتاج هذا الفنٌ للتبيين فل ل 


)١(‏ لأن الكشف أرقى العلوم الضرورية التي يخلقها الله تعالى في النفس: فتطمئن وتركن إليهاء فضلاً 
عن أن تعجز عن معاندتهاء قال إمامنا الغزالي في «إحيائه» :)١7/7(‏ (التقوى باب الذكرء والذكرٌ 
باب الكشف. والكشف باب الفوز الأكبر؛ وهو الفورٌ بلقاءٍ الله تعالى). 

فق وعبارته في «شرح الكبرى؟ (ص 5*): (قالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة؛ كالشيخ 
الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأثمة: أنه لا يصمح الاكتفاء به - يعني: 
محض التقليد في العقائد الدينية» وهو الحق الذي لا شك فيه)» قال العلامة الحامدي في 
«تقييداته» على الشرح المذكور: (الحقٌ أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان» وأن إيمان المقلد 
صحيح ع وقد تقل عن الأشعري أنه رجع لهذا القول» وكذلك المصنف - السنوسي - في «شرح 
الصغرى» و«المقدمات»): وانظر «المنهج السديد شرح كفاية المريد» وهو «شرح الجزائرية» 
للسنوسي (ص 48)؛ ففيه تفصيل للمسأآلة؛ فقد كتبه السنوسي قبل وفاته بسئة. 

(5) قال تعالى : ؤوَنَه لَْيحَكُم يَنْ بون هنيح لا ملم فياك [التحل: 808 وقد بظن أن هناك 
تعارضاً مع حديث «كل مولود . . .». فيفهم من الحديث أن الفطرة هي الإسلام» وليس كذلك لآنه: 
أولاً: إن ظهر تعارض بين ظاهر القرآن وظاهر السنة نقدم ظاهر القرآن» وظاهر الآية أن الفطرة: 
لا تعلمون شيئاًء وظاهر الحديث أن الفطرة هي الإسلام. 


2 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
| قد 1 سا سد ادس ا كدت 
لأنه''؟ لما حدثت المبتدعة"' بعد الخمس مئة؛ وكثُرَ جدالهم مع علماء الإسلام» 
وأوردوا شبّهاً على ما قرّره الأوائلء وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية» 
قصد المتأخُرون دفعَّ تلك الشبه» فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم؛ ليتمكنوا من 
ردّهاء فما أدرجوها إلا لغرض مهمٌ؛ بحيث لا يبعدُ معه الوجوبُء خلافا لمن شتمٌ 

وقد افترقت الأمَّةُ ثلاثاً وسبعين فرقة: منهم فرقة ناجية؛ وهي التي على ما كان 
عليه التبيُ يلِيِ وأصحايُةُ واثتان وسبعون في النار؛ لما في الحديث: «افترقّتٍ الأمم 
السابقة على اثنتين وسبعين فرقةٌ؛ وستفترقون ثلاثاً وسبعين فرقةٌ؛ منهم فرقةٌ واحدة 
ناجية » وائنتان وسبعون فى النار»0" . 


كََ ثانياً: لا تعارض إلا إذا حملنا الحديث على مفهوم المخالفة» ومفهوم المخالفة لم يتم الاستدلال 
به؛ لأنه يدل على أن أول ما يولد الإنسان فهو مسلمء وكيف هذا؟ والطفل دون البلوغ لا يحكم 
بإسلامه أو كفره إلا إلحاقاً» فلا نُقيم عليه الحد إن ارتد عن الإسلام» ولا نقطع يده إن سرق ما 
دام دون البلوغ . 
ولا يتم الاستدلال يمفهوم المخالفة إلا إذا حصرنا الموئود بالحالات الأربعة: اليهودية والتصرانية 
والمجوسية والإسلام» والواقع قد يكون غير ذاك كالشيوعية والرأسمالية مثلاً . 
ولا يصار إلى مقهوم المخالفة؛ لأنه يوجد رواية لمسلم والبيهقي والحاكم: «فإن كانا مُسلمين 
فمسلم؛ أي: إن كل مولود إن كان أبواه يهوديين فيهوديء وإن تصرانيين فنصراني» وإن مجوسبين 
قمجوسيء وإن مُسلمين فَمُسَلِم . 
وهذا المفهوم خالف نضا نبويًا آخرء وهو: «حتى يعرب عنه لسانّه» فإن أعرب عنه لسائه فإما 
شاكراً» وإما كفوراً؛. 
فليس يدل ظاهر الحديث ولا منطوقه ولا مفهومه على أن القطرة هي الإسلام وهي العلم بأمور 
الدين: بل الصواب أن الغطرة: (لا تعلمون شيثاً) كما دلت عليه الآية. 

(1) قوله: (لأنه) علّةٌ لاحتياجه إلى التبين باعتبار اشتمال التبين على رد الشبه الواردة على الأدلة؛ لأن 
المراد من التبين هنا ذكر العقائد مع أدلتهاء ورد الشبه الواردة على تلك الأدلة» وهذا التعليل 
منظورٌ فيه إلى رد الشبه فقط . انتهى أجهوري . 

(؟) قوله: (المبتدعة) المراد من المبتدعة المعتزلة؛ كما أن المراد بأعل الإسلام أهل السنةء يؤخذ 
ذلك من عبارة الشيخ الأمير قي حاشيته على عبد السلام. انتهى أجهوري . 

() أخرجه أبو داود (5595): والترمذي (+555)؛ وابن ماجه (2)79491 وأحمد (9/؟789). 


المقدمة لم 


(- لَكِنْ من اويل كُلّتٍ الهمَعْ تمادفي الإخيصاز تلجن) 


قوله: (لَكِنْ ...) إلى آخره: استدرال على قوله: (يحتاج للتبيين) لأنه يقتضي 
مزيدٌ التطويل» فدفع ذلك بقوله: (لكن ...) إلى آخرهء فكأنه قال: هذا الفْنُ وإن 
احتاج للتبيين إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة؛ لأنها تؤدي إلى الملل 
والسآمة. 

وقوله: (مِنَ التَظُوِبلٍ) أي : من أجله وسببه» ف (من) للتعليل؛ والمراد: التطويل 
الكامل”'©» ف (أل) فيه للكمال» فالمحذورٌ إنما هو المبالغةٌ في التطويل» وأما أصل 
التطويل فلا يضدٌ؛ والتطويلٌ: أداءُ المقصود بلفظ زائدٍ على المتعارق لأوساط الناس 
الذين ليس لهم فصاحةٌ ولا بلاغدٌء وأما الاختصارٌ: فهو أداء المقصود بأقلّ من العبارة 
المتعارفةء والمساواة: أداءٌ المقصود بلفظ مساو للمتعارف. 

قوله: (كَلَّتِ الهِمَمْ) أي: تعبت أصحابها("» ففيه مجارٌ عقلي» و(الهمم): جمع 
همة؛؟ وهي لغة: القرّةُ والعزم» وعرفاً : حالةٌ للنفس يتبعها غلبةٌ انبعاث مه 
ماء ثم إن تعلّقت بمعالي الأمورء فعليّة؛ وإلا فدنيّة» وإذا لم تتعلّق بواحد منهماء 
فليست عليّة ولا دنيّة. 

قوله: (قَصَارٌَ فِيه الإخْتِصَارٌ مُلْتَرَ) هذه الفاء تفريعيةٌ على ما قبلهاء والمعنى: 
خصار في هذا الف تأليفاً وتدريساً الاختصارٌ ملتزماً؛ تقريباً على المتعلمين القاصرين»ء 
ولا يخفى أن (الاختصار): اسم صارء و(ملتزم): خبرهاء لكن وقف عليه بالسكون 
على لغة ربيعة”"©؛ والملتزمٌ إنما هو الاختصارٌ غيرٌ المخلٌء وإلا فهو مذموم» وقد كان 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌ يقول: (جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعَهُ 
أهل الحقٌّ في كلمتين: 
)١(‏ قوله: (والمراد التطويل الكامل): يؤخذ من قوله: (فصار فيه الاختصار ملتزم) أن المراد هنا 

بالتطويل أصِلّه لا بقيد الكمال؛ لأن التطويل هو المقابل للاختصار. انتهى أجهوري . 
(؟) قوله: (أي: تعبت أصحابها) ليس غرضه أن العبارة على تقدير مضافء وإلا لم يكن من المجاز 

العقلي؛ لأن المقدر كالملفوظء بل غرضه بيانٌ الإسناد الحقيقي؛ لِتَعلم أن الإسناد في كلام 

المصتف مجازي . أنتهى أجهوري. 
(5) تقدم نحو ذلك تعليقاً (ص57). 


هذه تحفة المريد على جوهرة التوحيد ا 
الأول : اعتقادٌ أن كل ما تصور في اللو فال بخلافه. 
والثائية: اعتقادٌ أن ذائَهُ تعالى ليست مشبهةً للذوات» ولا معقّللةَ عن الصفات). 

انتهى ملخصاً من #حاشية الشيخ الشنواني»”" . 


[تسميةٌ الأرجوزة وعددٌ أبياتِهًا] 


55005 


37 . 3 0000 000 م6 
»-رّمذ رجور تَقَئِيُهًا جَوُمَرَةَالتَوْحِيِدٍ تَدْهَدَبْنُهًا 


قوله: (وَهذِهِ) الواو للاستئناف؛ والمشارٌ إليه بهذه هو الألفاظ المستحضرة 
في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة؛ سواءٌ كانت الخطبةٌ متقدّمَةٌ على 
التأليف أو متأجحرةٌ عنه» وما قيل: من أنه إن كانت الخطبةٌ سابقةٌ على التأليف فالمشارٌ 
إليه الألفاظ المستحضرة في الذهنء وإن كانت متأخرةٌ عنه فالمشارٌ إليه الألفاظ 
الموجودةٌ في الخارج. غيرٌ مستقيم؛ لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق بهاء 
فلا تبقى موجودةً في الخارج» بل تنعدم حرفاً بعد حرف وهكذا . 

وقد أيدى السيد ا والتراجم ‏ بالكسر ‏ احتمالاتٍ 
سبعةً: هل هو الألفاظ فقطء أو المعاني فقطء أو النقوش فقطء أو الألفاظ ا 
والمعاني: أو الألفاظ والنقوش. أو المعاني والنقوش. أو الثلاثة؟ واختارٌ أنه الألفاظ 
باعتبار دلالتها على المعاني”"» وهل هذا الاحتمالٌ من السيعة أو احتمالٌ ثامن؟ 
قولان؛ والأظهر أنه منهاء غايةٌ الأمر أنه مقيِّدٌ باعتيار المعاني. 

وأما ما وقع في عبارة بعضهم من أن المختار أنه المعاني المستحضرةٌ ذهداً» قهو 
خلافٌ المشهورء ووجهٌ عدم اختيار باقي الاحتمالات أن المعاني غيرٌ مستقلة؛ لتويُقها 
على الألفاظ. فلا تصحٌ”" أن تكونّ مدلولاً ولا جزة مدلول؛ فبطل أربعٌ احتمالات؛ 
وهي أن المشار إليه هو المعاني وحدهاء أو مع الألفاظء أو مع التقورشء أو معهماء 


)١(‏ تقدم بيان معنى التعطيل عند أهل السنة تعليقاً (ص05). 

(؟) ولا يخفى أن هذا التقسيم يعتبر الأعراض قسمين: ما يتوهم بقاؤهء وما لا يُتوهم بقاؤه. 

(©) قوله: (دفلا تصح» أي: لا يلق بها ذلك؛ لأن المدعى أولاً هو عدم اختيارها لا يُطلانهاء وقوله: 
«فبطل أربع احتمالات؟: المراد ببطلانها عدم لياقتها لا عدم صحتها؛ لأن المذّعى عدم اعتبارها 
كما تقدم» وقوله: «فبطلت احتمالات . . . إلى آخردة: عُلمِ معناه مما سبق). انتهى أجهوري . 


المقدمة هله 
وأن النقوشّ لا تتيسّرٌ من كل أحد. ولا في كلّ وقتٍ كتيسُرٍ الألفاظء فلا تصحٌ أن 
تكونّ مدلولاً ولا جزء مدلول» فبطل احتمالان؛ وهما كون المشار إليه هو النقوش 
وحدهاء أو مع الألفاظ؛ فبطلت احتمالاتٌ ست وتعيّن 7 الاحتمالٌ السابع. 

وها هنا سؤّالان: 

أحدهما: أن الألفاظ المستحضرة في الذهن مجملةٌ؛ مع أن الأرجوزة اس؟”© 
للمفصّل باباً باب" فلم يحصل”' التطابق بين المبتدأ والخبر. 

وثانيهما””': أن المشارٌ إليه ما في ذهن المصنف فقط؛ فهو جزئي”" ؛ مع أن 
الأرجوزة اسم للألفاظ سواءٌ كانت في ذهن المؤلف أو في ذهن غيره» فهي اسم 
للكليّ لا للجزئيّ . 

وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هذين السؤالين بتقدير مضافين حيث قال: 
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)١(‏ في (ب): (بقي). 

(1) قوله: (اسم . .. إلى آخره) أي: خارجاً لا ذهتاً؛ لأن السؤال مبتيٌّ على أن الذهن لا يُقوم به 
إلا المجمل . انتهى أجهوري . 

(5) قوله: (باياً يابً) الأولى: بيتاً بيغا كما يَأتي له. انتهى أجهوري. 

(4) قوله: (فلم يحصل .. . إلى آخره) هذا بحسّب الظاهرء وأما الحقيقة فالتطايق ظاهر؛ لأن 
الإجمال بحسّب الذهن» والتفصيل بحسب الخارجء والمعنى أن الألفاظ المجمّلة ذهناً مفصلة 
خارجاًء وهذا لا عيب فيه. انتهى أجهوري. 

(5) قوله: (وثانيهما) حاصلٌ هذا السؤال أن المشار إليه الألفاظ التي في ذهن المصنف؛ وهي أمرٌ 
جزئي » والأرجوزة موضوعة للألفاظ التي في الذهن مُطلقا» لا فرق بين التي في ذهن المصنف 
والتي في ذهن غيره» وبتقرير السؤال الثاني على هذا الوجه ظهر أنه لا يجامع السؤال الأول؛ لأن 
السؤال الأول مشتملٌ على أن الأرجوزة اسم للمفصل خارجاء وقد اشتمل السؤال الثاني على أن 
الأرجوزة اسم للألفاظ الحاضرة ذهناً مطلقاً. انتهى . ثم ظهر أن معنى السؤال الثاني أن هذه إشارةٌ 
إلى ما في ذهن المصنف» وهو أمر جزئيء والأرجوزة موضوع للألفاظ الخارجية الدالة على 
المعاني المخصوصة؛ سواءٌ استّحضرها المصنف أو غيره» فهي كلية بالنسبة لما استحضره 
المصنف» وبهذا التقرير لاءمَ السؤالٌ الثاني السؤالَ الأول» وتوافقا في أن الأرجوزةٌ اسم للألفاظ 
الخارجية. انتهى أجهوري . 

(1) إذ تصِوُرٌ معنى ما في ذهن المصنف مانم من تّصِوّر الشركة فيه. 


اهل تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


(ومفصل”''' نوع هذه)'''» وهذا بناءً على أن ما فى الذهن لا يكون إلا مجملاً؛ وعلى 
أن أسماء الكتب”" من قبيل علم الجنس» فإن جرينا على أن الذهنّ كما يقومٌ به 
المجملّ يقوم به المفصَّلُ وهو التحقيق» وعلى أنها علم شخصء فلا يحتاجٌ لتقدير 
شيء؛ وكون الأرجوزة اسماً للمفصل وإن اشتهر ليس لازماً؛ إذ يصحٌ أنها اسم للهيئة 
المجملة. بل هو الأقرب؛ إذ يبعدٌ”'' ملاحظتها عند الوضع مفّلة بيت يتأ مثلء على 
أنه””' لا يضرٌ الاختلاف بالإجمال والتفصيل» فلا حاجة لتقدير مفصّل» وبعد تسليم 
أنه يضر الاختلا المذكورء فالأولى التقديرٌ في الثاني؛ بآن يقال: وهذه مجمل 
أرجوزة؛ لأن التقدير في الأول كنزع الخفٌ قبل الوصول لشطّ النهر كما قاله 
اللخيالي 7 , 


واعلم أن استعمالَ اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن؛ مجارٌ 


() قوله: (ومفصل) بتقدير مفصل اندفع السؤال الأول. وبتقدير نوع اندفع السؤال الثانيء وظاهر هذا 
أن السؤال الثاني واردٌ يعد تقدير (مفصل)» ووجه وروده أن مفصل ما في ذهن المصنف جزتي؟ 
لأن مفصل ما في ذهنه هو نفس الألفاظ التي نطق بها المصنف» وهذا أمر واحد غيرٌ شامل لما 
نطق به غيرف والمراد بنوع ما في ذهنه ممُطلق الألفاظ الذهنية. انتهى أجهوري . 

() انظر «إتحاف المريد» (ص 009 . 

(؟) قوله: (وعلى أن أسماء الكتب . . . إلى آخره) ظاهره أن لفظ (أرجوزة) مما وقع قيه الخلا هل 
هو عَلّمم جنس أو عَلَّم شخص؟ والظاهر أنه اسم نكرةٌ لا عَلّمية فيه أصلاً؛ لا جنسية ولا شخصية؛ 
وكذا قولهم: (هذا شرح هذا الكتاب): ومحل الخلاف ما جعل عَلّْماً كلفظ (جوهرة التوحيد) 
هناء وك (منهج الطلاب) عَلَمَا على كتاب شيخ الإسلام. انتهى أجهوري. 

(4) قوله: (يبعد) يفهم من هذا أن القولّ السائل (الأرجوزة) اسم للمفصل أريد فيه المفصل ذهناء مع 
أن الفرض أن السؤال مبنيٌ على أن الذهن لا يَقوم به إلا المجمل» فالأولى عدم التعويل على هذا 
الكلام ليم حمل المفصل فما تقدم خارجاً حتى يرد السؤال. انتهى أجهوري. 

(5) قوله: (على أنه . . . إلى آخره) لأن الإجمال ذهني» والتفصيل خارجي. فكأنه قيل : هذه الألفاظ 
المجملة ذهناً مفصلةٌ خارجاً؛ وهذا عيب فيه كما تقدم. انتهى أجهوري. 

(5) نقله العلامة الأمير عنه في احاشيته» (ص *7)»؛ وفي اشرح الخيالي على المنظومة النونية» 
(ص )١57‏ ما نصه: (أقول: «هذي؛ إشارة إلى ما في ذهنه من العقائد التي نظمها المحقق 
في كتابه فإنها عقائد أهل السئة وجماعة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم). 


المقدمة لوفكم 


بالاستعارة التصريحية الأصلية على الأصحء لا بالكناية'''» خلافاً لمن زعم ذلك» 
وتقرير الاستعارة التصريحية أن تقول: شبهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشارٍ 
إليه محسوس بحاسّة البصر يجامع أن كل معين» واستعير أسم الإشارة من المشبّه به 
للمشبّهِ على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. 

قوله: (أَرْجُورَة) أي: منظومةٌ من بحر الرجز صغيرةٌ الحجم» أبياتها متهٌ وأربعة 
وأربعون بناء على أنها من كامل الرجزء ومئتان وثمانيةٌ وثمانون بناءً على أنها من 
مشطوره؛ ففيه ترغيبٌ في تعاطيها من جهة كونها نظماً؛ لأن النظمَ أعذبٌ وأحلى من 
التثر» ومن جهة كونها من بحر الرجز؛ لأنه أسهل من غيره من البحور» ومن جهة 
كونها صغيرةً الحجم؛ فإن لفظ (أرجوزة) دالٌّ على القلّة عرفا . 

قوله: (لَمبْنَّا جَؤْهَرَةَ التَوْحِيِدِ) أي: جعلت لها (جوهرة التوحيد) لقباً؛ أي: اسماً 
مشعراً بمدحهاء وهذا الفعل أعني (لقّب) يتعدّى لمفعولين» أما المفعول الأول فبنفسه 
دائماً» وأما المفعول الثاني فبنفسه تارة وبحرف الجر أخرى» تقول: لقَّبت ابني سعد 
الدين وب (سعد الدين)» وقد تعدَّى هنا إلى المفعولين بنفسه. وفي تسميتها بهذا الاسم 
تأكيدٌ للترغيب في تعاطيها من جهة كونه سمّاها باسم مون بمدحهاء والجوهرة في 
الأصل : اللؤلؤةٌ النفيسة» فيكون المصنف قد شْبَّهَ الألفاظ الدالّةَ على المسائل النفيسة 
باللؤلؤة النفيسة بجامع النفاسة في كلٌ» واستعار الجوهرةٌ من ن المشيّهِ به للمشيّوء لكن 
هذا بقطع النظر عن العَلَميّه وإلا فالجوهرةٌ الآن علمٌ على هذه المقدمةٍ حقيقةً. 

والتحقيق أن أسماء الكتب من قبيل عَلّم الشخص؛ لأنَّ الموضوعٌ له الألفاط 
المشخّصة؛ وإن كانت في ذهن المصنف وفي ذهن زيد وعمر وهكذاء فإن تعدّدَ الشيء 
بتعدَّدٍ المحالٌ تدقيقٌ فلسفيٌ لا تعتبرَهُ أرباتٌ العربية؛ وكذلك أسماءٌ العلوم فهي من 
قبيل عَلَّم الشخص على ما اختارة , بعضٌ المحققين وإن كان المشهورٌ خلائة”” ؛ لأنَّ 
الموضوعٌ له القواعدٌ المعّة ذهناًء والفرقٌ بين أسماء الكتب وأسماء العلوم تحكة0. 


)١(‏ قوله : (لا بالكناية) إجراؤها على هذا القول أن يقال : شبهت الألفاظ الذهنية بشيء محسوبس يُشارٌ 
له بالإشارة الحسية» وظوي ذكر المشبه به» وأثبت جزمه وهو الإشارة الحسية المدلول عليها يلفظ 
(هذه) للمشيه. انتهى أجهرري. 

(5) إذ المشهور أنها من عَلَّم الجنس. (9) انظر «حاشية الأمير» (ص #”07, 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فائدة: ينبغي اجتنابٌ تسمية الكتب المصنفة بما يضاهى القرآن والوحي”''؛ كقول 
بعضهم : كتاب «الإسراءات والمعاريج؛ أو «مفاتح الغيب» 5 «الآيات البينات5؛ لأنها 
مزاحمةٌ للنبي كَلِةٍ في الإسراء والمعراج؛ ومشاركةٌ للحقٌّ سبحانه وتعالى في علم 
الغيب» نقله بعضّهم عن «المنن» لسيدي عبد الومّاب الشعرانئ» لكن الراجحٌ الجوارٌ. 

قوله: (قَدْ مَدَبْتُهَا) أي: صدَّيتُها ونقحتها من الشبه والعقائد الفاسدة والحشو 
والتطويل» وهذه الجملةٌ كالتعليل لتسميتها جوهرةً؛ لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا 
الجوهرٌ الخالص. ومدحٌ الإنسانٍ كتابَهُ مخرَّجّ مخرج التحدٌّث بالنعمة والنصح لمن 
يتعاطاه» مع أن مد الإنسان نفسَة جائرٌ في 56 ا 


(4- الله رجو فِي القَبُولَافِعَا | بها ثريداً نِي الكّواب طايما) 

قوله: (وَالَهَ أَرْجُو) أي: لا أرجو إلا الله؛ لأن تقديمَ المعمول يفيدٌ الحصرء 
ولقظ الجلالة منصوبٌ على التعظيم» والرجاءٌ بالمد لغةَ: الأمل؛ وأما بالقصر فهو 
الناحية» ومنه قوله تعالى : َلك َك أَيْبَيهَا» [الحَائّة: 0] جمع (رجاً) بالقصرء 
وعرقاً: تعلّق القلب بمرغوب فيه مع الأخذٍ في أسبايه؛ وإلا فهو طمحٌء وهو مذموم» 
فالأول كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات7", وقد ذكر”؟ الشيخ الخطيب 
في «التفسير»”” حديثاً قدسيًا؛ وهو أن الله تعالى قال: (ما أقل”' حياءً مَنْ يطمعٌ في 
جنتي بغير عمل» كيف أجودٌ برحمتي على من بخلّ بطاعتي؟!). 


)١‏ قوله: (والوحي) الوحي: ما تُسب إلى الله كلم الغيب والقرآن» وما تُسب إلى النبي يق كالإسراء 
والمعراج» فعطفه على القرآن من عطف العام على الخاص . انتهى أجهوري. 

(7) كذا في «فتح المجيد؛ للعلامة عبد البر الأجهوري . 

© قال تعالى : هرْمن راد لآير وَسَص لا سَعْبَهاوَهْوٌ مؤي أوْلَِكَ حكَاا سَتيكُر تَقفَكُو 4 [الإسراء: 15]. 

(4) في (ب): (وذكر). 

(5) كذا في #السراج المتير» :)548/١(‏ وقد رواه بصيغة التمريض أنه أوحي به لسيدنا موسى على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام . 

(5) قوله: (ما أقل ... إلخ) ما: نافية» و(أقل) اسمهاء و(حياء) منصوب على التمييز» و(يِن أن 
يطمع) متعلق بأقل. والكلام على تقدير مضاف: أي من ذي أن يطمع» وخبر (ما) محذوف تقديره 
موجودء والمعنى: ليس أقل حياء من الطامع في جنتي بغير عمل موجوداً» وفي نسخة أخرى 
حذف (أن)» والإعراب عليها : أن (ما) تعجبية» و(أقل) فعل ماض فيه ضميرٌ يعود على (ما): - 


المقدمة 


قوله: (فِي القَبُولِ) أي: في حصول القبول؛ فهو على تقدير مضاف» ومعنى 
القبول: الإثابةٌ على العمل الصحيح» وقيل: الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه. 
وإنما قلنا: (مع ترك الاعتراض) لأن الرضا قد يكون مع اعتراض كما يقتضيه قول ابن 
مالك: [من الرجِر] 


1 00 : دف 
وَتَقُتَضِي رضا بِعَيْرٍ سخط قاراة ةا يه نه ةق ةالقم لهانم 


نه على ذلك الشيخ المَلُوي”". 

قوله: (نَافِعاً) حال من الاسم الكريمء وقوله: (بها) أي: بالأرجوزة أو 
بالجوهرة» وفي كلامه استخداءٌ”"؛ حيث أطلق الأرجوزة أو الجوهرة أولاً وأراد 
اللفّظ”*2» وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى» فاندفعَ النظر بأن النفعّ بمعناها لا يلفظها 
الذي هو الاسم المراد فيما تُقدّم. 

واستُشكل جعل (نافعاً) حالاً من الاسم الكريم؛ بأنه يقتضي أنه لو لم يحصل نفع 
بهذه المقدمةء لا يرجو الل! 


و(حياء) مفعول به لأقل» ومّن) مضاف إليه: والمعنى حينتذ: يتعجب من قلة حياء من يطمع 
في جنتي بغير عمل . انتهى أجهوري. 
)١(‏ كذا في مقدمة «الخلاصة» وتمامه: (فائقة ألفية ابن معطي) رحمهما الله تعالى . 
(7) ونقله عنه العلامة الأمير في #حاشيته» (ص 074. 
) قال العلامة الشريف الجرجاني في #تعريفاته» (ص 75): (الاستخدام: هو أن يُذكرٌ لفط له 
معنيان» فيرادٌ به أحدهماء ثم يراد بالضمير الراجع إلى ذلك اللفظ معناةٌ الآكَرء أو يرادُ بأحد 
ضَميريه أحدٌ مُعنبيه» ثم بالآخَر معناه الآخر؛ فالأول كقوله: 
إذا نزِلَالسماءبأرض قوم رَعيناهوإن كانُواغٍض ابا 
أراد بالسماء : الغيث وبالضمير الراجع إليه ين رعيناء: النبت» والسماء يطلق عليهماء والثاني كقوله : 
فسقى الغضى والساكنيه وإن هُمٌ ‏ شبُوهُ بين بجوانحي وصلُوعي 
أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى الغضى وهو المجرور في الساكنيه: المكان» وبالآخر 
- وهو منصوب في شيُوه - النار؛ أي: أوقدوا بين جوانحي نار الغضىء يعني نار الهوى التي تشبه 
نار الغضى). 
(؛) قوله: (وأراد اللفظ) ظاهر بالنسبة لجوهرة؛ وغير ظاهر بالنسبة لأرجوزة؛ لأنَّ المراد منها المعنى؛: 
حيث قال فيما تقدم : أي : منظومة من بحر الرجز . . . إلى آخره. انتهى أجهوري . 


لوخم تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وأجيب بأنه لما تقرّى رجاؤه في النفع بهاء صار محققاً» فكأنه موجودٌ في سائر 
الأحوال» وحينئظٍ فلا ضررٌ في تقييد الرجاء بالنفع؛ ويصحٌ جعله حالاً من فاعل 
(أرجو)؛ لكنه بعيدٌ؛ إذ فيه إساءةٌ أدب؛ حيث جعل نفسه نافعاً. وعلى كل فهي حال 
مقدّرة”"'؛ لأن النفمَ بها متأخرٌ عن زمن تُطق المصنف بذلكء لا سيما إن كانت 
الخطبةٌ متقدّمةٌ على التأليف. 

وقوله: (مُرِيداً) أي: شخصاً مريداً: فهو صفة لموصوف محذوفء وذلك 
المحذوف مفعولٌ لقوله: (تافعاً) لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعلء ولفظ: (مريداً) 
وإن كان نكرة في سياق الإثئبات المرادٌ به كل مريد؛ لأن التكرةً في سياق الإئيات قد 
تعمٌ؛ كما يدل لذلك المقام والسياق» والمتعلق ب (مريداً) محذوف؛ أي: مريداً لها 
القراءة» أو حفظاًء أو غير ذلك. 

[المراد بالثواب والطمع] 

قوله: (فِي النَّوابٍ طَايعاً) الجار والمجرور متعلّق بما بعده» وقدَّمه عليه لضرورة 
النظمء و(طامعاً) صفة ل (مريداً): ويصحٌ أن يكون حالاً من فاعل (أرجو) أي: 
أرجو الله في القبول حال كوني طامعاأ في الثواب. 

والمراد بالطمع هنا: الرجاءٌ على سبيل التجوّز؛ لأن من أراد هذه الأرجوزة 
وقصدٌ بها وجة الله تعالى كان راجيا للثواب» لا طامعاً. 

والثواب: مقدارٌ من الجزاء يعلمُّهُ الله تعالى أعدَّهُ لمن شاء من عباده في نظير 
أعمالهم الحسنة بمحض اختيارهء لا بالإيجاب ولا بالوجوب كما سيأتي التصريح به 


وفي قولنا: (لا بالإيجاب) رد على الفلاسفة القائلين بالإيجاب؛ أي: التعليل؛ 
بمعنى أن الثواب ينشاأ عن ذات الله قهراً كحركة الخاتم؛ فإنهم يقولون: إنها تنش عن 
)١(‏ تنقسم الحال باعتبار الزمان إلى مقارنة ومُقدرة» فالمقارنة كقولك: جاء زيد ماشياًء والمقدرة 


وتكون في الاستقبال كقولك: مررت برجل معه صقرٌ صائداً به غداً؛ أي : مقدراً الصيد به غدأء 
وكقوله سبحانه : «تَآرْخُُومَا خَلِييتَ» [الثمر: +]. 


المقدمة لبف 
2 ة2ة2ة2ة2ة2ة2 2 2 2 0 02 2 0 02 0 0 1010101010 121212121212121 01 1010 101 1 1 1 1 1 |[ 10010101 1 ااا ا 0 


فإن قيل: إن الفلاسفة ينكرون الحشر من أصلهء فلا يثبتون ثواباً لا بالإيجاب ولا 
بغيره! 

أجيب بأنهم وإن أنكروا حشر الأجسام يقولون بحشر الأرواح» وتثئاب باللذات 
المعئوية . 

وفي قولنا: (ولا بالوجوب) ردٌّ على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح؛ 
وسيأتي الردٌ عليهم بقوله: 

وقولهم: إن الصلاح واجب عليهزورٌماعليهواجبٌ 


[درجات الإخلاص] 

وقي كلامه إشارةٌ إلى أن العمل لله مع إرادة الثواب جائرٌ وإن كان غيرُهُ أكمل» 
فإن درجات الإخلاص ثلاثٌ: علياء ووسطىء ودنيا: 

فالعليا: أن يعمل العبدٌ لله وحدهُ امتثالاً لأمره وقياماً بحقٌّ عبوديته. 

والوسطى: أن يعمل طلباً للثواب وهرباً من العقاب. 

والدنيا: أن يعمل لإكرام الله له في الدنيا والسلامة من آفاتها . 

وما عدا هذه الثلاثة فهي رياءٌ وإن تفاوتت أقراذة» ذكره شيخ الإسلام في «شرح 
الرسالة القشيرية»”''» وقاله غيره من العلماء أيضاً . 

ويّفهم من قوله: (نافعاً بها مريداً في الثواب طامعاً) أنه تعالى يكون نافعاً بها 
مريداً طامعاً في ذات الله" ؛ لأنّه إذا نفع بها المريدّ الطامعَ في الثواب» فبالأولى أن 
ينفعٌ بها المريد الطامعَ في ذاتٍ الله. 


0175 /9( انظر «إحكام الدلالة» مع حاشية «نتائج الأفكار:‎ )١( 
أي: في سبيله وطاعته ومرضاته؛ كما هي أحدٌ معاني الذات إذا أضيفت» قال في #تاج العروس»‎ )1( 


(ذو): وقد تطلق الذات على الطاعة والسبيل كما قاله السبكي والكرماني» وبهما فسّرا قول خبيب 
الذي أنشده البخاري في #اصحيحه»: 


وذلكَ في ذاتٍ الإله وإن يشا | يُبارَك على أوصالٍ شِلْو مُمبّع 


الإلهيات 5 


[القسم الأول: الالهيات] 


[معرقةٌ الواجب والجائز والمستحيل 
2 حقٌّ الله ورسله واجبة] 


دح قعه 


9 - فكل مَنْ 

قوله: (فَكُلّ مَنْ كُلَّت . ..) إلى آخره: الفاء فاءٌ الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدّر”'؟» والتقدير: إذا أردت بيانَ علم أصول الدين» فأقول لك: كل من 
كُلّتَ ... إلى آخره؛ أي: كل فردٍ من المكلّفين من الإنس والجنء ذكراً كان أو أنثى» 
ولو من العوام والعبيد والنساء والخدمء حتى يأجوج ومأجوج.ء دون الملائكة ولو قلنا 
بأنهم مكلفون؛ لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة لغير معرفة الله تعالى؛ فإنها 
جبلّيةٌ لهم» فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الإنس والجن؛ ولذلك قال الله 
تعالى: «مّهد أله نَم ك5 إِلَهَ إلا هُوٌ وَالْمَلَيَكَة» [آل عِمرّان: 14] ثم قال: «إرارلوا الير» 
لآل عِمرَان: 14]» فلم يطلق الأمرٌ كما أطلقه في الملائكة. 

ثم إن التكليف إِلزامٌ ما فيه كُلّة؛ وقيل: طلبٌ ما فيه كلفة؛ فعلى الأول وهو 
الراجح -: يكون قاصراً على الوجوب والحرمة» دون الندب والكراهة والإباحة؛ 
إذ لا إِلزامَ فيهاء وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة؛ إذ لا طلبٌ فيهاء فالإباحة ليست 


كلت مَرْعا وَجَبَا عَلَيْوأَنْيَمْرِت: مَائَدُوَجَبًا 


(1) وهي أيضاً: الفاء التي يحذف فيها المعطوف عليه مع كونه سبباً للمعطوف من غير تقدير حرق 
الشرط» وقيل: سُّمّيت فصيحة لأنها تفصحٌ عن المحذوف» وتفيدٌ بيان سّببيته» كما أفاده العلامة 
الدقر في «معجم القراعد العربية». 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فإن قيل: كيف هذا مع قولهم: الأحكام الشرعية عشرة: 

خمسةٌ وضعية: وهي خطابٌ الله المتعلّقُ بجعل الشيء سبباء أو شرطاً» أو مانعاًء 
أو صحيحا: أو قاسداً. 

وخمدة تكليفية: وهي الإيجاب» والتحريم: والندب» والكراهة» والإباحة؟”) 

أجيب بأن ذلك تغليبٌ» أو أن معنى كونها تكليفيٌّ أنها لا تتعلّق إلا بالمكلّف؛ لما 
صرّحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة؛ ولا يقال: إنها 
مياحة؛ لأن المباح هو الذي لا إثمّ في فعله ولا في تركهء ولا يُنفى الشيء إلا حيث 
صح ثبوته. 

وشروط التكليف: البلوعٌ والعقلٌ» وبلوحٌ الدعوة» وسلامة الحواسٌ» فالمكلّف: 
هو البالحٌ العاقلٌ الذي بلغته الدعوةٌ سليمٌ الحواسء وهذا في الإنس. وأما الجن فهم 
مكلّفرن من أصل الخلقة» » فلا يتوقّث تكليفهم على البلوغ. 

وخرج بالبالغ: | لصبئيٌ » فليس مكلّفاء فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد 
الكفارء» ولا يعاقبٌ على كفرٍ ولا غيرو» خلافاً للحنفية؛ حيث قالوا بتكليف الصبيٌ 
العاقل بالإيمان لوجود العقل» وهو كاف عندهم. فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمرَهُ 
ظاهرٌء وإن لم يعتقد واحداً منهما كان من أهل النار؛ توجوب الإيمان عليه بمجرد 
العقل. 

وخرج بالعاقل: المجنوثٌ: فليس بمكلّفء وكذا السكران غيرٌ المتعدّي: بخلاف 
المتعدّي» لكن محل ذلك إن بلغ مجنوناً أو سكرانَ واستمّ على ذلك حتى مات» 
بخلاف ما لو بلغ عاقلاً ثم جنَّ أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك» فهو غيرٌ ناج. 
(1) هذه هي أقسام الحكم الشرعي؛ وهو خطاب الله المتعلّق بفعل المكلف مِن حيث إنه مكلف كما 

في «جمع الجرامع»» فهو يتناول الفعلَ القلبي» كاعتقاد المكلف. فهو حكم شرعيء أما الحكم 

العادي : فهو إثياتٌ أمر لآخَرَ وجوداً أو عدماً بواسطة التكرارء وأما الحكم العقلي: فهو إِباتٌ أمر 

لآخرٌ أو نفيّه عنه من غير توقفٍ على تكرار أو وضع واضع . 


الإلهيات اهلكا 
[حكم أهل الفترة ونْجاةٌ آباء النبئّ 5 وأمهاته] 


وخرج بالذي بلغته الدعوة: من لم تبلعٌهُ؛ بآن نشأ في شاهق جبل» فليس بمكلّف 
على الأصحء خلافاً لمن قال بأنه مكدّفٌ لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة 
عندهم » وإن لم تبلغه الدعوة. 

وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوعٌ دعوة أيّ نبي ولو سيدنا آدم؛ لأن 
التوحيد ليس أمراً خاضًا بهذه الأمة» أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أُرسلَ إليه؟ 

والتحقينٌ كما نقله العلامة المَلّويُ عن الأب في «شرح مسلم؛ خلافاً للنووي”: 
أنه لا بدّ من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليههم'©؛ فالمذهبٌ الحقٌ: أن أهل الفترة 
- بفتح الفاء ‏ وهم من كانوا بين أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يُرسل 
إليهم؛ ناجون وإن بدّلوا وغيّروا وعبدوا الأصنام” . 


)١(‏ حيث قال في «شرحه» (/74): (وليس هذا مؤاخذةٌ قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد 
بلغتهم دعوةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم)؛ وبقول الإمام النووي 
قال التَليمي» وهو قولٌ موافق لأصول الماتريدية غير البخارية: مع علمه صلوات ربي وسلامه 
عليه بعدم إيمانهم وحياًء ويؤيده ما جاء عند مسلم )7١14(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: 
يا رسول الله؛ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويُطعم المسكينء فهل ذاك نافعه؟ قال: 
دلا ينتفع إِّهُ لم يقل يوماً: ربٌ؛ اغفرْ لي خطيئتي يوم الدين»؛ وبقول النووي أيضاً قال البقاعي» 
حيث قال في «تفسيره (5595/17) : (والقاطع للنزاع في هذا قوله : «ِوَلتَد يتف بي حكُلٍ تو 
يسلا أب أعَيدما الله واج توا امت مِنهُم من مد لَه وَمنْهُم نَنَ حَنَّت عَيْدِ الشللاًه 
[التحل: 56"]» فما تركت هذه الآية أحداً حتى شملثه وحكمت عليه بالجنة أو النار)» والتحقيق 
والعمدة وهو قول جمهور أهل السنة: نجاةٌ أهل الفترة. 

.0919/1( انظر «إكمال إكمال المعلم؛ شرح الأبي على مسلم‎ )١( 

(؟) كذا في دحاشية الملوي» كما نقله العلامة الأمير في #حاشيته» (ص 77)؛ ومفعول (بدلوا وغيروا) 
محذوفء وهو الشرائع السابقة التي بَلَحْتُهُمُه وإنما ذكروا التغيير والتبديل لأنه قل عن بعضهم ‏ نقله 
الإمام السيوطي كما في «الحاوي للفتاوي؛ (1/ 107)- أن من غيِّر وبدّل الشرائعٌ فهو معذَّبِ غير 
ناج فمّن لم تصله دعوة الإسلام اليوم ‏ وهو أمر واقع فضلاً عن كونه محتملاً ‏ فهو من أهل الفترة 
بلا شك وله حكمّهم؛ أو وصله لا على أنه دعوة سماوية» بل مشرّهاً بعيداً عن حقائقه وفضائله . . 
فالمرجدٌ أنه ملحق بأهل الفترة؛ أما من بذل الجهد صادقاً مع علمه به وظهر له الحق في غيره ٠‏ . 
فالصحيح أنه يجبٌ عليه التقليد كما سيأتي» وذهب البعض إلى القول بنجاته كما تقدم تعليقاً. 


>3١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

فإن قيل: كيف هذا مع أن النبيّ يي أخبرٌ بأن جماعةً من أهل الفترة في النار؛ 
كامرئ القيس”'' وحاتم الطائيئ''' وبعض آباء الصحابة؛ فإن بعض الصحابة سأله يل 
وهو يخطب. فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار»؟0". 


أجيب بأن احامتهع أحاديث آحاف وهي لا تعارض القطعت") وهو قوله تعالى: 
جربا قا كا معَزييف حَقٌّ بسك وَسْولًا» [الإسراء: ١1]ء‏ وبأنه يجورٌ أن يكون تعذيبٌ من صمّ 


تعذييهُ منهم لأمرٍ يختصٌ به يعلمه الله تعالى ورسوله. 
وخرج يسليم الحواسٌ نهدا ناض أده العاضة ارو انا را" اعني 
أصمّ » سقط عنه وجوبٌ النظر والتكليف7 “» وهو صحيحٌ كما في «شرح المصنئف»'" . 


)١(‏ كما رواه أحمد في «المسنده (8/7؟7) بلفظ: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى الناره؛ 
وانظر ضعفه عند المناوي في «فيض القدير» (187/5). 

(؟) كما رواه الطيالسي في #مسندهة »)١١174(‏ وأحمد في #مستده؛ (208/4؟) عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ إن أبي كان يصل الرحمء ويفعل كذا وكذاء قال: «إِنَّ 
أباك أرادَ أمراً فأدركّة» يعني الذكر. 

(5) فقد روى مسلم )7١7(‏ عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ أين أبي؟ قال: 
#في النار؟ . . . الحديث. 

(4) انظر تفصيل كون الآحاد لا تعارض القطعي في «تأسيس التقديس» (ص 0917 

(0) وهذا الجواب أسدٌ؛ للجمع بين صحيح الآحاد وقطعي الثبوت» والحكم على هؤلاء بالكفر مع 
كونهم من أهل الفترة لأمر علمه الله تعالى فيهم؛ كالحكم على الغلام الذي قتله الخضر بالكفرء 
نْبّه عليه العلامة المحقق ابن حجر في #شرح الهمزية؛ (ص .)1١7‏ 

(1) كذا في «نهاية المحتاج» :)7848/١(‏ وقد روى البزار _ كما في #كشف الأستاره (1775)_ عن 
أبي سعيد رضي الله عتهء عن النبي يك قال: أحسبه قال: «يؤتى يالهالك في القترة والمعتره 
والمولود؛ فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسولء ويقول المعتوه: أيْ ربٌ؛ لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: لم أدرك العملء قال: فترفع لهم ثاره 
فيقال لهم: رِدُوهاء أو قال: ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله سعيداً أن لو أدرك العمل 
قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيّا أن لو أدرك العمل» فيقول تبارك وتعالى: إياي 
عصيتم؛ فكيف يرسلي بالغيب؟!4: وقد نبَّه الملوي إلى أن الأمر في هذا الخبر ليس للتكليف؛ 
إذ لا تكليفت يومئذء بل هو قهرٌ وجبرء أعاذنا الله تعالى وتولّانا بفضله . 

(0) انظر «حاشية العلامة الأمير» (ص 77): وفي «هداية المريد» وهو الشرح الصغير للعلامة إبراهيم - 


الإلهيات 632 
تنبية : إذا علمت أن أهلّ الفترة ناجون على الراجح؛ علمت أن أبويه يك ناجيان؛ 
لكونهما من أهل الفترة» بل جميمٌ آبائِه يك وأمهاتِه ناجونَ ومحكومٌ بإيمانهم لم يدخلهم 
كفرٌ ولا رجسٌ ولا عيبٌ ولا شيةٌ مما كان عليه الجاهلية؛ بأدلة نقلية؛ كقولِهِ تعالى: 
وق في ألشَجِدنَ© [الشُعَرَاء: حرملا وقولِه يكئة: «لم أزلُ أتنقلٌ من الأصلاب 
الطاهراتٍ إلى الأرحام الزاكياتِ»””“: وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلعٌ التواتر”” . 
وأمّا آزرٌ فكان عم إبراهيم» وإنَّما دعاه بالأب لأنَّ عادةً العرب تدعو العم بالأب. 
وأمّا ما نُقَلّ عن أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» من أن والدي المصطفى ماتا على 
الكفر» فمدسوسٌ عليه”». وحاشاه أن يقولّ في والدي المصطفى ذلك وغل ملا علي 


اللقاتي (51/1): (قال بعض أثمة الشافعية: لو أن الله تعالى خلق إنسائاً أعمى أصمَّ . . سقط 
عنه وجوب النظر والتكليف؛ لتعذر وصول الدعوة إليهء وهو صحيخ» والله أعلم). 

)١(‏ قال العلامة المحقق ابن حجر في «شرح الهمزية» (ص :)١١7‏ (وقول أبي حيان: «إن الرافضة 
هم القائلون: إن آباء النبي يك مؤمنون غير معديين» مستدلين بقوله تعالى: ؤَرََقيّكَ في 
تبن [الشُّعرّاء: 4]915» فلك رده بأن مثل أبي حيان إنما يُرجع إليه في علم النحو وما تعلق 
بهء وأما المسائل الأصولية فهو عنها بمعزل» كيف والأشاعرة ومن ذكر معهم فيما مرّ آنفاً على 
أنهم غير معذبين؟! ونسبةٌ ذلك للراقضة وحدهم مع أن هؤلاء الذين هم أئمة أهل السنة قائلون 
به قصورٌ أي قصورء وتساهلٌ أي تساهل). 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ من حديث عبد الله بن عباس» وانظر كتاب «مسالك الحنقاء 
للسيوطي . 

(1) قال العلامة المحقق ابن حجر الهيتمي في #شرح الهمزية» (ص )٠١‏ عند قول الناظم: 
لم تزلٌ في ضمائر الكون تختا رَلكّالأمهات والآبائ 

قال: (وما أحسن قول بعض المتوقفين في هذه المسألة: الحذرٌ الحذرٌ من ذكرهما بنقص؛ فإن 

ذلك قد يُؤذيه يك لحديث الطبراني : لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات») . 

وقد قال العلامة السهيلي في «الروض الأنف» (187/1) نحو هذاء قال: (وليس لنا أن نقول نحن 

هذا في أبويه ي؛ لقوله عليه السلام: ١لا‏ تؤذوا الأحياء بسب الأموات»»؛ والله عز وجل يقول: 

«إذّ اي يوت أله وسولة َي ْلَه فى دنا والأضْرَة» [الاحرّاب: 007]). 


(4) بل ُوزع في نسبة الكتاب من أصله له. #حاشية الأمير» (ص 0017 . 


لوع) تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


قاري يغفْرٌ الله له في كلمة شنيعةٍ قالها'''؛ ومن العجائب ما نسب له مع ذلك هن إيمان 


فرعون 
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فالحنٌ الذي نلقى الله عليه: أن أبويه كَل ناجيان. 
على أنه قيل”": إنه تعالى أحياهما حتَّى آمنا به ثم أماتهما!''؛ لحديثٍ ورد 


في ذلك: وهو ما رُوي عن عروة» عن عائشة: أن رسول الله يل سأل ربّهُ أن يحبيّ له 
أبويه؛ فأحياهماء فآمنا بهء ثم أماتهما . 


00 


قال العلامة الكوثري في تعليقه على «التبصير؛ لأبي المظفر (ص :)١6١8‏ («الفقه الأكبر له 
نسختان؛ إحداهما رواية حماد بن أبي حنيفة وعليها اعتمد القاري» وهي سقيمة» وفي مكتبة شيخ 
الإسلام بالمدينة نسخة صحيحة؛ وفيها: «وأبوا النبي بيه ماتا على القطرة» وعليها سند النسخة) 
انتهى بتصرف يسير . 

والخطأ الذي وقع فيه العلامة القاري سبقه إليه البابردي شيخ الشريف الجرجاني» وذلك لوقوفه 
على النسخة السقيمة نفسهاء ذكر ذلك العلامة خليل الخالدي؛ ونقله عنه عيد الوهاب عزام كما 
في «مجلة الرسالة» (19/575)» وقد نص الحافظ الزبيدي في «الانتصار لوالدي النبي المختار» 
أن عبارة «الفقه الأكبر»: (ما ماتا على ...)2 

ويجب التنبيه إلى أن القول بنجاة الوالدين الكريمين ليس عٌمدته العاطفة كما يزعم يعضهمء بل عو 
القول المحرر الذي عليه جمهور أهل السنة؛ وما ورد مما يخالف هذا فهو إن صح مُؤول» 
وإلا فمردود. 

هذا بعيد؛ إذ العلامة القاري قد أُنّف رسالةٌ رد فيها على العلامة المحقق جلال الدين الدّّاني 
الذي قال بهذه القالة؛ وأراد بيانَ أن الأدلة الناضّة على كفر فرعون ليست نضا قي الكفر» وقد 
طبعت الرسالتان معا سئة (1786 ه_ 1978 م) في المطبعة المصرية بعنوان «إيمان فرعون»» بل 
نقل القاوقجي الطرابلسي في «اللؤلؤ المرصوع؛ (ص 4") أن القاري قد قرّى حديث الإحياء؛ وأن 
الحق أنه ضعيف. ولكن الإشكال فيما حكاه في اشرح الفقه الأكبر»» فلعل تقويته للحديث رجوعٌ 
عن تلك القالة. 

ما سيورده المصئف الآن للاستكئتاس فقطء وإلا فقد حرر المسألة وبيّن القول فيها . 

والقول بإحيائهما اختاره طائفة من حفاظ المحدثين وغيرهم كما قال الإمام السيوطي في «مسالك 
الحنفا» _ ضمن «الحاوي للفتاوي» (7/ 77؟) _ منهم الحافظ ابن شاهين؛ والحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي» والسهيلي؛ والقرطبي» والمحب الطبري؛ والعلامة ناصر الدين بن المنير» وغيرهم . 
أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ؛ (57:0)؛ والخطيب البغدادي في «السابق واللاحق» 
كما في «اللآلىئ المصنوعة» (1/ 4)527: وانظر #كشف الخفاءه (09/1). 


الإلهيات 4 ا 


وينعم عليه بما شاء من كرامته) انتهى 


قال السهيليٌ : (والله قادرٌ على كلّ شيء؛ له أن يخصّ نبيّهُ يمة بما شاء من فضلهء 
لق 

وقد أنشدّ بعضّهم فقال''" : [من الوافر] 

حَبَاائهُ النبيّ مَزِيدَ فصل على فَضْل وكان به رَزُومَا 


فَأخيَاأتَدُوكَذاآبَه لإيمانبهِئَشْلاًمُيِيفمًا 
مِنَلْمْكَالقَيِيمٌبِدًَا قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الحَدِيْتُ به ضَعِيفَ" 


ولعلّ الحديتٌ صم عند أهل الحقيقة بطريق الكشف”*. كما أشار إليه بعضهم 


بقوله: [من الكامل] 
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زفق 


زفة 


قاله بنحوه في «الروض الأنف» (5/ 018410 

قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (77): (وما أحسن قول حافظ الشام ابن 
ناصر الدين . . .) وأورد الآبيات الآتية. 

قال الإمام السيوطي في #مسالك الحنفا» ضمن #الحاوي للفتاوي» (؟/174): (وقال الحافظ 
شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي» بعد إيراد 
الحديث المذكور منشداً لنفسه . . .) وذكر الأبيات: وأوردها الغيطي في «مولده؛ لابن ناصر الدين 
الدمشقي كما في «حاشية الأميره (ص 077 . 

فإن قيل: فما فائدة إحيائهما مع كون الإيمان قد ثبت لهما؟ 

فالجواب كما قال العلامة المحقق ابن حجر في #شرح الهمزية؟ (ص :)1١١‏ (إتحاقُهما بكمالٍ لم 
يحصل لأهل الفترة) . 

والكشف عند القوم غاية سبل اليقين؛ ولا مرمى وراءه؛ والإلهام نوع منه: وهو ححجة قاطعة 
بشرطهء وشرطه العصمة الواجبة التي لا تكون لغير نبي: فلذا كان الإلهام والرؤى المنامية في 
حقهم صلوات ربي عليهم وحياً يجب العمل به؛ أما العصمة الوهبية (الحفظ والتوني) التي تكون 
لخيار الخلق وصفوة الحق» فلا تكفي؛ ولكن إن حُفَّت بقرائن تشهد لهذا الكشف _ وأوجبُها عدم 
مخالفة ظاهر الشرع؛ وكونُ الكشف مؤكّداً له بإظهار حِكَهِهِ وآثاره _ كان هذا الكشف صحيحاً: 
حجةً لصاحبه» وبشارةٌ لمن صدق به؛ فإن سمعت بكشف مخالف لظاهر الشرع وكنت عالماً 
بالظاهر» فاعلم أنه تلاعب شيطان. 

تنبيه: قد تعرض شيهة حول أمثال هذه المسائل» وحاصلها أن يقال: قال الإمام الرازي 
في «الأربعين» (ص :)1١7‏ (إن الشيء قد يكون جائر الوقوع في نفسهء ومع ذلك فإنا نعلم علماً 
ضروريًا أنه غير واقع)» وعليه قد يقال: العقل مجوّز لإحياء الوالدين الكريمين» ولكن هذا 


اهل تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


أَيِْمَنْتٌ أَنَ أبَا النَبِيٌ وَأَمَهُ أَحيامُما الرّبُ الكَرِيمٌ البَارِي 
حَشَّى لَه شَّهِدًا بِصِدْقٍ رِسَالَةٍ صَدَّنْ فيلك كَرَامَةٌ المُخْتارٍ 
هَذَا الحَدِيتُ وَمَنْ يَقُولُ بِصَمْفِهِ نَهْوَ الصَّعِيفُ عَن الصَقِيقَةِ عَارِي!1) 


وقد ألَْتَ الجلال السيوطي فيما يتعلّق بنجاتهما مؤلفاتٍ كثيرة”". 
[وجوب العرفة بالشرع لا بالعقلٍ] 


قوله: (شَرْعاً) الأولى أنه منصوتٌ على التمييز وإن ذكر الشيخ عبد السلام أنه 
منصوب على نزع الخافضر7؟؛ لأنّه سماعيٌّ ؛ لكن أجيب عنه بأنه كثر في كلام 


التجويز لا يكفي في إثبات الوقوع؛ والأخبار شه تالفة: فكيف ثبت هذا؟ 
فالجواب: أن هذا التجويز رجح بتلك الأخبار الضعيفة المحفوفة بالقرائن: وضعمُها في هذا 
الياب لا يضرٌ؛ لأنها مؤكّدة لنبوته عليه الصلاة والسلام؛ إذ هذا الإحياء من جملة الآيات 
المعجزات؛ وكم روى المحدثون وشحنوا كتب دلائل النبوة بمثل هذه الأسانيد ويأوهى منها؛ 
تأييداً وتأكيداً» من ذلك كتاب «دلائل النبوة؛ للحافظين الجليلين أبي نعيم الاصبهاني وأبي بكر 
البيهقي رحمهما الله تعالى؛ بله وجود أصول صحيحة لطهارة النسب الشريف» ولعل طهارة السب 
عن الكفر أولاهاء منها ما روى البخاري (7081): مرفوعاً: اابعثت من خخير قرون بني آدم» قرناً 
فقرناً. حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». 

.)"4 كذا في «اللؤلؤ المرصوع» (ص‎ )1١( 
(وأخرج‎ :)58٠ /9( لطيفة: قال الإمام السيوطي في «مسالك الحنفاه ضمن «الحاوي للفتاوي؛‎ 
أبن عساكر في "تاريخه؛ [(15/ 177)] من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال: حدثنا‎ 
نوفل بن الفرات  وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز - قال: كان رجل من كتاب الشام مأموناً عندهم‎ 
استعمل رجلاً على كورة الشامء وكان أبوه ين بالمنانية» فبلغ ذلك عمر ين عيد العزيزء فقال: ما‎ 
حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان أبوه يرن بالمناتية؟ قال: أصلح الله‎ 
أمير المؤمنين! وما عليّ؟! كان أبو النبي يل مشركاً» فقال عمر: آهء ثم سكتء ثم رفع رأسه‎ 
. فقال: أأقطع لسانه؟ أأقطع يده ورجله؟ آأضرب عنقه؟ ثم قال: لا تلي لي شيئاً ما بقيت)‎ 

() له سبع مؤلفات في هذه المسألة؛ منها: «نشر العلمين المنيفين في إحياء الوالدين؛» «مسالك 
الحتفا في والدي المصطفى»؛ وغيرهماء ثم لا يخفى أن المسألة ليست من أصول الديانةء نسأل الله 
تعالى صوق اللسان وحفظ الجنان عما لا يرضي الرحمن . 

() انظر #حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 0" , 


الإلهيات [ال5»] 


المؤلفين حتى صار كالقياسيٌ؛ وعلى كل فهو متعلق بقوله: (وجبا»؛ وقيل: متعلق 
ب(كُلْفت) لكن الأظهر الأول؛ لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل» 
وليس المقصود تقييدَ التكليف بالشرع»؛ وهذا مذهبٌ الأشاعرة وجمع من غيرهم؛ 
فمعرفةٌ الله وجبت عندهم بالشرع”"2: وكذلك سائرٌ الأحكام؛ إذ لا حكمّ قبل الشرع لا 
أصليًا ولا فرعيًا . 


[الحسنُ والقبيخ عند المعتزلةٍ وأهل السنَهِ] 

وذهبت المعتزلةٌ إلى أن الأحكام كلّها ثبتت بالعقل» ولذلك قال في «جمع 
الجوامع»: (وحكَمَتٍ المعتزلةٌ العقل)”"© أي : جعلته حاكماً ؛ أي: مدركاً للأحكام وإن 
لم يرد الشرعٌء ويقولون: إن الشرع جاء مقوّياً ومؤقّداً للعقل» فلا ينفون الشرعٌ أصلاء 
وَإِلّا لكفروا قطعاًء ويبنون كلامَهُمْ على التحسين والتقبيح العقليين؛ فالحسنٌ عندهم: 
ما حسّنه العقل» والقبيحٌ: ما قبَّحَهُ العقل؛ فإذا أدركٌ أن هذا الفعلَ حسنٌ؛ بحيث يُذمٌ 
على تركه؛ ويُمدح على فعله؛ حُكمّ بوجوبهء وهكذا!". 

وأمًا عند أهل السنة» فالحسنٌ: ما حسَّتَهُ الشرعء والقبيحٌ: ما قبّحَه الشرع. 

ومذهبٌ الماتريديةٍ كما نقَلَّهُ المصنّف في «شرحه» عنهم: أن وجوبٌ المعرفة 
بالعقل'؟؛ بمعنى: أنه لو لم يرد به الشرعٌ» لأدركٌة العقل استقلالاً لوضوجوء لا يناءً 


)١(‏ بشرط العقل ؛ إذ إنه سبحانه إذا أخذ ما وهبء أسقط ما أوجب. 

(؟) انظر #شرح المحلي على جمع الجوامع» (ص .)١7‏ 

(؟) فمعنى التحسين والتقبيح العقليين في كتب الكلام: هو تريب ثواب أو عقاب عند الفعل أو الترك؛ 
أما التحسين والتقبيح العفليين بمعنى ملائمة الطبع؛ كحسن الراحة وقبح المشقة؛ أو صفة كمال 
أو نقص؛ كحسن العلم وقبح الجهل؛ فلا شك أن للعقل مدخلاً أصيلاً فيهماء أما كون العقل 
يدرك ترتّبٍ ثواب أو عقاب لفعل ماء قهذا ما لا يسلمه أهل السنةء اللهم إلا الماتريدية في مسألة 
واحدة وهي المعرفة فقط . 

(4) انظر #حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 28) وقال: (والفرق بينه وبين قول المعتزلة: أن 
المعتزلة يجعلون العقل موجباً؛ وهؤلاء عندهم الموجب هو الله تعالى؛ والعقل معرف بإيجابه) ثم 
قال شارحاً : (قلت: توضيحه أن المعتزلة يبنون الكلام على التحسين والتقبيح العقليين» فيجعلون 
ذات العقل تستقل بالأحكام؛ بناء على ذلك في المصالحء وإنما جاء الشرع مذكراً ومقوياً للعقل» - 
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على التحسين العقلئٌ كما قالت المعتزلة"'؟. 

والحقٌ أن العقل لا يستقلٌ بشيء أصلاً: فتلخصٌ أن المذاهب ثلائة: 

- مذهب الأشاعرة: وهو أن الأحكام كلّها تثبت بالشرع» لكن بشرط العقل . 

- والثاني: مذهب الماتريدية: وهو أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر 
الأحكام. 

- والثالث: مذهب المعتزلةة: وهو أن الأحكام كلّها تثبت بالعقل. 

وقد علمت الفرقٌ بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل» وقول المعتزلة 
بثبوت الأحكام بالعقل”". 


بناء على وجوب الصلاح والأصلح؛ فبالجملة: يجعلون الشرع تابعاً للعقل: لا أنهم يتفون 
استفادة هذه الأحكام من الشرع ويضيفونها للعقل» وإلا لكفروا قطعاًء وأما الماتريدي فمعنى ما 
نقل عنه: أن إيجاب المعرفة بالله تعالى بمحض اختياره» غير أن هذا الحكم لو لم يرد به شرع 
أمكن العقل أن يفهمه عن الله تعالى لوضوحه لا بناءً على تحسين ذاته» بل هو تابع لإيجاب الله 
تعالى» عكس ما قالت المعتزلة): وهو كلام بديع: وانظر «هداية المريد» (185/15). 

)١(‏ ومذهب الماتريدية مؤسس على التفرقة بين المعرقة وباقي الأحكام الشرعية؛ ويظهر التباين 
بتصب الأدلة الدالة على معرفته سبحانهء وقريب منها عند السادة الأشاعرة القول يوجوب التقليد 
إن سلمنا وجودٌ صورة للمكلف تتكافاأ فيها عنده الأدلةء يقول إمامنا الغزالي في «المستصفىي» 
:)١40/1(‏ (عليهم التقليد. فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل» حتى إذا ذُكر لهم 
دليله فُهموه لا محالة؛ لأن دليله قاطع» فإن لم يدركهء فلا يكون معذوراً؛ كمّن لا يدرك دليل 
صدق الرسول يَنيةِ؛ فإنه لا عُذْرَ مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة). 

(؟) وقد حاجّت المعتزلةٌ أهلَ السنة بلزوم الدور إن كان التكليف شرعيّاء وقد ردٌّ هذا الحافظ الياقعي 
في كتابه #مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة؛ (ص 15) حيث قال: (وأمّا ما ذكره من 
أن الطريقٌ إلى معرفة الله تعالى السمعٌ عندناء فليس بصحيح. بل الطريقٌ إليها عندنا وعندهم 
النظرٌء لكن عندنا يجب النظرٌ فيها بالسمع؛ وعندهم بالعقل» فالسمعٌ عندنا طريقٌ إلى معرفة 
وجوب النظر الموصل إلى المعرفة؛ لا إلى المعرفة نفسها كما زعمّ؛ لأن الأمر بها موجب للنظر 
المعرّف» وقد يخلف النظر بخلف امتثال الأمرء فتخلف المعرفة لخلف المعرف» ولا يلزم وجودُةٌ 
وجودّها؛ أعني: لا يلزم من وجود الأمر ‏ الذي هو السمعٌ ‏ وجودٌ المأمور به الذي هو المعرفة). 
وكما أن المعرفة واجبة بالشرع؛ فكذلك النظر واجب بالشرع» ولا فرق بينهما كما بيه ابن الناظم . 

(*) وعند أهل الحق: لو جعل الله الكفر علامة على الجنة؛ ما كان لأحد عليه سبيلاً» أو الإيمان 
علامة على النار؛ وربك يخلق ما يشاء ويختار. أفاده العلامة الأمير في #حاشيته؟ (ص 47). 


الإلهيات 0 

قوله: (وَجَبَا عَلَبْهِ ... إلخ): هذه الجملة خبرٌ المبتدأ الذي هو: (كل من 
كلف)؛ و(عليه) متعلق ب (وجبا)» والألف فيه للإطلاق. 

وقوله: (أَنْ يَعْرِفَ) أي: معرفة» ف (أن) والفعل في تأويل مصدرء وهو فاعل 
(وجب). 

والمعرفة والعلم مترادفان على معتّى واحدٍ على التحقيق» وهذا المعنى الواحد: 
هو الجرم المطابق للواقع عن دليل. 

فخرج بالجرم : الظيٌّ والشك والوهم . 

وبالمطابق: غيرٌ المطابق؟ كجزم النصارى بالتثليث. 

وبما بعده: التقليدٌُ» فليس كل منهما معرفة. 

والمتصف بشيء من الأريعة الأول في شيء من العقائد الآتية"2. كافرٌ اتفاقاً؛ 
وأما المتصف بالتقليد فسيأتي ذكرٌ الخلاف فيه. 

قوله: (مَا كُدْ وَجَبَا لل) أي: جميمَ ما وجب لله؛ لأنَّ (ما) من صيغ العمومء لكن 
ما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه تفصيلاً ‏ وهو العشرون الآتية ‏ يجب على 
المكلّفٍِ أن يعرفه كذلك؛ أعني: تفصيلاً» وما قامت الأدلة العقلية أو النقلية عليه 
إجمالاً ‏ وهو سائر الكمالات ‏ يجب على المكلَّفٍِ أن يعركَهُ كذلك؛ أعني: إجمالاً» 
وكذا يقال في المستحيل. 

وفي البيت التضمينٌ المتقدم”""» والألف في (وجبا) للإطلاقء ولا إيطاء في 
كلامه وإن قلنا: إن هذه المقدمة”” من مشطور الرجزء كما تقدَّمٌ في نظيره!؟)؛ لأن 
الوجوب الأوَّل بالشرع» والثاني بالعقل غالبا 


)١(‏ وهذه الأربعة هي : الظن: والشك. والوهم؛ وعدم المطابقة للواقع. 
(؟) تقدم الحديث عنه (ص45). 

(0) في (ب): (المنظومة). 

(4) تقدم (ص07). 
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[أقسامُ صفات الله سبحائهُ وتعالى] 


وإنما قلنا: (غالباً) لأن الصفاتٍ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا يصحٌ الاستدلالٌ عليه إلا بالدليل العقليٌ: وهو”'" ما توفت 
عليه المعجزةٌ من الصفات؛ كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته 
للحوادث» وقدرته وإرادته وعلمه وحياته , 

القسم الثاني: ما لا بصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي: وهو كل ما 
لا تتوقفُ المعجزة عليه من الصفات» كالسمع والبصر والكلام. 

القسم الثالث: ما اختلف فيه وهو الوحدانية: والأصحٌ أن دليلها عقليٌ. 

وإنما قدَّمَ الواجبٌ لشرفه؛ وأخَّرَ المستحيلّ لانحطاطه؛ لأنه يرجع للسلب» 
والثبوتٌ أشرفُ منه؛ ووسّطَ الجائرٌ؛ لأن فيه شائبةً الثبوت وشائبة السلب. 


[تعريفٌ الواجب وأقسامة] 

وقد عرّفوا الواجب في هذا الفنّ بأنه: ما لا يتصور في العقل عدمّة””» ببناء 

(1) قوله: (وهو . . . إلى آخره) وجه ذلك أننا لو استدللنا على القسم الأول بالدليل النقلي» لصارت 
تلك الصفات المستدل عليها متوقفة على الدليل النقلي» والدليل النقلي متوقف على ثبوت الرسالة» 
وثبوت الرسالة متوقف على المعجزة» والفرض أن المعجزة متوقفة على هذه الصفات» فلزم من 
الاستدلال بالدليل النقلي توقف الصفات على المعجزة المتوقفة على تلك الصفات» وهذا دورٌء 
ويرد عليه أن الجهة منفكة؛ لأن توقف الصفات على المعجزة توقف علمء بمعنى أن الصقات لا تُعلّم 
إلا من الأدلة النقلية الموقوفة على ثبوت الرسالة؛ الموقوف على المعجزة؛ وتوقف المعجزة على 
الصفات توقف وجود؛ بمعنى أن المعجزة لا توجد إلا ممن اتصف بتلك الصفات» ومتى انفكت 
الجهة فلا دور يؤخطذ ذلك كله من «احاشية الأمير على عبد السلام؛ . انتهى أجهوري . 

زفق وإن شئت قلتّ: الصفة النفسية مع الصفات السلبية (العدمية) مع أربع من صفات المعاني المذكورة» 
إذ لا يتوقف وجود العالم - وقد وجد - على السمع والبصر والكلام ؛ وكذا المعجزة؛ بمعنى أنه يُتصور 
خالقٌ للعالم وللمعجزة لا يتصف بهذه الصفات الثلاث؛ ولذا كان دليلها نقليًا على الراجح» ولم يذكر 
الوحدانية بين صفات السلوب للخلاف في كون دليلها عقليًا أو نقليّاء ولو ذكرها فلا إشكال. 

(0) قوله: (عدمه) أي: جواز عدمه؛ فالمنفئٌ إدراكه بالفعل هو جواز العدم. وإلا لاقتضى التعريف أن 
كل ما قطع بوجوده كان واجباًء ولو من الجائزات. انتهى أجهوري. 


الفعل للفاعل؛ أي: ما لا يمكنٌ بسبب العقل عدُة؛ أو للمفعول؛ أي: ما لا تدركُ 
النشئ بسب العقل عدمةء لكن يرد على هذا أن النفسّ قد تدرك عدمٌ الواجب؛ لأن 
المحال قد يُتصكة20؛ ؛أي: يدرك ! 


ويجابٌ بأن المراد بالتصوُرٍ هنا: التصديقٌ”"؛ والمعنى حينئلي: ما لا تصدّقٌ 
النفْسٌ بسبب العقل بعدمه؛ وحُلمَ من هذا: أن العقل آله في الإدراك؛ والمدرك إنما 
هو النفس. 

والأولى عدمٌ ربط الواجب بالعقل؛ فيْقالُ: الواجب: هو ما لا يقبلٌ الانتفاء؛ لأنَّ 
الواجب واجبٌ في نفسه وُجِدّ عقلٌ أو لم يوجد. 

والواجب قسمان: 

ضروري: كتحير الجرم؛ أي: أخذه قَدْراً من الحيّزء وهو المكان؛ فإنه ما دام 
الجرمٌ موجوداً يجب أن يتحيّرء فهو واجبٌ مقيّدٌ بدوام الجرم""©. 
ونظريٌ: كصفات الله تعالى؟ . 


)١(‏ من أمثلة ذلك: تصوّر تكذيب الخبر المتواترء فما جوّزه العقل في الأحاد يجوّزه في التواتر» وقد 
اختار الإمام الرازي في «الأربعين» (ص 88): أن التواتر علم ضروري لا نظريء والضروري إذا 
شكُك فيه صاحبه لا يتشكك؛ والجواب عن الضروري لا يكون بالنظري ولكن من وقع في 
التواتر هو الذي يدرك هذا . 
أما ورود بعض المستحيلات في صورة الجائزات؛ كقوله تعالى : جلر رد أن ند هو لَأُتحَرْنَهُ من 
َدْنَا> [الأنييّاء : 19] فهو من باب تعليق المحال على المحال» وهو مستلزم لمحال آخرء وكدا في 
قوله سبحانه : لو أَيادَ أّهُ أن تخد وَلدَا لأضطقّ ينا يَخْْنٌ ما يتككاة» [الزتر: :] فالجواب وقع على 
خلاف الشرط؛ إذ المخلوق ليس ولداً؛ ولتعلم أن القضية الشرطية المتصلة صادقة دوماً؛ إذ منادها 
صحة لزوم الجزاء عن الشرطء ولكنها لا تقتضي الوقوع والثبوت. 

(؟) قال العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام؛ (ص 79): (إطلاق التصور على التصديق 
لا يحتاج لقرينة؛ لأنه اشتُهر حتى صار حقيقة عرفية أو كاد. وكثيراً ما يقال: عقلي لا يتصور هذا 
الكلام؛ أي: لا يقبله). 

(7) وأما وجود المولى تعالى ونحوه - كصفاته - فواجب مطلق لا يقبل العدم بحال. «حاشية الأمير 
على عبد السلام؛ (ص 45). 

(4) أما الواجب العرضي (الواجب بالغير لا لِذاته): فهو الممكن الذي تعلّق علم الله بوجوده. 
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[تعريفُ الجائز والمستحيل وأقسامهما] 


٠١‏ -لِنَّووَالجَائرَرَالمُئْتَيمَا_ وَيِئْلَدَالِرْسْلِوِنَالْبَيمًا 


قوله: (وَالجَائرٌ) أي: في حفه صبحانه وتعالى'”'' عقلاً»ء وهو معطوف على قوله: 
(ما قد وجبا)ء وقد عرّفوه بأنه: ما يصحٌ في العقل وجودٌةٌ تارةً وعدمّةُ أخرى؛ إما 
ضرورة؛ كحركة الجرم أو سكونه؛ أو نظراً؛ كتعذيب المطيع ولو معصوماء لكن 
لا ينبغي التمشدقً!'" في حقٌ الأنبياء» بل بقدُرٍ ضرورة التعليم؛ وإثابة العاصي ولو 
كافراً؛ لأن الكلام في الإمكان العقلي”” ؛ فلا ينافي أن ذلك ممتنعٌ شرعاء وعُلمّ من 
ذلك أن الجائرٌ قسمان: ضروريٌ ونظري. 

قوله: (وَالمَمْتَيعَا) أ ي: المستحيل في حم تعالى؛ وعرّفوهُ بأنه: ما لا يتصوٌّ 
في العقل وجودة؛ ببناء الفعل للفاعل أو للمفعول كما تقدَّمَ في تعريف الواجب. 

وهو قسمان: 

ضروريٌ: كخلرٌ الجرم عن الحركة والسكون معاً. 


)١(‏ قوله: (والجائز أي: في حقه سبحانه وتعالى) إيضاح هذا أن الجائز المقابل للواجب والمستحيل 
له جوازان: جوارٌ في نفسه؛ وهو صلاحيته في نفسه؛ أي: بقطع النظر عنه تعالى» للوجود 
والعدم. وجوارٌ في حقه تعالى؛ وهو كونه في قبضته سبحاته وتعالى» بمعنى أنه في حال عدمه إن 
شاء الله أبقاه على عدمه. وإن شاء أوجده؛ وفي حال وجوده إن شاء أعدمهء وإن شاء أبقاه على 
وجوده. والواجب على المكلف اعتقاد الجواز الثاني بأن يعتقد أن كل ما هو جائرٌ في نفسه فهو 
جائرٌ في حقه تعالى» وقد علمتٌ المغايرة بين جوازه في نفسه وجوازه في حَمَّهء فلا ركاكة في 
قولنا: (الجائز في حقه تعالى كل ممكن)؛ لأن المراد منه أن كل ما أمكن في نفسه. . أي: صلح 
في نفسه للوجود والعدم: كان جائزاً في حقه تعالى» بمعنى أنه في قبضته. انتهى أجهوري. 

(0) في (ب): (كثرة التمشدق). 

(5) بمعنى أن العقل يحكم بجواز هاتين الصورتين في حق الإله الحق. بل ويُحيل منع هذا التجويز: 
دون أن يُحيل عدم وقوعهء خلافاً للمعتزلة قيهماء فما جاء الشرع بمنعه من الجائز العقلي هو 
ترجيح لأحد الطرفين المتساويين عنده: ولا سيما وقع في الشرع الإشارةٌ لهذا التجويز العقلي؟ 
كقوله عليه صلوات الله وسلاماته كما روى البخاري :)١١47(‏ «والله ما أدري وأنا رسول الله ما 
يُفعل بي»: ولهذا بسظ في كتب شروح الحديث يُطالع فيها . 


١65 الإلهيات‎ 


ونظريٌ: كالشريك له تعالى . 

فتلخصٌ أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ينقسمٌ قسمين: ضروري ونظري» 
فالجميع ست وقد مرّ تمثيلها . 

قال بعضهم: ويمكن تمثيلٌ الأقسام الثلائةٍ بحركة الجرم وسكونه» اواج 


أحدهما لا بعينه» والمستحيلٌ: خلره منهما جميعاًء والجائزٌ: ثبوثٌ أحدهما معينا 
بدلاً عن الآخر. 

وينبغي الاعتناء بهذه الأحكام؛ لأن إمامَ الحرمين”'' يقول بأن معرفتّها هي العقل؛ 
بنا على أنه العلمُ بوجوب الواجبات وجوازٍ الجائزات واستحالةٍ المستحيلات”". 

قوله: (وَمِئْلَ ذا لِرْسْلِه) يجوز قراءة (مثل) بالرفع» فتكون الجملةٌ متأنفة؛ أي 
مبتداً وخبراً» والتقدير: ومثلٌ ذلك كائنٌ لرسله؛ ويجوز قراءته بالنتصب عطقاً على (ما 
قد وجبا) وما بعده. والتقدير: ووجبّ عليه أن يعرف مثلَّ ذلك لرسله. 

وإفراد اسم الإشارة مع عوده لمتعدَّدٍ نظراً لتأويله بالمذكور الذي هو الواجبٌُ 
والمستحيل والجائرُء وأشار المصنف بلفظ (مثل) إلى أن الواجب في حقّهم عليهم الصلاة 
والسلام والمستحيل والجائز؛ ليست هي عينّ الواجب في حقَّهِ تعالى والمستحيل 
والجائز» فالمرادٌ: المثليةٌ في مطلق واجب وجائزٍ ومستحيل وإن اختلفت الأفرادٌ والادلّة . 

وإنما خص الرسلّ لأن بعضّ ما يأتي كالتبليغ خاصٌ بهم دون الأنبياء. 

وقوله : (فَاسْتَمِعَا) بقلب نون التوكيد الخفيفة ألفا في الوقف؛ كما قاله ابن مالك: 


[من الرجز] 


)١(‏ قوله: (لأن إمام الحرمين .. . إلى آخره) قيل : المراد بالمعرفة التي جعلها إمام الحرمين نفس 
العقل تصور المفاهيم الثلاثة: بأن يتصور أن الواجب ما لا يُقبل العدم» وأن المستحيل ما لا يقبل 
الوجودء وأن الجائز ما يصحٌ وُجوده وعدمه. وقيل: المراد بتلك المعرفة: التصديق ببعض 
الضروريات من الأقسام الثلاثة» كأن يصدق بأن الواحد نصف الائنين» وبأن النار حارة» وأن 
النقيضين لا يجتوعان: فكون الواحد نصف الاثنين واجبٌ ضرورة» وثبوت الحرارة للنار جائرٌ 
ضرورةٌ» واجتماع النقيضين مستحيلٌ ضرورةٌ» فالتصديقٌ بذلك وما شابهه هو العقل ينا على هذا 
القولء يُؤْخَذ ذلك من حاشية «الشرقاوي على الهدهدي". انتهى أجهرري. 

(؟) انظر «اليرهان؛ له (19/1), 


ل 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


2) 


وَأَنِوِلَنْهابَمْدَئَئْحأيمًا وَنْفاً كما تَقُولُ فِي قِمَنْ: تِنَا 
أي : فاستمعَنْ ما ألقي إليك من الأمور التي معرفتّها ترفعُكَ عن الجهل والتقليدٍ 
استماعَ تديّر وتفهُمء فهو وإن كان تكملةٌ مفيدٌ لما تقدّم. 
[حكمٌ إيمانٍ المُقَلّدِ والخلاف فيه] 


قوله: (إِذْ كل مَنْ قَلّدَ ... إلخ). هذا تعليل”” لوجوب المعرفة السابقة» فكأنه 
قال: وإنما ووجبٌّ.على المكلّف معرفةٌ ما ذُكرَ لآن كل من قلد . . . إلى آخرهء 3 0ذ) 

والتقليد: هر الأخد يقول الغير من غير أن يعرف دليلة. 

والمراد بالأخذ: الاعتقادٌ؛ أي: اعتقادٌ مضمون قول الغير. 

والمراد بالقول: ما يشمل الفعلَ والتقريرٌ أيضاً . 

وخرج بقولنا (من غير أن يعرف دليله): التلامذةٌ بعد أن يرشدَهُمٌ الأشياحُ للأدلّة» 

0 - 4 

فهم عارفون لا مقلّدونء وضرب لهم الشيخ السنوسيٌ مثلاً للفرْقٍ بينهم وبين المقلّدين 
بجماعة نظروا للهلال» فسبق بعضّهم لرؤيته فأخبرّهم به» فإن صدَّقَوهُ من غير معاينقء 
كانوا مقلَّدِينَء وإن أرشدّهم بالعلامة حتى عاينوةٌ لم يكونوا مقلدين2؟. 

وقوله: (فِي النَّوْحِيدِ) أي: في علم العقائد ولو تعلَّقَتْ بالرسل» فليس المرادٌ 
بالتوحيد إثباتَ الوحدة بخصوصه. 

وقوله: (إيِمَائْهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ َروِيدِ) هذه الجملةٌ خبرٌ عن المبتدأ الذي هو (كل من 
قلد ...) إلى آخره» والمراد بإيمانه: جزمُه بأحكام التوحيد من غير دليل» وليس 


. «الخلاصة» (باب نوني التوكيد)‎ )١( 

(؟) قوله: (هذا التعليل . . . إلى آخره) أي: باعتبار ما تضمنه من جواب الدليل؛ لأن وجوب المعرفة 
يتضمن وجوب أمور ثلاثة: الجزم؛ وكونه مطابقاً للواقع» وكونه ناشئاً عن الدليل» وهذه عِلة 
للثالث» وهو كونه ناشئاً عن الدليل. انتهى أجهوري. 

() قاله في «شرح الجزائرية» (ص 01). 


الإلهيات ننه 
المرادٌ به المعرفةٌ؛ إذ لا معرفةً عند المقلّدء كذا يفيدُه كلام الشارح» ولعله مبنيّ على 
أن الإيمان هو المعرفةٌء وهو ضعيفٌء والراجحٌ: أنه التصديق» وهو غير الجزم؛ لأنّ 
مرجعّة الكلام النفسائيٌ» وهو قول النفس: آمنتٌ وصدّقتٌُء فالأؤلى أن المراد بإيمان 
المقلّد: تصديقٌهُ التابع للجزمء لا نفسٌ الجزم . 

والمراد من الترديد: التردّدٌ والتحيّر؛ من قولك: ترد زيدٌ؛ أي: تحيّرٌ. 

واستّشكل بأن العبارة تقتضي أن الجزم يجاممٌ التردّد ! مع أنه متى كان جازما» 
لا يكون متردداً أصلاً”''. فكيف يقولٌ: إيمانه لم يخلٌ من ترديد؟! 

وأجيب عن ذلك بأن كلامه على حذف مضاف, والتقدير: لم يخلٌ عن قبول ترديد» 
أو المعنى : أنه مصحوب بالترديد بالقوّء لا بالفعل”'"» ولا يردٌ أن العارف لا يخلو أيضاً 
عن قبولٍ الترديدٍ أو لم يخلٌ عن الترديدٍ بالقرّة؛ لجواز أن تطمسس عينٌ معرفته والعيادٌ بالله 
تعالى ؛ لأن المراد بالقبول والقوّة: القريبان من الفعل عادةٌ ولا يضر غيرُهما. 

ويمكن أن يحمل الترديدٌ على اختلافي العلماء فيه””؛ فما يأتى كالتفسير لهذا 
المجمل» فهو من ذكر المفصّلٍ بعد المجمل. 1 

- قَفِيه يَمْضٌ القَوْم يَحْكِي الخُلًْا وَبَعْضْهُمْ حََقَ فيو الكَفْمَا) 

وقوله: (ثَفِيهِ بَعْضٌ القَوْم يَْكِي الخُلْهَا) أي: فبسبب تحيّره وتردٌّده اختلفٌ العلماءٌ 

“© والضميرٌ لإيمان المقلّد من حيث الصحكةٌ 

وعدمّهاء والخلف ‏ بضم الخاء وسكون اللام ‏ بمعنى الخلاف» لا بمعنى خلف 


3 
الوعد وإن تعورف فيه. 


فى إيمانه صِّعَةٌ وعدماء فالفاء سببيةٌ” 


(1) في (ب): (لم يكن معه ترددٌ أصلاً) . 

(؟) كذا قاله العلامة الملوي كما في #حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 47)؛ وقد صوّر سيدنا علي 
رضي الله عنه - كما في «الإحياء؛ (1/ 9/7) - هذا المتردد بالقوة بقوله: (أو منقاداً لأهل الحق لكن 
ينَرعٌ الشكُ في قلبه بأول عارض من شبهة؛ لا بصيرة له)ء وقوله : (بأول عارض من شبهة) يخرج 
العارف وإن كان يتصور منه التشكيك يالقوة» لكنه بعيد. 

5) وهذا التفسير يدفع الإشكال السابق؛ ولكنّ ابن الناظم وكثيراً من الشراح والمحشّينَ ساروا على 
القول الأول؛» وانظر #حاشية الأمير؛ (ص ”8). 

(4) أو تفسيرية على القول الثاني . 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
وحاصلّ الخلاف فيه أقوالٌ سنّة: 
الأول: عدمٌ الاكتفاء بالتقليد؛ بمعنى عدم صحّة التقليد» فيكون المقنّد كافراء 
وعليه السنوسي في «الكبرى)”" . 
الثاني : الاكتفاءٌ بالتقليد مع العصيان مطلقاً؛ أي : سواء كان فيه أهليةٌ للنظر أم لا 


الثالث: الاكتفاءٌ به مع العصيان إن كان فيه أهليةٌ النظرء وإلا فلا عصيان”” . 


الرابع : أن من قَلَّدَا" القرآن والسنة القطعيّق» صم إيمانّةُ؛ لاتباعه القطعيّء ومن 
قلّدَ غير ذلك» لم يصحٌ إيمانةٌ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم”؟". 

الخامس : الاكتفاءٌ به من غير عصيان مطلقاً؛ لأنَّ النظرٌ شرظ كمال» فمن كان فيه 
أهليةٌ النظر ولم ينظرٌء فقد ترك الأولى. 

السادس: أن إيمانٌ المقلّد صحيحٌ ويحرمٌ عليه النظد”*: وهو محمولٌ على 
المخلوط بالفلسفة. 


)١(‏ انظر #شرح السنوسية الكبرى؟ (ص 5) وعبارته: (واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل 

بمحض التقليد؛ فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة؛ كالشيخ الأشعري والأستاذ 

والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة» أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية: وهو الحق 

لذي لا شك فيه: وقد حكى غير واحد الإجماع عليه)؛ علَّق عليه العلامة الحامدي يقوله: (الحق 

أن التقليد يكفي في عقائد الإيمان» وأن إيمان المقلد صحيح, وقد ثقل عن الأشعري أنه رجع 

إلى هذا القول» وكذلك المصنف في شرح «الصغرى؛ و«المقدمات»). 

(؟) وهو المعتمد؛ وسيأتي بيانه. 

() قوله: (أن من قلد . .. إلى آخره) أي: قيما توقف على الدليل العقلي؛ وهو ما تتوقف عليه 

لمعجزة؛ وذلك ما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها؛ لأنه حينئذ في حكم المقلدء لأخده 
بالنقلي وتركه الدليل العقلي . انتهى أجهوري. 

(4») وقد نسب ابن الدهان هذا القول للحشوية»ء وقد اعترضه الإمام السنوسي في «شرح الجزائرية؛» 

والقطعية في القرآن ومُتوائر السنة في المتن؛ والتقليد في الدلالات والمعاني: وهي ظنية» وانظر 

احاشية الأمير على عبد السلام» (ص 54). 

قال العلامة المحلي في «شرح جمع الجوامع؟ (؟/ 414): (لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال؛ 

لاختلاف الأذهان والأنظارء بخلاف التقليد) . 


32, 


ا 


١ الاهيات‎ 


وما أحسنّ قولٌ بعضهم”'': [من البسيط] 


)م _- 5 2 3 
عَابٌ الكَلام أناسٌ لا خَلَانَ لَهُمْ وَمَاعَلَيْوإذا عَابُوءيِنْ ضَرَّرِ 
ما صَرٌ شمْسٌ الصّحَى فِي الأْقٍ طالِعةٌ ألا يَرَى ضَوْءَها مَنْ لَيْسَ ذا بَصَرٍ 


والقولٌ الحقٌ الذي عليه المعرّلُ من هذه الأقوال: القول الثالثء والصوابٌ أن 
هذا الخلاف مطلقٌ؛ أي: جار في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى وفي غيره؛ كالنظر 
الموصل لمعرفة الرسل خلافاً لمن خصّ الخلاف بالنظر غيرٍ الموصل لمعرفة الله 
تعالى» وقال: أما النظر الموصل لمعرفة الله تعالى» فهو واجبٌ بالإجماع» وقد جرى 
على ذلك الشيخ عبد السلام”” . 

والراجحٌ أنه لا فرق في هذا الخلاف بين أهل الأمصار والقرى» وبين من نشأ 
في شاه جبل» خلافاً لمن خضّهُ بمن نشأ في شاهق جبل دون أهل الأمصار والقرى» 
وقد جرى على ذلك الشيخ عيد السلام أيضا"” . 

قال اليوسيٌ : وقد تحدَّئت امرأتان بمحضري في زمن صغري» وذكرتا الذنوبَ» 
فقالت إحداهما: الله يغفرٌ لناء فقالت الأخرى: يغفرٌ لنا إن وَقَّقَهُ اله الذي خلقه هو 
أيضاً. انتهى””» ومثل ذلك كثير في الناس؛ فمنهم من يعتقد أن الصحابة أنبيا» وهذا 
كفرٌء ومنهم من ينكرٌ البعتٌ ويقول: من مات ثم جاء وأخبر بذلك؟! إلى غيرٍ ذلك من 
الكفر الصريح . 


)١(‏ قوله: (وما أحسن قول بعضهم . . . إلى آخره) مرتبط يقوله: (المخلوط بالفلسفة)؛ فإن خلط 
الدليل بالفلسفة يُوهم أنه صار معيباً بذلك. فدفع ذلك الإيهام بقوله: (وما أحسن . . . إلى آخره) . 
انتهى أجهوري . 

(؟) انظر #حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 18 ) وقال: (وتبع به شيخ الإسلام؛ وردٌّه اين القاسم 
بأن الخلاف عام كما في حاشية شيخنا) يعني العلامة التفراوي . 

زفق والتمثيل بمّن نشأ بشاهق جبل للعلامة التفتازاني كما في «حاشية العلامة العطار على جمع 
الجرامع؟ (؟/47).؛ قال العلامة الأمير في «حاشيته؛ (ص 44): (والحق كما قال القاضي 
السّكتاني واليوسي وجودٌ المقلّده بل من هو أسوأ مته في عَوام المدن). 

(4؟) انظر «حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي» (1849/1). 
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وحكى الآمديئٌ اتفاقٌ الأصحاب على انتفاء كفر المقلّده وأنه لا يُعرفُ القول 
بعدم صصّة إيمانه إلا لأبي هاشم الجبائيٌ من المعتزلة!"2. 

وذكرٌ ابنُ حجر عن بعضهم: أنه أنكرٌ وجوبٌ المعرفة أصلاء وقال: إِنَّها حاصلةٌ 
بأصل الفطرة» واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : طفِظَرَتَ أله ألتى مر انس عَليا» 
[الدُوم: ١*]ء‏ وبقوله يَيِ: «كلّ مولود يُولدُ على الفطرة»'"©: ولذلك قال أبو منصور 
الماتريدي: (أجمعٌ أصحابنا على أن العواءٌ مؤمنون عارفون بربّهم» وأنهم حشوٌ 
الجنة» كما جاءت به الأخبارء وانعقدٌ به الإجماع؛ فإن فطرتهم مجبلت على توحيد 
الصانع وقدمه وحدوث ما سواه» وإن عجزوا عن التعبير عنه بإصطلاح المتكلمين؛ 
والله أعلم)؟. 

وقوله: (وَبَعْضُهُمْ حَّنَ فيه الكَشْمَا) أي: وبعضٌ القوم كالتاج السبكيٌ حمق 
إيمان المقَلّدِ ل البيانَ عن حاله بما يصيرٌ به الخلافٌ في الاكتفاء بالتقليد وعدم الاكتقاء 4 به 
لفظيً”''؛ والتحقيقٌ يطلقٌُ على ذكر الشيء على الوجو الحقٌء وعلى إثبات الشيء 
بدليل» والأوَّلٌ هو المرادٌ هنا . 


:)4١ كذا في شرح ابن الناظم على الجوهرة» (ص 805).» وانظر #شرح الكبرى؛ لِمُؤْلقَها (ص‎ )١( 
وعزاه المصنف في «الشرح الصغير» إلى (أبكار الأفكار» للآيدي.‎ 

)١(‏ أخرجه اليخاري (1785) واللفظ له؛ ومسلم (5704)» ولِذلك المعول على قوة العقل» لا على مجرد 
الفطرة» قال إمامنا الغزالي في «محك النظر' (ص 575): (وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو 
صادقٌء بل الصادق ما تشهدٌ به قوةٌ العقل فقط. ومداركُة الخمسة المذكورة)» وأما استدلال السادة 
الصوفية بالفطرة. . فمصطلحهم فيها عويصء وليس المراد من الفطرة عندهم غريزةٌ مركوزة ني 
النفسء أو تأهُّلٌ للعلم والمعرفة: بل يُرجعون ذلك إلى عهد «ألَْتُ برَيَكْ4[الأعرّاف: 2]177 وهو 
منزع دوقي يعسر سلوكه؛ وأذكرك بقول الإمام المتكلم المحدث شيخ الصوفية عبد الكريم القشيري في 
#رسالته» إذيقول: والناس إما أصحاب النقل والأئر» وإما أرباب العقل والفِكرء وشيوخ هذه الطائفة 
ارتقوا عن هذه الجملة» فالذي للناس غيب فهو لهم ظهور» والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من 
الحق سبحانه موجودٌء فهم من أهل الوصول والتاس أهل الاستدلال؛ وهم كما قال القائل : 

ليليبوجهك شرق وظلامه في الناس ساري 
فالناس في سدف ف الظلا م ونحهن في ضوء النهارٍ 

(") كذا في #شرح ابن الناظم على الجوهرة» (ص 85). 

(5) قوله: (بما يصير به الخلاف لفظيًا .. . إلى آخره) عُلم منه أن الخلاف الذي صار بهذا التحقيق 2 


(؟ - كَقَالَ: إِنْ يَجْرِمْ بمَولٍ المَبْرٍ | تمَّى وَإِلَّالَمْ يَرَدْ فِي الصَّيْرٍ) 


وقوله: (ثَقَالَ ... إلخ)» معطوف على قوله: (حقق فيه الكشفا) من عطف 
المفصّل على المجمل . 

وقوله: (إِنْ يَجْرِمْ بقَوْلٍ العَيْرِ) أي: إن يجزم المقلّد بصحّة قولٍ الغير جزماً قويّاء 
بحيث لو رجع المقلَّدُ _ بالفتح _ لم يرجع المقلّد _ بالكسر _. 

وقوله: (كَقَى) أي: كفاءُ في الإيمانء وعلى هذا يحمل القولٌ بكفاية التقليد؛ 
فيكفيه ذلكَ في الأحكام الدنيوية؛ فيناكح» ويؤمٌ وتُؤكل ذبيحته» ويرثُهُ المسلمون 
ويرنُهمء ويسهمٌ له ويدفنٌ في مقابر المسلمين”"» وفي الأحكام الأخرويّة أيضاًء 
فلا يخلدٌ في النار إن دخلّهاء ومالّهُ إلى النجاة والجنة» فهو مؤمنٌ» لكنّهُ عاص بترك 
النظر إن كان فيه أهليّهٌ للنظر”” . 


2 لفظيّا؛ هو الخلاف الواقع بين من قال بإيمانه ومن قال بكفره؛ وأما الخلاف الواقع بين من قال 
بإيمانه؛ من كون المقلد مؤمناً عاصياً مطلقاً» أو غيرٌ عاص مطلقاًء أو فيه التفصيل؛ فهو مُعنوي 
عند البعض الثاني كما هو معتوي عند الأول انتهى أجهوري . 

(1) وهذه الأحكام ثابتة حتى عند القائلين بكفر المقلّد - كما سيأتي - كالإمام السنوسي؛ حتى قال فى 
«شرح الكبرى» له (ص 550): (وأما ما اغترٌ به القائل بصحة التقليد من اكتفاء رسول اش يكل 
وأصحابه رضي الله عنهم بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال بمجرد النطق بكلمتي الإيمان؛ من 
غير بحث منعه على السرائر. . فلا دليل فيه؛ لأن ذلك إتما هو من باب إجراء الأحكام على 
المَظانُ والظواهر» وليس كلامّنا فيه وإنما كلامنا في ما بين العبد وربه: وفيما يجيه من الخلود 
مع سائر الكمّرة في النار) . 

(0) وأصل هذا النظر من قول سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه ابن عبد البر قي «جامع بيان العلم 

وفضله؛ (1881): #إياكم والاستنانَ بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلبُ 

لِعِلم الله فيهء فيعمل بعمل أعل النارء فيموثٌ وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعملٌ يعمل أهل 
النار؛ فيتقلب لعلم الله فيه» فيَعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم لا بد 
فاعلين فبالأموات لا بالأحياء»: وبقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه 
الطبراني في «الكبيره (4/؟19)» وأبو نعيم في «الحلية» )1١5/1(‏ 'لا يقلن أحدكم دينه 
رجلاً؛ فإن آمَن آمنء وإن كفر كفر؛ فإن كسم لا بد مُقتدين» فاقتدوا بالميت؟ فإن الحي لا يُؤْمن 
عليه الفتنة؟. 


11 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقوله: (وَإِلا لَمْ يَرَلْ فِي الضَّيْر) أي: وإن لم يجزم المقلّد بصدق 0 
قويًا ؛ بأن كان جازماً لكن لو رجع المقلّد باقع - لرجعٌ المقلّد بالكسر ‏ لم يزل 
وأاقياً في الضير””؛ لأنه قابلٌّ للشكٌ والتردُوِء وعلى هذا يُحمل القولٌ بعدم كفاية 
التقليد . 

والخلاف إنما هو في المقلّد الجازم» وأما الشاك والظانُ فمتفقٌ على عدم صحة 
إيمانهماء وإن كان كلام المصنئف يوهم خلاف المراد. والخلاف في إيمان المقلد إنما 
هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عندّ الله» وأمّا بالنظر لأحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرارٌ 
فقط؛ فمن أقرَّ جرت عليه الأحكامٌ الإسلامية» ولم يُحكم عليه بالكفرء إلا إن اقترن 
بشيء يقتضي الكفر؛ كالسجود لصنم . 

11 وا ريال اكلا يتاكيك ."ترف روي لل فتكين) 
وقوله: (وَاجَرِمْ) أي: اعتقد اعتقاداً جازماً: والمخاطبٌ كك عررمكلت ولام 
أو أنثى» حرٌ أو عبدء جني أو إِنسئٌء قال المصنف في #شرحه» :ل والكلام السابق من 
قوله: «فكل من كلف ...» إلى آخره» إنما أفاد أن المعرفةٌ واجيةٌ على المكلّفء 
وهذا أقاد أنها أوَّلُ واجب7, ثم هذه المسألة ليست”” من أركان الدين المعتقدةء 
كيف”؟» والأصحٌ كفاية التقليد؟!)0©. 

وقوله: (بِأنَّ أوّلاُ) متعلق ب (اجزم)؛ وأصل (أول): أَوْأل على وزن لأَفْعَل) قلبت 

الهمزة الثاتية واوأء ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين» وله استعمالان: 


 )ررضلا( في (ب):‎ )١( 

(؟) هنا ينتهي النقل عن «الشرح الصغير» )1١5/1(‏ وقال بعدها : (فلا تكرار): ولعل المصنف تقل عن 
«الشرح الكبير؟. 

(*) قوله: (ليست . . . إلى آخره) أي: التي يجب اعتقادها ويكفر جاحدها. انتهى أجهوري. 

(4) قوله: (كيف . . . إلى آخره) غرضه بذلك أنه إذا كان الأصح كفاية التقليد كان وجوب المعرقة 
غير متفق عليه» فلا يُكفر جاحده؛ وإذا لم يكفر جاحد وجوب المعرفة فبالأولى ألا يكفر من جحد 
كونها أول الواجبات. هذا ولو قال: كيف وفي أول الواجبات الخلاف الآتي لكان أظهر؛ لأن 
كل ما وقع فيه خلاف بين العلماء لا يكفر جاحده. انتهى أجهوري. 

(0) انظر «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 41). 


أحدهما: أن يكون بمعنى (سابق) فيكون منصرفاً منوثاًء ومنه قولهم: الحمد لله 
ولا وآخرا' . 

والثاني : أن يكون صلةٌ فيكون أفعل تفضيل بمعنى (أسبق) فيكون غير منصرف؛ 
للوصفية ووزن الفعل؛ فإن حمل ما في النظم على الأول؛ قلا إشكال» وإن حمل على 
الثانيء فصرقُةٌ وحذفُ المضافي إليه لضرورة النظم. 

وقوله: (يِما يَحِبُ) أي: من الذي يجبء ذ (ما) اسم موصول» و(من) تبعيضية» 
وهو صفة ل (أولاً) على الاستعمال الأول» وللمضاف إليه المحذوف على الاستعمال 
الثاني » والأصل : أن أول شيء مما يجب. 

وقوله: (مَعْرِئَةُ) خبر (أن): والتنوين فيه للتعظيم» وهو عوضٌ عن المضاف إليه» 
والأصل : معرفة الله» والمرادٌ: معرفةٌ صفاته وسائر أحكام الألوهية؛ لا معرفةٌ ذَاتِه 
وكنّه حقيقته ؟ إذ لا يعرف ذاه وكنْهَ حقيقته إلا هو. 

وفي الحديث: «تفكّروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق؛ فإنه لا تحيظٌ به 
الفكرة»”"2» وفي الحديث أيضاً: «إن الله احتجبّ عن البصائر كما احتجبٌ عن 


الأبصار». 
وبالجملة: لا يعرف الله إلا الله فترك الإدراك إدراكء والبحتٌ عن ذات الله 
إشراك9 , 


قوله: (وَِيه مُُلْتٌ مُنْقَصِبْ) أي: وي أوّل ما يجب اختلافٌ كام بين الأئمة سُتِّينَ 
وغيرهم؛ ودفعَ الناظمٌ بذلك توهّمٌ الاتفاق على الحكم السابق في قوله: (واجزم بأن 
أولاً ...) إلى آخره» وجعل الخلاف في الأَرّليَّة» لا في الوجوب؛ لأنه لم يق 


مه 


(1) ومنه قوله تعالى: ظسَبْمِيدُهَا سَبرَتَهًا الذول» [ل: ١0]ء‏ ما بأل دون الأُول» لله : ١د]ء‏ هله 
لْحنْدُ في الأول وَالأهرة» [القصص: .58١‏ 

(؟) أخرج الطبراني (1715) بلفظ: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله وأخحرجه ابن أبي شيبة 
في كتاب #العرش» »)١1(‏ والبيهقي (0517). 

(6) وهو المعبّر عنه من قول الصديق رضي الله عئه كما حكاه الطوسي في «اللمع»؛ والخركوشي 
في «تهذيب الأسرار»: (العجز عن درك الإدراك إدراك)» فقد أدرك أنه عاجر عن ذَرَك ذات الحق 
سبحائه حقيقة صفاته» وهذا هو إفراد القدم عن الحدث. 


دل 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


خلافٌ بين المسلمين في وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليهاء كذا قال 
الشارح”''ء لكن قد سبق قولٌ بحرمة النظرء وقولٌ بأنه شرظ كمال» وكأنه ناظرٌ لما 
جرى عليه قيما تقدّم من تخصيص الخلاف بغيرٍ معرفة الله تعالى وغيرٍ النظر الموصل 
إليهاء وقد تقدّم ما فيه» ويحتمل أنه لم يعندٌ بالخلاف» بناء على ما أنشده السبوطيٌ 
في «الإتقان»77) 

وَلَيْسٌ كل خلافٍ جاء مُعْتَبّراً إلا غِلانَلَهُ حظ مِنَّ النَّظَرٍ 

وجملة الأقوال في أول الواجبات اثنا عشر قولاً9©: 

أولها: ما قاله الأشعريٌ إمامٌ هذا الفن: أنه المعرفة9». 

وثانيها: ما قاله الأستاذٌ أبو إسحاق الإسفراينى : أنه النظرٌ الموصلٌ للمعرفة» 
ويُعزى للأشعري أيض”». 1 

وثالثها: ما قاله القاضي الباقلانيٌ : أنه أوَّلْ النظر؛ أي: المقدمةٌ الأولى منه؛ ذ 
قولك: العالمٌ حادث» وكل حادث لا بدَّ له من محدث؛ فمجموعٌ المقدمتين هو ا 
والمقدمةٌ الأولى هي أوَّلُ النظر. 


)515/1( كذا في «شرح ابن الناظم على الجوهرة؛ (ص 55). وأنظر «هداية المريد؟ للناظم‎ )١( 
وعبارته : (لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» ولا في وجوب‎ 
النظر المُوصل إليها بقدر الطاقة البشرية؛ كما قال السعد وغيره كما مره وهذا يُفَهّمِ من جعله‎ 
الخلاف في الأولية دون الوجوب).‎ 

(؟) أورده ذم في #الإنقان» /١(‏ 10) ضمنّ أبيات للحصارني. 

فق وهي من جمع العلامة اليوسي كما حكا ه العلامة الأمير في «حاشيتهة ١ص‏ 47)» وانظر «اشرح 
الكبرى؟ للسنوسي (ص 0997 . 

(4) هذه المعرفة تمامّها بتمام الإيمان الشرعي» وهي التي قال عنها حسجة الإسلام إمامنا الغزالي في 

تإحيائه» (5/ 015 : (أصل السعادات هي المعرفةٌ التي عبّر الشرِعٌ عنها بالإيمان): وهي مخلوقةٌ 

مكتسبة» ٠‏ قال الإمام ابن كلاب كما نقله الحافظ الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص 89): 

(المعرفةٌ فعل الإنسان. وهي مخلوقة لله عز وجل) , 

واخختاره الإمام السلوسي في اشرح الكبرى (ص 58) وعلل ذلك بقوله: (لتكرر الحث على النظر 

في الكتاب والسنة؛ حتى كأنه مقصد)» وعلَّق عليه العلامة الحامدي بقوله: (قد يقال: إن المعرفة 

مقصد حقيقة فالأولى اختيار القول بأنها أول واجب). 


كن 


الإلهيات دنا 


ورابعها: ما قاله إمامٌ الحرمين: أنه القصدٌ إلى النظر؛ أي: تفريعٌ القلب عن 
الشواغل» وعرِيَ للقاضي أيضاً . 

وخامسها: ما قاله بعضهم : أنه التقليد. 

وسادسها: أنه النطقٌ بالشهادتين. 

وسابعها: ما قاله أبو هاشم في طائفة من المعتزلة وغيرهم: أنه الشلكّء ورد بأنه 
مطلوب زوالَّةُ؛ لأنَّ الشكّ في شيء من العقائد كفرٌ”"22 فلا يكون مطلوباً حصولُة؛ 
ولعلّهم أرادوا ترديدٌ الفكرء فيؤول إلى النظر. 

وثامنها : أنه الإيمان. 

وتاسعها : أنه الإسلام. 

وهذان القولان متقاربان» مردودان باحتياج كل من الإيمان والإسلام للمعرفة. 

وعاشرها: اعتقادٌ وجوب النظر. 

وحادي عشرها: أنه وظيفةٌ الوقت؛ كصلاةٍ ضاق وقتهاء فتُقدّم . 

وثاني عشرها: أنه المعرفةٌ أو التقليدٌ؛ أي: أحَدمُما لا بعينه» فيكون مخيّراً 

والأصحٌ: أن أوّلَ واجب مقصداً المعرفة» وأوَّلَ واجب وسيلةٌ قريبةٌ النظرٌ 
ووسيلةٌ بعيدةً القصدٌ إلى النظرء وبهذا يُجمحٌ بين هذه الأقوال الثلاثة”" . 


)١(‏ وكذا على أصول المعتزلة؛ إذ الشك قبيح عقلاً عندهم» وعندنا قبحه بالسمع» قال تعالى: متي 
هَهِ سَّلكٌّ) [إبراهيم: .]٠١‏ 

(7) قال العلامة العضد في «المواقف» (ص 7) معلقاً على الخلاف في أول واجب: (والنزاع 
لفظي)» ثم ذكر ما لخّصه العلامة الباجوري هنا 
وللإمام الأستاذ الجنيد قالةٌ في المعرفة» جاء في «رسائلهة (ص 088): (أول عيادة الله عز وجل 
معرفتُةُ» وأصل معرفته توحيذه: ونظام توحيده ني الصفات عنه بالكيف والأين)؛ وللإمام 
المحاسبي نظرٌ في أول واجب أيضاً؛ فقد قال في كتابه «الرعاية؛ (ص 54): (أول واجب: أن 
تعلم أنك مُربوب» لا نجاءً لك إلا بتقوى سيدك جل وعز) . 


إظله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
[النظرٌ إلى العوالم وسيلةً لمعرفةٍ الحقٌ سبحانة وتعالى] 


٠٠‏ - تان إلى تمك التي يِلمائم الملوئ نع ادشفبي 
قوله: (فَانْظُرْ ... إلخ)؛ أي: إذا أردت المعرفة فانظر ... إلى آخره؛ لأن 
النظرٌ وسيلةٌ لهاء والمأمور بالنظر كل مكلّف. 
وأَمَرَهُ المصدّفٌ بالنظر إلى نفسه ابتداء لأنها أقربُ الأشياء”» ثم بالنظر إلى 
العالم العلويّ لكونه أعظمَ وأبدع”"“؛ ثم إلى العالم السفليّء وفي تقديم العالم العلوي 
على السفلي اقتداءٌ بقوله تعالى: «إإدَّ فى حَلقِ التمواتٍ وَالأَرْضٍ . . > [البثرّة: 014 الآنية . 


(1) قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب: (151/10): (واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كمال 
القدرة كما قال تعالى: هالْحَلَقُ اَلتَمَوتِ وَالأَرْضٍ أََكَيرُ» [غَائر : اد]ء ودلائلٌ الأنفس أدل على 
نفاذ الإرادة؛ فإن التغيرات فيها كثيرة». 

(؟) روى ابن أبي الدنيا في #«حسن الظن» )١1١7(‏ عن سيدنا أبي هريرة قال: قال رسول الله يكةِ: #بينا 
رجل مستلقٍ. إذ نظرٌ إلى السماء وإلى النجوم. فقال: إني لأعلمٌ أن لك ريا وخلاقاء اللهم اغفرُ 
لي» قَعَفْرٌ لها . 
وقال تعالى : هِلْخَلْقُ اموت وَالَْرْسٍ أَححَبْرٌ ين حَلقٍ لكان وَليكنَ آحكمر لدان لا يتَلمُون» 
[غَافر: 109 قال الإمام الرازي في #مفاتيح الغيب» (511/4): (دلائل التوحيد محصورة في 
قِسمين : دلائل الآفاق» ودلائل الأنفْسء ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى: 
دِلَمْلَقُ الحَموتٍ وَالْأَرَضٍ أَحَخَيَرٌُ ين حَلْقٍ لكاي [غَافر: 5]ء ولّما كان الأمر كذلك لا جرم أمرٌ 
في هذه الآية بالفكر في خلق السماوات والأرض؛ لأن دلالتها أعجبٌ» وشواهدّها أعظم» وكيف 
لا نقول ذلك ولو أن الإنسان نظرٌ إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة. . رأى في تلك الورقة عرقاً 
واحداً ممتدًا في وسّطهاء ثم يتشعب من ذلك العرق عروقٌ كثيرة إلى الجانبّين» ثم يتشمّب منها 
عروقٌ دقيقة» ولا يزال يتشمّبُ من كل عرق عروقٌ أُخرٌ حتى تصيرٌ في الدقّة بحيث لا يراها البصرء 
وعند هذا يعلمُ أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكماً بالغةً وأسراراً عجيبةء وأن 
الله تعالى أودع فيها قوى جاذبةٌ لغذائها من قعر الأرضء ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق 
حتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جز من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم» ولو 
أراد الإنسان أن يعرف كيفيةً خلقة تلك الورقة» وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية 
والنامية فيهاء لعجز عنه؛ فإذا عرف أن عقله قاصرٌ عن الوقوف على كيغية خلقة تلك الورقة 
الصغيرة» فحينئلٍ يقيسٌ تلك الورقة إلى السماوات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم: وإلى 


الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان» عَرف أن تلك الورقة بالنسبة _ 


ولا تنوئٌّ صِسّةٌ النظر على هذا الترتيب» بل يصح أن ينظر إلى النفس» ثم 
إلى العالم السفلي؛ ثم العلوي. أو ينظر إلى العالم العلوي» ثم إلى السفلي» ثم 
إلى النفسء إلى غير ذلك من الصور الممكنة. 

والنظرٌ - لغةٌ : الإبصارٌ؛ أي: إدراكُ الشيء بحاسَّةٍ البصرء والفكر؛ أي: حركة 
النفس في المعقولات”'". وأما في المحسوسات فتخَيّلٌ؛ وعلم من ذلك أن النظرٌَ 
مشترك بين الإبصارٍ والفكر» والمراد منه هنا الثاني» وهو الفكرٌء فكأن المصنف قال: 
فتفكّروا .. . إلى آخره. 

وأما عرفا فهو: ترتيبٌ أمرين معلومين ليُتوضصّل بترتييهما إلى علم أمرٍ مجهول؟ 
كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا: (العالم متغيّر» وكل متغير حادثٌ) فإنه موصل 
للعلم ب (حدوث العالم) المجهولٍ قبل ذلك الترتيب» وكترتيبٍ الجنس مع الفَصْل 
في قولنا: (الإنسانٌ: حيوانٌ ناطق) , 

فالأوّلُ مثالٌ للنظر في التصديقاتء والثاني: مثالٌ للنظر في التصورات”'"'؛ ولا يرد 


إلى هذه الأشياء كالعدم» فإذا عَرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير» عرف أنه لا سبيل له 
ألبتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خَلق السماوات والأرضء وإذا عَرف بهذا البرهان 
الثير قصورٌ عقله وفهمه عن الإحاطة بهذا المقام لم يق معه إلا الاعترائف بأن الخالق أجل وأعظم 
من أن يُحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين؛ بل يسلّم أن كل ما خلقه ففيه حكمٌ يالغة 
وأسرار عظيمة» وإن كان لا سبيل له إلى معرفتهاء فعند هذا يقول: سبحانك! والمراد منه اشتغاله 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم؛ ثم عند ذلك يَشتغل بالدعاء فيقول: فَقِنا عذاب النار) . 
)١(‏ فكما أن الذي يفتح أجفانه يرى؛ فكذلك الذي ينظر يعرف. 
(5) والتمثيل بها تمثيل للنظر الصحيح. فلا عبرة بالنظر الفاسد؛ قال الإمام القشيري في «رسالتهة 
(ص :)7١8‏ (أول الواجبات: هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى» والمعرفة لا تحصل إلا بتقديم 
شرائطها؛ وهو النظر الصائب» ثم إذا توالت الأدلة وحصل البيان» صار بتوالي الأتوار و9حصول 
الاستبصار كالمُستغني عن تأمل البرهان» وهو حال اليقين» ثم تصديق الحق سبحاته فيما أخير 
عند إصغائه إلى إجابة الداعي فيما يخبر من أفعاله سبحانه في المستأئف؛ لأن التصديق إنما يكون 
في الإخبارء ثم الإخلاص فيما يُتعقبه من أداء الأوامرء ثم بعد ذلك إظهار الإجابة بجميل 
الشهادة؛ ثم أداء الطاعات بالتوحيد قيما أمر به؛ والتجرد عمًّا رّجر عنه» وإلى هذا المعنى أشار 
الإمام أبو بكر بن قُورّك فيما سمعته يقول: ذكرٌ اللسان فضلةٌ يفيض عليها القلبٌ) أي : يخرج منه 
على اللسان؛ لأن القلب متى املا بشيء؛ نطق ببعضه اللسان» كذا ذكر شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في «إحكام الدلالة» (؟/ 6003 . 


طق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
على ذلك التعريت بالفصل وحدهٌ أو بالخاصّة وحدّها؛ كأن يقال: الإنسان: ناطق» 
أو ضاحكٌ؟ لأن فيه ترتيباً حكماً؛ لان (ناطق) في قوة (شي ذو نطق)» و(ضاحك) 
في قوة (شيء ذو ضحك), 

قوله: (إِلَى نَفْسِكَ) أي: في أحوال ذاتك؛ ف (إلى) بمعنى (في)؛ لأن (انظر) 
بمعنى (تفكّر) وهو يتعدّى ب(في)» والمراد من النفس: الذاثٌء لا الروح؛ لأنه 
لا اطلاع لنا عليهاء والكلام على تقدير مضاف كما قدّرناه؛ لأن النظرٌ في أحوالها 
أبدعٌ من النظر في الذات من حيث هي ذَاتٌء والمراد بأحوالها: ما اشتملت عليه من 
سمع وبصر وكلام؛ وطول وعرض وعمق؛ ورضاً وغضب» وبياض وحمرة ة وسوادء 
وعلم وجهلء وإيمان وكفرء ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصى» وكنّها متغيّرةٌ من 
عدم إلى وجود وبالعكسء فتكون حادئةٌ وهي قائمةٌ بالذات لازمةٌ لهاء وملازم 
الحادثِ حادثٌ» وذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم؛ واجب الوجودء عام العلم تام 
القدرة والإرادة» فتستدلٌ بها على وجوب وجود صانعك وصفاته . 

وحاصله أن تقول: نفسي ملزومةٌ لصفات حادثة» وكلّ ملزوم لصفات حادئة فهو 
حادس وكل حادث لا بد له من صانع حكيم واجب الوجود موصو بالصفات . 

قال تعالى: يك ل نا بصرتَ» [الدّاريات: ]0١‏ أي: وفي أنفسكم آياثٌ 
ودلائٌ» أتتركون التفكّر فيها فلا تبصرون؟! أي: لا لا ينبخي تر النظر فيها . 
وقال تعالى: فوفد َلَثَمَا لضن تن ملو 9 ثم تله نمه فى قار 
كين 6 [المؤمنون: ]1"-1١‏ الآية؛ والإنسان: 7 0 الطينةٌ فهي قطعةٌ من عموم 


الطين» والضميرٌ في قوله: هم لم [المونون: 7 عائد للإنسان لا يمعنى 
204" أى 


آدم بل بمعئى بئيد» ففيه استخداة”! أ وقد ورد: (من عرف نفْسَهُ عرفت ره( 
من عرف نقسه بالحدوث والفقر» عرف ريّه بالقدم والغنى» وهذا هو الأظهد في معنى 


)١(‏ تقدم بيان معنى (الاستخدام) فانظره (ص80). 

(؟) من كلام يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: وانظر تفصيل القول في هذا الأثر في رسالة 
الإمام السيوطي «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه» ضمن «الحاوي للفتاوي» 
41/١‏ ). 


الإلهيات اطق 


الحديث”''؛ وقيل: هو إشارةٌ إلى التعجيز؛ أي: أنت لا تعرف نفْسَكٌ تي 
في معرفة كنْهِ ربّك. ذكره الشريفٌ المقدسيٌ في «مفاتيح الكنوز وحلٌ الرموز»") 

قوله: (ثُمّ نمِل لِلْعَالمٍ العُلوِيً) أي: مدير فى اجررل فك بعر ااال 
في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلرّء والمراد به: ما ارتفعَ من الفلكيّات؛ من 
سماواتٍ وكواكبٌ وعرشٍ وملائكةٍ وغيرها . 

وقوله: َّ السَّنِْي) أي: ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة السفل» 
والمراد به: كل ما نزلَ من الفلكيّات إلى منقطع العالم؛ كالهواء والسحاب والأرض 
وما فيها كالمعادن والبحار والنبات وغير ذلك» فتستدلٌ بها على وجوب وجود الصانع 
وصفاتهفء فإنك تجدٌ كلّا منهما مشمولاً بجهات مخصوصة وأمكنة عون وتجد حفة 
متحرّكاً وبعضّهُ ساكناء وبعضَّهٌ نورانيًا وبعضَّهُ ظلمانيّاء وذلك دليلٌ على الحدوث» وهو 
دليلٌ على الافتقار إلى صائع حكيم متّصِفٍ بالصفات””© 

وحاصله أن تقول: العالم حادتٌ» وكلٌ حادث لا بِدَّ له من محدث ضايع 5 
منّصني بالصفاتء قال تعالى: ؤَإإنَّ فى خَلَقِ 0 وَآلْثَرْضٍِ َيل َبَبَلٍ وَالَهَا 
لتك أل يخرى فى انبر بمَا يكم آلئّاس وَمَآ أََرَلَ أده 
بَنَدَ موا وَيَنَّ يبا من كُلٍ مَيَوَ وَصَسْرِيفٍ رج وَالنَا ب الك بن التمآه وَالأرص 
يت لَتَرْمِ يَمْقِلودَ»ك [البقرة: 164“ . 


0 
ين 


(1) وهو الذي اختاره إمامنا الغزالي؛ إذ جعل معرفة النفس (وهي الروح عنده) سبيلاً لمعرفة الله 
تعالى» لكن من باب الكمالء وقد قال الإمام أحمد الرفاعي في #البرهان المؤيد» (ص ”47): 
(سبب معرفة العبد ربّه معرفة العبد نفسه)ء وفسّر الأثر بقوله: (مَن عرف نفسه لربّهء أقنى كُليته 
بريّه). 

(؟) انظر «مفاتيح الكنوزه (ص19). 

() وهذا سلوك طريق إثبات حدوث العالم» وهو من أجلى الأدلة» ويضاف إليه طريق إثبات إمكان 
العالم» وعليه جرى الإمام السنوسي في #صغراهة» مع إلماعه إلى طريق الحدوث» ولمبحث 
حدوث العالم يشير السادة الصوفية بالآثر الدائر عندهم : (كنت كنزاً مخفيّاء قأحيبت أن أعرف» 
فبي عرفوني) كما ذكره الشريف المقدسي في 'مفاتيح الكنوزة» ونقله العلامة الأمير في «حاشيته 
على عبد السلام؛ (ص 87). 

(4) قال الإمام الصاوي في «حاشيته على تفسير الجلالين» في هذه الآية العظيمة المباركة: (هذا الدليل ‏ 


ههه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


واعلمُم: أن (العالم) بفتح اللام: اسم لما سوى الله وصفاتِهِ من الموجودات 
والأحوال على القول بهاء وأما المعدوماتٌ فليست من العالمء سواءٌ كانت ممكنة 
كولدٍ لزيد قبل وجودهء أو مستحيلةً كالشريك. وبعضّهم خصّ (العالم) بذي الروح» 
وبعضّهم خصّهُ بالإنس والجنّء وبعضّهم خصّهُ بالملائكة» وبعضّهم خصّهُ بالثلاثة مع 
الشياطين؛ وبعضّهم خضّهُ بأهل الجنة والنار؛ لكن لا دليلَ على ذلك كله ذكره 
المصنف في «شرحه الصغير»" , 
[دليلُ حدوث العالّم) 


(10- اتج به صما بَبمَ الكو لكي بوتا ةلي لٌالمتم) 
قوله: (تَجِدْ به صُنْعاً) أي: إن تنظر في أحوال ما ذكر تعلم فيه (صنعاً) بضم 
الصاد؟؛ أي صنعة باهرة" رهي كنايةٌ عن الأعراض المخلوقة» ف(تجد) مجزوم 


0 


في جواب شرط مقدرء ويصحٌ أن يكون مجزوماً في جواب الأمرء والباء بمعنى 
(في)» والصنع بمعنى الصنعة الباهرة؛ من نقوش متقنة» وألوان مستحسنة . . . إلى ما 
لا يُحصى من الصفات» ولا يحيط به إلا خالقٌ الأرض والسماوات» وكلٌ هذا دالٌ 
على علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته؛ لأنَّ ذلك لا يصدرٌ إلا عمّن انّصف يما ذكر. 

قوله: (بَدِيِمَ الحكّم) البديع : المخترعٌ لا على مثال سبق» والحكم ‏ يكسر الحاء 
وفتح الكاف -: جينع كا بمعنى الإحكام؛ أي : الإتقانء وجمعة لحَعِددوٍ بتعدّد 
الصنع الذي هو الصنعة الباهرة. 


من تمسّكَ به وأتقنه؛ كفاه في عقائد إيمانه. وأما المقلّدُ فهو مّن لم يحضر العلماء؛ ولم يجلس 
بين أيديهم» ولا يعرف الأرض من السماء كاليهائم). 

(1) انظر #هداية المريده (719//1) وعبارته: (ومن خصه بذي الروح أو بالإنس أو بالتقلين أو الملائكة 
أو بالثلاثة مع الشياطين؛ أو بأهل الجنة والنارء فلا دليل له على ذلك) . 

فق قال العارف مضمناً كلمة سيدنا لبيد رضي الله عنه كما في #حاشية الأمير على عبد السلام؟ (ص 04): 

تَأْمَّلْ سُظُورَ الكائِناتٍ فَإِنّها مِنَ المَلإ الأغلى إِنَبْكَ رَسَائْلٌ 

وَقَدْ خط فِيها لَوْتَأَمَلْتَ سَطْوّها ألا كل شَيْءِ ما حلا الله باطِلٌ 


بان معنى قولٍ إمامنا الغزالي: 
(ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان)] 
وقد وقع في كلام الغزالي: (ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان)!"©؛ فشْنّعَ عليه 
جماعةٌ بأن فيه”” نسبةً العجز إليه تعالى» وأجيب عنه بأجوية؛ أحسئها: أن المعنى: 
ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان؛ لعدم تعلق علم الله وإرادته بغير ما كان» الذي هو هذا 
العالمٌ» فهو مستحيلٌ لعدم تعلق علم الله وإرادته به» فصدق عليه أنه ليسّ في الإمكان 
بهذا الاعتبار وإن كان ممكناً في نفس" . 


)20 هذه العيارة المٌجلجلة التي تلان وتقال كما قيلت هنا أصلها في «إحياء علم الدين» (198/4): 
بتمامه وسياقها بلفظ : (وكلٌ ما قسمَ الله تعالى بين عباده من رزق وأجل» وسرور وحزن؛ وعجز 
وقدرة؛ وإيمان وكفرء وطاعة ومعصية» فكلَّهُ عدلٌ محض لا جور فيه وحقٌ صِرْفَ لا ظلمَ فيه 
بل هو على الترتيب الواجب الحقٌّ على ما ينبغي» وكما يتبغي؛ وبالقدر الذي ينبغي» وليس 
في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أتمٌ ولا أكملُ» ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله. لكان 
بخلاً يناقضٌ الجّودء وظلماً يناقض العدل؛ ولو لم يكن قادراً» لكان عجزاً يُناقض الإلهية). 

(1) قوله: (يأن فيه ... إلى آخره) لم يظهر من كلام الغزالي نسبة عَيْجَز أصلاً؛ لأنه إنما نفى الإمكان» 
فهو قائل بأن قدرة الله لا تتعلق بالإبداع لعدم إمكانه» وليس في هذا نسبة عَجْرْ كما لا يخفى» 
فالأولى في الاعتراض عليه أن يقال: نفى إمكان الإبداع؛ والواقع أنه ممكن في نفسهء بمعنى أنه 
في نفسه صالح للوجود والعدم. انتهى أجهرري . 

(*) وهذا التأول لعله جاء من قول الإمام خاتمة حديثه عن هذا المعنى : (والحاصل: أن الخير والشر 
مقضييٌ بهدء وقد صار ما قضيّ به واجبّ الحصول بعد سبق المشيئة» فلا راد لحكمه. ولا معدب 
لقضائه وأمرهء بل كل صغير وكبير مستطرء وحصوله بقدر معلوم منتظرء وما أصابك لم يكن 
ِيُخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك) . 
ولكن نكاد نقطع أن المراد من هذه العبارة عند إمامنا الغزالي ليس هذا فحسب. بل هو توجيهء وأسوأ 
جواب لهذه العبارة أن قيل بوضعها عليه! كيف وقد ذكرها أكثر من مرة في كتاب التوحيد والتوكل من 
«إحيائه»؟! حتى علَّق الحافظ الزبيدي في «إتحافه» (4/ )17٠‏ عليها بقوله : (هكذا نص العبارة في سائر 
نسخ الكتاب» ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت من نسخة موثوق يها معتمدٍ على صحتها) . 
بل خير جواب أن يقال: الحوادث كلها في رتبة واحدة لا تخرج عنها أبداًء يل قدرة القادر لا تتعلق 
أصلاً بإخراجها عنها ؛ وهي رتبة الحدوث» تساوى في هذا البديع والأبدع» بل الخلق كله في رتبة 
الأبدع عند المحققين؛ ومّن عرف الحق تعالى وأنه حكيم كريم: ثم ظن بعد ذلك أنه أمسك عن - 


إحققه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


قوله: (لَكِنْ ... إلخ)”'': استدرالك على ما يشعر به قوله: (بديع الحكم) من أنه 


الأحسن؛ فهذا لم بحظ بتأمل في قوله سبحانه : لأ خسن عل تنه حلفَةٌ ويد حلي لانن ين يلين > 
[السَّجِدّة: 1]» بل وقف هذا المسكين عند الطين» ولم يتابع السير في الإنسان الكامل المكون منه؛ 
والذي لا ينفك عن الكمال في كل جزء زماني فرد لا يقبل التجزؤ؛ فكلمة الإمام ليست في حق 
الوجود الذي تُشاهده فحسب» بل بتار الخو جات ملافطرها الفاطر وإلى أبد الآباد؛ ولذا قال 
الإمام متابعاً: (بل كل ققر وضرٌ في الدنيا فهو نقصادٌ من الدنيا وزيادةٌ في الآخرة» وكلٌ نقصٍ في 
الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعيمٌ بالإضافة إلى غيره؟ إذ لولا الليل لما عرف قدر النهارء ولولا 
المرض لما تنمّم الأصحّاء بالصحة؛ ولولا النار لما عرف أهلٌ الجنة قدرٌ النعمة. 
وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلمء بل تقديم الكامل 
على الناقص عينٌ العدل. فكذلك تفخيمٌ النعم على سكّان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل 
التيرانء وفداءٌ أهل الإيمان بأهل الكفران عينُ العدل» وما لم يخلقٍ الناقصٌء لا يُعرف الكامل» 
ولولا خلقٌ البهائم؛ لما ظهر شرف الإنس؛ فإن الكمالَّ والنقصّ يظهر بالإضافة» فمقتضى الجود 
والحكمة خلقٌ الكامل والناقص جميعاً: وكما أن قطع اليد إذا تآكلّت إبقاء على الروح عدلٌ؛ لأنه 
فداءٌ كامل بناقصء فكذلك الأمرٌ في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا والآخرة» فكل 
ذلك عدلٌ لا جور فيهء وحقٌّ لا لعب فيهء وهذا الآن بحر آخرٌ عظيمٌ العمق» واسع الأطراف» 
مضطرب الأمواج» قريبٌ في السعة من بحر التوحيد فيه» فيه غرقٌ طوائك من القاصرين» ولم 
يعلموا أن ذلك غامضٌ لا يعقله إلا العالموت» ووراء هذا اليحر سر القدر الذي تحيّرٌ فيه 
الأكثرون» ومنع من إفشاء سر المكاشفورن): ورحم الله سيدي محمد وفا إذ يقول: 

سمعتٌ الله في سرّي يقول: أنافي الملكِ وحدي لا أزولٌ 

وحيثٌ الكل عنْي لا قبيحٌ ‏ «قبحٌ القبح من حيثي جميلٌ 
فخرمٌ الإبرة سر جمالها وروح إبداعهاء فلا تعاب بهء وقد خلق الله تعالى للجئة خلقاً لم يروا. 
شرا قط؛ من حُور وولدان» ولكن جعلهم خدماً للصالحين من أهل التكليف» وإنما قبح الكفر من 
حيث ظهوره على يد الأغيار» ومن حيث نسبته له تعالى فهو حسن جميل» نسأله تعالى ألا يفجعتا 
بالخروج من الدنيا حتى يكرمنا من المعارف بما أكرم به عباده الصالحين. 
قوله: (#لكن ... إلى آخره؛ ظهر من كلام المحشي أن دليل العدم هو نفس الصنع المذكور في 
قوله: «تجد به صنعاً»» فكأن المصنف قال: الكن به قام صنع دال على جواز العدم»؛ وهذا معلوم 
من قوله؛ «تجد به صنعاً»» فلا فائدة فيه؛ إلا أن يقال: محظٌ الفائدة في وصف الصنع بالدلالة 
على جواز العدم؛ فمعنى قوله: «تجد به صنعاً . . . إلى قوله: دليل العدم . . .» أنك إذا نظرتٌ 
إليه علمت به صَنْعة متقنة إتقاناً لم يَسبق له مثالٌء دالةً على جواز عدمه؛ ف (تجد) بمعنى (تعلم)ء 
مُنصبٌ على ما قبل الاستدراك وما بعده: هذا ما ظهر من كلامه بعد التأمل). انتهى أجهوري . 


الإلهيات هذه 
حيث كان كذلك فهو قديمٌ. فكأنه قال: لكن العالمٌَ وإن كان على غايةٍ من الإتقان 
هو حادثٌ؛ وبّحث فيه بأن البديعَ هو المخترَعٌ من غير مثال سبق» والمخترّعٌ لا يكون 
إلا حادثأء فلا يُتَومُمٌ القدمٌ حتى يُحتاج للاستدراك» إلا أن يُقال: ربما يُتَومُمُ من عَمجز 
التعريف؛ أعني: قولهم: (من غير مثال) لا من صدره وهو المخترّعٌ» والأقرب أن 
(لكن) هنا لمجرَّدٍ التأكيد؛ كما في قوله تعالى: طم كن حَبَدُ آنآ مر ين يَجَاللْ ولك 
يَسُولٌ ندع [الأحراب: .]30 , 

وقوله: (بهِ قامَ دَلِيلٌ العَدّم) أي: بالعالم ‏ بمعنى الأجرام ‏ قام دليلٌ جوازٍ العدمء 
فهو على تقدير مضاف؛ إذ الفرض أنه موجودء والمراد بدليل جواز العدم: الأعراض 
الحادثة الملازمةٌ للعالم يمعنى الأجرام. 


[حدوتثٌ الأعراض والأجرام واستحالةٌ القِدّم عليها] 


وَل مَا جَارَ عَلَبْ المَدَهْ عَلَبِْكَظعاًيَسْتَجِيلٌالقِتمٌ) 

قوله: (وَكُلٌّ مَا جَارَّ عَلَبْهِ المَدَمُ) أي: وكل الذي» أو كل شيء جارٌ عليه العدم؛ 
يعني : القئاء . 

وقوله: (عَلَيْهِ قَظعاً يَسْتَحِيلُ القِدَمُ) أي: على ما جاز عليه العدم يمتنعٌ القدمُ جزماً 
من غير تردّدء وقد أشار المصنف إلى قياس تركيبه هكذا: العالمٌّ من عرشه لفرشه 
جائرٌ عليه العدمء وكلٌ ما جاز عليه العدم استحالّ عليه القدم؛ فينتجُ هذا القياس: أن 
العالمَ من عرشه لفرشه استحالّ عليه القدم» فثبتَ حدوتُةُ» وإذا ثبت حدوثَُهُ فلا بد له 
من محدث. وهو المطلوب؛ لأن أصل الكلام في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى» 
فطوى المصنف الصغرى لفهمها من الاستدراك» وذكر الكبرى بقوله: (وكل ما جاز 
عليه العدم . . . إلى آخره). 


والحاصل” : أنك تثبتٌ أولاً حدوتٌ الأعراض بمشاهدة تغيّرها من عدم إلى 


)١(‏ ويبعد أن نقول: نفي الأبوة يوهم نفي الرسالة بجامع مطلق التربية. «حاشية الأمير على عبد 
السلام؛ (ص 04). 

(؟) قوله: («والحاصل ... إلى آخره؛ هذا الحاصل وإن كان صحيحاً في نفسه لا يناسب كلام 
المصنف» بل المناسب لكلام المصنف أن يستدل أولاً على حدوث أعراض» ثم بحدوث - 


حك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وجود وعكسه؛ فتقولُ: الأعراض شُوهدَ تغيُرُها من عدم إلى وجود وعكسه. وكل ما 
هو كذلك فهو حادثٌ؛ يج أن الأعراض حادثة» ثم تثيتٌ حدوتٌ الأجرام واستحالة 
القدم عليها بملازمتها للأعراض الحادثة؛ فتقول: الأجرام ملازمةٌ للأعراض الحادثق 
وكلّ ما كان كذلك فهر حادتٌ؛ ويستحيلٌ عليه القدم؛ فينتجٌ أن الأجرامٌَ حادئةٌ 
ويستحيل عليها القدم . 


يان المطالب السبعة] 
واعلم أن لهم هنا مطالبٌ سبعدٌ نظمها بعضهم في قوله: [من الرجز] 
ريدم قامٌَماالْثَمَلُماكمّنا ما انْمَكٌ لاعُدْمْ كَدِيمٌ لاخنا 
.١‏ فقوله: (زيد) ردٌّ لقول الفلاسفة: (لا نسلّمُ ثبوتٌ زائدٍ على الأجرام حتى يصحٌّ 


2042 


الأعراض على أن العالّم بمعنى الأجرام يجوز عليه العدم» ثم بجواز عدمه على حدوثه؛ ثم 
بحدوثه على أنه يحتاج إلى مُحدث» فيحتاج حينئذ إلى أربعة أَئيسة» بيانها : 
أن يقال: الأعراض شُوهد تغيرها من وجود إلى عدم وعكسه. وكل ما كان كذلك فهو حادتٌ» 
ينتج أن الأعراض حادثة . 
ثم يقال: العالّم بمعنى الأجرام ملازمٌ للأعراض الحادثة» وكل ما كان كذلك فهو جائز العدم» 
ينتج العالم يجوز عليه العدم» تؤخذ هذه النتيجة وتجعل صغرى . 
قياس ثالث تقريره هكذا؛ العالّم يجوز عليه العدم: وكل ما كان كذلك استحال قدمه» وثبت 
حدوثه» يتتج أن العالم استحال قدمه وثبت حدوثه. تؤخذ هذه النتيجة وتجعل صغرى . 
قياس رابع نظمه هكذا؛ العالم استحال قدمه وثبت حدوثه» وكل ما كان كذلك فلا بد له من 
محدثء ينتج أن العالم لا بد له من محدث, وهذا هو المقصود بالنظرء وإنما قلنا ذلك؟ لأن 
المصنف جعل الأعراض دالةٌ على جواز العدم لا على الحدورث؛ حيث قال: «لكن به قام دليل 
العدم؟, انتهى . 
وقوله: (أيضاً والحاصل . . . إلى آخره) تلخّصٌ من كلامه هنا أن الأعراض باعتبار حدوثها دالةٌ 
على حدوث الأجرام الدالٌ على أنها - أي: الأجرام - لا بد لها من مُحدث؛ وذكر عند قوله: 
تجد به صنعاً أن الأعراض تدل على كمال الصانع وعموم علمه وإرادتهء من جهة إتقانها إتقاناً 
بديعاً ؛ فللأعراض جهتان: جهة حدوثهاء وجهة إتقانهاء ولهذا تعددت دلالتها. انتهى أجهوري. 
)١(‏ انظر «حاشية الأمير على عبد السلام» (ص 58)»؛ وقد نظمها العلامة الأمير بقوله: 
سبق الإله كذا العدم تدريجه إمكانه مع موجب أثرطرًا 


الإلهيات طلقا 


اعم 


الاستدلالٌ به على حدوث الأجرام)؛ ودليلٌ ثبوت الزائد الذي هو العرضٌ: 
المشاهدةٌ. 


. وقوله: (مّ قام) بحذف ألف (ما) للوزن: ردٌّ لقولهم: (لا نسلَّمُ عدم العرض؛ 


لجواز أنه يقومٌ بِنفسِه إذا لم يتّصف به الجرم)» ودليلٌ أنه لا يقومٌ بنفسه: أنه لا يعقل 


. وقوله: (ما انتقل) بسكون اللام للوزن: رد لقولهم: (لا نسَلّمُ عدمَ العرض؟ 


لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر)» ودليلٌ أنه لا ينتقل: أنه لو انتقل لكان بعد 
مفارقةٍ الأول وقبل وصول الثاني قائماً بنفيه» وقد بطل قبل ذلك 


. وقوله: (ما كمنا) رد لقولهم: (لا نسلّمُ عدم العرض؛ لجواز أنه كمنّ في الجرمء 


فتكمنٌ الحركةٌ في الجرم إذا سكنّ مثلاً)» ودليلٌ أنه لا يكمنٌ: أنه يلزمٌ عليه جمعٌ 
الصَّدَّينِء وهو باطل. 


. وقوله: (ما انفك) رد لقولهم : (لا نسلّمُ ملازمة الجرم للعرض؛ لجواز أن ينفكٌ 


عتهاكء ودليلٌ أنه لا ينفكٌ: أنه لا يُعقلٌ جرمٌ خالٍ عن حركة ولا حركةٍ مثلاً؛ 


لاستحالةٍ ارتفاع النقيضين. 

. وقوله: (لا عدم قديم) رد لقولهم: (لا نسلّمٌ حدوتٌ العرض؛ لجراز أن يكون 
قديماً وينعدمٌ)» ودليلٌ أن القديم لا ينعدم: أن القديمَ لا يكون وجودُهُ إلا واجباء 
فلا يقبل العدم. 


. وقوله (لاحنا) منتحتٌ من قولنا: (لا حوادت لا أَرَّل لها)» وهو رد لقولهم: 


(لا نسِلّمُ أن ملازمٌ الحادث حادسٌ؛ لجواز أن تكون الأعراضٌ حوادتٌ لا أَيَّلَ 
لهاء فيكونُ ملازمُها قديماً)؛ ودليلٌ أنه لا حوادت لا أوَّلَ لها: أنها حيتٌ كانت 
حوادتٌ لزمَ أن يكون لها أول؛ فيلزمُ على قولهم: (حوادتثٌ لا أوَّلَ لها) التناقض» 
وممّا يبطلَهُ برهانُ القطع والتطبيق» وهو مبسوظ في غير هذا المحل. 

وهذه المطالتُ السبعة لا يعرقها إلا الراسخونٌَ في العلم'"2؛ قال السنوسيٌ: (ويها 


00( ومما يجب علمه من هذه المطالب: احتياج الحادث إلى المؤثر في كل حال» فلا ينفك عن 


المدد؛ إذ الجوهر مشروط بقاؤه ببقاء العرض» والتحقيق أن العرض لا يبقى زمانين؟؛ فلزم افتقارنا ‏ 


اهن تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ينجو المكلّفٌ من أبواب جهنم السبعة)!". 


[تعريفٌ الإيمانٍ وأقسامة] 


وَالنْقُ فيه الحُلْفُ بِالتَُحْقِيِقٍ 
قوله: (رَفُسّرَ الإيمَانُ .. . إلخ) لما كان الإيمانٌ والإسلام باعتبار متعلّقٍ 


مفهومهما ‏ وهو ما علم من الدين بالضرورة ‏ من مباحث علم الكلام؛ كما يعلم من 
قوله فيما يأتي: (ومن لمعلوم ضرورة جحد)» ذكرهما المتكلّمون في علم الكلام» 
لكن اختلفوا في وفعهنا "فرعم قوم عن الإلهيات والنبوّات والسمعيات”'', 
وقدّمهما آخرون؛ لاحتياج الخائض في تلك المباحث إليهماء وقد سلك المصدّفٌ هذا 
الطريقٌ» فلذلك قال: (وفسر الإيمان . . .) إلى آخرهء ببناء الفعل للمفعول للعلم 
بفاعله. والأصل: وفسَّرٌ جمهورٌ الأشاعرة والماتريدية وكذا غيرُهم من المعتزلة 
كالصالحي وابنٍ الراوندي”” . 

واعلم أن الإيمان على خمسة أقسام: 

إيمان عن تقليدٍ: وهو الإيمانٌ الناشئٌ عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل. 

وإيمانٌ عن علم: وهو الإيمانُ الناشئ عن معرفةٍ العقائد بأدلتها. 


وَفُسَّرَالإيمَانُ بالتَضْدِيق 


إليه تعالى بعد حدوثنا على الدوام» فنحن في فناء وإبقاءء ولكن لشدة تقارب هذا عَفَلئا عنه: قال 

لعلامة العطار في «حاشيته على شرح جمع الجوامع» (1/ 507): (الأشعرية لما اشترطوا في بقاءِ 

لجوهر العرضٌ؛ والعرضيٌ لا يبقى زمانين؛ لزم الاحقياجٌ في كل زمان إلى المؤثّر؛ سواء جعلنا 

العلّةَ الحدوتٌ أو هو مع الإمكان شرطاً أو شطراً) ولا يقاس عليه بقاءٌ البناء حال فناء البَنّاء؛ 

إذ اليناء والبنّاء على التحقيق كانا باقيين بالله تعالى» ثم أفنى البَنَّاء وأبقى البناء. 

)١(‏ انظر «شرح العقيدة الوسطى للسنوسي» (ص 8١23؛‏ وعبارته بعد كلام طويل: (وإذا كان بمعرقة 

لأصول الأربعة التي يتوقف عليها حدوث العالم يتخلص من تلك الظلمات الأربعة التي رتيت 
في الآية» فبمعرفة الأصول السبعة التي انفصلت منها الأصول الأربعة» يتخلص إن شاء الله تعالى 
من أبواب النار السبعة» ويفوز بفضل الله تعالى العارف بهاء بنيل الدرجات العلية في فراديس 
الجنان مع العلماء الراسخين) . 

(؟) كما فعل أكثر المتقدمين؛ كالإمام الغزالي في «الاقتصاد؛ وغيره. 

(5) كذا في «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 886). 


الإلهيات 2ق 


وإيمان عن ءِ عِيانٍ : وهو الإيمانٌ الناشئٌ عن عين مراقبة القلب لله؛ بحيث لا يغيبٌُ 
عنه طرفةً عين. 


وإيمانٌ عن حىٌّ: وهر الإيمانٌ الناشئئٌ عن مشاهدة الله بالقلب. 

وإيمان عن حقيقة : وهو الإيمانٌ الناشئءٌ عن كونه لا يشهدٌ إلا الله. 

فالتقليدٌ للعوامٌ» والعلمٌ لأصحاب الأدلةء والعيانُ لأهل المراقبة» ويْسنّى مقام 
المراقبة» والحقٌ للعارفين؛ ويُسمَّى مقامٌ المشاهدة: والحقيقةٌ للواقفين» ويُسمّى مقامّ 
الفناء؛ لأنهم يفتون عن غير الله» ولا يشهدون إلا إنّا وأما حقيقةٌ حقيقة الحقيقةٍ فهي 
للمرسلين» وقد منعنا الله من كشفهاء فلا سبيل إلى بيانها" . 

تنبيةٌ: المؤمنٌ إذا نام أو غَفَّلَ أو جُنَّ أو أغمي عليه أو مات؛ متّصفٌ جزماً 
بالإيمان حكماء فتجري عليه أحكامٌ الإيمان في هذه الأحوالء ذكرّهُ المصئّث 
في «كبيره» كما أقاده العلامة الشنواني”©» 

قوله: (بِالتَصْدِيقِ) أي: التصديق المعهودٍ شرعاً””'. وهو تصديق النبي َه في كلّ 
ما جاء به وعُلمَ من الدين بالضرورةا؟)؛ أي: عُلمٌ من أدلّة الدين بشبْهِ الضرورة» فهو 
نظريٌ في الأصل””؛ إلا أنه لما اشْتّهرَ شتٌهرَ صارٌ ملحقاً بالضروريّ بجامع الجزم في كل 
من العام والخاصٌ من غير قبولٍ للتشكيك”" . 

والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعانٌُ لما جاء به والقبولٌ له» وليس المرادٌ 
وقوعٌ نسبةٍ الصدق إليه في القلب من غير إِذعانٍ وقبولٍ له؛ حتى يلزمٌ الحكمٌ بإيمان 
)١(‏ ومن جملة من تحدث عن الإيمان في مقام الكشف الحافظٌ الزبيدي في #إتحاف السادة المتقين؛ 

(5/ 40048 والإمامُ الشعراني في «القواعد الكشفية». 
(1) يعني: في ١حاشيته‏ على الجوهرة» أيضاً . 
) إشارة إلى أن (أل) في كلمة (التصديق) للعهد الذهني . 
(4؛) بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال. "أبن الناظم على الجوهرة» (ص 06). 
(5) كوجود الصانع سبحانه بدليل الحدوث والإمكان؛ وإثبات النبوات بالمعجزة. 
)١(‏ بمعنى : أن أفراد المّؤْمَن به صارت في الجزم برتبة واحدة؛ فإيماثنا بوجوب الصلاة وحرمة الغيبة 

وهي من الخاص» كإيمائنا بوجوب وجود الصانع وثُبوة سيدنا محمد يلل 


انه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


كثير من الكمَّارٍ الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوّته ورساليه عوك ومصداق ذلك قوله 
تعالى : طيَترِْكهٌ كما بنروونَ اهم البَْرّه: 140]ء قال عبد الله بن سلام: (لقد عرفتة 


حين رأيتهٌ كما أعرفُ أبني . ومعرفتي لمحمد أشد) التهى 20 
0 عددٍ الأنبياء] 
ويكفي الإجمالٌ فيما يُعتبرٌ التكليفٌ به إجمالاً؛ كالإيمان بغالب الأنبياء 
والملائكة» ولا بدَّ من التفصيل فيما يُعتِبِرُ التكليفٌ به تفصيلاً؛ كالإيمان يجمع من 
الأتبياء والملائكة. فالجمع الذين يُعتبِرٌ معرفتّهم تفصيلاً من الأنبياء خمسةٌ وعشرون» 
وقد تُظموا في قولٍ بعضهم: [من البسيط] 


حَنْم عَلَى كُلّ ؤي التَكْلِيفٍ مَعْرِكةٌ ِأَنْبِياء عَلَى التّنْصِيلٍ كَدْ عُلِمُوا 


0 


في < يِلكَ حُجَنَآ # مِنْهُمْ مِنْهُمُ ثَمانيَةٌ مِنْ بَعْدِ عَشْر وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَهْمُو 
إِدْرِيِسُ هُودٌ شْعَيْبٌ صَالِحٌ وَكذا ذو الكمْلٍ آم المُْمَارٍ كَدُ حُيمُو9؟ 


فهؤلاء المذكوزوه في القراد:المتلق على بوهم + وأمًا المختلفٌ في نبوتهم 
فثلاثةٌ: ذو القرنين» والعُرَّيرٌُء ولقمانُء وأما الخضرٌ فلم يصرّح باسمه في القرآن وإن 
كان هو المرادً في آية ظعَبّدًا مِنْ عِبَاونَآ4 [الكهف: 0:]: وكذلك يوشم بن نون فتى 
موسى لم يصرّح باسمه في القرآن. 

ومعنى كون الإيمان واجباً بهم تفصيلاً: أنه لو عُرضَ عليه واحدٌّ منهم لم ينكرٌ 
نبوّنَةٌ ولا رسالتّة: فمن أنكرّ نبوّةَ واحد منهم أو رسالته؛ كفرّء لكنَّ العاميّ ليدم 
عليه بالكفر إلا إن أنكرٌ بعد تعليوو'؟'» وليس المرادٌ أنه يجب حفظ أسمائهمء خلافاً 


 ةفرعملا وعليه يتصور المعرفة من غير إيمان» وإنما الإيمان الإذعانٌ لهذه‎ )١( 

(؟) رواه الثعلبي في «الكشف والبيان» (7/ »)١15‏ وانظر «الدر المنثور؟ /١(‏ 07*91 . 

)١(‏ والآية المذكورة هي قوله تعالى : ظوَيِنْكَ حُجَمُنآ ءاتنتهآ إزإهيد عل وميد رَفَعُ رجض ت كن ماد إنَّ 
َب كع علي (© وَوَهننا 1 إنحَق وَيَننوْبَ كلا يتا يمنا من قل ين يي اف 

وَسْقمنٌ وَلوُبٌ وَيوِسْت وَثوسئ وَسَُرد وَكَدَيكَ جك _التحييين0) رركا وَعَقَ وَعِيسن وَإِلَِاس 6 

ألصدبجيت © مَإِسَسَعِيلٌ وَألسَمَ وَيوضٌُ وَلوْطَاً وَكُل مَصِنَا عل ألْمَلَينَ4 [الأنمام: م - جم 

روى ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي» ‏ كما في «الفتح؛ (1/ 7 )عن الشافعي قال: (لله 

أسماء وصفات لا يسع أحداً ردعاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه» فقد كفرء وأما قبل قيام - 


لق 


الإلهيات لقا 


لمن زعم ذلك0 , 


[ما يجب معرقيهُ مِنَ الملائكة] 


والجمعٌ الذي يجب معرنتهٌ تفصيلاً من الملائكة: جبريل: وميكائيل» وإسرافيلٌ» 


وعزرائيل””“؛ ورضوانٌ خازنٌ الجنة ومالك خازن النار» ورقيبٌ وعتيدٌ» فيكفر منكرٌ 
شيءٍ من ذلك» وأما مُنْكرٌ ونَكيرٌ فلا يكفرٌ منكرّهما؛ لأنه اختّلف في أصل السؤال. 
ويجبٌ الإيمانٌ بحملة العرش والحافُينَ به إجمالاً كسائر الملائكة. 
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الحجة فإنه يُعدذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الروية والفكرء فتّنبت هذه الصفات 
وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: طلس كم 5 [الشّورئ: :01١‏ فاليسمٌ عليه 
السلام مثلاً أكثرٌ العامة يجهلون اسمه فضلاً عن رسالته» فالظاهرٌ أنه كغيره من المتواتره لا يُعدٌ 
كفراً إلا بعنادٍ بعد تعليم . أمير (ص 997). 

وتذيبلاً لهذا البحث: قد قال العلامة المحقق ابن عابدين في «حاشيته» (1/4): (العلم بالحرمة 
شرظٌ فيمن ادعى الجهلّ بها وظهرٌ عليه أَمارةٌ ذلك؛ يأن تشأً وحدّهُ في شاهقء أو بين قوم جهّال 
مثله لا يعلمون تحريمَةٌ - يعني : الزنا ‏ أو يعتقدون إباحته؛ إذ لا ينكرٌ وجودٌ ذلك» فمن زنى وهو 
كذلك في فور دخوله دارناء لا شك في أنه لا يحدٌ؛ إذ التكليف بالأحكام فرعٌ العلم بهاء وعلى 
هذا يُحَلُ ما في #المحيط») يعني : «المحيط البرهاني» المشترط مؤلفه العلم بالحرمة لإقامة الحدء 
وعبارته كما نقله المحقق: (إن من شرائطه العلمّ بالتحريم؛ حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحدٌ 
للشبهة؛ وأصله: ما روى سعيد بن المسيب: أن رجلاً زنى باليمن» فكتب في ذلك عمرٌ رضي الله 
تعالى عنه: إن كان يعلمُ أن الله حرّمَ الزنا فاجلدوه: وإن كان لا يعلم فعلّموه؛ فإن عاد فاجلدوه: 
ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم: فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار الإسلام 
أقيمّ مقامَ العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهةٍ لعدم التبليغ). 

وما ذكر من نقل الإجماع يخلاف من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين: أو في دار أهل الحرب 
المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل . وعليه يحمل فرع 
الحربي ويزول عنه الإشكال» وهو أيضاً محمل كلام الكمال» وبه يحصل التوفيق» وهو أولى من 
شق العصا والتفريق» هذا ما ظهر ليء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فمن غَمّلَ أو لم يداوم حضور أسماء الواجب الإيمانٌ بهم لا يضر 

والمراد ملك الموت دون تعين اسمه المذكور هناء إذ لم يرد إلا في آثار عن وهب بن منيه كما 
في «العظمة» لأبي الشيخ (581*: 4175). 


هته تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


والتفصيليٌ أكمل من الإجماليّ من حيث التفصيل» وإِلّا فهو مثلّهُ من حيث 
الخروجُ من عهْدةٍ التكليف بكلّ منهما 

وبالجملة: فالإيمان شرعاً : هو التصديقٌ بجميع ما جاء به لين كلة جثة مما عُلمّ من 
الدين بالضرورة» إجمالاً في الإجماليّ» وتفصيلاً في التفصيليٌ» وأما لة: فهر مطلقٌ 
التصديق» ومنه قولهُ تعالى : هربا أت بشؤمن َناك لوف 0 أي: بمصدّق. 

[النطقُ بالشهادتين وحكم الأخرس وأولادٍ المسلمين] 

قوله: (وَالتُْ فيه الُلْفُ بِالنّحْقِيقٍ) أي: وفي النطتي بالشهادتين للمتمكُنٍ منه 
وهو القادرٌ عليه في جهة اعتبار مدخلبيَيهِ في الإيمان»: الاختلافٌ بين العلماعء 
وسيأتي تفصِيلَهُ عقبَةٌء فحذف المصنّفٌ المنطوق به؛ وهو قَولَهُ: : أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وأشهدٌ أن محمداً رسولٌ الليء كما سيصوّح به في قوله : 

(وجامعٌ معتّى الذي تقرّرا شهادتا الإسلام فاطرّح الجرا) 

وخرج بالمتمكنٍ ‏ الذي هو القادرٌ ‏ الأخرسُء فلا يُطالبُ بالنطتي؛ كمَّنٍ اخترمثةُ 
المي قبل النطقٍ به من غير تراخ» فهو مؤمنٌ عند الله حتى على القول بِأنَّ النطقّ شرظ 

صحٍََ أو شطرّء بخلاف مَنْ تمكُنَ وفرّط . 

وموضوع هذا الخلاف: كافرٌ أصليٌ يريد الدخولَ في الإسلام. 

وأما أولادُ المسلمينَ فمؤمنون قطعاًء وتجري عليهم الأحكامٌ الدنيويّةُ ولو لم 
ينطقوا بالشهادتين طول عمرِهِم . 

ولا بدّ من لفظ (أشهدٌ) وتكريره» ولا يشترط أن يأتيَ بحرف العطف على ما قاله 
الزياديٌ» ورجع إليه الرملٌ آخراً”''» فلا يكفي إبدالٌ لفظ (أشهد) بغيره وإن كان 


:)40/1/1( سياتي قريباً قول الرملي في هذه المسألة» وعبارة الشرواني في «حاشيته على التحفة‎ )١( 
(وقال شيخنا الزيادي : إن الشيخ  يعني الرملي - رجع إليه آخرأء وعبارة العلقمي عند قوله يل:‎ 
«أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه؛ نضّها : ومته يؤخل أنه‎ 
لا يشترط في التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول: أشهد. وهو الراجح المعتمدء بل هو‎ 
الصواب. ولا يغترٌ بما ذكره , بعض أهل العصر وأفتى بهء أنه لا بدّ من لفظ أشهد)» ومما يفهم‎ 
عدم اشتراط لفظ الشهادتين قوله ييْ: «لم يقل يوماً: رب؛ اغفر لي خطيئتي يوم الدين» في حق‎ 
)87/5( ابن جدعان: وانظر #المفهم على مسلم؛‎ 


الإلهيات انه 


مرادفاً؛ لما فيه من معنى التعيّد'©2: ولا بنَّ من ترتيب الشهادتين وموالاتهماء ولا بدّ 
من الاعتراف برسالته بَكلِةِ إلى غير العرب أيضاً إذا كان يعتقدُ اختصاص رسالتِهِ بالعرب 
كالعيسوية» وإذا كان كافراً باعتقاد قدم العالم مثلاً فلا بدَّ من رجوعِه عنه””" . 

ولو أتى بالشهادتين بالعجمية صح إسلامُهُ وإن أحسنّ العربية. 

وما تقدَّمَ من الشروط مبنيٌ على المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية» وبه قال ابن 
عرفة من المالكية؛ حيث قال: لا بدَّ أن يقول: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ أن 
محمداً رسولٌ اللو وخالف الأَينٌ شِحَهُ ابنَ عرفة؛ فقال: لا يتعيّنُ ذلك: بل يكفي كل 
ما يدك على الإيمات؛ فلو قال: الله واحدٌ ومحمدٌ رسولٌ؛ كفى» ونحو ما قاله الأَبيُ 
لبعض الشافعية» وهو العلامةٌ ابنُ حجرء وللنووي ما يوافقه أيضاًء فيكون في المسألة 
قولان لأهل كل من المذهبين. قال المصنف فى «شرحهه: (وأولُهما أولى بالتعويل 
عليه) انتهى0 , 3 

قوله: (بالتحقيق) أي: متلبّساً بالتحقيق الذي هو إثباتٌ الشيء بالدليل» فالمعنى 
متليّساً بالإثيات بالأدلّة القائمة على دعوى كل من الفريقين”*©: أو الذي هو ذكرٌ الشيء 


على الوجه الحقٌّ؛ فالمعتى : متليّساً بذكر كل فريق مدعاءٌ على الوجه الحقٌّ عنده. 
هل العمل شرط الإيمان أم شطرٌ منه؟] 


9 كَقِيلَ: شَرْظ كَالعَمَلُء وَقِيلَ: يِل شَظرٌ وَالاسْلَامَ اشْرَحَيٌَّ بِالعَمَلْ 
قوله: (َقِيلَ ... إلخ)؛ أي: إذا أردت تفصيل هذا الخلافي فقيل ... إلى 


)١(‏ في (ب): (التصديق) بدل (التعبد)ء وفي (ج): (القصد) وعلى هامش النسخة (التعبد) بدون حذف 
كلمة (القصد)»ء وكلمة القصد في آخر السطر وبجائبها كلمة القصد على الهامش. 

(؟) والمسألة اجتهادية في اشتراط كل هذاء ولا سيما أن الآبِيَ مؤمنٌ على القول الأظهر عند الإمام 
الغزائي كما سيأتي تعليقاً . 

(5) قال العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 07): (وسمعنا من المشايخ كثيراً أن المدار 
عند المالكية على أي لفظ يُفيد الوحدانية والرسالة» ونقله المصنف في «شرحه» عن الْأَبِيَ مخالفاً 
لشيخه اين عرفة المشترط اللفظ المخصوص . . .): وانظر «هداية المريد؛ (1/ 75؟). 

(4) يعني : القائلينٍ بالشرطية أو الشطرية» وسيآتي ذكر قولهما. 


دنه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
آخرهء فالفاء فاءُ الفصيحة. ويحتمل أن تكون لمجدَدٍ العطف» فيكون معطوفاً على 
الجملة الاسمية؛ وهي قوله: (والنطق ...) إلى آخره: من عطف المفصّل على 
المجمل. 

وقوله: (شَرْط ... إلخ)؛ أي: خارجٌ عن ماهيّيه» وهذا القولُ لمحقّقي الأشاعرة 
والماتريدية ولغيرهم . 

وقد فهمٌّ الجمهورٌ أن مرادّهم أنه شرظ لإجراء أحكام المؤمنين عليه؛ من 
التوارثِء والتناكح؛ والصلاةٍ خلقّهُ وعليهء والدفن في مقابر المسلمين» ومطالبته 
بالصلوات والزكوات وغيرٍ ذلك؛ لأن التصديق القلي وإن كان إيماناً إِّا أنه باطنّ 
خفيٌ» فلا بد له من علامة ظاهرة تدك عليه؛ لتناظ ‏ أي: تعلّق ‏ به تلك الأحكامٌ» 
فَمَنْ صدَّقَّ بقلبو ولم يقرّ بلسانه لا لعذرٍ منعَهُ ولا لإباوء بل اتفقّ له ذلك؛ فهو مؤمنٌ 


عند الله غيرٌ مؤمن في الأحكام الدنيوية. 
أما المعذورٌ إذا قامت قرينةٌ على إسلامه بغير النطق؛ كالإشارة» فهو مؤمنٌ فيهما. 
وأما الآبي؛ بأن ظَلِبَ منه النطقٌ بالشهادتين فأبى» فهو كافر فيهما''"2» ولو أذعن 


:)1١8/1( والذي استظهره إمامنا الغزالي أن الآبيَ مؤمنٌّء والمسألة فقهية» وعبارته في «إحيائه»‎ )1١( 
(الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلةٌ النطق بكلمتي الشهادة وعلم‎ 
وجويّهاء ولكنه لم ينطق بهاء فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة» ونقول:‎ 
هو مؤمن غيرٌ مخلَّدٍ في النار» والإيمان هو التصديقٌ المحض» واللسان ترجمانٌ الإيمان» فلا بدَّ‎ 
أن يكون الإيمانُ موجوداً بتمامه قبل اللسان حتى يترجِمَةٌ اللسان» وهذا هو الأظهر؛ إذ لا مستند‎ 
إلا اتباع موجّب الألفاظء ووضمٌ اللسان أن الإيمانَ هو عبارةٌ عن التصديق بالقلب» وقد قال يكئله:‎ 
«يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان5: ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق‎ 
الراجب» كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب.‎ 
وقال قائلون: القول ركنٌ؛ إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن القلب؛ بل هو إنشاءً عقد آخرء‎ 
وابتداءً شهادة والتزام» والأول أظهرء وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا: هذا لا يدخل النار‎ 
أصلاً » وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النارء وستبطل ذلك عليهم).‎ 
وعلى هذا القول لا داعي أصلاً للشروط المذكورة في لفظ الشهادة كما لا يخفى»: ولكن يبقى أن‎ 
يقال: من آمن بقلبه وأبى النطق بما يدل على إيمانه» فهو مؤمن عندهء ومن قال يقوله ولكن‎ 
عند الله. لا في الدنياء أما إن اقترن بدليل دالٌ على الإيمان؛ كأن قال: آمنت بما آمن به‎ 


الإلهيات عينه 


في قلبه فلا ينفعُهُ ذلك ولو في الآخرة”''؛ ومن أقرٌ بلسانه ولم يصدّق بقلبه كالمنافق» 


المسلمون؛ فيكون ناجياً في الدنيا والآخرة» وعلى هذا القول جرى أهل التحقيق كما سينقل عن 
الرملي . 

ونص العلامة الشيخ أحمد زيني دحلان في «أسنى المطالب؛ (ص 4) أن مسألة الآبي المقصود من 
الإباء فيها هو الإباء عن الإسلام؛ لا الإباء عن النطقء وهو خلاف الجاري في كتب الكلام. 
وقال الإمام الشعراني في «اليواقيت والجواهر» (؟/607): (وصاحبٌُ التوحيد سعيدٌ بأيْ وجه 
كأن توحيده) . 

ونزيد في مسألة الآبي بسطأً بنقل ما قاله العلامة الرملي الكبير في «فتاويه» (4/ 20791١‏ وهذا نص 
السؤال والجواب: (سُئل عن شخص بلغته دعوة النبي يل فآمن بالله بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين 
مع القدرة على ذلك إلى أن ماتء فهل هذا الإيمانٌ ينفعٌةُ ويكون في الجنة أو لا؟ وإذا قلعم : 
يتفعهء فما وجب عن قول الإمام النووي في #شرح مسلم» حيث قال: واتفق أهل السنة من 
المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلّد في النار» 
لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوكك» ونطق بالشهادتين» فإن 
اقتصرٌ على أحدهماء لم يكن من أهل القبلة أصلاًء إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه؛ 
أو لعدم التمكُن منه لمعالجة المنيّة أو بغير ذلك؟ 

فأجاب: بأنه مؤمنٌ في أحكام الآخرة دون الدنيا؛ لأن الإيمان في الشرع تصديقٌ القلب بما عُلمَ 
ضرورءٌ مجيء الرسول من عند الله به» وقد اختلفوا في أن الإقرار بالشهادتين من المتمكن منه 
شر لإجراء أحكام الإيمان عليه أو جزءٌ منه؟ فذهب جمهورٌ المحققين على الأول» وقد قال 
السعد التفتازاني في #شرح المقاصد»: أما إذا جعلنا الإيمان اسماً للتصديق فقطء وأن الإقرار 
شرظ لإجراء الأحكام في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه والدفن في مقاير المسلمين» والمطالبة 
بالعشر والزكوات وتحو ذلك» فهر مؤمن في أحكام الآخرة. انتهى. 

وقال غيره: من عجز عن التلفظ بالشهادتين لخرس أو خخترام منية قبل التمكُنِء صحٌ إيمانه» قال 
الإمام الرازي: قطعاً وقال في «الشفاء»: على الصحيح؛ وإن عرض عليه الإسلام فأبى مع القدرة 
عليه كأبي طالب؛ لم يكن مؤمناً بالاتفاق؛ وكذلك إن لم يعرض عليه عند الجمهور؛ وقال 
الغزالي : إنه يكفيه» وقال: كيف يعذَّبُ مَنْ قله مملوءٌ بالإيمان؟! وهو المقصودٌ الأصلنٌ» غير أنه 
لخفاة أنيط الحكم بالإقرار الظاهر» وعلى هذا فهو مؤميٌ عند الله تعالى. غيرٌ مؤمن في أحكام 
الدنيا عكس المنافق» وهذا ظاهرٌ كلام إمام الحرمين في «الإرشاد؛ أيضاً). 

بل نقل الإمام الشعراني عن شبخه سيدي علي الخرّاص في «الجواهر والدرر» أن من استفرع وسعَة 
في النظر ولم يُصل للمعرفة؛ فهو ناجء هذا على التسليم بوقوع هذه الصورة» وتقدم أنها مفروضة 
ولا وجود لها من حيث النقل. 


10 


2-5 


انه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
فهو مؤمنٌ في الأحكام الدنيوية غيرٌ مؤمن عند الله تعالى؛ ومحل كونه مؤمناً 
في الأحكام الدنيوية ما لم نطلغ على كفره بعلامة كسجود لصنمء وإلا جرّث عليه 
أحكامُ الكفر"؟ . 

وفهمٌ الأقلُ أن مرادهم أنه شرط في صحّحة الإيمان» وهذا القولُ كالقول بالشطرية 
في الحكم» وإنما الخلافٌ بيئهما في العبارة» والقولٌ الأولُ هو الراجحٌ» والنصوصل 
بحسب المتبادرٍ منها مقوّيةٌ للقول بالشرطية دون الشطرية؛ كقوله تعالى: طَأوْليكَ 
كنب ف كُلويز لْإِبِصنَ4 [المجادلة: :]؛ أي : أثبتَهُ في قلوبهم» وقوله يَلِةٍ في دعانه: 
«اللهمٌ؛ نيت قلبي على دينِك»7. 

قوله: (كَالعَمَلٌ) أي: في مطلق الشرطية» وإن اختلفت جهةٌ الشرطية في المشبّهِ 
والمشيّه به؟ لأنَّ السابقّ إما شر لإجراء الأحكام الدنيوية» أو لصحََةِ الإيمان على ما 
مرّء وهذا شرظ كمالٍ على المختار عند أهل السنة'"» فمن أتى بالعمل فقد حصّل 
الكمالّ» ومن تركّهُ فهو مؤمنٌء لكنَّهُ فرَّتَ على نفسه الكمالّ إذا لم يكن مع ذلك 
استحلالٌ أو عنادٌ للشارع؛ أو شك في مشروعيته؛ وإلا فهو كافرٌ فيما ملم من الدين 
بالضرورة؟؟. 


(1) وعليه: لو أظهر لنا المنافق أنه مؤمن. وتزين بالنطق بالشهادتين» وبالإقرار بكل ما عُلم من الدين 
بالضرورة؛ فهو على ظاهره: وتحكم بإسلامه؛ وما كان المنافقون ليخفّرا على حضرة البي يلق 
ولكنه جرى معهم على الظاهر. والله يتولى السرائر» وزيادة في التفريع : تحل ذبيحة المنافق» 
وعقد زواجه؛ والإرث؛ وتثبت عصمة دمه وماله . . . إلى غير ذلك من فروع الشريعة» ومن غلب 
على قلبه حكم بثفاق منافق» فعليه أن يتحرّى ويستبرئ لدينهء ولا يجري على ظواهر الفتاوى دون 
ديع. 

(0) رواه الترمذي »)5١50(‏ والنسائي في «#السنن الكبرى» (5٠979)؛‏ وابن ماجه (7874) من حديث 
سيدنا أنس والسيدة عائشة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(0) يعني: الشرطيةٌ في غير النطق للكمال فقط. فمن تركه آبياً مع وجود الإقرار فهو مؤمن عاص ؛ 
كتارك الصلاة عمداً مع الإقرار بوجوبها. 

(:) لكنه لو علم وحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد يَف وأقرّ بهماء ثم جهل وراء ذلك معلوماً من 
الدين بالضرورة» فلا نقول بكفره حتى يُعلّم ثم ينكرء وانظر ما تقدم تعليقاً قريباً في قضية الجهل 
من غير عناد (ص118). 


الإلهيات احللها 


وذهيّتٍ المعتزلةً إلى أن العمل شطرٌ من الإيمان؛ لأنهم يقولون بأنه العمل والنطقٌ 
والاعتقاٌ؛ فمن ترك العمل فليس بمؤمن؛ لفقد جزء من الإيمان وهو العملٌ» 
ولا كافر؛ لوجودٍ التصديقء فهو عندهم منزلةٌ بين المنزلتين؟ أي: بين المؤمن 
والكافرء ويحَلَّدٌُ في النار ويعذِّبُ بأقلّ من عذاب الكافر؛ والخوارجٌ يكثّروت مرتكبٌ 
الكبائر. 


وإنّما كان المختارٌ هو الأوَّلَ؛ لأن الإيمانٌ في اللغة التصديق» فيستعملٌ شرعاً 
فى تصديق خاصٌء ولا دليلٌ على نقَلِهِ للثلاثة كما زعمه المعتزلة”'2» وقد دلت 
النصوصٌ على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي؛ وعلى أن الإيمانَ والعملَ الصالح 
متغايران» وعلى أن الإيمانَ والمعاصي يجتمعان؛ كقوله تعالى: ييا أَلَدينَ امنا 
كيِبَ عَلكُمٌ ليام » [البَْرّه: *4]18 فإنه يفيدٌ بوت الإيمان قبل الأمر بالصومء وكقوله 
تعالى : «ارّت امنا وَصمِلُوا الصَدلِحت# القتان: +]؛ فإن أصل العطف للمغايرة» وكقوله 
تعالى : أَدينَ امَو وَل يلِِسُوَأ إِيتَهُم يِظْلَرِ» [الانتام: 47] بناء على أن المراد من الظلم 
المعصيةٌ؛ فقد اقتضى بمفهومه اجتماعَ الإيمان مع الظلم بمعنى المعاصي على ما 
علمت؛ وقيل: إن المراد به الشرك؛ لما رُويَ أن الآيةَ لمّا نرلت شَيَّ ذلك على 
الصحابة» وقالوا: أيّنا لم يظلمْ نفسه؟! فقال يكِةِ: «ليسّ كما تظَنُونَء إنَّما هو كما قال 


00 


لقمان لابنه: طِيَبقَ لا شر إِللَّهِ إك الَرَِك لَظْلرٌ عَظِيمٌ» انقتان: 2”08818. وعليه 


2 00 شع الا سهد 


فمفهومٌ الآية من باب: وا يُوْمِنُ يرهم بِأنَهُ إلا وَم مُتْرِو» ايُرشف: .110١‏ فيكون 
المراد بالإيمان مطلقٌ التصديق. 

قوله: (وَقِيِلَ: بَلْ شَظْرٌ) أي: وقال قوم محمّقون؛ كالإمام أبي حنيفة وجماعةٍ من 
الأشاعرة: ليس الإقرارٌ بالشهادتين شرطاًء بل هو شطرٌّء فيكون الإيمانٌ عند هؤلاء 
اسماً لعملي القلب واللسان جميعاًء وهما التصديقٌ والإقرارٌ. 


واعترضٌ على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس» والشيمٌ 


)١(‏ هذه الثلاثة هي : الاعتقاد» والنطق؛ والعمل؛ وذهب إمامنا الغزالي إلى الأول فقط. 


تنبيه: ما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم بأن الإيمانَ قول وعملء فيحمل العمل على 
الكمال. 


(؟) رواه البخاري (050»: ومسلم (114) من حديث سيدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هن تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لا يوجدُ بدون شطروء وأجيب عن ذلك بأنه ركنٌ يحتملٌ السقوظ كما فيمن ذكرء وأما 
التصديقٌ فإنه ركنٌ لا يحتملٌ السقوط. وعلى هذا القولٍ ‏ كالقول بأنه شرظ صحّة ‏ 
فَمَنْ صدَّقٌ بقلبه ولم يتف له الإقرارٌ في عمره لا مرّةٌ ولا أكثرٌ من مرّة مع القدرةٍ على 
ذلك؛ لا يكونٌ مؤمناً لا عندّنا ولا عند الله تعالى. 

وكلٌ من القولين المذكورين ضعيفٌ””: والمعتمدٌ: أنه شرظ لإجراء الأحكام 
الدنيويّة ققطء وإلا فهو مؤمنٌ عند الله تعالى كما مرّ. 

فائدٌ: الصوابٌ: أن الإيمانَ مخلوقٌ؛ لأنه إما التصديق بالجنان» أو مع الإقرارٍ 
باللسان؛ وكلّ منهما مخلوقٌء وما يُقال من أنه قديمٌ باعتبار الهدايةء خروجٌ عن حقيقة 
الإيمان» على أن الهداية حادثة”"؛ نعم إن الثْقَتَ للقضاء الأزلي صم ذلك. 


[معنى الإسلام ووجهُ التلازم بين الإسلام والإيمانٍ] 


قوله: (وَالاسْلَامٌ اشْرّحَنَّ يِالْعَمَلْ) بنقل حركة همزته إلى اللام ثم طرحها للوزن» 
وهو بالنصب وما بِعدَهُ عاملّهُ أو بالرفع وما بعدّهُ خيرُهُ حُذف منه الضميرٌ الرابط'"» 
والتقدير: والإسلام اشرحنه بالعمل الصالح؛ أي: بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري 
لهء سواء عمل أو لم يعمل. 

قمعتى الإسلام شرعاً: الامتثال”*' والانقيادٌ لما جاء به النبئٌ يي مما عُلمّ من 


)١(‏ يعني : القول بالشطريةء والقول بأنه شرط صحة؛ بمعنى أنه لا يصح إيماته إلا بالنطق» والمعتمد: 
أنه شرط لإجراء الأحكام الشرعية»: فتحصّل في المسألة ثلاثة أقوال» فتنبّه. 
تئمة: ليس القول بالشرطية والشطرية مختضًا بالنطق بالشهادتين» بل ذكر العلامة الصاري 
في «حاشيته على الجلالين»: أن الهجرءً كانت شرطاً أو شطراً يصحة الإيمان في بداية الإسلام» 
ثم نُسخ هذا الحكم. 

(1) قال الإمام عبد الله بن سعيد بن كُلَّابٍ كما نقله الحافظ الخركوشي في «تهذيب الأسرار» 
(ص 47): (المعرفةٌ فعل الإنسان» وهي مخلوقةٌ لله عز وجل) . 

فق فيه أن الخبر وقع طلباً. 

(4) قوله: (فمعنى الإسلام شرعاً الامتثال .. . إلى آخره) المراد بالامتثال الإقرار اللساني يجميع 
ما جاء به النبي يي الشاملٍ لثبوت الوحدانية لله وثبوت الرسالة لمحمد وكيد وغير ذلك من 
الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة؛ ويحصل ذلك الإقرار بالنطق بالشهادتين» فعلى كل حال 
مدار الإسلام النطق بالشهادتين. انتهى أجهوري. 


الدينٍ بالضرورة”''؛ وأما معناه لغةٌّ: فهر مطلقٌ الامتثالٍ والانقياد. وعلى هذا فالإيمان 
والإسلام مفهوماً؛ أي: معنّى» وماصدقاً؛ أي: أفراداً» وإن تلازما شرعاً ياعتبار 
المحلّ بعد اتحادٍ الجهة المعتبرة”'“؛ فلا يُوجِدُ مؤمنٌ ليس بمسلمء ولا مسلمٌ ليس 
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ولا يردُ من صدَّقَ واخترمته المنيّةُ مثلاً؛ لأنه عند الله مؤمنٌ ومسلة””". وعندنا 
ليس بمؤمن ولا مسلم» فالتلازم بعد اتحاد الجهة المعتبرة كما علمت. 

والكلامٌ في الإيمان المنجي والإسلام كذلك”* ؛ وإلا قلا تلازمٌَ» بل بينهما 
العمومٌ والخصوصٌ الوجهِنٌء يجتمعان فيمن صِدَّقَّ بقلبه وانقاد بظاهره؛ وينفردٌ الإيمان 
فيمن صدَّقٌ بقلبه فقطء والإسلامٌ فيمن انقاد بظاهره فقطء وهذا ما ذهب إليه جمهور 
الأشاعرة. 

وذهب جمهورٌ الماتريدية والمحقّقرن من الأشاعرة إلى اتحادٍ مفهوميهما . 

وظاهرةُ: أن الخلا حقيقئٌ» والتزمّةُ بعضهم قائلاً بأن معنى الإسلام عندهم 
الإذعانٌ الباطنييٌ ؛ بدليل : أْفَس سََ لَه صَدَرَهُ للإسْلك 4 [اندُتر: ؟2]5 والأولون يجيبون 
بأن المعنى: أفمن شرح الله صدرّهٌ لقيول الإسلام» وإن كان ادعاءٌ الحذف خلافت 
الأصل» وعلى هذا فالنطقٌ دليلٌ عليهماء والعملٌ كمالٌ لهما. 

وبعضُهُمْ جعل الخلاف لفظيًا باعتبار المآل» فحمل القول باتحاد مقهوميهما 


(1) قال ابن الناظم في «حاشيته» (ص :)1١‏ (والمراد: الإذعان لتلك الأحكام وعدم ردّها؛ سواء 
عملها أو لم يَعملها): والإذعان الظاهري يحصل بالنطق بالشهادتين» والإقرار بالمعلوم من الدين 


بالضرورة . 
(؟) قوله: (بعد اتحاد الجهة المعتبرة) المراد بالجهة المعتبرة التقييد بما عند الله أو بما عندتا . انتهى 
أجهوري . 


() قوله: (ومسلم) بمعتى أن الله يُعامله معاملة المسلمين» وليس المراد أنه مسلمٌ حقيقة؛ لأن الفرض 
أنه لم يقع منه إسلام . انتهى أجهوري . 

(:) فلا يرد عليه قوله سبحانه: طدٍَ الْخَرَابُ من هل لم مُأ ولك مولا كنا ولا يدهُلٍ الاين فى 
ويم > [الحجرّات: 4 إذ المراد من الآية كما عند العلامة الخازن في «تفسيره؛ (أي: استسلمنا 
وانقدنا مخافة القتل والسبي)؛ فهو معنى لغوي؛ إذ التحقيق اتحاد مفهومي الإيمان والإسلام. 


انه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


على معنى أن كل من انََصفَ بأحدهما فهو منّصفٌ بالآخر شرعاً وإن تغايرا معنّى, 
جا 5 5 03 
وحمل القولٌ بتغايرٍ مفهوميهما على أنهما متغايران معنّى وإن اتّحدا محلا. 
فآلَ الأمرٌ إلى أنهما متغايران معنّى وأفراداً باتفاق» فمعنى الإيمان: التصديقٌ 
الباطني» وأفرادٌة: تصديقاتٌ؛ كتصديق زيد وتصديق عمرو وتصديق بكر وهكذاء 


ومعنى الإسلام: الانقيادٌ» وأفرادهُ: انقياداتٌ؛ كانقياد زيد وانقياد عمرو وانقياد بكر 
وهكذاء وأما محلهما فهو واحدٌ؛ فكلُ محل لأحدهما محل للآخرء وبالعكس. 
[حكمٌ تارك الصلاة وبقية أركان الإسلام الخمسة] 


(١٠-مِنَانُ‏ مَذَاالحَجٌوَالصَّلَاةٌ كَذدَاالصيَامٌ قَائْرٍوَالرَكاٌ) 
قوله: (مِثَالُ هَذَا ... إلخ): هذا من باب تنزيل الجزئيّات على الكليّات» ولذا 
عبر بالمثال الذي هو جزئئٌ يذكرٌ لإيضاح القاعدةء واسمٌ الإشارة عائدٌ على العمل" . 
وقد ترك المصنفٌ أحدّ الأركان الخمسةء وهو النطقٌ بالشهادتين» وإنما تركّة 
لتقدّم بيانه كما يفيدّهُ كلامُ الشارح”"» لكن قد يقال: إنه سبق من حيث مدخليُة في 
الإيمانء وهذا غيرٌ المراد هنا . 
واعلمٌ: أن المدار في الإسلام على الإذعان”” للمذكورات» وهذا ظاهرٌ في غير 
النطق» وأما هو قلا بنَّ من حصوله”'» ثم هو يفيدٌ الإذعانَ له(“ ولغيرو ضرورةً أن 
ذلك”" لا يخرجٌ عن الإذعان برسالة سيدنا محمد يِه فبالجملة: كلمةٌ الشهادة تكفي 


.)5١ من القواعد: أن المثال لا يُخصص. أمير (ص‎ )١( 

(؟) كذا نبّه عليه ابن الناظم فقي «شرحه؛ (ص »)5١‏ وانظر «هداية المريد» /١(‏ 5917)؟ وقوله: (لتقدم 
بيانه)؛ أي: هل هو شرط أو شطر. انتهى #حواشي الشرح الصغير». 

9) قوله: (على الإذعان .. . إلى آخره) أي: الظاهري؛ وهو الإقرار اللساتي بوجوب المذكورات. 
انتهى أجهوري. 

(4) وقد تقدم خلاف حجة الإسلام فيه قريباً. 

(5) قوله: (ثم هو يفيد الإذعان له) أي: الإقرار اللساني بمدلول الشهادتين؛ وهو ثبوت الوحدانية لله 
وثبوت رسالة محمد يلِة. انتهى أجهوري. 

)١(‏ قوله: (أن ذلك . . . إلى آخره) أي: الإذعان لغير النطق بالشهادتين» والمراد من ذلك أن النطق حت 


الإلهيات اغنقه! 


22) 


عن نفسها وغيرهاء فهي كالشاةٍ من الأربعين تزكّي نقسّها وغيرّها 
[تعريف الحجٌ ومتى فُرض] 
قوله: (الحَجٌ) قَدَّمَهُ لضرورة النظم» وإن كانت الصلاهٌ أفضل منه؛ فإن بعضهم 
يمر بتركها كسلاً بعد أمرٍ الإمام”'"» بل الصيامٌ أفضلٌ من الحجٌ على المعتمد. 
وهو لغةً: مطلقٌ القصد. وشرعاً: قصدٌُ الكعبة للنْسكِ المشتمل على الوقوف 


وقد اختّلف في أي سنةٍ فُرضَ؟ فقيل : قُرِضٌ قبل الهجرة» ونزولٌ قوله تعالى: 


لويم عَلَ آلتايب سج سيت آل عِمرّان: 0] الآية بعدّها إنما هو للتأكيد؛ وقيل: قُرِضَ 
بعد الهجرة» وعليه؟ فقيل : في الخامسة؛ وفيل : في السادسة وصحه الشافعية» 


وقيل: في السابعة» وقيل: في الثامنة» وقيل: في التاسعة وصشّحه ابن الكمال. 
[حكمُ قولهم لمن لم يحم: (يا حاج فلان)] 
وشتل الشَيْرامَلَِيُ عن قول الشخص لمن لم بح جٌ: يا حاجٌ فلانُ تعظيماً له : : هل 
يحرمٌ أو يجورٌ؟ فأجاب بالتحريم؛ لأنه كذبٌ» نعم إن قصد المعنى اللغريّ؛ كأن 
أراد: يا قاصدّ التوجّهِ إلى كذاء جاز. 
[تعريف الصلاةٍ والصيام والزكاةٍ ومتى فُرِضْنَ] 
قوله: (وَالصَّلَاةُ) هي لغدّ: الدعاءً مطلقاًء وقيل: بخيرء وشرعاً: أقوالٌ وأفعالٌ 
مفتتحةٌ بالتكبير مختتمةٌ بالتسليم بشرائظ مخصوصةء وهي إما مأخوذةٌ من الوصل؛ 
لأنّها وُصْلَةٌ بين العبد وربّهء وإما مأخوذةٌ من (صليتٌ العودّ بالنار) إذا قَدَّميُهُ بها » لأنها 
تقِيمُ العبدَ على طاعة الله تعالى وتنهاة عن خلافه» قال الله تعالى: «إرك الصكلوة 
تنص عر . الفحضة وآلك كر [التتكبوت: ]ل 
بالشهادتين يفيد الإقرار بمدلولها صراحةً» ويفيد الإقرار بغير ذلك لزوماًء د مِنُ لازم الإقرار 
بالرسالة الإقرارٌ يما جاء به الرسول كَلِ. انتهى أجهورري. 1 
)١(‏ كذا قاله العلامة الأمير في احاشيته على عبد السلام» (ص .)6١‏ 
(؟) وهو القول القديم للإمام الشافعي: وأحد قولي أحمد رحمهما الله تعالى. 


ا 4 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقد رُويَ: أن فبَّى من الأنصار كان يصلّي الصلواتٍ مع رسول الله كثلة ولا يدح 
شيثاً من الفواحش إلا ارتكبّةٌُ؛ فَرّصف لرسول الل يله فقال: «إِنَّ صلاتَهُ ستنهاهُ يوماً 
ما»» فلم يلبثْ أن تاب وحسُّئَت توب فقال بظه: «ألم أقل لكم: إِنَّ صلاتَةُ ستنهاة 
يوماً ما؟ 001 , 


وقال بعض المفسّرين: (الصلاةٌ عرسنٌ الموحٌُدين؛ فإنه يجتمعٌ فيها ألوانٌ العبادة؛ 
كما أن العرسَ يجتمعٌ فيه ألوانُ الطعام؛ فإذا صلَّى العبدُ ركعتين يقول الله تعالى: 
عبدي؛ مع ضعفِكٌ أتيت بألوان العبادة؛ قياماً وركوعاً وسجوداً وقراءةٌ وتهليلاً وتحميداً 
وتكبيراً وسلاماًء فأنا مع جلالتي وعظمتي لا يجملٌ مني أن أمنعَك جِنَّةَ فيها ألوانُ 
النعيم» أوجبتٌ لك الجنَّةَ بنعيمها كما عبدتني بألوان العبادة» وأكرمُكٌ برؤيتي كما 
عرفتني بالوحدانيّة» فإني لطي أقبلٌ عذرك؛ وأقبلٌ الخير منك برحمتي» فإني أجدُ مَنْ 
أعدَبُهُ من الكّار بالنار» وأنت لا تجدٌ إلهاً غيري يغفرٌ سيتاتِكٌ» عندي لك بكل ركعة 
قصرٌ في الجنة وحورائ» وبكل سجدة نظرةٌ إلى وجهي) . 

واعلمٌ: أن الصلاةً فرّضْتٌ قبل الهجرة بسنةء والأرجحٌ: أنه لم يفرضل عليه عله 
قبلّها صلاةٌ» وقيل: كان الواجبٌُ قبلها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّء ثم فُرضت 
الصلوات الخمسٌ ليلةَ الإسراء. 

قوله: (كَذَا الصّيَامُ) أي: مثل ما ذُكرٌ من الحجّ والصلاةٍ في كونه مثالاً للعمل: 
الصيامٌ» وهو لغةٌ: الإمساكُ ولو عن نحو الكلام؛ ومنه قَولَهُ تعالى حكايةٌ عن مريم 


)١(‏ كذا اللفظ في كتب التفسير» وقد رواه أحمد (447/1): وابن حبان في «صحيحهه» (1670) من 
حديث سيدنا أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح 
سرق! قال: «إنه سينهاء ما تقول»» ولفظه عند أبن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (0587: 
#ستنهاه صلاته»: ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )25١67(‏ وقال عقبه: (فتأمّلنا هذا 
الحديتٌ فوجدنا الله قد قال في كتابه: «إرك الصصك تن ع التخكك والشكرٌ» 
[التتكبوت: ] أي: إنها تنهى عن أضدادها إذ كان أهلها يأتونها على الأحوال التي أمروا أن يأتوا 
بها عليها؛ من الطهارة لهاء ومن ستر العورة عندهاء ومن الخشوع لها وتوفيتها ما يجب أن 
توقاةء وكان الله عز وجل قد وعد أهلها بما في الآية التي تلوناء فكانت السرقة ضدًا لهاء وهمي 
تنهى عن أضدادهاء ويرد الله عز وجل أهلها إليهاء وينفي عنهم أضدادها حتى يوفيّهم ثوابّها). 


عليها السلام: طن نَدَرْتُ لمن صَوْمَا4 [مريم: 0114 وشرعاً: الإمساكُ عن المفطر 
جميمَ النهار على وجو مخصوص. وقُرضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» 
وهل كان قبِلّهُ صومٌ وتسم أو لا؟ قولان» وعلى الأول فقيل: عاشوراء؛ وقيل: ثلاثة 
أيام من كل شهرء وقيل: ثلاثة من كل شهر وعاشوراء. 

واعلمٌ: أنه عليه الصلاة والسلام صامً تسم رمضاناتِ» ولم يكمُل له إلا سند 
واحدةٌ على المعتمدء وقال الدميري: (إلا اثنان)”'2» وقال غيره: إلا خمسة. 

قوله: (ثَادْرِ) أي: اعلمء من الدراية» وهي العلمٌء والمخاطبٌ بذلك كل من 
يتأنّى منه الدرايةٌ والعلم . 

قوله: (وَالرَّكَاةُ) هي اسم مصدر بمعنى التزكية؛ وهي لغةً: التطهيرٌء والمدح؛ 
والنماء» وشرعاً: إنحراجٌ جزء من المال على وجدٍ مخصوصء هذا إذا كانت بمعني 
القعل كما هناء وإن كانت بمعنى القذْرٍ المخرّج قلتَ: هي اسمٌ لمال مخصوص يُؤْخدٌ 
من مال مخصوص على وجه مخصوص يُصرفُ لطائفة مخصوصة؛ وفُرضَتٌ في السنة 
الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطرء وقيل: في غيرهاء فقيل: في الرابعق» وقيل: قبل 
الهجرة. 


[الخلافٌ في زيادةٍ الإيمان ونقصي] 


ده 


735 دو جتحت زيافة الإِيمَانٍ بِمَاتَرْيِدُ طَات ةٌالإئسَان 


7 وَنَفْصّهُ بِنَقْصِهًا وَقِيلَ: للا وَقِيلَ:لَا خُلَْكَذدَ كَدْنْقِلا 


لع ع ماه 


قوله: (وَرُجْحَتُ رَيَادَةٌ الإيمَانٍ ... إلخ): تقدَّمَ أن العمل من كمال الإيمان عند 
أهلن السنةء وقد ذكر المصِدّفٌ هنا أنه يزيدٌ بزيادته وينقصٌ بنقصهء فقال: (ورجحت 
زيادة الإيمان ...) إلى آخره؛ أي: ورجّحَ جماعةٌ من العلماء وهم جمهورٌ الأشاعرة 
القولّ بزيادة الإيمان؛ لأنه لا معنى لترجيح زيادة الإيمان إلا ترجيح القول بها . 

وقوله: (بمَا تَزِيدُ طَاعَةٌ الإِنْسَانِ) أي : بسبب زيادةٍ طاعة الإنسان» فالباء سببية 
و(ما) مصدريةء والطاعةٌ: فعلٌ المأمور بهء واجتنابُ المنهيّ عنه. 


.)91/4/8( كما في «النجم الوهاج» له‎ )١( 


إنقله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقوله: (وَنَفْصُهُ بَِفْصِهَا) أي: ورج الجماعةٌ المتقدّمونَ القول بنقص الإيمان 
بسبب نقص الطاعة؛ وهذا بالنظر للشأن» وإلا فقد يزيد المولى وينقصه بمحض 
اختياره من غير سبب يقتضيه . 

وإذا قلنا بآن الإيمانّ يزيدٌ وينقصٌء فمحلُةُ في غير إيمان الأنبياء والملائكة» وأما 
إيمانُ الأنبياء فيزيد؛ لأن الكاملّ يقبلٌ الكمالَ» ولا ينقصٌء لكن يردُ أن الأنبياء 
يحصلٌ لهم تجلّ عظيمٌ في بعض الأحيان كما كان ليلةَ المعراج» فالإيمانٌ بِعدَهُ ليس 
بمنزلته قبله! ويجابٌ بأن هذا لا يستلزمٌ تفاوتاً في إيمانهم . 

وممّا يشير إلى أن إيمانَّ الأنبياء يزيدٌ قولٌ سيدنا إبراهيمَ عليه وعلى نبيّنا الصلاءُ 
والسلام: «ولكن مين ك4 [البَقرّة: 075 وفي «مفاتيح الخزائن العليّة» لسيدي 
علي وفا: (معنى قوله تعالى: ول مُوَنَ4 [البقرَة: ]5٠0‏ أولم يكفِكَ إيمائّك؟ طِقَالَ بَقّ 
وَلكن يَظْمَينٌ ك4 [ابقرّة: 1٠١‏ من قلقِه لرؤية الكيفيّة)'". 

ومعنى ما ورد في الصحيح: «نحنٌ أحنٌ بالشكٌ من إبراهيم»”": أنه لو لحقة شك 
لطرقٌّ لنا بالأولى؛ نظراً لحال الأمّة لا لحاله كَل أو نظراً لحالِه ويكونٌ تواضعاً . 

وأما إيمانٌ الملائكة فلا يزيدٌ ولا ينقصٌ كما ذكرّهٌ المصدّفُ في «كييره» عن ابن 
القيم» وهو المشهورٌ؛ لأن إيماتهم جبليٌ بأصل الطبيعة» وما كان بأصل الطبيعة 


لا يتفاوتٌ. 
وذكر الشيخ عبد البرٌ الأجهوريٌ: أن إيمانَ الملائكة يزيدٌ ولا ينقصٌء فجعلّهُ 
كإيمان الأنبياء؟ . 


(1) كذا في «حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 17) نقلاً عن #مفاتيح الخزائن العليّةة؛ والمعنى: 
أنه لم يقل: ربٌ؛ هل تحبي الموتى؟ وإنما سأل عن كيفية الإحياء بقوله: ظآرِن كيف تي 
لْمَوْقّ» [البقرّة: ١16]؟‏ قال العلامة الأمير بعد النقل: (وبالجملة: الأنبياء دائماً يترقون بإشارة 
وير َب لك من الْأُولّ» [الضحئ: 4]ء ونقل عن العلامة عبد الله العياشي في اماء الموائد»: 
أن سيدنا الصديق رضي الله عنه قال: ليتني شهدت ما استغفر منه وَكل. 

(؟) رواه البخاري (77191)»: ومسلم (151) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 


() كذا في «فتح القريب المجيد بشرح جوهرة التوحيد». 


الإلهيات عذله 

فتلخص أن الأقسامَ ثلاثةٌ: 

يزِيدٌ وينقصش: وهو إيمانٌ الأمّة إنساً وجرا . 

ولا يزيد ولا ينقصٌ: وهو إيمانٌ الملائكة على المشهور. 

ويزيدٌ ولا ينقصٌ: وهو إيمانٌ الأنبياء. 

وزاد بعضُهم قسماً رابعاً: وهو الذي ينقصٌ ولا يزيد وهو إيمانُ الفسّاق. 

وقد احتجُوا على أن الإيمان يزيد وبنقصٌ بحبّة عقلية ونقلية: 

أما العقليّةُ: فهي أنه لو لم تتفاوث حقيقةٌ الإيمان بالزيادة والنقصء لكان إيماثٌ 
آحادٍ الأمّة بل المنهمكينَ على الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة! 
واللازمٌ - وهو المساواةٌ ‏ باطلٌ» فكذا الملزومٌ الذي هو عدمٌ التفاوت بالزيادة 
والنقص. 

وأما التقليّةٌ: فهي النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى؛ كقوله تعالى: ونلا 
تيت عَلَيهِمَ َيه و إِيمَانا4 [الأنثّال: ؟]ء وكقوله: م لِبرَامَُأ يما َم إيتنيخ» [الشقح 
:]ء وقوله: وَررْيَ لين "مثا 4 لالمتئر: م]ء وقوله: «تأمًا اديت حَامَيا 2 
يماع نالشي: 5 . 

وكقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمرٌ لما سأَلَهُ: الإيمانٌ يزيدُ وينقصٌ؟ قال: 
انعم يزيدٌ حتى يُدَخَلَ صاحبّةُ الجند وينقصٌ حتى يُدخل صاحبَهُ النار!". 

وقولِه عليه الصلاة والسلام: «لو وُزْنَ إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمّوء لرجح 
بهه”"؟» وهذا الحديثٌ ‏ كالآيات السابقة ‏ لا يدل على أنه ينقصٌء فيضم إلى ذلك: 
(وكلٌ ما يقبلٌ الزيادة يقبلٌ النقصّ»؛ فيتمٌ الدليلٌ» وأُوردَ على هذه الضميمة إيمانٌ 
الأنبياء» وأجيبت بأنه خرج لوجوب العصمة الدائمة المانعةٍ من نقصِه. 


)١(‏ رواه التعلبي في لاتفسيره! كما ني «المئح السماوي» للحافظ المناري »)477/1١(‏ وقد رواه ابن 
ماجه (4؟) موقوفاً على سيدنا ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم» والأدلة التقلية في الزيادة 
والنقصان انظر بعضها في ١صحيح‏ مسلم؛ (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص): و«شعب الإيمان للبيهقي» (باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه). 

)١(‏ رواه أحمد في افضائل الصحابة» (2591): والبيهقي في «الشعب» (70) عن سيدنا عمر رضي الله 
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قوله: (وَقِيلَ: لَا) أي: وقال جماعةٌ أعظمُهم الإمامٌ أبو حنيفة ‏ وهو النعمان بن 
ثابت -: لا يزيدُ ولا ينقصٌ؛ لأنه اسم للتصديتي”" البالغ نهاية الجزم والإذعان؛ وهذا 
لا يتصورٌ فيه ما ذُكرٌ؛ لأن تلك النهاية لا مراتبَ لها . 


وبحت فيه بأن التصديقّ مراتبٌ» فإن تصديقٌ المقلّد ليس كتصديق العارفٍ 
بالدليل» وهو ليسّ كتصديق المراقِبء وهو ليس كتصديق المشاهِدٍء وهو ليس 
كتصديقٍ المستغرقي الذي لا يُشاهدٌ إلا اله 

1ك جرلا السياء الأياك اجيم قَةٌ بأن الزيادةً إنما هي في المَوْمَنٍ به؛ لأن 
الصحابةً كانوا آمنوا بما أنزل على النبي يي وكانّتِ الشريعةٌ لم تعمَّء وكانت الأحكام 
تنزلٌ شيئاً فشيئاً» فكانوا يؤمنونٌ بكلّ ما يتجدَّدُء وتأوّلوا الأحاديتٌ السابقة بأن الزيادة 
والنتقص يرجم كل منهما إلى الأعمال» لا التصديق. 

ويحتملٌ أن يكون النفيٌ في كلام المصنف راجعاً إلى أقرب مذكور» وهو قوله: 
(ونقصه بتقصها)ء فكأنه قال: وقيل: لا يتقصء فيكون مرادَهُ بهذا القيل أن الإيمانٌ 
يزيدٌ ولا ينقصٌء كما ذهب إليه الخطابُ؛ حيث قال: (الإيمان الكامل ثلاثةٌ أمو 
قولٌ وهو لا يزيدٌ ولا ينقصسٌ». وعملٌ وهو يزيدٌ وينقصٌء واعتقادٌ وهو يزيدٌ ولا ينقص» 
فإن نقصّ ذعت)” . 

قوله: (وَقِيلَ: لَا خُلْفَ) استئناف لا عطفٌ كما قاله اه ويحتملٌ أن يكون 
معطوفاً على مقدرٍ مفهوم من السياق» والتقديرٌ: قد اشتّهرٌ أن بين القوم خلافاً 
حقيقيًا(©: وقيل : (لا خلفٌ) أي: وقال جماعةٌ منهم الفخرٌ الرازي وإمامٌ الحرسن: 
ليس الخلا بين الفريقين حقيقيّاء بل لفظيًا()» ونفئْ الخلاف على الإطلاق لا يصحٌ» 


)١(‏ قوله: (لأنه اسم . . . إلى آخره) هذا يقعضي أن الإيمان نوعٌ من الجزم وهو أعلاه؛ والصحيح أنه 
التصديق التابع للجزم؛ أي: قول النفس ورضاها بعد الجزم. اتتهى أجهوري . 

زفق جل كلام الباجوري منقول عن #الشرح الصغيرة» وعن #حواء شي الشرح الصغير؛ )200/١(‏ نقلاً 
عن الشيخ الطوخي في هامش المخطوط . 

(*) كذا قاله الملوي. «حاشية الأمير؛ (ص 54). 

(4) قاله الإمام الرازي في «المحصّل؛ (ص »)١782‏ وعبارته: (والبحث لغويء ولكل واحد من الفرق 
نصوص» والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التوفيق . . .»): ولعل الحق ما قاله حجة الإسلام - 


الإلهيات اطله 
ووجهُ كون الخلاف لفظيًا : أن القولٌ بأنه يزيد وينقصء محمولٌ على ما به كمالّهُ وهو 
الأعمال: والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص محمولٌ على أصله وهو التصديقٌ الباطنيٌ. 

وقوله: (كَذَا قَدْ نقَلَا) راجمٌ للقيل الأخيرء لا لجميع ما سبق» وأشارٌ بذلك إلى 
التبرّي من عهْدة صحّةٍ هذا القيل؛ لأن الأصحٌ أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة 
النظر ووضوح الأدلّة وعدمهما"""» وقد يزيد أيضاً بمحض التجلّي كما سبق» ولهذا 
كان إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريه الشُبَهُ » على أن هذا 
القيل خلافٌ المعروف بين القوم من أن الخلاف حقيقيٌ. 

فتحصّل أن المعتمد: أن الإيمانَ هو التصديقٌ فقطء وأن النطقّ شرظ في إجراء 
الأحكام الدنيوية» وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق؛ فاستفدّة. واللهُ ولي 
التوفيق . 


[الصفات الواجة لله تعالى وي . 
أ . الصفةٌ النفسية واحدة وهي: الوجوةم 


)0 - قَوَاجِبٌ لَهُ الوُجُودٌ وَالْقِدَمْ كَدَابَقَاءلَايُشَابُبِالعَكَمْ 


قوله: (فَوَاجِبٌ لَه .. . إلخ)؛ أي: إذا أردت معرفةً ما يجبٌ له تعالى فأقولٌ لك: 
واجبٌ له . . . إلى آخرهء فالفاء فا الفصيحة؛ والضميرٌ المجرور عائدٌ عليه تعالى. 


ب في «الاقتصاد» حول هذه المسألة: (وهذا الاختلافٌ منشوؤْهُ الجهلٌ بكون الاسم مشتركاً؛ أعني : 
اسم الايمان» وإذا فصل مسكّيات هذا اللفظ ارتفمٌ الخلاف» وهو مشترل بين ثلاثة معان؛ إذ قد 
يُعبّرٌ به عن التصديق اليقيني البرهاني» وقد يُعبرٌ به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً» وقد يُعبّرُ 

به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق). 

قال إمامنا الغزالي في «الاقتصادة: (إن أطلق الإيمانُ بمعنى التصديق البرهاتئ لم يتصورٌ زيادته 

ولا نقصانه؛ بل اليقينُ إن حصل بكماله فلا مزيدٌ عليه وإن لم يحصل يكماله فليس بيقينِ» وهي 

خظةٌ واحدة؛ ولا يتصوٌّرٌ فيها زيادةٌ ونقصانء إلا أن يُراد به زيادة وضوح؛ أي: زيادة لمأينة 
النفس إليه؛ بأن النفس تطمئنٌ إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حدٌ ماء فإذا تواردت الأدلة 
على شيء واحد أفادٌَ بظاهر الأدلة زيادة ُمأنينة» وكلُ من مارسّ العلومَ أدركٌ تفاوتاً في طمأنينة 

نفسه إلى العلم الضروري). 
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وقد انقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: 

إلهيات: وهي المسائلٌ المبحوثٌ فيها عمًّا يتعلّق بالإله. 

ونبوّات”": وهي المسائلٌ التي يبحت فيها عم يتعلّق بالانبياء. 

وسمعيّات: وهي المسائل التي لا تُتَلنَّى أحكامها إلا من السمع. 

وقد شرعَ في تفصيل ذلك مقدّماً الإلهئّات على غيرها لتعلّقها بالحق تعالى؛ وما 
تعلّق به مقدّمٌ على غيره» وبداً بالواجب لشرفه» وإنما قدَّم منه الوجود لأنّه كالأصل» وما 
عداه كالفرع ؛ لأنْ الحكمّ بوجوب الواجبات له تعالى واستحالة المستحيلات عليه تعالى 
وجواز ما يجوز في مه تعالى. لا يعمل إلا بعد الحكم بوجوب الوجودٍ له تعالى . 

ثم إن المصنف قَدَّمَ الخبر للاهتماء'””؛ لأنَّ المقصود الحكمٌ بالوجوب» وقد 
يُقال: الظاهرٌ إعراب (واجب) مبتدأء وسوَّعَ الابتداء به مع كوته نكرةً عملّهُ في الجار 
والمجرورء و(الوجود) وما بعده خبرٌء فكأنه قال: الواجبٌ المتقدّم ذكرُهٌ هو الوجودٌ 
وما عُطفٌ عليه. 


[معنى واجب الوجود] 
ومعنى كونِهِ تعالى واجبٌ الوجود؛ أنه لا يجورٌ عليه العدمٌ» فلا يقبل العدمٌ لا أزلاً 
ولا أبداء والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول: الله يجب افتقارٌ العالم إليه؛ 
وكل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجبٌ الوجود؛ ينتج: الله واجبٌ الوجود”” . 
دليل الصغرى: ما تقدَّم من أن العالمٌ حادثٌ» وكلّ حادث يجب افتقارُهٌ إلى 
محدِث؛ ودليل الكبرى”': أنه لو لم يكن واجبّ الوجودء لكان جاتر » فيفتقرٌ إلى 


(1) لم يآتِ هنا بالنسبة لمناسبة (إلهيّات) تفنّاً. أمير (ص 51). 

(؟) لا لإفادة الحصر كما هو الغالب. 

(؟) قياس اقتراني من الشكل الأولء ابتدأ بصغراء» وثتّى بكبراهء وعليه يهم التفصيل الآني . 

(4) قوله: (ودليل الكبرى .. . إلى آخره): ما جُعل دليلاً على الكبرى يصح أن يكون دليلاً على 
وجوب الوجود له تعالى» ويكون مغنياً عن القياس السابق؛ بأن يقال: لولم يجب له تعالى 
الوجود لكان جائزه . . . إلى آخر ما في المحشي. انتهى أجهوري. 

(0) قوله: (أنه لو لم يكن .. . إلى آخره) الضمير فيه راجمعٌ إلى كل مَنْ وجب افتقار العالم إليهء 
لا إلى الله تعالى بخصوصه. انتهى أجهوري. 


٠ 3 الإلهيات‎ 


محديِثء ويفتقرٌ محدثُّةُ إلى محدث؛ فإن رجمّ الأمر إلى الأوّل مباشرةً أو بواسطقٍء 
فالدورٌ؛ لأنّه دارَ الأمرُ ورجعَ إلى مبديُوء وإن تتابعت المحدثون واحداً بعد واحدٍ إلى 
ما لا نهاية له فالتسلسلٌ؛ لأنَّه تسلسلّ الأمرٌ وتتابع» وكلٌ من الدور والعسلسل 
محالٌ» فما أذّى إليه ‏ وهو افتقارُهُ إلى محَدِثٍ ‏ محالٌ؛ فما أدى إليه - وهو كوه ليس 
واجبٌ الوجود ‏ محالٌ» وإذا استحال كونُّهُ ليس واجبّ الوجودء ثبتٌ كوثُهُ واجبَ 
الوجودء وهو المطلوب. 

وحقيقةٌ الدور: توقف الشيءٍ على ما توقّف عليه إِمّا بمرتبة أو أكثرٌ. 

وحقيقةٌ التسلسل : ترتبُ أمورٍ غير متناهية9©. 

وإنّما كان الدورٌ مستحيلاً لأنه يلزمُ عليه كون الشيء الواحدٍ سابقاً على نفسه 
مسبوقاً بهاء فإذا فرضنا أن زيداً أوجدّ تمرأًء وأن تمراً أوجد زيدآء لزمَ أن زيداً 
متقدّمٌ على نفسه متأخرٌ عنهاء وأن عَمراً كذلك". 

وإنما كان التسلسلٌ مستحيلاً لأدلَّة أقامها المتكلّمون؛ أجلّها برهانٌ التطبيق0©؛ 
وتقريرٌُ: أنّك لو فرضت سلسلتين» وجعلتٌ إحداهما من الآنْ إلى ما لا نهايةٌ لى 
والأخرى من الطوفان إلى ما لا نهايةً له؛ وطبّقتٌ بيتهما؛ بأن قابلتَ7؛' بين أفرادهما 


)١(‏ فكل دور تسلسل قي المعتى» ولهذا ربما يقتصر على بطلان التسلسل فقطه فيظن من لا خبرة له 
تقصير المقصر. آمير (ص )7١‏ نقلاً عن "شرح المصنف».؛ وأما التسلسل في الاستقبال فقد قال 
الأمير: (هذا - التسلسل في الاستقبال كنعيم الجنة - يرجع لعدم وقوف مقدورات القادر المطلق 
عتد حده وما قلتم به يرجع لوجود الممكن أزلاً؛ وهو محال بالطبع» لا تتعلق به القدرة)» 
وفي قوله سبحانه: «أّ خُلِتوا ين غير شَْءٍ َم هُمْ ألْكَيتُونَ4 [الطور: 5*] إشارة إلى بطلان كل من 
الدور والتسلسل. 

(؟) ويُسمّى هذا الدور بالدور الكوتي السبقي (دور التقدّم)؛ وهو باطل عقلاً؛ إذ لا يكون الشيء 
مسبوقاً وسابقاً معاء أما الدور المّي فلا إشكال في تصوّره؛ كتصوٌّر الدور في الأبوة والبنوة» 
ووجود العرض والجوهر» فليس في هذا الوجود تقدَّم زماني لأحدهما على الآخرء بل كل النسب 
الإضافية والتلازمات الشرطية كذلك» فالإضافيات أمور اعتبارية» والمشروط عقلاً لا يوجد دون 
شرطه. 

(6) انظره عند الإمام السنوسي في #شرح الكبرى» (ص 184) وما بعدها . 

(4) العبارة في (ب): (بالمقابلة) بدل (بآن قابلت) . 


الله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
من أرّلهماء فكلّما طرحتٌ من الآنيّةِ واحداً طرحتٌ في مقابلته من الطوفانيّةٍ 
واحدا ... وهكذا؛ فلا يخلو: 

فإمّا أن يفرغا معاً فيكونّ كل منهما له نهايةٌ وهو خلافٌ الفرض. 

وإن لم يفرغا لزمّ مساواةٌ الناقص للكامل وهو باطل . 

وإن فرغت الطوفائيّة دون الآنيّةِ كانت الطوفانيّةٌ متناهيةً والآنّهُ أيضاً كذلك؛ لأنّها 
إنما”" زات على الطوفانيَ بقدُر متناوء وهو ما من الطوفان إلى الآن» ومن المعلوم 
أن الزائد على شيءٍ متناو بقدر متناو يكون متناهياً بالضرورة. 

ويتعلّق به هنا مباحثٌ تطلبٌُ من المطوّلات". 


)١(‏ قوله: (إنما) ساقطة من (ب)» مثبتة في (ج)» على أن تقرير برهان التطبيق يكامله مستدرك على 
هامش (ج). 

(7) أورد العلامة الأمير في احاشيته على عبد السلام؛ (ص 19 - 71) أحد عشر دليلاً؛ العاشر 
والحادي عشر منها هما اللذان عرّل عليهما إمامنا الغزالي» وهما: انقضاءٌ ما لا نهاية لهء وذكره 
في «الاقتصاد»» وكونٌ سلسلة الحوادث التي لا نهايةٌ لها بزعمهم أفرادها حادثة جائزة» وما كان 
مؤلقا من جائر حادث فهر جائز حادث. وذكر هذا في «المستظهري». 
قال العلامة الأمير بعد ذكر هذه الأدلة التي الواحدٌ منها يُغني عن سائرهاء ومن لم يقنع بفردٍ منها 
أقنعه آخرء قال: (والأنور في شرح القلب الفزع إلى القرآن والستة المؤيدة بالمعجزات» المتمم 
نورها على مدى الأوقات» وفيهما ما يدل على أنه تعالى هو الأول) . 
تنبيه: ذهب بعضٌ المحْدّثين كالشيخ محمد عبدو رحمه الله تعالى إلى استبعاد أو إنكار وجود دليل 
على بطلان التسلسل» وقد نبّهَ العلماء إلى أن إتقان دليلي بطلان التسلسل والدور من أهم الأمور؛ 
إذ على ذلك تعويل أكثر أدلة المتكلمين؛ وقد مال إلى قول الشيخ محمد عبدو: عصريِةُ العلامةٌ 
النحرير مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي» حيث قال كلمة غير مرضية: (إن 
بطلان التسلسل لغاية اليوم لم يقم عليه دليل برهاني سالم مما يبطله!!)» وله مع هذه الكلمة آراء 
منّصة؛ كقوله بتعليل أفعاله تعالى بالأغراض والمصالح ومسألة افتقار الممكن بعضه إلى بعض» 
وكفى المرء نبلاً أن تعد معايبه» وإنما كان التنبيه لأن العلامة المطيعي علمٌ كبير له منّة في أعناق 
من جاء بعدهء وهذه الهنات تُقصى» غفر الله لنا جميعاً . 


الإلهيات ظكه 


[صفة الوجودٍ ودليلها] 
قوله: (الوُجُوةُ) أي: الذائك”"'؛ بمعنى: أن وجوده لذاته لا لعلّة؛ أي: إن الغير 
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ليس مؤثراً في وجوده تعالى» وليس المرادٌ أن الذات أثرث في نفسها؛ إذ لا يقوله 
عاقلٌ» وَإنَّما ضاق عليهم التعبيرٌ”"'» فثمرةٌ القيد تظهرٌ في المحترزء وأما الوجود غيرٌ 

الذاتي كوجودنا فهو بفعلِهِ تعالى. 

وبعضهم لا يشاهدٌ لغيره وجودا وهذا يُسمَّى عندهم وحدةً الوجود0": وقد غرقٌ 
فيه مَنْ مغخرقء حتى وقمٌّ من بعض الأولياء ما يُوهمُ الاتحادٌ والحلول””''؛ كقول 


)١(‏ وأما وجودٌُ غيره فهو فعلهء فحقائق الأشياء ثابتة بإثباته: وممحوة بأحدية ذاته. 

(7) فهو سبحانه موجود» وهذا وإن كان على صيغة اسم المفعول فلا يراد به أسم المفعول» بل مجرد 
الاتصاف بصفة الوجود»ء يقال: وجد فهو واجد وذاك موجودء وأوجد الشي: فهو موجد وذاك 
موجّدء ولكن لما تداخل هذا الباب بالرباعي أشكل؛ قال العلامة الحافظ الزبيدي في «التاج» 
(وج د) ممزوجاً بكلام المجد: (وأوجد اله الشية من العدم؛: فوجد» فهو موجودء من التوادرء 
مثل : أجِنَّهُ الله فجن فهو مجنون» قال شيخنا: وهذا الباب من النوادرء يسميه أئمةٌ الصرف 
والعربية : باب أفعلته قهو مفعول» وقد عقد له أبو عبيد باباً مستقلًا في كتابه «الغريب المصتف» 
وذكر فيه ألفاظاً؛ منها: أحيّه فهو محبوب». 

(5) نعته الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين؛ بأنه المذهب الحق؛ أي: على وجهه الحق» قال 
العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص 149): ومن ألطف إشاراته قول أبي مدين 
التلمساني: [من الكامل] 

الله قل وذرٍ الوجودٌ وما حوى إِنْكنتٌ مرتااً بلوعٌ كمال 
فالكلٌ دونَ الله إن حمَّقَثَهُ عدم على التفصيل والإجمالٍ 
واعلمْ بانّكَ والعوالمَ كلّها لولاهٌفي محر وقياضمحلالٍ 


من لا وجودًلذاتِه من ذاتِهِ فوجودةلولاةعينُ محال 
والعارفونَ بربّهم لم يشهدرا شيئاً سوى المتكبّر المتعالٍ 
ورأوا سواءٌ على الحقيقة هالكاً في الحالٍ والماضي والاستقبالٍ 


(5) قال إمامنا الغزالي في «منقذه» (ص 187): (ثم يترقّى الحال من مشاهدة الصور والأمثال» إلى 
درجاتٍ يضيقٌ عنها النطق» فلا يحاول معبرٌ أن يعبّر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يُمكنه 
الاحتراز عنه. 
وعلى الجملة: ينتهي الأمرٌ إلى قرب يكاد يتخيّل منه طائفةٌ الحلول» وطائفة الاتحادء وطائفة - 


2ه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
الحلاج: أنا الله وكقول بعضهم: ما في الجئّة إلا الل وهذا اللفظ لا يجورٌ شرعاً؛ 
لإيهامه؛ لكنٌّ القومَ تارةً تغلبُهم الأحوالٌ فَيُوَوّلُ ما يقعٌ منهم بما يناسيّهُ وممّن أفتى 
بقتل الحلّاج حين قال المقالة السايقة: الجنيدٌ كما في «شرح الكبرى»'" . 
ومن اللفظ الموهِم ما شاع على ألسنة العوامٌ من قولهم! (موجودٌ في كل 
الوجود)؛ ففيه إشارةٌ لوحدة الوجودء لكنّه ممتنعٌ لإيهايه الحلول. 
وقد اختلف في الوجود: هل هو عينٌ الموجود أو غيرُهُ كما سيأتي؟ 
فقال الأشعريٌ: (الوجودٌ عينٌ الموجود): واختلف العلماءٌ في فهم المراد من 
عبارة الأشعري» فبعضهم أبقاها على ظاهرهاء وعليه يكون في عد الوجودٍ صفة 
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تسامحٌ؛ لأنّه يقعٌُ صفةً في مجرّد اللفظ كأن يقول: الله موجوة”” . 


والمحقّقون كالسعد وأضرابه أوّلوا عبارةً الأشعريٌ فقالوا: ليس المرادٌ العينية 
حقيقةٌ» بل المرادٌ أنه ليس زائداً على الذات في الخارج بحيث تصحٌ رؤيته» فلا يتافي 


أنّه أمرٌ اعتباريئٌ» وهو الحقٌ الذي لا محيصٌ عنهء وعليه فلا يكونُ في عدٌ الوجود 


الوصولء وكل ذلك خطأ. وقد بِينّا وجه الخطأ فيه في كتاب «المقصد الأسنى»). 
وقال أرضاه مولاه في «مشكاة الأنوار» (ص 26): (ولم يفهموا _ يعني : العارقين بالله تعالى _ من 
معتى قوله: «الله أكير» أنه أكبر من غيره؛ حاشّ لله! إذ ليس في الوجود معه غيرٌهٌ حتى يكون أكبرٌ 
منهء بل ليس لغيره رتبةٌ المعية» بل رتبة التبعية؛ بل ليس لغيره وجودٌ إلا من الوجه الذي يليه؛ 
فالموجود وجهه ققطء ومحالٌ أن يقال: إنه أكبر من وجهه! بل معتاها : أنه أكبرٌ من أن يقال له: 
أكبر؛ بمعنى الإضافة والمقايسة» وأكبرٌ من أن يدرك غيرٌةٌ كته كبريائه» نبيّا كان أو مَلَكأء بل 
لا يُعرف الله كن معرقته إلا الله) 

)١(‏ ما ذُكر في اشرح الكبرى! ونقله العلامة المصئف طيب الله ثراه سبق قلم؛ فقد توفي أبو المغيث 
الحسين بن متصور الحلاج سنة "١4(‏ ه)ء وقد قال الحافظ العلامة اليافعي في "مرآة الجنان» 
(194/1): (ما قيل: إن الجنيد وابن داود الظاهري من جملة من أفتى بقتله لا يصحٌ؛ لأن 
الجنيد توفي سنة ثمان وتسعين ومئتين» قبل قتل الحلاج بإحدى عشرة سنة» ومحمد بن داود 
توفي قبل قصة الحلاج باثنتي عشرة سنة)» إلا أن يكون حلّاجاً آخر كما ذهب إليه الإمام 
الهجويري في «كشف المحجوب». 

(1) يعني: ذاته ثابتة في الخارج» وإنما الوجود ثبوتها . 


الإلهيات 22 
صفةً تسامحٌ؛ لأن الصفةً يكفي فيها مغايرة الموصوف'' وإن لم تكن زائدةٌ 
في الخارج؛ كيف وقد عدوا السّلوبِ صفاتٍ كالقدم والبقاء؟!0" , 

وقال الرازيٌ وجماعة: الوجودٌ غيرُ الموجود ضرورةً مغايرة الصفة للموصوف» 
وعليه فقد عرّفوا الوجوة بأنّهِ: الحالٌ الواجبةٌ للذات ما دامت الذاثُ» حال كون تلك 
الحالٍ غير معلّلة بعلة'”"» والمرادٌ بكونها حالاً: أنّها واسطةٌ بين الموجودٍ والمعدومء 
على القولٍ بئبوت الواسطةٍ التي هي حال”*'» ومعنى كونها واجبةًٌ للذات ما دامت 
الذات : أنَّها ثابتةٌ للذات مدَّهٌ موا الذات“ وخرجٌ بقولنا: (غير معللة بعلة) الحالة 
المعلّلةٌ بعلّة؛ كالكون قادراء فإنّه حال معلّل بعل أي: لازم لملزوم؛ وهو القدرة”©. 

ورجع بعضهم الخلاف لفظيّاء تحمل كلام الاسجرية اعلئ أن الواجؤة ليان نزاقفاً 
في الخارجء فلا ينافي أنَّه حالٌ» وهو مرادٌ الثاني: وجرى على ذلك المصنف في 


)١(‏ في (ب): (المفهوم) بدل (الموصوف): وقي (ج): (المنهوم) مع استدراك على الهامش 
(الموصوف) دون حدق (المفهوم)؛ وكأته تقسير له. 

: وهنا يمكن أن نقول: صفاته تعالى تنقسم من حيث الوجود والعدم إلى‎ )١( 
صفات اعتبارية: وهي الصفات التي لها وجود في ذهن المعتبر فقط» وليست زائدةٌ على الذات‎ 
خارجاً» بل ذهناً فقطء وهي الصفة النفسية (الوجود): والصقات المعتوية السبعة عند القائلين‎ 
. يها‎ 
صفات عدمية: وهي التي لا وجود لها أصلاً (بمعنى أنه لا قيام لها بالذات)» بل مفهومها محض‎ 
تفي» ولكونها كذلك لم يتحرّج نقاةٌ الصفات من إثباتهاء وهي الصفات السلبية الخمسة.‎ 
صفات وجودية: وهي الصفات الزائدة على الذات خارجاً» وإنما هي قائمة بهاء وهي صفات‎ 
. المعاني‎ 
ويقولون: صفات ثبوتية» ويريدون بها الاعتبارية وصفاتٍ المعاني والمعنوية» وسيأتي لهذا مزيد‎ 
إيضاح في مُوطنه إن شاء الله تعالى.‎ 

(*) انظر «المحصل» للإمام الرازي (ص 56). 

(4) وعليه يكون بين الوجود والعدم علاقة تضاد لا تناقضء ولكن قال الإمام في «المحصل» 
(ص 50): (الذي نقول به: إنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم؛ خلافاً للقاضي وإمام الحرمين 
مناء وأبي هاشم وأتباعه من المعتزلة» فإنهم أثبتوا واسطة سمّوها بالحال). 

(5) وهذا ينطيق على صفة الوجود. 

(1) وهذا ينطبق على الصفات المعنوية السبعة عند مُثبتيها . 


دهن تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
«الشرح"”'"؛ وقيل: الخلافٌ حقيقئٌ» فقول الأشعريّ محمولٌ على أنه أمرٌ اعتباريّ 
على التحقيق؛ وقول غيره محمولٌ على أنَّه حال" . 

ويكفي المكلَّت أن يعرف أن الله موجودٌ؛ ولا يجب عليه معرفةٌ أن وجودةُ تعالى 
عينٌ ذاته أو غيرٌ ذاته كما قال سيدي محمدٌ الصُّمَيِّر؛ِ لان ذلك من غوامض علم 
الكلام”" . 

واعلمْ: أن الوجودٌ صفةٌ نفسيّة» وإنَّما نسبت للنفس ‏ أي: الذات - لأنّها لا تتفل 
إلا بهاء فلا تتعقل نفسٌ إلا بوجودها”'» والمراد بالصفة النفسية: صفةٌ بوتي يدل 
الوصفٌ بها على نفس الذات دون معنّى زائدٍ عليهاء كأن يُقال: الوجودٌ صفة لله 
تعالى. 1 

فقولنا: (صفة) كالجنسء وقولنا: (شوتية) يخرجٌ السلبية؛ كالقدم والبقاءء وقولنا: 
(يدلُ الوص بها على نفس الذات) معناه: أنّها لا تدلُ على شيءٍ زائدٍ على الذات» 
فقولنا: (دون معنى زائدٍ عليها) تفسيرٌ مرادٍ لقولنا: (على نفس الذات)» ويخرج يذلك 
المعاني؛ لأنها تدلُ على معنَّى زائدٍ على الذات» وكذلك المعدويةٌ؛ فإنَّها تستلزم 
المعاني» فهي تدلُ على معنّى زائدٍ على الذات لاستلزامها المعاني. 

دب. الصفاتٌُ السلبيّةٌ حَمْسٌ: 
.١‏ صفةٌ القدّم ودليلها] 
قوله: (وَالقِدَمُ) أي: وواجبٌ له القدمٌّء فهو معطوفٌ على الوجود. 
وهذا شروحٌ في الصفات السلبية؛ أي: التي دلَّتْ على سلب ما لا يليقٌ به سبحاته 


.)519/1( انظر ١هداية المريد؛‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية العلامة العطار على جمع الجوامع؟ (444/7). 

(؟) ولذا قال العلامة السبكي في #جمع الجوامع» كما في «حاشية العطار» (7/ 591) علية: (ومما 
لا يضر جهله وتنفع معرفته: الأصح: أن وجود الشيء عينهء وقال كثير منهم : غيره). 

(5) قوله: (لا تتعقل . . . إلى آخره) اعترض بأن الماهية تتعقل بدون وجودها؛ بدليل أنا نتعقل شريك 
الباري بأنه مَنْ يشارك الله في الألوهية» والفرض أنه لا وجود له؛ ويجاب بأن المراد من التعقل 
التحققٌ خارجاً» والذات لا تحقق لها خارجاً بدون وجودها. انتهى أجهوري. 


الإلهيات [لتقها 


وتعالى" لبت منحصرة”" على الصحيحء ود الععنت هدها حجن لأن نا 
عداها من نفي الولدٍ والصاحبةٍ والمعينٍ وغيرٍ ذلك مما لا نهاية لهء راجعٌ إليها 
ولو بالالتزام؛ فهي أمهاثها؛ أي: أصولها المهماتٌ منها 
والمرادٌ بالقدم في حمّهِ تعالى: القدم الذاتئٌ» وهو عدم افتتاج الوجودء وإن شئت 
قلت؛ هو عدم م الأوّليّة للوجودء وأما القدمٌ في حمّنا فالمرادٌ به الزمانئة. وهو طول 
الزمان» وصبط بسنو حتى إذا قال: كل من كان من عبيدي قديماً فهو حر عنّقّ مَن 
له عنده سَنةٌّء وهذا مستحيلٌ في حقّّهِ تعالى؛ وكذلك القدمٌ الإضافيُ؛ كقدم الأب 
بالنسبة للابن”"©» فتحصّلَ من هذا أن القدمَ ثلاثهُ أقسام: ذاتيٌ» وزمانيٌء وإضافيٌ . 


(1) ولآن مفهومها محض نفي أيضاً؛ لأن معنى القدم مثلاً هو عدم الأولية» ومعتى البقاء عدم الآخرية» 
فلا أول ولا آخر له سبحانه؛ ومعنى الوحدانية أنه تعالى لا ثاني له ولا ثالث ولا . ..» ويقال لها 
أيضاً : الصفات العدمية؛ لأنه لا قيام لها بالذات لكون مفهومها سلباً ونفياً؛ كقولك: زيد ليس 
قلماًء وليس عمراً» وليس عرضاً محضاً مثلاً» فهذه صفات لزيد ولكن لا قيام لها به» ولا وجود لها 
في ذاته» بل هي وصف من حيث كونها ترفع احتمالاً أو إمكاناً ولو بالمعنى الأعم للممكن» فتنبه 
ولهذا سيقول المصتف: (وليست منحصرة على الصحيح) لأن نفي الصفات لا حدَّ له. 
تنبيه هام: الصفات السلبية (العدمية) ليست وصفاً للذات ققطء بل هي وصفٌ للذات ولصفات 
المعاني أيضاً؛ فكما أنه سبحانه واحدٌ قي ذاته ومخالف للحوادث مثلاّء قكذلك صفاته الوجودية 
واحدة ومخالفة للحوادث؛ وكذلك تُوصف المعاني بباقي الصفات السلبية. 
لا يقال: الصفة لا تتصف بالصفة؛ لأن ذلك صحيح في المعاني» فلا يوصف المعتى الثبوتي 
بالمعتى الثيوتي» أما وصفه بالمعنى العدمي فلا إشكال فيه. 

(5) قوله: (وليست منحصرة .. . إلى آخره) أي: ليست الصفات السلبية الكلية منحصرةً قي هذه 
الخمسة على الصحيح» ومقابله أنها تنحصر في هذه الخمسةء وما عداها من الصفات السلبية» 
ووله: (وعد المصئف منها) مبني على أنها لا تتحصر. 
وقوله: (لأن ما عداها . . . إلى آخره) مبني على القول يأنها منحصرة في هذه الخمسة» قلم يوافق 
التعليل المعلّل؛ فكان الأولى أن يعلل بما علّل به الشيخ عبد السلام؛ وعيارته (لأنها من مهمات 
أمهاتها)ء والظاهر أن (من) في كلامه زائدة» ومعنى كلامه أن هذه الخمسة التي عدها مهمات 
الصفات السلبية الكليةء فلذا اقتصر عليهاء وترك غيرها من الصفات الكلية؛ ولو علَّلوا الاقتصار 
عليها بأن الشارع لم يكلفُنا تفصيلاً إلا بها لكان أظهر. انتهى أجهوري . 

زثيق فإنه وإن لم يتوقف على وجود زمان إلا أن فيه افتقاراً للغير؛ إذ أحد المتضايفين مفتقر للآخر. 
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فإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزمٌ القدمّ» بل والبقاء فذكرّهما بعده محضٌ تكرارٍ؟ 

قلت: علماءٌ هذا الفنّ لا يكتفرن بدلالة الالتزامء بل يصرّحون بالعقائدٍ لشدّة خطرٍ 
الجهل في هذا الفنّء فلا يستغنون بملزوم عن لازم؛ ولا بعامٌ عن خاص . 

ودليلٌ القدم: أنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاً؛ إِذْ لا واسطةًء ولو كان حادثاً 
لافتقرٌ لمحديث» ولو افتقرٌ لمحدِث لافتقر محلِثهُ إلى محدوث؛ لانعقاد المماثلة 
بينهما”'": فيلزم الدورٌ أو التسلسلّ» وكلّ منهما محال» فما أذَّى إليه ‏ وهو افتقارَةٌ 
لمحدِثِ ‏ محالٌ» فما أذّى إليه ‏ وهو كوت حادثاً - محالٌ» فما أذَّى إليه ‏ وهو عدم 
كونه قديماً ‏ محالٌء وإذا استحال عدمٌ كونه قديماء ثبت كوه قديماً» وهو المطلوبُ. 

واعلمٌ: أن لهم في القديم والأزلئْ ثلائة أقوال: 

الأوّكُ: أن القديمَ: هو الموجوةٌ الذي لا ابتداة لوجودء والأزلي: ما لا أوَّل له 
سواءٌ كان وجوديًا أو عدميّاء فكلٌ قديم أزليٌ ولا عكسّ. 

الثانتي: أن القديم: هو القائمُ بنفِه الذي لا أَوَّكَ لوجوده؛ والأزليَ: ما لا أوَّلَ له 


عدميًا أو وجوديّاء قائماً بنفسه أو بغيره؛ وهذا هو الذي يفهمٌ من كلام السعد. 

الثالثٌ: أن كلا منهما ما لا أوَّلَ له عدميًا أو وجوديّاء قائماً بنفسه أو لاء وعلى 
هذا فهما مترادفان. 

فعلى الأوّل: الصفاتٌ السلبيّة لا توصفٌ بالقدم» وتوص بالأزليّة» يخلاف 
الذاتٍ العليّة والصفاتٍ الثبوتيّة» فإنّهما يوصفان”" بالقدم والأزليّة. 

وعلى الثاني: الصفاتٌ مطلقاً لا توصفٌ بالقدم» وتوصت بالأزليّة» بخلاف 
الذات العلّة» فإنها توصت بك منهما. 

وعلى الثالث: كل من الذاتِ والصفاتٍ مطلقاً يُوصتُ بالقدم والأزليّة فتدبّد. 


)١(‏ إذقولك: من أحدث زيدا؟ فقيل: بكرّء فالجواب فيه مغالطة بيّنة؛ إذ معنى قولك: امن أحدث 
زيداً): زيدٌ حادثٌ ممكنٌ» ولكونه حادثاً ممكناً افتقر إلى محَدِثِ ومرجح لوجوده على عدمه: 
فجواب القائل: (أحدثه بكرٌ) لا يرفع الإشكالَ الذي لأجله انعقد السؤال؛ فكرٌ من زيدٍ وبكر 
يشتركان بالحدوث والإمكان» فيقال: فمن أحدث بكراً؟ وهكذاء فهذا معنى انعقاد الممائلة. 7 

(؟) في (ط): (فإنها توصف). 


الإلهيات اطق 
[؟. صفةٌ البقاءِ ودليلُها] 

قوله: (كذا بقاء) التنوينُ للتنويع والتعظيم؛ ؟أي: نوع من أنواع البقاء عظيمء مثل 
المذكور من الوجود والقدم في فى الوجوب له تعالى2"0» فاسمٌ الإشارة عائدٌ على المذكور 
من الوجودٍ والقدم» والجاممٌ هو هو الوجوبٌ له تعالى» والمرادُ به في حقّه تعالى: عدم 
الآخرية للوجودٍ» وإن شنتٌ قلت : عدمٌ اختتام الوجودٍ. 

ودليلٌ البقاءِ له تعالى: أنه لو جار عليه العدمٌ لاستحالَ عليه القدمٌ؛ لما تقدَّمَ 
في كلام المصنّف من قوله: 

وَكُلٌمَاجَارَ عَلَيْوِالمَتمُ عَلَيْهِ مَظعاًيَسْتَحِيِ ل القِدَمُ 


كيف وقد سبق قريباً وجب القدم له تعالى؟! وكل ما ثبت قدمةٌ استحالَ عدمةٌ 
وقد اتفقّتٍِ العقلاءً على هذه القضيةٍ كما في «العكاري على الكبرى)(© 

وأورد عليه عدمُنا في الأزل؛ فَإنَّه قديمٌء بناءٌ على القول بترادف لديم والأزلء 
فهو كعدم المستحيل» فلم جار انقطاعُةُ بوجودنا فيما لا يزالٌ؟ 

أجِيبَ بأن هذه القاعدةً"”" إِنّما هي في القديم الوجوديٌ؛ إذ الدليلٌ إنّما قام فيه 
كما ذكرَهُ الإمامُ ابن ذكري» وقال الفهريٌ: إِنَّ الإيراد من أصله مدفوعٌ بأنَّ وجودنا 
قطعٌ عدمّنا قيما لا يزالٌُ» لا في الأزلء وإلّا لوجدنا في الأزل» وهو محال ). 

قال العلامة اليوسيٌ : (وهو ظاهرٌ)ء لكن قال العلامةٌ الأمير: (ولك أن تقول: لم 


)١(‏ العيارة في (ب): (مثل المذكور من الوجود والقدم في كونهما واجبينٍ له تعالى). 

)١(‏ كذا تقله العلامة الأمير في #حاشيته على عبد السلام» (ص 2077 والسياق عنده. 

إفرفا وهي: ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

(4) إذلا ابتداء للأزل أصلاً حتى يُتصور فيه انقطاع» فحقيقة معناه في هذا الفن: نفي الزمن مطلقاً 
لكن تُجوَّز في العبارة وص بعدم الابتداء من جهة المضي» والأبد من جهة الاستقبال» فهو 
اعتبار كما ترى» ولذا قال العارف: الأزل والأبد في حق الله تعالى سيّانَ والمقصود من عبارتهم 
(فيما لا يزال): المبتداً بالمخلوق الأول؛ فما لا يزال يقبلُ الانقطاعَ؛ لأن له بداية» بخلاف 
الأزل» فأنت كنت معدوماً قبل خلق آدم عليه السلام وبعده إلى زمن تقدير خلقك؛ ولكن عدمك 
هذا فيما لا يزال محدوداً له بداية ونهاية؛ بدايته مع أول مخلوق» ونهايته بوجودكء أما عدمك 
الأزلي فهو قديم لا ينقطع؛ لانفصاله أصلاً عن حدود الزمان. 
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يظهرْء لقولهم: «كل قديه”" فهو باقي؛ فانقطاعٌ الاستمرار''" فيما لا يزالٌ مضرٌ 
فالظاهرٌ الجوابٌ الأوّل) انتهر 220 

لا يُقانُ: أي فرق بين عدينا وعدم المستحيل كالشريك؟ فإن كلا منهما واجبٌ 
في الأزل؛ لأنا نقولُ: وجوبٌ عدمنا مقيّدٌ بالأزلء فهو ممكنٌ فيما لا يزاُ» وأما عدمٌ 
المستحيل فواجبٌ على الإطلاقي2, 

تنبية : عُلمَ مما تقدّم أن الله تعالى لا أوَّل له ولا آخرّء وأن عدمّنا في الأزل لا أوّل 
له وله آخرّء وأمّا المخلوقاثٌ فلها أولٌ وآخرّء ونعيمٌ الجنة وعذابٌ النار له أولٌ 
ولا آخرّلهء فكلٌ منهما باقيء لكن شرعاً لا عقلاً؛ لأنَّ العقل يجرّرٌ عدمَهُماء 
فالأقسامٌ أربعة. 

قوله: (لَا يُشَابٌ بِالمَدَمْ) أي: لا يخلط بالعدم» والمرادٌ من ذلك: أنه لا يلحمٌةُ 
عدمٌ؛ لأن حقيقة المخالطة تقتضي الاجتماعً» والبقاءً لا يجتممٌ مع العدمء إِلَّا أن يقدر 
مضاف؛ أي: لا يُشْابٌ بجواز العدم؛ وهو معنى البطلان في قول لبيدٍ: [من الطويل] 

ألا كل سَيْء مَا خَلَا اللَّهَبَاطِلُ | وَكُلنَهِيملَا مََالَة راي 


)١(‏ قوله: (لقولهم: كل قديم .. . إلخ) معناه أن القدم لا ينقطع في الأزل ولا فيما لا يزال» وعلى 
هذا المعنى يُحمل قولهم: (كل ما ثبت قدمه استحال عدمه)» قمعناه أن القدم لا يتعدم أصلاً لا في 
الأزل ولا فيما لا يزال؛ وحينئلٍ يرد عليه عدمنا الأزلي لانقطاعه بفراغ الأزل ودخول ما لا يزال: 
والفهري يسلم هذا الانقطاع؛ لأنه جعل وجودنا قاطعاً لعدمنا فيما لا يزال الذي به انتهى عدمنا 
الأزلي» وبهذا ظهر رد العلامة الأمير على الفهري. انتهى أجهوري . 

زفق قوله: (فانقطاع الاستمرار . . . إلخ) معناه أن العدم الأزلي انقطع استمراره بفراغ الأزل» ودخول 

ما لا يزالء وخلفه العدم فيما لا يزال. انتهى أجهوري . 

وقوله: (مضر) أي: مؤدٌ إلى بقاء الإشكال. انتهى أجهوري. 

(5) كذا في #حاشيته على عبد السلام؛ (ص 090/1 

(5) كذا في «المصدر السابق». 

(5) روى اليخاري (7811): ومسلم (50؟1) عن سيدنا أبي هريرة مرفوعاً: «أصدقٌ كلمةٍ قالّها 
الشاعرٌ كلمةٌ لبيدٍ . . ٠.‏ وذكر صدره. 
وليس معنى هلاك ما سوى الله أنه الآن غيرٌ عالك» وأنه ستطرأ عليه حالة هلاك هي فناؤه بالموت! 
بل الملكُ اليومَ وأمس وغداً لله الواحد القهارء وقد قال إمامنا حجة الإسلام الغزالي في «إحياته؛ ب 


م0 


له 


الإلهيات تلق 


أي: من نعيم الدنيا كما يدل عليه بقيةٌ القصيدة'2» فلا يرد عليه نعيمٌ الجنان. 
واحترز المصنفٌ بذلك من بقائنا؛ فإنه يُشَابُ بالعدم ويخلظ به؛ لأنه مقارنةٌ 


استمرار الوجود زمائينٍ فصاعداً» وهذا مستحيلٌ في حلّه تعالى؛ لأن الزمانٌ حركةٌ 
الفلك. أو مقارنةٌ متجدّو”") موهومٍ لمتجدَّدٍ معلوم إزالةً للإبهام'"'؛ كما في قولك: 
(آتيك طلوعٌ الشمس)» فالزمان هو مقارنةٌ الإتيان المتجدّدِ د الموهوم لطلوع!*» الشمس 
المتجدّدٍ د المعلوم» وكلّ من حركة الفلك والمقارنة المذكورة حادتٌ؛ ولا يقترن 


زفق 
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(48/1): (من عرف الحقٌّ رآهُ في كل شيء؛ إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله» فهو الكل على 
التحقيق؛ ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفَهُ» ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله 
باطل: وأن كل شيء هالكُ إلا وجهه: لا أنه سيبطلٌ في ثاني الحال» بل هو الآن باطل إن اعتّبر 
ذَاتهُ من حيث هوء إلا أن يعتبر وجودُهُ من حيث إنه موجودٌ بالله عز وجل ويقدرته؛ فيكون له بطريق 
التبعية تبات ويطريق الاستقلال بطلاثٌ محض» وهذا مبدا من مبادئ علم المكاشفة). 
ويقول أيضاً فيه (41/5): (من عرف أنه ليس في الوجود غيرٌةٌ» وأن كل شيء مالك إلا وجههء 
وأن ذلك صدقٌ في كل حال أزلاً وأبداً؛ لآن الغير هو الذي يتصوٌّرٌ أن يكرن له بنفسه قوامٌ. 
ومثل هذا الغير لا وجودٌ له» بل هو محال أن يُوجد؛ إذ الموجود المحققٌ هو القائم بنفسه: وما 
ليس له بنفسه قوام فليس له بنفسه وجوده بل هو قائم يغيره» فهو موجود بغيره): وقال فيه أيضاً 
(501/4): (العيد من حيث ذاته لا وجودً له من ذاته» بل هو محوٌ محض وعدمٌ صرف لولا 
فضل الله تعالى عليه بالإيجاد» وهو هالك عَقيب وجوده لولا فضل الله عليه بالإيقاء: وهو ناقص 
بعد الوجود لولا فضلٌ الله عليه بالتكميل لخلقته). 
أراد رحمه الله تعالى ما شاع تماماً لهذا الببت: 

سِرَّى جَنَّةِ الفردوس إن نعيمّها 2 يدومٌفإِنَ المر تلا بدٌَنازلُ 
ولعله لم يصحّ من حيث الرواية . 
قوله: (أو مقارنة متجدد .. . إلى آخره) هذا التعريف مبنيٌ على الصحيح من أن الزمان أمر 
وهميٌّ؛ أي: يتخيل أنه موجود متحققء والواقع أنه لا وجود له. فتعريفه بالمقارنة فيه مسامحةٌ؛ 
لأنه من التعريف بالعلامة» فهو على تقدير مضاف» أي: ذو مقارنة؛ أي: إنه يعلم ويتعين 
بالمقارئة: أي بالعبارة الدالة عليهاء كقولك: آتيك طلوع الشمس» فهذا القول مُعينٌ لزمن الإتيان 
بعد أن كان مُبهماًء يُوْحْذْ غالب ذلك من كلام الشيخ الأمير في «الحاشية». انتهى أجهوري. 
قوله: (للإبهام) تعليل لمحذوني تقديره: وإنما يؤتى بالعبارة الدالة على المقارنة. لما علمت من 
إزالة الإبهام بالعبارة الدالة على المقارنة لا بالمقارنة. انتهى أجهوري . 
في (ج): (بطلوع). 


ا 


اطنه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
بالحادث إلا من كان مثْلَهُ ومحلٌ كونه مستحيلاً إذا كان على وجه الحصر؛ بأن يقال؛ 
وجودُهُ ليس إلا في زمان» وإلا فهو تعالى موجودٌ قبل كل شيءٍ وبعده ومعه''. 


[. صفةٌ مخالفتِه تعالى للحوادث ودليلها] 


4 وَآَنَهُلِمَايَنَالُالمَدَمُ مُخَالفٌبُرْمَانُ هذَاالقِدَمُ) 

قوله: (وَأَنَّهُ لِمًا يَتَالُ العَدَمُء مُخَالِفٌ ... إلخ)؛ أي: وواجبٌ له أنه تعالى 
مخالف للحوادث التي يلحقها العدم» فهو بفتح الهمزة من (أنَّ) واسمها الضميرٌ العائدٌ 
عليه تعالى؛ وخبرٌها (مخالفت).: ويتعلق به الجارٌ والمجرور قبله» وإنْما قدّمه لضرورة 
النظمء و(ما) واقعةٌ على الحوادث؛ وعائدُها محذوفء و(أنَّ) وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر معطوفي على الوجودء والتقديرٌ (وواجبٌ له تعالى مخالفتّة للحوادث 
التي يلحمّها العدمٌ)» وبذلك يندفعٌ ما في «حاشية الشيخ العدوي؛ من أن في كلام 
المصئف تسمّحاً؛ لأن الصقةً مخالفتةُ لا أنه مخالفٌ» ووجةٌ اندفاع ذلك أن القاعدة 
سبْكُ (أن) المفتوحة بمصدر من خبرهاء وهو شائعٌ في العربية» فلا يُقال: فيه تسمُّحٌ» 
وجَعْدّنا لذلك معطوفاً على الوجود أولى من جعله خبراً لمبتدأ محذوفي» والتقدير 
(والصفةٌ الثالثةٌ من الصفات السلبية أنه ... إلى آخره)» وكلام الشيخ عبد السلام في 
هذا المقام حل معبّى لا حل إعراب» وإن أوهمت عبارته خلاف ذلك" . 

وإنما أسندٌ المخالفة له تعالى لأنها تنزيةٌ» والموصوقٌ به الله لا الحوادثٌ» وكما 
أنه تعالى مخالتٌ للحوادث مخالفٌ للأعدام الأزليّة كما عُلمَّ من وصفِهِ بالوجود؛ 
إذ هي لِيسَتُ موجودةٌ؛ وقد ذكر الشيخ عبدٌ السلام في هذا المقام أن الأعدامَ الأزلية 


)١(‏ بقيلية وبعدية ومعية غير متعقّلة» لا بمعانيها الظرفية المعهودة. ولذا كرهوا أن يقال: (إنه تعالى مع 
الزمان؛ لا فيه) على ظنّ التنزيه» بل هو تعالى متعالٍ عن كل صلة بالزمان؛ وعبارتهم يجب 
تأؤّلهاء بل الزمن ليس له وجود حقيقي خارجي عند المتكلمين» بل وجوده اعتباري» يقول 
أبو الحسين النوري رضي الله عنه كما في «اللمع؛ (ص 28): (ما الأزلية على الحقيقة إلا الأبدية» 
ليس بينهما حاجزء وكذاك الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنية). 

(؟) انظر احاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 057-576 . 


الإلهيات كه 
من الحوادث؛ وهو سهرٌ؛ لأن الأعدامَ الأزليةَ واجبةٌ كما تقدّم'"): وقد ذكرّها والدَهُ 
معالهذ للعدم السابق» ولم يجعلها من الحوادث. 

والمخالفةٌ لما دُكر”": عبارةٌ عن سلب الجرميَةٍ والعرضيّة والكلّيِّةٍ والجرئيّة 
ولوازيها عنه تعالى: فلازمٌ الجرمية التحيٌّء ولازمٌ العرضية القيامٌ بالغيرء ولازمٌ الكليّة 
الكبرٌء ولازمُ الجزئية الصغرٌ . . . إلى غير ذلك. 

فإذا ألقى الشيطان في ذهنك: أنه إذا لم يكن المولى جرماً ولا عرضاً ولا كلا 


ولا جُرْءاٌء فما حقيقئة؟ 
فقل في رك ذلك : لا يعلمٌ الله إلا اش هبس كت من > وَقْرَ التمرغ الْصيرٌ» 
[التورئ: 111 
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قوله: (يُرْمَانُ هذا القِدَمُ) أي: دليلُ ما ذُكرٌ من أنه مخالفٌ للحوادث؛ دليل 
القدمء فكلام المصنف على تقديرٍ مضافي. 

وتقرير البرهان أن تقول: لو لم يكن مخالفاً للحوادث» لكان مماثلاً لها0", 
ولو كان ممائلاً لهاء لكان حادثاً كيف وقد ثبت قدمّهُ بالدليل السابق؟! ويصحٌ إبقامُ 
كلام المصنف على ظاهره» فيكون نفس القدم هو الدليلٌ على المخالفة؛ لأن كل مَنْ 
وجب له القدم؛ استحالَ عليه العدم» ولا شية من الحوادث يستحيلٌ عليه العدمٌ» فلا 
شية منها بقديم؛ فثبتت المخالفة. 


)١(‏ يعني: واجية للممكن كما قال العلامة الأمير؛ والأعدام الأزلية من باب أزلية الإمكان» 
وهي متعقلة: لا من باب إمكان الأزلية؛ إذ هي مستحيلة» وانظر ما تقدم (ص198). 

(؟) يعني : للحوادث التي ينالها العدم . 

(5) في ماهيتهاء ولا تشترط الممائلة في العرضي؛ إذ العبرة بالذاتي المفصح عن الماهيةء والدال على 
الاشتراك في الجنسية؛ ومن هنا تدرك خخطأ من يقول: (إنه تعالى جسم لا كالأجسام) مثلاً . 

() قوله: (فتيعت المخالفة) بمعتى أن الله تعالى ليس من الحوادث» فالمخالفة المترتبة على هذا الدليل 
غير المخالفة المعدودة من صفاته تعالى ؟ لأنها عبارةٌ عن نفي الججرمية والعَرّضية» إلى غير ذلك 
مما تقدم» والمخالفة المترتبة على هذا الدليل عبارةٌ عن كونه تعالى ليس داخلاً في الحوادث 
ولا معدوداً منهاء فهذا الدليل غير ظاهر . انتهى أجهوري. 
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[4. صفةٌ قيامه تعالى بِالنَفْس ودليلها] 


-١0(‏ يِبَامُهُ بالنّفْسٍ وَحْدَائبُة مترّها أؤصَافةسَيية) 

قوله: (قِيَامُهُ بالئمْس) معطوفٌ على الوجود بحذف حرف العطف, والتقدير: 
(وواجبٌ قيامه بنفسه)» ف (آل) في النفس عوضٌ عن المضاف إليهء وقول الشارح: 
(والصفة الرابعة من الصفاتٍ السلبية الواجبة له تعالى قيامُهُ بالنفس) حل معنّى لا حل 
إعراب كما تقرَّه0" . 

وقد جعل بعضهم الباء في قوله (بالنفس) باء الآلة» وأصلَّهُ للسّكتانئ» وفيه إساءةٌ 
أدب؛ وقد تخلّصٌ الشيخ يحيى الشاوي من إساءة الأدب بأن فائدةً ذلك تظهرٌ 
في المقابل؛ أي: لا بغيره» فالمعنى: أن الغيرٌ ليس آله في قيامه تعالى» فهو نظيرٌ 
ما سبق في وجوده لذاته لا لعلَّوَء ولكن الأولى أن الباء للسببيّة؛ لأن الآلة واسطةٌ 
الفعل» ولا تناسبٌ هناء كما لا يناسبٌ جعلّها للتعدية؛ لأن مجرور الباء التي للتعدية 
يكون مفعولاً به معّى ؛ ك ذهب أَلّدُ يمره 4 [البَقرّة: 00]ء ولا كذلك ما هناء وجعلها 
الشيحٌ الملّويٌُ بمعنى (في)» فهي للظرفية المجازية» فالمعنى: قيامُةُ في نفسه ليس 
باعتبارٍ شيءٍ آخرٌ؛ كما يقال: (هذا العبدٌ في نفسه يساوي كذا)؛ أي: لا باعتبارٍ شيء 


والمرادٌ من النفس هنا الذاتٌ؛ فإنها تطلقٌ على الذات كما هناء وتطلقٌ على الدَّم 
كما في قولهم: (ما لا نفس له سائلةٌ لا يُنجِسٌ الماء)ء وعلى الأتّفة كما في قولهم: 
(فلانٌ ذو نَفْس)ء وعلى العقوبق قيل: منه قونُهُ تعالى : «ريتؤر هه تنسة 
[آل عِمرّان: 14]؟ أي : عقربئه . 

والحنٌ أنه يجورُ إطلاقٌ اتنس على ذاته تعالى من غير مشاكلةٍ؛ كما يدل عليه قوله 
تعالى: كنب رَيْكُمْ عل تَنّسِهِ أليّحَمَةَي [الأنتام: :٠]ء‏ خلافاً لمن زعم أنها لا تطلقٌ 
عليه تعالى إلا مشاكلة؛ كما في قوله تعالى : ظسَمْلمُ ما فى تَديى ,5 لََلَدْ مَا فى سَنْييك» 


[المَائدة: ككلا]ء. 
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ومعنى قيامه بنفسه عدم افتقار تعالى إلى المحل؛ أي: الذاتٍ التي يقومٌ بهاء 
لا بمعنى المكان؛ لأن ذلك علِمّ من المخالفة للحوادث» وقال الغنيمي: (ولا مانم 
من حمل المحل على معنييه هنا)''' وعدمٌ افتقارِو تعالى إلى المخصّص؛ أي 
الموجدء وهذا الثاني وإن كان يُستغنى عنه بالقدم؛ لكن تقدَّم أن العلماء لا يكتفون 
في هذا الفنٌّ بدلالة الالتزام؛ لشدّة خطر الجهل بالعقائد" . 

فمعنى القيام بالنفس شيئان: عدمٌ انتقاره إلى المحلٌ وعدم افتقاره 
إلى المخصّص . 

والدليلٌ على عدم انتقارِه إلى المحلٌ: أنه لو افتقرٌ إلى محل لكان صِفْةٌ ولو كان 
صفة 4 لم يتصف بصقات المعاني والمعنوية””7 وهي واجبة القيام به تعالى للأدلّة الدالة 
على ذلكء هذا خَلْفٌ يفتح الخاء؛ أي: يستحقٌ أن يُرمى به خلت الظهر» أو بضمها؛ 
أي: كذبٌ وباطلٌ» وإذا بطل ذلك بطل ما أدّى إليه؛ وهو كوثْةٌ صفةٌء فيطل ما أتّى 
إليه أيضاً؛ وهو افتقارٌهُ إلى محل وإذا بطل افتقاره إلى محل ثيت عدم افتقاره 
إلى محل”'2: وهو المطلوب. 

والدليلٌ على عدم افتقارو إلى المخصّص: أله لو افتقرٌ إلى مخصّص لكان حادثاء 
كيف وقد سبق وجوبٌ وجوده وقدمه وبقائه ذاتاً وصفات؟! 

تنبيةٌ: عُلمّ من ذلك أنه تعالى مُستَغن عن المحلّ والمخصّص معاًء وأما صفاتةُ 
فهي مُستغنيةٌ عن المخصّص وقائمةٌ بذاتِهِ تعالى» ولا يعبّرُ فيها بالافتقار إلى الذات؛ 
لما فيه من الإيهام, وقد أساء الفخرٌ الأدبَّ حيث أطلقّ لفظ الافتقار رِ والاحتياج فيهاء 
وذواتٌ الحوادث مفتقرةٌ إلى المخصّص مستغنيةٌ عن الذات التي تقومٌ بهاء وصفاتٌ 
الحوادث مفتقرةٌ إليهما معأ فالأقسامٌُ أ ربع فتديّر. 


)١(‏ انظر «حاشية العلامة الغنيمي على الطحاوية» (ص00). 

.)١194ص( تقدم‎ )١( 

(5) ولم يذكر السلبية؛ لأن اتصاف المعنى بالصفات السلبية صحيح؛ فيقال: البياض ليس بسواد. 
(؛) قوله: (وإذا بطل افتقاره إلى محل ثبت عدم افتقاره إلى محل) ساقط من (ب) و(ط). 


نلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
[6. صفةٌ الوحدانئة ودليلها) 

قوله: (وَحَْدَانيُُ) معطوفٌ على (الوجود) بحذف حرف العطف؛ أي: وواجبٌ له 

وحدانية وما ذكره الشارحٌ حل معبّى لا حل إعراب كما تقدّم؛ وهي بفتح الواو نسبة 

إلى الوحدة”''» فياؤها للنسبء والألف والنون للمبالغة؛ كما في (رَقَباني) نسبة 

للرّكَبةَ؛ و(شّعراني) نسبة للمَّعرء وقال يحيى الشاوي: (لا يصحٌ كونٌ الياء للنسب؛ 

إذ المرادٌ ثبوثٌ الوحدة نفسهاء لا ثبوثٌ شيءٍ منسوب إليها). واختارٌ جعلّها للمصدر؟؛ 
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كما في الضاربيّة وأجاب الأوّلون بأن الشيء ينسبٌ لنفسه مبالغة9. 


ومبحتٌ الوحدانيّة أشرفٌ مباحث هذا الفن» ولذلك سُمِّيَ باسم مشتقٌ منهاء 
فقيل: (علم التوحيد)؛: ولعظم العناية به كثُرٌ التنبيُ والثناءُ عليه في الآي القرآتيّة؛ فقال 
تعالى : لرَإِكمَكم إِلَهٌ ويد لّآ إِلَهَ إلا هْرَ لمم ألتَهِمْ4 [البَقرّة: +*1] ... إلى غير 
ذلك من الآيات” , 


)١(‏ قال العلامة الأمير في «حاشيته» (ص 77): (أفاد سيدي يحيى أيضاً صحة كسر الواو؛ نسبة 
إلى حَدّة كيدة وهِية» وأصلها وحدة بكسر الواو من وحد يحدء قالوا: هذا على جدة وهذا على 
حدق تتأمّل). 

0/7 انظر النقول وتفصيل القول في #حاشية الأمير على عبد السلام؟ (ص‎ )١( 

(؟) ومن الأدبيات البديعة في الحديث عن هذه الصفة الجليلة» ما أورده العلامة الأمير في «حاشيته 
على عبد السلام؛ (ص )١١‏ عن العارف بالله تعالى العلامة الأصولي الأديب سيدي علي وفا قوله: 
آمن مخلّع البسيط] 

كل الورى منكًيا حبيبي 
فالبعضٌ يهواكٌ عن حجاب 
وقوله أيضاً: ْ 


في قَبضةٍالوجد والتّصابي 
والبعضٌ يَهوى بلا حجاب 


وححدتَ عبدَكَ في الهوى يا سيدي 
إنْ شعت عدني بالوصالٍ ولا تفي 
فمنٍ استقرٌ على شهود واحدٍ 
وحياة وجهكٌ قد ملأت جوانحي 
وحجبتٌ عن الغيرٌ حينَ ظهرتٌ لي 
حضرٌ الحبيبٌُ فلستٌ أذكرٌ فائعاً 


وأرى العيِيدَ توححدٌ الساداتٍ 
أو شئتٌ واصلئي مدى الساعاتٍ 
لمْيلتَفِتُيوماً إلى ميقاتٍ 
وَعَمَرْتَ مني سائرٌ الذرَّاتٍ 
فكأنّما الخلواتٌ في الجلراتٍ 
أبداً ولا ألهويماهورَآتِ 


الإلهيات نلق 

والمراد منها هنا: وحدةٌ الذات والصفات؛ بمعنى عدم النظير فيهما؛ وأما وحدةٌ 
الذاتٍ بمعثى عدم التركُب من أجزاف فسبقت في المخالفة للحوادث» ووحدة الصفات 
بمعلى عدم تعدّدها من جنس واحدٍ كقدرتين فأكثر وعلمين فأكثر وهكذاء فستأتي 
في قوله: : (ووحدة أوجب لها). ووحدة الأفعال بمعنى أنه لا تأثيرٌ لغيره في فعل من 
الأفعال» فستأتي أيضاً في قوله: (فخالق لعبده وما عمل). 

َبِيانُ الكموم الخمسة] 

والحاصل : أن الوحدائيّةَ الشاملة لوحدانية الذات ووحدانية الصفات ووحدانية 
الأفعال تنفي كموماً خمسة: 

الكمّ المتصلُ في الذات: وهو تركيبّها من أجزاء. 

والكمٌ المنفصلٌُ فيها: وهو تعدُّدُها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر» وهذان 
الكمّان منفيّان بوحدة”'' الذات. 
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والكمٌ المتصلُ في الصفات: وهو التعدِّدُ في صفاته تعالى من جنس واحدٍ؛ 
كقدرتين فأكثرء وبحت في هذا بأن الكمٌّ المتصل مدارَهٌ على شيءٍ ذي أجزاءعء 
ولا كذلك الصفاتٌ ! ويجاب بأنهم نرّلوا كونّها قاكمةٌ بذاتٍ واحدةٍ منزلةً التركٌب. 

والكمٌ المنفصلٌ في الصفات: وهر أن يكن لخير لله صفةٌ تشية صفئه تعالى؛ كأن 
يكون لزيد قدرةٌ يوجِدٌ بها ويعدمٌ بها كقدرته تعالى» أو إرادةٌ د - تخصّصٌ الشيء ع ببعضص 
الممكنات» أو علم محيظ بجميع الأشياف وهذان الكمّان منفيان بوحدانية الصفات. 

.م 5 
رد قول المعتزلة: 
(إنّ العبدَ يخلقٌ أفعال نفسه الاختياريّة)] 

والكمٌ المنفصل في الأفعال: وهو أن يكونّ لغير الله فعلٌ من الأفعال على وجه 
الإيجادء وإنّما ينسب القعلٌ له" على وجو الكسب والاختيار» وهذا الكنٌّ مننيٌّ 
بوحدانية الأفعال» وفي ذلك رد على المعتزلة القائلينَ بأن العبدٌ يخلقٌ أفعال نفسه 
)١(‏ في () و(ج): (بوحدانية) بدل (بوحدة). 
(؟) يعني : لغير الله تعالى . 
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الاختيارية» وإنَّما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقدارَة عليها من الله تعالى» وبعضّهم 
كتّرهمء وجعل المجوسن أسعدٌ حالاً منهم؛ إذ المجوسُ قالوا بمؤثرَيْنَ'''؛ وهؤلاء 
أثبتوا ما لا حصرٌ له”"2 لكن الراجحٌ عدم كفرهم. 

وأما الكم المتصل في الأفعال فإن صرّرناهُ بتعدّد الأفعال» فهو ثابثٌ لا يصحٌ 
نفيه؛ لأن أفعاله كثيرة؛ من خَلْتٍ ورَرْقِ وإحياءِ وإماتة ... إلى غير ذلك» وإن صوّرناهُ 
بمشاركةٍ غير الله له في فعل من الأفعال» فهو منفىٌ أيضاً بوحدائيّة الأفعال. 

ودليلٌ الوحدانية بالمعنى المراد هنا وهو وحدةٌ الذات والصفات بمعنى عدم 
النظير فيهماء أنه لو تعدَّدَ الإله كأن يكونّ هناك إلهان» لما وُجدَّ شيء من العالم» لكن 
عدم وجود شيءٍ من العالم باطلٌ؛ لأنه موجودٌ بالمشاهدة» فما أذَّى إليه وهو التَعدٌَةُ 
باطلٌ» وإذا بطل التعدّد ثبتت الوحدائيةٌ» وهو المطلوب. 

[دليلا التواردٍ والتمانع] 


وإنما لزم من التعدّدٍ ‏ كأن يكونّ هناك إلهان ‏ عدم وجود شيءٍ من العالم؛ لأنهما 
إما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 


فَإنٍ اتفقا فلا جائرٌ أن يوجداةٌ معاً؛ لئلا يلزمَ اجتماعٌ مؤثرينٍ على أثرٍ واحدء 
ولا جائرٌ أن يوجداهٌ مرنّباً؛ بأن يوجدَهُ أَحَدُّهُما ثم يوجِدُهٌ الآخرٌ؛ لثلا يلزمّ تحصيل 
الحاصل؛ ولا جائرٌ أن يوجدٌ أحَدّهُما البعض والآخرٌ البعضٌّ؛ للزوم عجزهما حينظٍ؛ 
لأنه لمّا تعلّقت قدرة أحدهما بالبعض سدَّ على الآخر طريق تعلق قدرته بهء فلا يقدرٌ 
على مخالفتهء وهذا عجرٌء وهذا يُسمّى يرهانٌ التوارد؛ لما فيه من تواردهما على شيء. 

وإن اختلفا بأن أرادَ أحدمُّما إيجادَ العالم والآخرٌ إعدامَةٌء فلا جائرٌ أن ينفد 
مرادُّهٌما؛ لثلا يلزمّ عليه اجتماعٌ الضدين» ولا جائرٌ أن ينفدٌ مرادٌ أحدهما دون الآخر؛ 


)١(‏ إله الخير وسمِّوه أزدان أو يزدان ويعبرون عنه بالنور» ومن أجله استداموا وقوه النار وعبدوهاء 
وإله الشر أَهْرَمن وعنوا به الشيطانء ويعبرون عنه بالظلمة. انظر «حاشية الأمير على عبد السلامء 
(ص 07# 

(؟) وقد نقل العلامة القشيرية في "رسالته؛ عن الإمام الواسطي أنه قال: (ادعى فرعون الربوبية على 
الكشف. وادعت المعتزلة على الستر؛ تقول: ما شئت فعلت) . 


الإلهيات [طهه 


للزوم عجز من لم ينفذ مرادُهُ» والآخرٌ مثله؛ لانعقادٍ الممائلة بينهماء ويُحكى عن ابن 
رشدٍ: أنه إذا نفد مرادٌ أحدهما دون الآخر كان الذي نقذ مراتُهُ هو الإلهُ دون الآخرء 
وتمّ دليل الوحدانية» وهذا يُسمّى برهانّ التمائع؛ لتمانيهما وتخالفهما. 

وقد ذكر المولى سبحائه وتعالى هذا الدليل في قوله تعالى: جر كن فينا َه ل 


و بس ع ميا 


أنه لََسَدَنا, [الانياء: ؟؟] أي: لو كان فيهما جنسٌ الآلهة غير الله لم توجداء لكنْ عدم 
وجودهما باطل؛ لمشاهدةٍ وجودهماء فبطلّ ما أذّى إليه؛ وهو وجودٌ جنس الآلهة 
غير الله» فثبتَ أن الله واحدٌّء وهو المطلوب» فليس المحالٌ الجمع فقطء بل المحالٌ 
جنسٌ الآلهة غيرٌ الله» و(إلا) في الآية اسم بمعنى (غير)» وليست أداةً استثناء؛ لفساد 
المعنى حينئفٍ؛ لأن المعنى عليه» لو كان فيهما آلهةٌ ليس فيهم الله لفسدتاء فيقتضي 
بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهدٌ فيهم الله لم تفسدا ! وهو باطلٌّء والمرادُ بالفساد عدمٌ 
الوجود كما قررثُة”''؛ وينبني على ذلكٌ أن الآيةٌ حيّّة قطعيّة"". وهو التحقيق» خلافاً 
لما جرى عليه السعدٌ من أنها إقناعية”؛ أي: يقنم بها الخصمء مع كون التلازم فيها 
ليس عقليًا؛ بناءً على تفسير الفسادٍ فيها بالخروج عن النظام وإنّما لم يكن التلازمٌ 
قيها عقليًا على هذا لأنه لا يلزمٌ حصولٌ الفساد بالفعل» وقد شنّعوا على السعد 
في ذلكء» حتى قال عبد اللطيف الكرماني: (إنه تعييبٌ لبراهين القرآن» وهو كفرٌ !). 

وأجات علاء الدين تلميدٌ السعدٍ: بأن القرآنّ يحتوي على الأدلة الإقناعيّة لمطابقة 
حالٍ بعض القاصرين . 


600 لا مجرد اختلال نُظم الكون» وعلى أي حال فإثبات الوحدانية لا يتوقف على وجود العالم» بل 
كسائر صفات المعاني المتوقف عليها وجود العالم؛ العالم يكرن دالا على الله وصقاته؛ لا أنه 
تعالى متوقف وجوده عليه. 

00 أراد أنها متضمئة للحجة العقلية» فهي فضلاً عن كونها قطعية الثبوت» فهي قطعية الدلالة من حيئية 
هذا التضمن للحجة العقلية» أما من حيث الدلالة اللغوية» فهي ظنية من حيث لفظ الآيةء وبهذا 
وجَّه العلامة الفرهاري في «حاشيته على السعد قول السعد بأنها حجة إقناعية» لا يقال: إن كانت 
العبرة بالدليل العقلي؛ فأي حاجة بعدها للدليل النقلي! لأن الأحكام الاعتقادية إنما يعد بها 
إذا أخذت من الشرع كما حكاه العلامة الفرهاري . 

(6) انظر #حاشية السعد على التسفية؛ (ص 8١١)؛‏ فالفساد عنده: هو الخروج عن النظامء وهذا ليس 
لازماً عن مجرّد التعدد؛ بل لا بد من إضافة التخال والتنازع للتعدّد ليحصل الفسادء والآية لفكّها 
قد علّق الفساد على مجرّد التعدد؛ فلذا ‏ على رأيه رحمه الله لم تكن قطعيةء بل إقناعية. 


اطت تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وتجويدٌ الاتفاق إِنّما هو بيادئ الرأي» وعند التأمل لا يصحٌ صلحٌ بين إلهين ؛ 
إذ مرتبةٌ الألوهيّة تقتضي الغلبة المطلقة» كما يشير قوله تعالى: طلَدَهَبَ كل إِلكم يما حَلَقّ 
ولا بمَسْهُمْ عل بض » زنوت 1100© . 

قوله: (منرّهاً) حال من الضمير في قوله: (فواجب له . . .إلى آخره)؛ فالمعنى: 
أنه تعالى وجبّتْ له هذه الصفاتٌ حال كونه منرّهاّء فهي حالٌ لازمةٌ؛ مثل: دعوت الله 
سميعاً؛ وهي مؤكٌّدةٌ للصفات السابقة» وكذلك جملةٌ قوله: (أوصافه سنيه) فهي حال 
أيضاً من الضمير المذكورء فهي حالٌ مترادفةٌ» ويجورٌ أن تكون حالاً من الضمير 
في (منزّهاً) فهي حال متداخلةٌ. 

ومعنى قوله: (سنيّه) أنها تشبه السّنا - بالقصر ‏ وهو النورٌء بجامع الاهتدائء 
فيُهتدى بهاء أي: بأثرها؛ لأنه المشاهدٌ لناء كما يهتدى بالسَّنا الذي هو التورء فالنسبةٌ 
على رجه التسية ونيو لجرا انه فام با السنا وهو النورٌ؛ لأن النورٌ عرضة2©"0 
يستحيل كِيامُهُ بالصفةء أو معناه: رفيعةٌ؛ فيكون لفظ (سنيه) مأخوذاً من 1 


يمعنى الرقعة» والمراد الرفعةٌ المعنويةٌ. 


[تنزيه الله تعالى عن الضدٌّ والشبيه والشريكِ والولدٍ والصديق] 


عَنْ ضِدٌ َو شِبْهِ شَّرِيكِ مُظْلَقَا | وَوَالِدٍكَذَاالوَلَدْوَالآَضِيقًا 


قوله: (عَنْ ضِدٌ) أي: مضادٌ له تعالى» والجار والمجرور متعلقٌ بقوله (منزهاً)ء 
والضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غايةٌ الخلاف لا يجتمعان؛» فلو كُرضَيَ 
أن لله ضدًا في ذاته أو صفاتهء لوجب ارتفاحٌ ذاته أو صفاته ارتفاعاً مطلقاً إن ثبتَ 
الضدٌّ دائماً؛ أو ارتفاعاً مقيّداً بحالة وجود الضدٌّ إن لم يثبثٌ دائماً؛ لأنه متى ثبت أحدٌ 
الضدين» ارتفع الآخرّء والفرضٌ أنه واجبٌ الوجود قديمٌء وكذا صفاتهء هذا خَلتٌ 


)١(‏ انظر #حاشية الأمير على عبد السلام؛ (ص 75) وقال: : (وقد ساق قصة ذلك العلامة قاسم الحنفي 
في «حاشية المسايرة» لشيخه الكمال بن الهمام)» وانظر أيضاً «حاشية العلامة العطار على جمع 
الجوامع؟ (444/7)؛ وممن خالف السعدّ ابن الهمام أيضاً . 

)١(‏ قوله: (عرض) أي: قائم بالهواء الحالٌ في الفضاءء كما يُوْخذ من عبارة الشيخ الأمير 
في «الحاشية'. انتهى أجهوري . 


الإلهيات 7 4 


بفتح الخاء؛ أي: يستحقٌ أن يُرمى خلف الظهرء أو بضمها؛ أي: كذبٌ وباطلٌ كما 
.5 200 

قوله: (أَوْ شِبْه) معطوف على (ضد)»ء و(أو) بمعنى الواوء وإنما عبّرٌ الناظمٌ ب (أو) 
لضرورة النظمء والشبه والشبيةٌ بمعئى؛ كالحبٌ والحبيب» وذلك المعنى: هر 
المساوي في أغلب الوجوه؛ والنظيرٌ: هو المساوي ولو في بعض الوجوهء والمثيل: 
هو المساوي في جميع الوجره”"» لكن المرادٌ بالشبهِ هنا: مطلقٌُ المشابوء فيشمل 
كلا متهماء فليس له تعالى مشابةٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لوجوب 


مخالفيه تعالى للممكناتٍ ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً . 


قوله: (شَرِيكِ) معطوف على (ضد) بحذف حرف العطف. 

وقوله: (مُظْلَمَا)؛ أي: في ذاته أو صفاته أو أفعاله. ولا تكرارَ في كلامه؛ لأنَّ 
مرادّةٌ بالشبه: المشابةٌ من الممكنات؛ ومراده بالشريك: المشاركٌ من القدماءء 
فتغايراء ودليل تنرّمِهِ تعالى عن الشريك: هو دليلٌ الوحدانية. 


قوله: (وَوَالِ) أي: ومندّهاً عن والد؛ أباً كان أو أَمّاءِ لصدق الوالد بهماء فليس 


وقوله: (كذَا الوَّلّدُ) خيرٌ مقدّم ومبتدأ مؤخر؛ أي: الولد كالوالد في وجوب 


)١(‏ تقدم قريباً (ص154). 

)١(‏ وعتد العلامة الأمير في ١حاشيته»‏ (ص 70): (الشبيه ولو في بعض الوجوهء والنظير في أغلبهاء 
والمئل في جميعها)ء ثم قال: (وفي اشرح السعده عند قول النسفي: «ولا يشبهه شيء' ما نصه: 
قال الشيخ أبو المعين في «التبصرة»: إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون عن القول بأن زيداً مثل لعمرو 
في الفقه إذا كان يُساويه فيه» ويّسد مسده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوه: وما يقوله 
الأشعرية من أنه لا ممائلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه؛ فاسدٌ؛ لأن النبي يل قال: «الحتطة 
بالحنطة مثلاً بمثل»» وأراد الاستواء بالكيل لا غيرء وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة 
والرخاوة؛ والظاهر أنه لا مخالفة؛ لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به 
الممائلة ؛ كالكيل مثلاًء وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما في جميع الوجوه 
يرفع التعددء فكيف يُتصور التمائل؟!). 


اله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


تدرو الله عنهء فليس عيسى ولداً”''؛ بل خلقّة الله تعالى بلا أب كما خلقٌ آدمّ بلا أب 
بل آدمُ أغربٌ؛ حيث خلقه من تراب بلا أب ولا أمٌّ فليس غيرةُ تعالى منفصلاً 
عه" , 

قوله: (وَالأَضْدِنًا) أي: ومنرّهاً عن الأصدقاء؛ وليس الجمع مراداء بل المرادٌ 
الجدسٌ المتحقّق ولو في واحدء ولذا قال المصنف في «كبيره»: (ويجب التنرُه عن 
جنس الأصدقاء) انتهى . 

والصَّدِيقٌ: هر الصادقٌ في ودَو؛ بحيث يكون معك في الحقٌّء ويضرٌ نفْسَهُ 
ليتفعَكٌَ» وإذا حصل لك مشقةٌ من كدرات الزمانء شنَّت أمرّهٌ ليجمع أمرك؛ كما قال 
بعضّهم : [من الرجز] 


5ل ملم »ا مم جا عليه ملو ع 4و م خردةو ئ 
إن صَدِيقٌ الحَقٌ مَنْ كَانَّ مَعَكْ وَمَنْ مَضْرّنفشسَهليّنفعقك 
وَمَنْإِذًا رَيْبُ الوَّمَانِ صَدَّمَكُْ شَنَّتَ فِيِكَ هَمْلَةُلِبَجْمَعَكُ 


وهو نادرٌ جدًّا فى هذا الزمان. 

والمحالٌ أن يكون له صديقٌ على الوجه المعتاد؛ من أن كلا يعاونُ صاحبه 
وينفعُةٌء فلا ينافي أن يكون لله صديقٌ بمعنى المخلص في عبادته تعالى» لكن لا يجورٌ 
أن يُطلقٌّ: صديقٌ الله؛ لأنه لم يرذء مع أنه يوهمُ المعنى المحال. 

وكما أنه يستحيلّ على الله الأصدقاء» يستحيلٌ عليه الأعداءٌ على الوجه المعتاد؛ 
من أن كلا يؤذي الآخرٌ ويضرٌَه فلا ينافي أن يكونٌ لله عدٌ بمعنى المخالق لأمرىء 
كما في قوله تعالى: طوَبَوُمَ يُسْصَرٌ أَعَدَاءْ أله إِلَ رع [نهت: 05 . 


(1) ومعنى قوله تعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام: «رَرُوح مِنَةُ4 [النّسَاء: ]1٠١‏ ناشئ عنه خلقاء 
نظير قوله تعالى : لسك لك فى اتوت وما فى الدْضٍ جَِيكا مذ [الجائية : 01 

(؟) وإطلاق لفظ البنوّة بالمعنى اللغوي المجازي صحيح فيهاء ولكن لم يرد شرعاًء ولكنٌ ورد إشارة 
إليه في قوله سبحانه وتعالى: ظِننٌ أَبْكوًا ال لجو [المائدة: والمعنى : كأينائه في القرب 
والمنزلة: وهو كأبينا في الرحمة والشفقة» كما قاله الجلال السيوطي في #تفسيره»» وعليه لا يكفر 
إلا معتقد الجزئية عند هذا الاستعمال 


الإلهيات ااطقه ا 


[سورةٌ الإخلاص وسببٌ نزولها] 
والأصلٌ القاطعٌ في ذلك المؤكٌدٌ للدليل العقلي: قوله تعالى: ليس دلو 


تق وَهُوَ ألتميعٌ الَصِيُ» التورئ: 111 وقوله تعالى: ظثُل هُوٌ أنَهُ أحسدٌ» 
[الإخلاص: )١‏ إلى آخخر السورة التي تُسمّى سورةً الإخلاص» وسببٌ نزولها: أن 
المشركين سألوا النبيّ يلْةِ عن ربِّ وقالوا: صفت لنا ربّك؛ مِنْ ذهب أو مِنْ فِضَّة؟ وقد 
نَقّتْ هذه السورةٌ أنواعَ الكفر الثمانية؛ لأن قوله: ظِثْل هُوٌ أنَهُ لَحَسَدّي [الإعلاص: ]١‏ 
تََى الكثرة والعدد.ء وقوله: ظأنَّهُ أأصَحَمَدُ4 [الإخلاص: ]١‏ وهو الذي يقصدٌُ في 
الحوائج : نََى القِلّة والنقص. وقوله: لم مكلذ وَلَمْ يُولَدَ) [الإعلامر: - نَقَى العلة 
والمعلولية؛ أي: أن يكون علَّةٌ لغيره» أو أن يكون معلولاً لغيره؛ وقوله: «وَلَمْ يكن 
َه كُفُوًا أح3» [الإخلاص: :] تَقَى الشبيه والنظير 290 

وفي الآية السابقة إشكالٌ مشهورٌ؛ وهو أن الكاف بمعنى مثل؛ فيصير المعنى: 
ليس مثل مثله شية» فالمنفيٌ مثلٌ المثل» فتوهمٌ الآيةٌ حينئدٍ وجو المثل!”") 


وأجيب عن ذلك بأجوبة: 


منها: أن الكاف صلهٌ؛ أي: زاتدةٌ لتأكيد نفى المثل؛ فالمعنى: انتفى المثل انتفاء 
مؤكداً. ا 

ومتها: أن المثلَ بمعنى الصفة فالمعنى: ليس كصفة الله شي2”" . 

ومنها: أن الآية من باب الكناية؛ على حدٌ (مثِلّكَ لا يبخلٌ)”*' تريدٌ: أنت 


)١‏ والمتأمّلُ فيها لا يخفى عليه تضمُّئْها للصفات السلبية الخمسة. 

(؟) قال العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» (ص /9): (وقدم هذا التنزيه لثلا يُتوهم من 
السمع والبصر المشابهة للمألوف»» فالآية جمع بين التنزيه والإئبات للصفات. 

(؟) ومن استعمال المثل بمعنى الصفة قوله جل وعز: 9إإكَ مُكَل عِسى عِنْدَ ألو كَمَتَلٍ ادم4 [آل عِمرّان: 
9 أو يكون بمعنى الذات؛ فيكون المعنى : ليس كذاته تعالى شيء. 

(:) قوله: (على حد مثلك . . . إلخ) بيان جريان الكتاية في (مئلك لا يبخل) أنه يلزم من نفي البخل 
عن مثل المخاطب نفيه عن المخاطب؛ إذ لو ثبت للمخاطب بخل مع انتفائه عن مثله لخرجا عن 
الممائلة؛ والفرض أنهما مِنْلانَء ووجه الخروج عن الممائلة أن المثلّين هما المتساويان من كل 
الوجوه. ولا مساواة عند ثبوت البخل للمخاطب مع انتفائه عن غيره» وبيان الكناية في الآية على - 
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لا تبخل» ووجهٌ كونها من باب الكناية: أنه يلزم من نفي مثل المثل نفيُ المثل؟ لأنه 
لو فُرضٌ وجودٌ المثل» لكان الله مثلاً لذلك المئل"'"؛ وهو لا يصمح نفيهُ لوجوب 
وجوده؛ وقد دلّتِ الآيةٌ على نفي مثلٍ المثل» فلزمٌ من ذلك نفيٌ المثل» وهذا هو 
المرادٌ؛ فالقصدٌ نف مثله تعالى بأبلغ وجه؛ إذ الكنايةٌ أبلمٌ من التصريح؟ لتضمٌّيها 
إثبات الشيء بدليل7". : 


[ج. صفات المعاني سبع 
.١‏ صفةُ القدرة ودليلها] 


وَفْدْرَة إِرَائَة وََايَرَتُ أئرا وَعِلْماوَالرَضَا كما نَبَث) 

قوله: (وَفُدْرَه) لما تكلم على الصفة النفسية وعلى الصفات السلبية» شرع يتكلم 
على صفات المعاني مُقدماً لها على الصفات المعنوية لكونها كالأصل لهاء والإضافة 
في صفات المعاني للبيان» فالمراد الصات التي هي المعاني» ويصح أن تكون على 
معنى (من)؛ كما نص عليه السّكُتاني وسيدي يحيى الشاوي» وقد نصّ عليه أيضاً في 
«شرح الوسطى”"؛ فالمعنى: صفات من المعاني باعتبار المعانتي من حيث هي 
الشاملة لكل موجودٍ من صفات القديم والحادث كالبياض ونلحوهء ووقع في بعض 
العبارات: ولا يصح أن تكون على معنى (من): قال العلامة الأمير: (ولا وجه لهء 
فلعله تحريتٌ) انتهى . 

والمعاني: جمع معنىء وهو لغةً ما قابل الذات» فيشمل النفسية والسلبية» 


هذا الحد؛ أن يقال: يلزم من نفي المماثلة بين الشيء وبين مِثْل الله نفيها بين الشيء وبين الله؛ إذ لو 
ماثل الشية الله ولم يمائل مِنْل الله لخرجًا عن الممائلة؛ والفَّرْض أنهما متمائلان» وقول 
المحشي: (ووجه كون الآية من باب الكناية . . . إلخ) توجية آخرٌ لجعل الآية من باب الكناية كما 
يُستفاد من #حاشية الأمير على عبد السلام»» والله أعلم. انتهى أجهوري. 

. فهو كقولنا: ليس لأخي زيد أحٌّ؛ أي: لا أخ لزيد أصلاً‎ )١( 

(؟) وبهذا يتم الحديث عن صفات السلوب الخمسة التي أثبتها عامة الإسلاميين والفلاسفة» واقتصر 
عليها المعتزلة مع صفة الوجودء وأعظمها صفة القدم التي تجمع إليها سائرها كما رأيت. 

(5) انظر شرح الوسطى» للسنوسي (ص 141). 


واصطلاحاً كل صفة قائمة بموصوف موجية له حكماً؛ ككوئه قادراً؛ فإنه لازم 
للقدرة'”'» وفي الحقيقة المعاني والمعنوية متلازمان؛ لكنهم لاحظوا الوجودي أصلاً 
لغيره. 

وبدأ المصنف من صفات المعانى بالقدرة لظهور تأثيرها فقال: (وقدرة)؛ أي: 
وواجبٌ له قدرةٌ» فهو معطوف على الرجود: وهي لغةٌ: القوة والاستطاعة كما قاله 
المؤلف في «كبيره»؛ وعرفاً: صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى يتأتى بها إيجادُ كلّ ممكنٍ 
وإعدامه على وفق الإرادة» وهذا رسمٌ لا حدٌّ حقيقنٌ» وهكذا سائر التعاريف المذكورة 
للصفات؛ لأنَّه لا يعلم ثُنْهَ ذاته وصفاته ‏ أي: حقيقة ذلك إلا هو. 


[تعلقاث القدرة] 
وفي قولنا : (يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامٌة) إشارةٌ إلى تعلقها الصلوحي 
القديمء ويُقال له : الصلاحي القديم» وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما 
لا يزال» وتتعلَّقُ بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودناء وياستمرار الوجود بعد العدم, 
وياستمرار العدم بعد الوجود تعلق قبضةٍ في هذه الثلاثة» بمعنى أن الممكن في قبضة 
القدرةء فإِن شاء الله أبقاه على عدمه أو على وجوده» وإِن شاء أوجده أو أعدمهء 
وتتعلّق بإيجادنا بالفعل بعد العدم السابق» وبإعدامنا بالفعل بعد الوجود. وبإيجادن 
بالفعل حين البعث تعلّقاً تنجيزيًا حادثاً في هذه الثلاثة» فأقسام تعلقات القدرة سبعةٌ 
تفصيلاً : 
صلوحيٌ قديم؛ وتعلقات القبضة ثلاثة» والتعلقات التنجيزية ثلاثئة؛؟ فالجملة ما ذكر 
كما وضحه شيخنا(” في رسالتهء وأما العدم الأزلي فلا تتعلّقُ به القدرة لأنه واجبٌ. 
وذعب الأشعري إلى أنها لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودناء بل إذا أراد الله عدم 
الممكن قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسهء كالفتيلة إذا قطع عنها الزيت» انطفأت 


)١(‏ في (ب): (القدرة». 

(؟) هو أستاذ الباجوري محمد بن شافعي الشافعي» وقيل: شافع المعروف بالفضالي فقيه مصري 
شافعي؛ توفي سلنة 1775 هاء من مصنفاته: ١كفاية‏ العوام فيما يجب عليهم من الكلام»؛ رسالة 
في دلا إله إلا الله. انظر «الأعلام» (3/ 158). 
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بنفسها. وفي قولنا: (بها) إشارةٌ إلى أن التأثير حقيقة للذات» وإسناد التأثير إلى القدرة 
مجارٌ لكونها سبباً فيه؛ ويحرمٌ أن بُقال: القدررٌ َال أو انظرٌ فعلّ القدرة» أو نحو 
ذلك» لما فيه من إيهام أنها المؤثرة بنفسهاء فإن قصد ذلك كفر والعيادٌ بالله تعالى. 

ويخرج بقولنا: (كلّ ممكن) الواجبٌ والمستحيلٌ فلا تتعلّقُ بكلٌ منهما؛ لأنّها إن 
تعلقت بالواجب فلا يصلح أن تعدمه لأنه لا يقبل العدمء ولا يصلح أن توجده لأنه 
يلزم منه تحصيل الحاصل» وإن تعلقت بالمستحيل فعلى العكس من ذلك 

وما في «اليواقيت”'' للشعرانيّ عن ابن العربي: (أنه تعالى يقدر على خلق 
المحال عمّلاً» وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طيئنةٍ آدمَ: وهي مدينةٌ إنما 
تدخلّها الأرواح» فرأى فيها ذلك بعيئه .. .) كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره» وقد تُقل 
أنه 1 

شنع السنوسيٌ في «شرح الصغرى؛ على أبن حزم في قوله: (الله قادرٌ أن يتخدّ 

ولداً 3 كان عاجزاً)ء ولم يعقلْ أن العجز إنما يكون إذا كان المتعلّق من وظائف 
القدرة» بأن كان يقبل الوجوةٌ لذاته» ويلزم عليه أن المولى قادرٌ على إعدام قدرته» بل 
وعلى إعدام ذايهء وفي ذلك غَايةٌ الفساد. 

وقد سأل إبليس إدريس: هل يقدر المولى أن يدخل الدنيا في قشرة البندقة؟ 

فنخسه في عينه بالإبرة ففقأهاء قال بعضهم: وأرجو أن تكون اليمنى» وقال له: 
إن المولى قادرٌ أن يدخل الدنيا في سَمٌّ الخياط» بمعنى أنه يُصَعّْر الدنيا أو يُوسّع سَمَّ 
الخياط وإلا كان مُحالاً» فإِنَّ تداخلَ الأجرام المتكائفة واجتماعّها في حيز واحدٍ 
مستحيل» وإنما لم يفصلّ سيدّنا إدريس الجواب لإبليس لأنه متعنّتٌء وشأن المتعنّت 
الزجِرٌء وإنما فقأ عينه لأنه أراد بهذا السؤال إطفاءً نور الإيمان» فأطفأ نور بصره؛ لأنَّ 
الجزاءة من جنس العمل. 

ومعنى قولنا: (على وفق الإرادة) أن ما خصّصه الله بإرادته أبرزه بقدرته» فتعلق 
الإرادة لكونه أزليًاء سابق على تعلّق القدرة لكونه تنجيزيًا حادثاء فالترتيب بين التعلقين 
لا بين الصفتين؛ لأن القديم لا ترتيب فيه وإلا كان المتأخر حادثاً» ودليل وجوب 


(1) «اليواقيت والجواهر» للشعراني (40/1). 


القدرة له تعالى أن تقول: الله صانم قديمٌ له مصنوعٌ حادسٌ؛ وكل من كان كذلك تجب 
له القدرة؛ فالله تجبٌ له القدرةٌ. 


[؟: صفةٌ الإرادة ودليلها] 
قوله: (إِرَادَةُ معطوفٌ على (الوجود) بحذف حرف العطف؛ أي: واجبٌ له 
إرادةٌء ويرادفها المشيئة وهى لغةٌ مطلقٌ التصد؛ وعرفاً صفةٌ قديمةٌ زائدةٌ على الذات 
قائمةٌ به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه؛ وهو الممكنات الستة المنظومة في قول 
بعضهم : [من الرجز] 


الْمَمُكِنَاتٌالمُتَقَابلاتٌ وُجودنا والعَدَمٌ الصَّقاتٌ 
أَزيتَةًأفيِنَةٌ جهاتث تدا المَقَاوِيبُ رو ىالتّقَاتٌ 
ومعنى كونها متقابلاتٍ» أنها متنافياتٌ؛ فالوجود يقابل العدم وبالعكس» فهما 


.»م 


قسمٌ أولٌ؛ وبعض الصفات يقابل بعضاًء فكونه أبيض مثلاً يقابل كونه أسودء وهذا 
قسمٌ ثانٍ» وبعض الأزمنة تقابل بعضاًء فكونه في زمن الطوقان مثلاً يقابل كونه في زمن 
سيدنا محمد كو وهذا قسمٌّ التُء وبعض الأمكنة يقابل بعضاء فكونه في مكان كذا 
ك(مصر) يقابل كونه في مكان غيره ك (بولاق)» وهذا قسمٌ رابعٌ» وبعض الجهات 
يقابل بعضاء فكونه في جهة المشرق يقابل كونه في المغرب» وهذا قسمّ خامسٌ 
وبعض المقادير يقابل بعضاًء فكونه طويلاً مثلاً يقابل كونه قصيراً وهذا قسمٌ سادسنٌ. 
وفي قولنا: (قديمة) رذ على الكرامية حيث قالوا بأنها صفةٌ حادئةٌ قائمةٌ بالذات» 
وفي قولنا: (زائدة على الذات) رد على ضرارٍ من المعتزلة» حيث قال: إِنَّها نفسٌ 
الذات» وفي قولنا: (قائمة به) رد على الجبائي من المعتزلة» حيث قال: إِنَّها صفةٌ 
قائمةٌ لا بمحل» وفيه رد أيضاً على النجار حيث قال: (إنها صفة سلبية)؛ وفسرها بعدم 
كون الفاعل ساهياً أو مكرهاً والصفة السلبية لا قيام لها لكونها أمراً عدميّاء وذهمب 
الكعببيُ ومعتزلة بغداد إلى أن إرادته تعالى لفعل غيره: أمره بهء ولقعله: علمه بهء 
وذهب بعضهم إلى أنها الرضاء وسيأتي الرد عليهم بقوله: (وغايرت أمراً . . . إلخ). 
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[تعلقاثُ الإرادة] 


وفي قولنا: (تخصص الممكن) إشارة للتعلق التنجيزي القديم؛ وهو تخصيص الله 


الشيء أزلاً بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج. 


ولها تعلق'') صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص مع ثبوت 


التخصيص بالفعل أزلاً أيضاًء وبعضهه'”" جعل لها تعلقاً تنجيزبًا حادثاً: 
وهو تخصيص الله الشيء بما تقدم عند إيجاده بالفعل» لكن التحقيق”" أن هذا إظهارٌ 
للتعلق التنجيزي القديم» لا تعلق مستقل . 
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قوله: (ولها تعلق . . . إلخ) معنى ذلك أن الله خصص في الأزل وجود الشيء على عدمه؛ أي: 
رجّح وجوده على عدمه؛ وكان يتأتى له قي الأزل أن يرج بإرادته عدمّه على وجوده؛ لكنه نرك 
ترجيح العدم على الوجود؛ ورجّح في الأزل الوجود على العدم» وحاصل ذلك أن إرادة الل في 
الأزل صالحةٌ لترجيح كل من الوجود والعدم» وفي حال تلك الصلاحية ثابت يالفعل ترجيح 
الوجود على العدمء ولا منافاة بين الضلاحية وبين ثبوت الترجيح يالفعل؛ لأن معناها أنه تعالى 
كان يتأتى له أن يرجح العدم على الوجودء وهذا التأتي لا يمنع من ترجيح الطرف الآخر بالفعل» 
وما تشعر به هذه العبارات من أن الترجيح الأزلي حادتٌ . . . غَيرٌ مراد. انتهى أجهوري . 

قوله: (وبعضهم . . . إلخ) معنى ذلك أن الله تعالى يخصص الشيء عند وجودهء بأن يرجح وجوده 
على عدمه ترجيحاً آخر: غيرَ الترجيح الأزلي مع بقاء الترجيح الأزلي؛ لأن القديم لا يتعدم» 
فاجتمع عند وجوده ترجيحان» وهذا نظير ما قالوه: من أن الموجودات مكنشفة لله بعلمه انكشافاً 
تامّاء ومع ذلك فهي مكتشفة له أيضاً بسمع وكذا بيصرء انكشافاً تامّاء فكما لم يُعْنِ الاتكشاف 
بالعلم عن الانكشاف بالسمع والبصرء كذلك هنا لا يغني الترجيح الأزلي عن الترجيح الحادث»: 
وإن كان بعيداً عن العقل . انتهى أجهرري . 

قوله: (لكن التحقيق ... إلخ) صاحب هذا التحقيق يُسلم أن هناك تخصيصاً حادثاً» لكنه ليس 
مستقلًا عن الأول بل هو مظهر له؛ هذا معنى كلام المحشيء ويّرد عليه أن هذا التخصيص 
الحادث مغايرٌ للتخصيص القديم قطعاًء وحيث كان مغايراً له كان مُستِقلّاء ولم يظهر المراد بعد 
استقلاله يه فهذا التحقيق غير ظاهر؛ بل الظاهر إنكار التخصيص الحادث بالكلية» وإظهار 
التخصيص القديم إنما هو بتعلق القدرة الذي هو الإيجاد والإعدام» انتهى. ثم رأيت في «حاشية 
الشرقاوي على الهدهدي؛ ما يؤيد هذا الظاهرء حيث قال فيها : (وبعضهم نفى التنجيزي الحادث 
استغناءً عنه بالتنجيزي القديم). انتهى أجهرري . 


وخرج بالممكن: الواجب والمستحيل» فلا تتعلق بهما الإرادة كالقدرة» وشمل 
الممكن: الخير والشرء خلافاً للمعتزلة القائلين بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور 
والقبائح . 


وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على الصاحب ابن عاد وعنده 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايتي» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء 
فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاءء فقال عبد الجبار: أفيريدٌ 
ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: أفيُعصى ربنا كُرهاً؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني 
الهدى وقضى علي بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن متعك ما هو لك 
فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو يخصٌ برحمته من يشاء ‏ 

واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح”'' إليه تعالى» والراجح 
جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره؛ وهذا الخلاف جار أيضاً في نسبة الأمور 
الخسيسة إليه تعالى: والأصح الجواز في مقام التعليم لا في غيره» فلا يجوز أن يقال: 
الله خالق القردة والخنازير» وسبحان من رزق الهدهد ومن دبب الشوك»ء إن لم يكن 
في مقام التعليم . 

والدليل على وجوب الإرادة له تعالى أن تقول: الله صانع للعالم بالاختيار»ء وكل 
من كان كذلك يجب له الإرادة» فالله تجب له الإرادة» وأيضاً فقد اتفق كل على 
إطلاق القول بأنه تعالى مريدٌء وشاع ذلك في كلامه وكلام أنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام. 

ولا يفهم من قولنا: (مريد) بحسب اللغة إلا ذاتثٌ ثبت لها الإرادة» إذ لا يُتعقل 
مريد بلا إرادة؛ وإن نازع في ذلك المعتزلة. 


[الفرقٌ بين الإرادةٍ وكل مِنَ الأمر والعلم والرضا] 


قوله: (وَغَايَرَتٌ أَمْراً) أي : خالفت وباينت الإرادة أمر بمعتى أنها ليست عينه 
ولا مستلزمة لهء فقد يريد ويأمر كإيمان من علم الله منهم الإيمان» فإنه تعالى أراده 


)١(‏ في (1) و(ج): (الشر والقبيح) بدل (الشرور والقبائح). 


نه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


منهم وأمرهم به. وقد لا يريد ولا يأمر كالكفر من هؤلاء» فإنه تعالى لم يرده منهم ولم 
يأمرهم به وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممن علم الله عدم إيمانهم: وكالمعاصي 
فإنه أراد ذلك ولم يأمر به. وقد يأمر ولا يريد كإيمان هؤلاء؛ فإنه أمرهم به ولم يرده 
منهمء وإنما أمرهم به مع كونه لم يرده منهم لحكمةٍ يعلمها سبحانه وتعالى: طلا َل 
نا يَفَكل؟ [الانياء: +65 فالأقسام أربعة . 

وغرض المصنف بذلك الردٌ على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره 
أمره به. والمراد الأمرٌ النفسيئٌ لا اللفظئٌ؛ لأنَّ مغايرتها للأمر اللفظيّ في غاية الظهور 
فليس فيه خلافٌ؛ وإنما الخلاف فى الأمر النفسى وهو اقتضاءٌ ‏ أي: طلب - الفعل 
الذي ليس بكفٌ؛ أي: ترك أو الفعل الذي هو كنت إذا كان مدلولاً عليه بنحو: كُفٌ 
كداترك)؛ بخلاف الكفٌ المدلول عليه بغير نحو: كُفٌ ك (لا تفعل)» فليس بأمرٍ بل 
نهيٌ» فتحصّل أن الأمر تحته صورتان: 

الأولى: طلبٌ الفعل غيرٍ الكنتٌ كالصلاة. 

والثانية: طلبٌ الفعل الذي هو كت المدلول عليه بنحو: كُتٌ. 

وآما النهي فتحته صورةٌ واحدةٌ وهي طلبٌ الكفتٌ المدلول عليه بغير تحو: كُتٌ 
كدلا تفعل) . 


[*. صفةٌ العلم ودليلُها] 

قوله: (وَعِلّْماً) أي: وغايرت الإرادة علماً بمعنى أنها ليست عينَ العلمء 
ولا مستلزمة له؛ لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز”'؛ ولا تتعلق الإرادة 
إلا بالجائز: وغرضه بذلك الردٌ على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعله علمه 
بهء فرد بمغايرة الإرادة للأمر وللعلم على الكعبي ومعتزلة بغداد في قولهم: (إن إرادته 
تعالى لفعل غيره أمره به» وإرادته لفعله علمه به)»كما قاله المؤلف في "كبيره». 

وقوله: (وَالرّضَا) أي: وغايرت الإرادة رضاه تعالى؛ وهو قبولُ الشيء والإثابةٌ 
عليه» وغرضه بذلك الردُ على من فسَّر الإرادة بالرضاء فإن الإرادة قد تتعلَّقُ يما 
لا يرضى به الله تعالى: كالكفر الواقع من الكفار؛ فإنه تعالى أراده ولا يرضى به. 


 )زئاجلاو( في (ب):‎ )١( 
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قوله: (كَمَا نَبَتْ) أي : كالتغاير الذي ثبت» لا يُقال: فيه اتحادٌ المشبه والمشبه 
به؛ لأنا نقول: المعنى وغايرت ما ذكر شرعاً كما ثبت عقلاً» فالتغايرٌ المستفادٌ من 
الدليل الشرعئّ مشبه» والتغاير الثابت بالدليل العقلي مشبه به؛ أو يقال: المشبه هو 
التغاير المذكور في كلام المصنف». والمشبه به هو التغاير الثابت عند أهل السنةء 
ويصح أن تكون الكاف للتعليل؛ و(ما) واقعة على الدليل» فيكون المعنى : للدليل 
الذي ثبت عقلاً . 


(5. صفةٌ العلم ودليلها] 


:ممه 


4 وَعِلْمُهُ وَلا يُقَالُ: مُكْتَسَبُ ‏ قَانْبَعْ سَبِيلَ الحَنَ وَاظرّح الرَّيَبْ 


قوله: (وَعِلْمُهُ) معطوفٌ على الوجود؛ أي: وواجبٌ له علمه؛ وما قاله الشارح 
فهر حل معنى لا حل إعراب كما تقدم نظيره» وهو (صفةٌ أزليةٌ متعلّقةٌ بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خقاء) . 

[تعلقات صفة العلم] 

وقولنا : (متعلقة بجميع . . . إلخ) فيه إشارةٌ إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلّقاً 
تنجيزيًا قديماً» فيعلمٌ الله سبحانه وتعالى الأشياء أزلاً على ما هي عليه؛ وكونها 
وجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل» أطوار في 
المعلومات لا توجب تغيراً في تعلق العلم» فالمتغير إنما هو صفْةٌ المعلوم لا تعلق 
العلمء وليس له تعلق صلوحييٌ ولا تنجيزيٌ حادتٌ» وإلا لزم الجهل؛ لأنَّ الصالح لأن 
يعلم: ليس بعالم» والتنجيزييٌ الحادثٌ يستلزم سبق الجهل» هذا ما عليه السنوسن ومن 
تبعهء وهو الصحيح » وجعل بعضهم له ثلاث تعلقات: 

تنجيزي قديمٌ بالنسبة لذات الله وصفاته. 

وصلوحيٌ قديمٌ بالنسبة لغيره تعالى قبل وجودهء فإن العلمّ صالحٌ لأن يتعلق 
بوجوده ولم يتعلق بوجوده بالفعل؛ لأنّ علم وجود الشيء قبل وجوده جهلٌ؛ نعم علمه 
بأنه سيكون تنجيزي قديم» وأما قول الأولين: لو كان له تعلّقٌّ صلوحيٌ لزم الجهل لأن 
الصالح لأن يعلم ليس بعالمء فجوابة أن ثبوت الوجود لزيدٍ بالفعل لا يصلح أن يكون 


اده تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


معلوماً قبل وجوده بالفعل» وعدم تعلق العلم بشي لا يصلح أن يكون معلوماً؛ لا يعد 
عي كنا د م ناو الكذرة ييل لا يعد عجراً. 

وتعلّقٌ تنجيزيٌ حادثٌ بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل» لكن الحق أنه ليس 
له إلا تعلق تنجيزي قديم . 

فيعلم المولى الأشياء أزلاً إجمالاً وتفصيلاً”". ويعلم الكليات والجزئيات» 
وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات» كما كفرت بإنكار حدوث 
العالم وحشر الأجسادء فقد كفرت بثلاثة''": كما قال بعضهم: [من الكامل] 


بِثَلائِةٍ نتاف نيم إِدْأنكَروها وَهُيَ حَقَا مُنْبَم 
عِلْمٌ بجر َي خَُدُوْتُ عَوالِمٍ حَمْرٌلِأَجْنَاء وكائت مَيِْتَهُ 


كل كه رقا جار وا 1ف وأنفاس أهل الجنة؛ فيعلمها 
تفصيلاً» ويعلم أنه لا نهاية لهاء وتوقف التفصيل على التناهي إنما هو بحسب عقولتاء 
ودخل في ذلك علمه؛ فيعلمٌ بعلمه أن له علماً . 

والتعريف الذي ذكرناه أولى من التعريف الذي ذكره الشارح وغيرهء وهو قوله: 
(صفةٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تنكشفٌ بها المعلومات عند تعذَّقِها بها)؛ لأن هذا 
التعريف مُعترضٌ من وجوه: 

منها أن قوله: (تنكشف) يقتضي سبق الجهل؛ إن الانكشاف ظهور الشيء بعد 
الخفاعء ومتها أن المعلومات جمعٌ معلوم؛ ؛ وهو مشتقٌّ من العلمء والمشتقٌ متوقفك 
على المشتقٌ منه. كما أن العلم متوقف على معرفة المعلوم؛ لأنه أخذ في تعريفه» 
فكلّ منهما متوقفٌ على الآخرء فجاء الدور. 

ومنها أن قوله: (المعلومات) يقتضي أنها منكشفةٌ قبل الانكشاف» فيلزم تحصيل 
الحاصل . 


)0 انظر كلاماً نقله العلامة العطار في #حاشيته على جمع الجوامع» (1/ 456) حاصله التنرّه عن 
وصف علمه تعالى بالإجمالي والتفصيلي. 

م قال العلامة الأمير في «حاشيتهة (ص 59): (ويقي رابع؛ وهو إثبات التعليل» وخامس؛ وهو 
إثبات التأثير للعقول العشرة؛ وكأنهم لم يعدوهما لفظاعتهما)» ثم قال بعد التقرير: (بقي أمور؛ 
كعدم قبول الأفلاك الخرق والالتثام المنافي لظِيَومَ تطلوى التصسما2») . 
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وأجيب عن الأول: بأن المراد بالانكشاف هنا ظهورٌ الشيء من غير سبق خفاء. 
وعن الثاني بأن المشتق منه هو العلم الذي هو المصدرء والمعرف بمعنى الصفة» وبآن 
الجهة منفكّةٌ؛ لأن توقف العلم على المعلوم من حيث المعرفةٌ» وتوقف المعلوم على 
العلم من حيث الاشتقاقٌ . 

وعن الثالث بأن المراد بالمعلومات الأمور من غير نظر لوقوع العلم عليهاء وبه 
يندفمٌ الدورٌ أيضاء وبأن المراد بالمعلومات ما من شأنها أن تُعلمء وكان الأولى حَذْفٌ 
قوله: (عند تعلقها بها)؛ لأنه يقتضي أن العلم تارةً يتعلق بالمعلومات» وتارةٌ لا يتعلق 
بهاء وليس كذلك؛ لأن علم الله متعلّقٌ بالمعلومات أزلاً وأبداً. 

والدليل على وجوب العلم له تعالى أن تقول: الله فاعلٌ فعلاً مُتقنا مُحكماً بالقصد 
والاختيار» وكلٌ من كان كذلك يجب له العلم» فالله يجب له العلمُ. 

فإن قيل: إن هذا الدليل إنما يفيد علمه بالجائزات فقطء فما الدليل على علمه 
بالواجبات والمستحيلات؟ 

أجيب بأن دليل ذلك دليل عدم افتقاره للمخصص؛ لأنه لو لم يعلم بالواجبات 
والمستحيلات لكان مُحتاجاً لمن يكمُّلُةُ» فيلزم أن يكون حادثاً فيفتقرٌ للمخصصء وقد 
تقدَّم دليل عدم افتقاره للمخصص. 

قوله: (وَلا بَُالُ: مُكْتَسَبْ) أي : ولا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يطلق على علمه 
أنه مُكتسبٌ”" » وهذا ربّما يُوهم أن النهي عن القول والإطلاق مع صحة المعنى» 
وليس كذلك؛ ولعل تفسير القول بالاعتقاد هنا أحسن» وعليه فالمعنى: ولا يجوز أن 
يعتقد أن علمه مُكتَسبٌ لاستحالته؛ لأن الكسبي عرفاً: هو العلم الحاصل عن النظر 
والاستدلال» فإذا أقمت دليلاً على حدوث العالم بأن قلت: العالمٌ متغيرٌء وكل متغير 


)١(‏ قال إمامنا الغزالي في «المقصد الأسنى» (ص 87) في بيان الفرق بين علم الحادث وعلمه جل 
وعز: (علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء غيرٌ مستفادٍ من الأشياء» بل الأشياء مستفادةٌ منهء وعلم 
العبد بالأشياء تابمٌ للأشياء وحاصلٌ بهاء وإن اعتاصّ عليك فهُمُ هذا الفرق» فانسبُ علمَ متعلّم 
الشطرنج إلى علْمٍ واضعه؛ فإن علْمّ الواضع هو سببٌ وجود الشطرنج؛ ووجودٌ الشطرنج هو سببٌ 


علّم المتعلّم؛ وعلمٌ الواضع سابقٌ على الشطرنج» وعلم المتعلّم مسبوقٌ ومتأخرء فكذلك علمُ الله 


عز وجل بالأشياء سابقٌ عليها وسببٌ لهاء وعلمنا بخلاف ذلك», 
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حادس ينتج : العالم حادتٌ؛ فالعلم بحدوث العالم حاصل عن نظر واستدلالٍ؛ فهو 
كسب . 

وقيل: الكسبئٌ هو ما تعلقت به القدرة الحادثة. 

وعلى هذا التعريف فيشمل العلمّ الضروريّ الحاصل بالحواس كالعلم الحاصلٍ 
بالإبصار أو بالشمء بخلافه على التعريف الأول؛ وعلى كل من التعريفين لا يُقال لعلم 
الله: كسبيٌ؛ أنه يلزم منه قيامُ الحوادث بذاته تعالى» ويلزم منه أيضاً سبق الجهل في 
حنّه تعالى» وهو محال؛ وما ورد مما يوهم اكتساب علمه تعالى كقوله جل مِنْ قائل: 
سم بده بعستهم لِتعلر ىٌّ لون حص [الكيف: ]200 مؤولٌ على أن المراد والله أعلم: 
ليظهر لهم متعلق علمناء أو أن المراد ب لنَْلم) مفتوح الدرن واللام للليم) مضمرم 
النون ومكسور اللامء» كما قاله الشيخ الملوي» ومما لا يقال: إنه من باب تنزيل 
المتكلم منزلة من لم يعلمء وإن ذكره في «اليواقيت؛ عن ابن العربي» ولا أظته 
إلا مدسوساً على الشيخ. 

فإن قيل: ظاهر الآية التعليل مع أن أفعال الله لا تعلل؛ أجيب بجعل لامه للعاقبة 
والقائدة» فالآيةٌ أوهمت أن علمه مكتسبٌ» وقد علمت جوابه» وأوهمت تعليل فعله, 
وقد علمت جوابه» فالكلام في مقامين» وإن أوهم كلام الشارح خلاقة. 


واعلم أنه كما لايقال: علمه مكتسبٌ» لايقال: علمه ضروري ولا نظري ولا بديهيٌ: 

أما الضروريٌ فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلال» 
وهو صحيحٌ في حقّه تعالى» » لكن يطلق أيضاً على ما قارنته الضرورة» فيمتنع أن يقال: 
علمه ضروريٌٍ خوفاً من توهّم هذا المعنى”. 

وأما النظريٌ فهو ما توقف على النظر والاستدلال» فهو مرادفٌ للكسبي على 
تعريفه الأول. فيمتنع أن يقال: علمه نظري لاستلزامه الحدوث كما مرّ في الكسبي . 


)١(‏ قوله: (ثم بعثناهم . . . إلخ) في «الجلالين» أن (بعثناهم) بمعنى أيقظناهم» وأحصى فعل ماض 
بمعنى ضبط. انتهى أجهوري. 

(7) انظر بحث امتناع إطلاق العلم الضروري والبديهي وما شاكل عليه سّبحانه عند العلامة السنوسي 
في «#شرح الكبرى؟ (ص 051١‏ 
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وأما البديهيٌ فهو وإن كان يطلق على ما لا يتوقف على نظر واستدلالٍ» فيكون 
مرادفاً للضروري على أحد معنييه؛ لكن يطلق أيضاً على العلم الحاصل للنفس بغتةٌء 
يقال: (بده النفسٌ الأمرٌ) إذا أتاها بغتةٌ» فيمتنع أن يقال: علمه بديهي لإيهامه هذا 
المعنى . 

قوله: (نَانْبَعْ سَبِيلَ الحَقٌ) أي: إذا علمت وجوب القدرة والإرادة والعلم له 
تعالى» فاتبع طريقاً هو الحق وهو الحكم المطابق للواقعء قالفاء فاء الفصيحةء 
والسبيل بمعنى الطريق» وإضافته للحق للبيان» ويصح أن يكون في الكلام حذف 
مضاف» والتقدير: سبيل أهل الحق؛ أي: طريقهه”''» والمراد به: معتقد أهل السنة 
من وجوب صفات المعاني له تعالى. 

وقوله: (وَاصْرّح الرَّيَبْ) أي : وألتق عنك الشبه» فالرٌيّبِ جمع ريبة بمعنى الشبهة 
التي لم تعلم صحتها ولا فسادهاء وهذا بحسب الأصل”©» وإلا فالقصد هنا الرد على 
المعتزلة النافين لصفات المعاني لثلا يلزمَ تعددٌ القدماءء وهذه شبهةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه 
لا يضر إلا تعدد ذوات القدماء لا تعدد اتحاد الذات والصفات» ويصح أن يكون 
في الكلام حذف مضافين» والتقدير: واطرح سبيل أهل الريب والشكوك النافين 
لصفات المعاني؛ لأنهم يقولون: قادرٌ بذاته'" مريدٌ بذاته» وهكذاء وهو هليان؛ لأنّه 
لا يُعقل قادرٌ بلا قدرة» ومريدٌ بلا إرادة» وهكذا ‏ 


)١(‏ في (ب): (طريقتهم). 

(1) قوله: (وهذا بحسب الأصل) أي: إن معناها الأصلي ما ذُكرء وأما في الاصطلاح فهي ما يظن 
دليلاً وليس بدليل» فهي في الاصطلاح معلومة الفساد. انتهى أجهوري . 

(5) قوله: (قادراً بذاته) أي: متمكن من الإيجاد والإعدام بذاته: ومرجح بعض المتقابلات على بعض 
بذاتى ومتكشقة له جميع الأشياء بذاته» وهذا معقول؛ فالحكم على كلامهم بأنه هذيان منظورٌ فيه 
إلى أن معنى قادر ذاتٌ ثبتت لها القدرة؛ وهكذا؛ وهذا المعنى ليس مراداً لهم؛ لكنه هو المعنى 
اللغوي لهذه الألقاظ؛ فهذا هو المسوغ لردٌ أهل السنة عليهم: وحكمهم بأن كلامهم هذيان. 
انتهى أجهوري . 
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قوله: (حَيَّاتَهُ) معطوفٌ على الوجود بحذف حرف العطف, وما صنعه الشارح حل 
معئى كما تقدّم» وقد عرّف الشيخ السنوسيٌ الحياةً بتعريف يشمل الحياةً القديمة 
والحادثة؛ حيث قال: هي صفةٌ تصححٌ لمن قامت به الإدراك؛ أي: تصحح لمن 
قامت به أن يتصف بصفات الإدراك”''» ولا يضرّه الجمع بين حقيقتين مختلفتين بالقدم 
والحدوث؟؛ أنه رسمٌ لا حدٌ. 


وعرّف بعضهم كلا منهما بتعريفب يخصه؛ فعرّف الحياة القديمة بقوله: (صفة أزلية 
تقتضي صحة العلم)؛ أي: تقتضي صحة الاتصاف به» وكما تقتضي صحة الاتصاف 
بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة» وإنما اقتصر على العلم لأنه 
شرط في غيره» وشرظ الشرط شرظ . 
0 لفظة (صحة)؛ لأن الحياة لا تستلزم العلم بالفعل» لكن العلم واجبٌ 
في حقه تعالى للدليل السابق» وأما في حمّنا فقد ينتفي العلم مع وجود الحياة؛ كما 
في المجنون؛ فإنه حي مع انتفاء العلم عنه. 

وعرف الحياة الحادثة بقوله: (هي كيفيةٌ يلزمها قبول الحس والحركة الإرادية)؛ 
أي: عَرَضٌ يلزمه قبول الإحساس وقبول الحركة الإرادية» بخلاف الحركة الاضطرارية 
كحركة الحجر بحركة محركه: وحياة الله لذاته ليست بروح؛ وحياتنا ليست لذاتنا بل 


وأقحم 


بسبب روح . 
ودليل وجوب الحياة له تعالى أن تقول: الله متصتٌ بالقدرة والإرادة والعلم» وكلٌ 
من كان كذلك تجبٌ له الحياة» فالله تجب له الحياة. 


)١(‏ قوله: (أي: تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك) ساقطة من (أ) و(ج)؛ على أن 
العبارة موجودة على هامش (1) بخط مغاير؛ وأثبت بالهامش على أنه شرح دون تصحيح. 
0( في (ب)؛ زيادة (أي: زاد). 


الإلهيات افلينها 
[ه. صفةٌ الكلام ودليلها] 

قوله: (كَذَا الكَلامُ) (كذا) خبرٌ مقدِّمء و(الكلام) مبتدأ مؤخرٌء والمعنى: الكلام 
مثل ذا؛ أي: مثل ما تقدم من الصفات» والتشبيه ليس من كل وجهٍ بل في مطلق 
الوجوب لله تعالى وإن خالقها في الدليل؛ لأنَ دليلها عقليٌ؛ إما وحدهء وإما مع 
النقلي على وجه التأكيد» ودليله نقليٌ إما وحده أو مع العقلي''؟ على وجه التأكيد؛ 
فالمعولٌ عليه فيه الدليلٌ السمعيٌ كما سيذكره بقوله: (بذي أتانا السمع). 

وقد اختلف أهل الملل والمذاهب في معنى كلامه تعالى» فقال أهل السئة: صفةٌ 
أزليةٌ قائمةٌ بذاته تعالى ليست بحرفي ولا صوتٍ منزهةٌ عن التقدم والتآخر والإعراب 
والبناء» ومنزهةٌ عن السكوت النفسي بألا يدبرٌ في نفسه الكلام مع القدرة عليه 
ومنزهةٌ عن الآفة الباطنية بألا يقدر على ذلك كما في حال الخرس'" والطفوليّة. 

وقالت الحشويةٌ وطائفةٌ سمّوا أنفسهم بالحنابلة: كلامُةُ تعالى هو الحروفٌ 
والأصواتثٌ المتواليةٌ المتريّةُ ويزعمون أنها قديمةٌ وتغالى بعضّهم حتى زعم قدمّ هذه 
الحروفي التي نقرؤها والرسوم؛ بل تجاورٌ جهلٌ بعضهم لغلاف المصحني'" ‏ 


)١(‏ قوله: (إما وحده أو مع العقلي) معناه أنك بالخيار بين أن تستدل بالدليل النقلي وتقتصر عليهء 
وبين أن تضم إليه الدليل العقلي للتأكيد والتقوية» وهو ما ذكره السنوسي بقوله: (وأيضاً لولم 
يتصث بها لزم أن يتصف بأضدادها وهي نقائصء والنقص عليه تعالى محالٌ). انتهى أجهوري. 

(؟) قوله: (كما في حال الخرس . . . إلخ) التشبيه في مطلق الآفة» وإن كانت الآفة المشبهة هي الآفة 

الباطنية المانعة من الكلام النفسي» والآفة المشبهة بها وهي الخرس» والطفولية ظاهريةٌ مانعةٌ من 

الكلام اللفظي . انتهى أجهوري. 

قال الإمام السنوسي في «شرح الكبرى؛ (ص 5517): (وبالجملة فاعتقاد الحشوية تألّف من 

ضلالات ثلاث: من تهوّد وتنصّر واعتزال؛ فهم مع اليهود في اعتقادهم الجسم في حق الله ومع 

النصارى في اعتقاد حلول الكلام في الأجسام, وأته لا يفارق مع ذلك الإله» ومع المعتزلة في 
اعتقاد أن كلام الله تعالى حروف وأصوات» وهو نصٌ مذهب اليهود أيضاًء غير أن المعتزلة لم 
يقولوا بقيام الحروف والأصوات به سبحانه وتعالى لما تفظنوا لحدوثئهاء وأدركوا أن قيام 
الحوادث بذاته تعالى محال» وهؤلاء حكموا بذلك لعظيم غباوتهم وجهلهم الضروريات التي 
تدرك بأوائل العقول» واشترك الجميع في عدم تعقّل ما قاله أهل الحق من إثبات كلام ليس بحرف 
ولا صوت قائم بنفس المتكلم؛ يعبر عنه بالكلام اللفظي والكتابة والرموز والإشارات). 


ص 


سل 
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وقال المعتزلة: كلامُّهُ هو الحروف والأصوات الحادثة؛ وهي غير قائمةٍ بذائتف 
فمعنى كونه متكلّماً عندهم: أنه خالقٌ للكلام في بعض الأجساء'')؛ لزعمهم أن 
الكلام لا يكون إلا بحروفي وأصوات» وهو مردودٌ بأن الكلام النفسيّ ثابثٌ له كما 
في قول الأخطل”': [من الكامل] 

إِنَّ الكَلام لَفِي المُوْادٍ وإنّما جعِلَ النّسانٌ عَلى القُؤادِ دَلِيلاً 

وكلامه تعالى صفةٌ واحدةٌ لا تعددّ فيهاء لكن لها أقسام اعتبارية» فمن حيث تعلقّه 
بطلب فعل الصلاة مثلاً أمرّء ومن حيث تعلقّه بطلب ترك الزنا مثلاً نهيٌ؛ ومن حيث 
تعلقّه بأن فرعون فعل كذا مثلاً خبرٌء ومن حيث تعلثُه بأن الطائع له الجنة وعدٌّء ومن 
حيث تعلقّه بأن العاصي يدخل النار وعيدٌء إلى غير ذلك» وتعلقه بالنسبة لغير الأمر 
والنهي : تعلق تنجيزيٌ قدية”"» وأما باللسبة للأمر والنهي: فإن لم يشترظ فيهما وجود 
المأمور والمنهى؛ فكذلك”»؛ وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيًا قبل 
وجود المأمور والمنهيء وتنجيزيًا حادثاً بعد وجودهما. 

واعلم أن كلام الله يُطلق على الكلام النفسي القديمء بمعنى أنه صفةٌ قائمةٌ بذاته 
تعالى» وعلى الكلام اللفظيّ بمعنى أنه خلقه””2؛ وليس لأحدٍ في أصل تركيبه كسبٌ» 
وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة: (ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى). 


. كاللوح المحفوظ وجبريل عليه السلام والنبي يَيِْةٍ وشجرة موسى‎ )١( 

(؟) في (ب): زيادة (وكان نصرائيًا)ء والكلام النفسي ثابت قبل أن يقول الأخطل بيته المشهورء إنما 
الأخطل ممن نيّه عليهء واشتهر عند الأشاعرة الاستشهاد بهذا البيت لأن الشاعر لا يكون شاعراً 
حقيقيًا حتى يقول كلاماً يوافقه أغلب الناس» فلولا أن الأخطل وجد لهذا المعنى شيوعاً وانتشاراً 
لما قالهء فالأخطل إنما نظم أمراً شائعاً بين الناس . 

(5) قوله: (لغير الأمر . . . إلخ) دخل في هذا الغير كونٌ فرعون مثلاً فعل كذاء والظاهر أن تعلق الكلام 
بذلك قبل وجود فرعون وفعله صلوحي» وبعد وجوده وفعله تعلق تنجيزي . انتهى أجهوري. 

() قوله: (فكذلك) أي: اكتفاء يوجود المأمور والمنهي في علم الله وتقديره. كما ذكره الشيخ الأمير 
في #حاشية عبد السلام؟. انتهى أجهوري. 

(5) وقد أضيف له تعالى كلام لفظئٌ كالقرآن: فإنه كلام الله قطعاء بمعنى أنه ليس لأحدٍ في أصل 
تركيبه كسبٌء بل أجراه على لسان جبريل وقلب سيدنا محمد تَيِةٍ خلافاً لمن قال: المنزل المعنى» 
وهذا هو المراد بقولهم: القرآن حادث ومدلوله قديم؛ فأراد بمدلوله الكلام النفسي. «حاشية 
الأمير؛ (ص .)1١7‏ 
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وإطلاقه عليهما؛ قيل: بالاشتراك» وقيل: حقيقيٌ في النفسي مجادرٌ في اللفظي”"', 
وعلى كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه ليس 
هو الصفةٌ القائمةٌ بذاته تعالى. 

ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآنُ حادثٌ إلا في مقام 
التعليم؛ لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاً لكن مجازاً على الأرجحء فريما 
يتوهم من إطلاق أن القرآن حادتٌ أن الصفةً القائمةٌ بذاته تعالى حادثةٌ؛ ولذلك صرب 
الإمام أحمد بن حنبل» وححبس على أن يقول بخلقٍ القرآن فلم يرضّ. 

وقال السنوسيٌ وغيره من المتقدمين: (إن الألفاظ التي نقرؤها تدلّ على الكلام 
القديم)؛ وهذا خلافٌ التحقيق؛ لأنَّ بعض مدلوله قديجٌ. كما في قوله تعالى: «أّهُ يه 
لَه إلا هو لسن الوم (البثرَة: 156 وبعض مدلوله حادثٌ كما في قوله تعالى: <إنَّ 
ون كات ين قور مُوى» [القَصّص: :/] والتحقيق أن هذه الألفاظ تدلٌ على بعض 
مدلول الكلام القديم؛ لأنه يدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات» 
فالألفاظ التي نقرؤها تدثُ على بعض هذا المدلول» فلو كُسْف عا الحجابٌ وفهمنا من 
الكلام القديم طلبّ إقامة الصلاة مثلاً» نفهم ذلك من قوله تعالى: «أُقِيِمُوأ الصكرةي 
[الأنتام: ؟10ء ويصحٌ أن يكون المراد أن الكلامً اللفظيَ يدل على الكلام النفسيّ دلالةً 
عقلية التزامية”” بحسب العُرف. فإن من أضيف له كلامٌ لفظىٌ» دلّ عرفاً على أن له 
كلاماً نفسيّاء وقد أضيف له تعالى كلام لفظيٌ كالقرآن؛ فإنه كلام الله قطعاً؛ بمعنى أنه 
خلقه في اللوح المحفوظ. فدلّ التزاماً بحسب العُرف على أن له تعالى كلاماً نفسيّاء 
وهذا هو المراد بقولهم: (القرآن حادثٌ ومدلوله قديمٌ). فأرادوا بمدلوله: الكلامٌ 
النفسي» وتكفي الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظٌ قائماً بالذات. 

وفهم القَرَافِنُ أن المراد المدلول الوضعي فقال: (منه قديم وهو ذات الله وصفاته 
وحادث كخلق السماوات» ومستحيل كطأَعَدٌَ امن وَلدا4 امريّم: 4)ءكما بسطه 
العلامة الملّويٌ . 


)1١(‏ قال الإمام السنوسي في «شرح الكبرى» (ص :)37١‏ (والذي استقرٌ عليه رأي الشيخ أبي الحسن 
الأشعري أنه مشترك» واختار المعتزلة أنه حقيقة في اللفظء بدليل تبادره عند الإطلاق إلى الفهم» 
ولا يمتنع أن يكونَ حقيقة لغوية في النفسي» وحقيقةً عُرفية في اللفظي) . 

(؟) في (أ) و(ج): (استلزامية) بدل (التزامية). 


هيدا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


والحاصل : أن للألفاظ التي نقرؤها دلالتين: 
أولاهما : التزاميةٌ عقليةٌ عرفاً؛ كدلالة اللفظ على حياة اللافظ» والمدلول بهذه 
الدلالة هو الكلام القديم» وهذا محملٌ كلام السنوسي ومن تبعه. 
وثائيهما : وضعيةً لفظيةٌ» والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث» وهذا 
محملٌ كلام القَرّافيٌ وغيره. 
فلا تنافي بين القولين كما يصرح به بعض حواشي الكبرىء والله أعلم. 
[5. صفةٌ السمع ودليلها] 


قوله: (السّمٌْ) معطوف على الكلام بحذف حرف العطف؛ أي: وكذا السمعء 
فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى بهء وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق 
بالموجودات: الأصوات وغيرها كالذوات: كما سيأتي في قوله: (وكل موجود أنط 
لح ١‏ وهذه طريقةٌ السنوسيٌّ ومن تبعه””: وقال السعد: تتعلّق 
بالمسموعات”” '» فيحتمل أن مراده بالمسموعات في حمقّنا وهي الأصوات» فيكون 
مخالفاً لطريقة الستوسيٌ ومن تبعء ويحتمل أن مراده المسموعاتٌ في حقَّهِ تعالى وهي 
الموجوداثٌ الأصواتٌ وغيرّهاء فيكون موافقاً لطريقة السنوسي» فيسمعُ سبحانه وتعالى 
كلا من الأصوات والذوات؛ بمعنى أن كلا منهما منكشفٌ لله يسمعه. 

ويجب اعتقادٌ أن الانكشاف بالسمع غيرٌ الانكشاف بالبصرء وأن كلّا منهما غيرٌ 
الاتكشاف بالعلم””'» ولكلّ حقيقةٌ يُقوض علمها لله تعالى» وليس الأمر على ما تعهده 


)1١(‏ سيأتي (ص0504. 

زقفق انظر #شرح الهدهدي على صغرى الإمام السنوسي؛ (ص 07 . 

(©) انظر «النبراس شرح شرح العقائده (ص16١1١).‏ 

(:) ألا ترى أن العلم يتعلق بالمعدوم والمستحيل بخلافهما؟! وندرك تفرقة ضرورية بين علمنا بالشيء 
ورؤيته أو سماعه. حتى قالوا: ليس الخبر كالعيان» وللشيخ الأشعري كما في «شرح الكبرى» 
(ص )3١5‏ في السمع والبصر قولان: (أحدهما: إدراكان يخالفان العلم بجنسهماء مع مشاركتهما 
العلم في أنهما صفتان كاشفتان يتعلقان بالشيء على ما هو علي والقول الثاني : أنهما من جنس 
العلم» إلا أنهما لا يتعلقان إلا بالموجود المعلوم» والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق 
والمقيد؛ وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على يلمه تعالى) . 
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من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم. بل جميع صفاته تامّة كاملة؛ يستحيل 
عليه”'' الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك. وما ذكر من التعريف للسمع القديم» 
وأما السمع الحادث فهو: قوةٌ مودعةٌ في العصب المفروش في مقعر الصماخء تدرك 
بها الأصوات على وجه العادة» وقد يدرك بها غير الأصوات» فقد سمع سيدئا موسى 
كلام الله القديم» وهو ليس بحرفي ولا بصوتٍ. 


[. صفةٌ البصر ودليلها] 


قوله: (نُمَ البَصَرْ) معطوف على الكلام؛ و(ثم) بمعنى الواو؛ لأنَّ صفاته تعالى 
لا ترتيب فيهاء فالمعنى: وكذا البصر فهو مثل ما ذكر في وجوب اتصافه تعالى به 
وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرهاء كما يُعلم من 
قوله فيما يأتي: (كذا البصر) كما هو طريقة السنوسي ومن تبعه. 

وقال السعد: تتعلق بالمبصرات» فيحتمل أن مراده المبصرات في حقّنا؛ وهي 
الذوات والألوان» فيكون مخالفاً لطريقة السنوسيٌ ومن تبعهء ويحتمل أن مراده 
المبصرات في حقه تعالى؛ وهي الموجودات الذوات وغيرهاء فيكون موافقاً لطريقة 
السنوسيٌ» فيبصر سبحانه وتعالى جميعٌ الموجودات حتى الأصوات» ولو خفية جدًا 
كدبيب النملة السوداء في الليل المظلم» بمعنى أن ذلك مُتكشفٌ لله ببصره. وما ذكر 
من التعريف للبصر القديم» وأما البصر الحادث فهو: قوةٌ مخلوقةٌ في العصبتين 
المجوفتين المتلاقيتين تلاقياً صليبيًا هكذا (+) أو المتلاقيتين'؟ تلاقي دالين ظهر 
أحدهما في ظهر الأخرى هكذا (22) تدرك بها الأضواء والألوان والأشكال وغير 
ذلك مما يخلقٌ الله إدراكه في النفس. 


قوله: (بِذِي آتانا السَّمْعُ) أي: بهذه الصفات الثلاثة التي هي الكلام والسمع 


)١(‏ كذا في (ط): (عليه)؛ وفي سائر النسخ (عليها). 

(؟) قوله: (المتلاقيتين) أي: في مقدم الدماغ؛ ثم يذهبان إلى العينين: العصبة التي من الجانب الأيسر 
إلى العين اليمنى: والعصبة التي من الجانب الأيمن إلى العين اليسرى» ذكره الشرقاوي في 
«حاشية الهدهدي»؛ ومنه يُعلم أن بصر اليمنى في العصية الواصلة إليها من الجائب الأيسر» وبصر 
اليسرى في العصبة الواصلة إليها من الجائب الأيمن. التهى أجهوري . 
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والبصرهء أتانا المسموع؛ أي: الدليل السمعيء؛ فالسمع بمعنى المسموع؛ وهو الدليل 
السمعئٌ» وليس المراد أن السمع ورد بنفس الصفات؛ لأنه خلافُ الواقعء بل المراد 
أنه ورد بمشتقائهاء قال تعالى: حِدوَكلَمَ أمّه مُومَن تَحكَلِيماك اننناء: 1104؛ أي: أزالك 
عنه الحجاب» وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب» وليس المراد أنه تعالى يبتدئ 
كلاماً ثم يسكت؛ لأنه لم يزلْ متكلماً دائماً وأبدء خلافاً للمعتزلة في قولهم: بأن 
المعنى أنه تعالى خلق الكلام في شجرةٍ وأسمعه موسىء ويرد كلامهم بأن الأصل 
في الإطلاق الحقيقة» وما رواه القضاعي؛ من «أن الله ناجى موسى بمئة ألف وأربعين 
كلمة 7ك معناه أنه فهم معائي يُعبّر عنها بهذه العدة لا لتبعيض في نفس الكلام» 
وروي أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يسدٌّ أذنيه عند قدومه من المناجاة لثلا يسمعَ 
كلام الخلق» لكونه لا يستطيع سماعه؛ لآنه صار عنده كأشدٌ ما يكون من أصوات 
البهائم المنكرة؛ بسبب ما ذاق من اللذة التي لا يُحاط بها عند سماع كلام من ليس 
كمثله شيءٌ» وقد أشرق وجهه من النور» فما رآه أحدٌ إلا عمي» فتبرقع» وبقي البرقع 
على وجهه إلى أن مات» وأكثر ما اشتهر في المناجاة كذبٌ لا يليق بسيدنا موسى » 
وقال تعالى: وهو لسَمِيعٌ لبَصِيرَ © [الشررئ: وقد ورد في الحديث: «ارْبَعُوا على 
أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ)؛ وفي رواية: «ولا غائياً» إنما تدعون سميعاً 
بصيراً:”20, ومعنى قوله: «اربعوا على أنفسكم»؛ أشفقوا على أنفسكم؛ فهو من معنى 
قوله تعالى: 2أَدَعُوا ري 5 تدعا مَك بُنيَة)4 [الاعراف : 8ه]ء وقد أجمع أهل الملل والأديان 
على أنه تعالى متكلم وسميعٌ ويصيرٌ. 

فإن قيل: المدعى أن له تعالى صفتينٍ من صفات المعاني» وهما السمع والبصرء 
وما في الآبة والحديث وانعقد عليه الإجماع أنه تعالى سميعٌ بصيرٌء وهو غير المدعى» 
أجيب بأن أهل اللغة لا يقهمون من سميع ويصير إلا ذا ثبت لها السمع والبصرة لذن 
إطلاق المشتق وصفاً لشيءٍ يقتضي ثبوتٌَ مأخذ الاشتقاق لهء فثبت فثبت له المدعى بالآية 
والحديث والإجماع مع اعتبار ما يفهمه أهل اللغة. ولا يخفى أنه لا إيطاء في كلام 
الناظمء بل فيه الجناسسٌ التَام؛ لأن السمع الأول بمعنى الصفة القديمة؛ والسمع الثاني 


.)١468( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 
.)5584( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الإلهيات اظيلها 


بمعنى الدليل السمعي. على أنه تقدّم أنها ليست من مشطور الرجز بل من كامله'"'؟» 
وحينئظٍ فلا إيطاء أصلاً . 


[صفةٌ الإدراكٍ والخلافٌ فيها] 


(0" هلله إِدْرَاكُ آؤلا؟ خُُلْكُ ‏ وَعِنْدَكَوْم صم فِيوالوّنْكُ 


قوله: (فَهَلْ لَهُ ... إلخ) التعبير بواو الاستثئناف أوضح من التعبير بالفاء؛ لان 
هذا لا يتفرع على ما قبله؛ ويمكن جعل الفاء للاستئناف» ويصح أن تجعل قاء 
الفصيحة فتكون في جواب شرط مقدرء والتقدير: إذا أردت تحقيق مسألة الإدراك 
فأقول لك: (هل له .. . إلخ): وحاصل ما ذكره الناظم أنه قيل: بثبوتهاء وقيل: 
بانتفائهاء وقيل: بالوقفء فهي أقوال ثلاثة. 

وقد اختلف أيضاً في صفة التكوين”"'» فأثبتها الماتريدية» وعليه فهي صفةٌ قديمةٌ 
قافمة بتاته تعالن ود بها ويُعدم بها" لكن إن تعلقت بالوجوة» تسمن إيتجاداء 
وإن تعلقت بالعدم”* تُسمى إعداماً» وإن تعلقت بالحياة تُسمى إحياءً وهكذاء فصفات 
الأقعال عندهم قديمةٌ؛ لأنها هي صفة التكوين وهي قديمة» وذهب بعضهم إلى أن هذه 
كلّها صفاتٌ متعددةٌ؛ وفيه تكثير القدماء جدًا؛ ونفاها الأشاعرة وجعلوا صفات 
الأقعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة . 

فإن قيل على طريقة الماتريدية: ما وظيفة القدرة عندهم؟ أجيب بأن وظيفتها تهيئة 
الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود وللعدم”"“'» ورد بأن قبوله لذلك ذاتيٌ له وأجيب”"© 
بأن الذاتي إنما هو القبول الإمكاني» بخلاف القبول الاستعدادي القريب من الفعل. 


. في (ب): (على أن هذه الأرجوزة ليست من الرجزء بل من كامله)‎ )1١( 

زفف في (ب): زيادة (وهي صفغة واحدة). 

() في (ب): زيادة (وهي صفة واحدة»). 

(4) في () و(ج): (بوجودك) بدل (بالوجود). 

(0) في (أ) و(ج): (بعدمك) بدل (بالعدم). 

(1) قوله: (بحيث تجعله . . . إلخ) أي: تجعله قابلاً للوجود في صورة إيجاده بصفة التكوين: وتجعلّه 
قابلاً للعدم في صورة إعدامهء وليس المراد أنها تجعله قابلاً للوجود والعدم معاً. انتهى أجهوري ‏ 

(0) قوله: أ الفرق بين القَّبولِين أن القبول الذاتي كقبول التراب لأن يكون فخّاراً: والقبول - 
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قوله: (إِدْرَاكُ) هو في حق الحادث تصور”"' حقيقة الشيء المدرّك عند المدرك؛ 
أي: تصور حقيقة الشيء”" المدرّك ‏ بفتح الراء على صيغة اسم المفعول ‏ عند 
المدرك ‏ بكسرها على صورة اسم الفاعل. 

وأما في حنُّه تعالى على القول به فهو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاته تعالى تسمى 
الإدراك» يدرك بها الملموسات كالنعومة والخشونة» والمشمومات كالرائحة الطيبة؛ 
والمذوقات كالحلاوة» من غير اتصال بمحالها التي هي الأجسامء ولا تكيف 
بكيفياتها؛ لأن ذلك إنما هو عادي وقد ينفك» وقيل: يدرك بها كل موجود. 

والذي صرّح به بعض المتأخرين أنها صفةٌ واحدةٌ. لكن الواقع في كتب الكلام 
أنها ثلاث صفات: 

إدراك الملموسات» وإدراك المشمومات» وإدراك المذوقات» واستدل القائلون 
بإئياتها - وهم القاضي الباقلاني وإمام الحرمين ومن وافقهما ‏ بأنها كمال» وكل كمال 
واجبٌ لله؛ لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقصٌء والنقص عليه تعالى 
محالٌ» فوجب أن يتصف بها على ما يليق به من غير اتصال بالأجسام؛ ومن غير 
وصول اللذات اللا ل تعان» 

وقوله: 8 لا)؛ أ أو ليس له إدراك؛ أي : : صفة تسمى الإدراك كما ذهب إل 
جمع؟ ؟ ,الوا على ذلك بأل لو اتصف تعالن بها قوم الاتصا بمحالها تلازماً عقليّاء 
فلا يتصور اتفكاكه. واللازم مستحيل في حقه تعالى» واستحالة اللازم وهو الاتصال 
توجب استحالة الملزوم وهو اتصافه تعالى بهاء لكنٌ الأولون لا يُسلّمون”" أن بين 
الاتصاف بها والاتصال بمحالها تلازماً عقليًا؛ لما تقدم من أنه يجعله عاديا ويقبل 
الانفكاك» ودعوى أنه تعالى لو لم يتصف بها لاتصف بضدها فاسدةٌ» لمنافاة العلم 


الاستعدادي كقبول التراب لِذلك بعد جعله طيئاً» وتهيئته لأن يكون فخارأء ولا شك أن قبوله لأن 
يكون فار بعد جعله طينا» وتهيئته أقرب إلى الفعل من القَبول الأول. انتهى أجهوري. 

)١(‏ كذا في (ط)ء وفي سائر النسخ: (تمثيل). 

(؟) العبارة في (1): (تصور الشيء حقيقة). 

(") العبارة في (أ): (لكن الأول لا يسلم). 


الإلهيات إاظكةه 
الواجب له تعالى لذلك الضد؛ لأنَّ علمه تعالى محيط بمتعلقاتها؛ فهو كاف عنها حيث 
لم يرد سممٌ. ولا دل عليها فعله تعالى كخلق العالم؛ لأنه لا يتوقف عليها. 

وقوله: (خُلْفُ) أي: في جواب ذلك اختلاف؛ فهر مبتدأ خبره محذوف”'": وهذا 
الاختلاف مبنيٌ على الاختلاف في دليل الصفات الثلاثة السابقة التي هي الكلام 
والسمع والبصرء فمن أثبتها بالدليل العقلي» وهو أنها صفاثٌ كمال فلو لم يتصنث بها 
لاتصفت بأضدادهاء وهي نقائصء والنقص عليه تعالى محالٌ؛ أثيت هذه الصفة التي 
هي صفة الإدراك. ومن أثبتها بالدليل السمعي المتقدم: نفى الصفة المذكورة؛ لأنه لم 
يرد بها سمع ‏ 

قوله: (وَعِنْدَ نَوْم صَحَّ فِبِهِ الوَّنْكُ) أي: وصح التوقفُ عن القول بإثبات الإدراك 
ونفيه عند قوم من المتكلمين كالمقترح وابن التلمساني وبعض المتأخرين» لتعارض 
الأدلةء فهؤلاء القوم لا يجزمون يثبوت الإدراك كأهل القول الأول» ولا يجزمون بنفيه 
كأهل القول الثاني. وهذا القول أسلم وأصح من القولين الأولين» وكما اخثلت في 
الإدراك اختّلف في الكون مدركاً: والأصح الوقف عن ذلك. 


[د. الصفاتُ المعنويةٌ سبغ] 


[. كونه حيّا 


(1- عسي عَلِيمٌ فاورئرِيةٌ سَموْبَصِبِرٌبَايَقَايرِبة) 
قوله: (حَمِيّ) لا يصح أن يكون معطوفاً على الوجود بحذف حرف العطف؛ لأنه 
ينحلٌ المعنى» وواجبٌ له حيٌ؛ وهذا فاسدٌ لأن الله تعالى هو الحنٌ؛ فتعين أن يكون 
خبراً لمبتدأ محذوفي مقرون بالفاء» والتقدير: وحيث وجبت له الحياةٌ فهو حيٌ» 
والذي ذكره المصنف في (شرحه]2©9: 


)١(‏ قال الصاوي (ص :)١185‏ («دخلف»: خبر لميتدأ محذوف)» ولعل الصواب ما أثبته المصنف 
رحمه الله تعالى» وقال المصنف في اهداية المريد» :)501١/١(‏ (وقوله: «خلف»:: مبتدأ خيره 
محذوف!؛ أي: في جوابه خلف). 

_- (إنما عددت هذا القسم بعد عدي صفات المعاني ؛ لبيان وجوب‎ :)4٠5/١( وفي «هداية المريد»‎ )١( 


أنه أراد مجر بيان الأسماء المأخوذة مما سبق لبيان” وجوب قيام الصفة 
بالموصوف ردًّا على بعض فرق الضلال؛ حيث قالوا: بعدم قيام بعضها بالموصوف 
كالكلام والإرادة» ولم يرد بيان الصفات المعنوية» ولذا لم يقلُ: كونه حيّا؛ لان عد 
الصفات المعنوية إنما يتمشى على قول مثبت الأحوال؛ جمع حالٍ؛ وهي صفغة 
لا موجودةٌ ولا معدومةٌ؛ بل واسطةٌ بين الموجود والمعدوم؛ وعليه جرى السئوسي 
في «الصغرى»» حيث قال: وكونه قادراً .. إلى آخره؛: والمختار عند المحققين أنه 
لا حال» وأن الحال محالٌ؛ فعلى القول بثبوت الأحوال تكون الأمور أربعة أقسام: 

-١‏ موجوداتٌ: وهي التي وجدت في الخارج بحيث ثرى. 

؟ - ومعدوماتٌ: وهي التي ليس لها ثبوت أصلاً. 

" - وأحواٌ: وهي التي لها ثبوت لكن لم تصل إلى درجة الموجود حتى تُرى» 
ولم تنحظّ إلى درجة المعدوم حتى تكون عدماً محضاً. 

: - وأمورٌ اعتبارية”: وهي قسمان: أمورٌ اعتباريةٌ انتزاعيةٌ ك (قيام زيد)ء فهو 


قيام الصقة بالموصوفء ردًّا على بعض فرق الضلال» حيث جورُوا في بعضها عدم قيامه 
بالموصوف؛ كالكلام والإرادة؛ وحيث نقّوا زيادة صفاته على ذاته» وعلى هذا فهي هنا بمنزلة 
النتيجة لما قبلهاء غايته: حذف الفاء مع المبتدأ للضرورة؛ فكأنه قال: حيث وجبت له الحياة 
والعلم والقدرة ... إلى آخره؛ فهو حي وعليم وقدير .. . إلى آخرهء إذ الصفة يجب قيامها 
بالموصوف). 

)١(‏ قوله: (لبيان) الظاهر أن هذا البيان حاصل بقوله الآتي: (ثم صفات الذات .. . إلى آخره) لأن 
الغرض المقصود منه بيان حكم صفات الذات كما سيأتي في كلام المحشي» فالظاهرٌ أن بيان 
الأسماء مقصود لِذاته لا لبيان وجوب قيام الصفات بالموصوف. انتهى أجهوري . 

(؟) قوله: (وأمور اعتباريّة) الفرق بين الأحوال والأمور الاعتبارية الانتزاعية» مع أن كلا منهما ثابتٌ 

في نفسهء بقطع النظر عن اعتبارٍ مُخْتيْر» وفَرْض فارض . . أن الحال هو ما كان قارًّا للذات كالكون 

قادراً والكون مريداً» بناء على إثبات الأحوال. 

والأمر الاعتباري ما لم يكن قارًا للذات بل للصفَة كقيام القدرة بالذات الأقدسء وكقيام البياض 

بزيدء فإن الأول قار للقدرة والثاني قار للبياض» وهذا وجهٌ قولهم: الأحوال على القول بها أرقى 

من الأمور الاعتبارية» وبهذا يظهر أن تمثيل الأمر الاعتباري الانتزاعي بقيام زيد غيرٌ ظاهر؛ بل 
الظاهر تمثيله بقيام البياض بزيدء وكون قيام البياض انتزاعيًا ظاهرٌ؛ لأنه منتزع من الهيئة الثابتة 
خخارجاً وهي البياض» بخلاف قيام زيد قلم يظهر انتزاعه من هيئةٍ خارجِيةٍ أصلٌء وأيضاً هر قَارّت 


الإلهيات اهلكا 


أمر اعتباري انتراعي؛ لأنه انتزع من الهيئة الثابتة في الخارج» وأمورٌ اعتباريةٌ اختراعيةٌ 
ك (بحر من زئبق)؛ فهو أمرٌ اعتباريٌ اختراعيٌ؛ لأنه اخترعه الشخصء والقسم الأول 
لا يتوقف على اعتبار المعتبر وفرض الفارض» والقسم الثاني يتوقف على ذلك. 

وعلى القول بنفي الأحوال تكون الأمور ثلاثة 

موجوداتٌ» ومعدوماتٌ. وأمورٌ اعتباريةٌ بقسميهاء وهذه الطريقة هي الراجحة. 

ومعنى إنكار المعنوية إنكار زيادنها على المعاني بحيث تكون واسطةً بين الموجود 
والمعدومء لا إنكار كونه قادراً مثلاً من أصله؛ أنه مُجِمَمٌ عليه فليس فيه خلافٌ إنما 
الخلاف في زيادته على المعاني. 

فالحاصل: أنهم اتفقوا على الكون قادراً مثلاً» لكن على القول بثبوت الأحوال 
تكون واسطة ب بين الموجود والمعدوم لازمة للقدرة؛ وعلى القول بنفي الأحوال تكون 
عبارةٌ عن قيام القدرة بالذات فيكون أمراً اعتباريّاء وهذا كلّه عند أهل السنة. 

وأما عند المعتزلة فهي كنايةٌ عن القادرية١‏ 3 أي : كونه قادراً بذاتهء وكذا يقال في 
الباقيء فهم وإن أنكروا المعاني لم ينكروا القادرية والعالمية وغيرهماء فيقولون: قادر 
بذاته» وعالمٌ بذاته» إلى غير ذلك؛ ولذلك يقولون: من أنكر المعاني لا يكفر إلا إذا 
أثيت ١‏ ضدهاء ومن أنكر المعنوية بمعنى القادرية ونحوها كَفْرٌ؛ لأنه يلرم من إنكار 
القادرية إثباثٌ الضدٌء وأما إنكارٌ المعنوية بمعنى الأحوال فهو الحو . 

وحيث علمت أن المصنف صرّح بأنه أراد مجرد بيان الأسماء» ولم يُرِدُ بيان 
الصفات المعنوية» علمت أن حمله على بيان المعنوية ليس على ما ينبغي» وإن ذكره 
الشيخ عبد السلام وغيره؛ خصوصاً وقد عبّر بالحي . .. إلى آخره» ولم يعبر بكونه 
حا .. إلى آخرهء وقد قالوا: صاحب البيت أدرى بالذي فيه. 


للذات؛ والاعتباري لا يكون قارّا للذات كما عليْتَ»ء ويّرد على هذا الفرق أن السعد ومّن تبعه 
جعلوا الوجود أمراً اعتباريًا مع كونه قارّا للذات» والجواب أن هذه التفرقة عند القائلين بغبوت 
الأحوال» والظاهر أن السعد ومّن تبعه ليسوا من القائلين بثبوت الأحوال؛ فالأمر الاعتباري 
عندهم يشمل ما كان قارًّا للذات» يُوْحَذ معظم هذا من «حاشية الدسوقي على المصتف»: والمراد 
ب (المعظم) الفرق بين الحال والاعتبار فقط . انتهى أجهوري . 

)١(‏ قوله: (القادرية) هي تمكنه من الإيجاد والإعدام بذاته. انتهى أجهوري. 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وحقيقةٌ الحيّ الذي له الحياة الحقيقية: هو الذي تكون حياته لذاته» وليس ذلك 
لأحدٍ من الخلق» فليس حياتهم لذاتهم. 
["- كوت عليماً] 
قوله: (عَلِيمٌ) أي: وحيث وجب له العلمٌ فهو عليمٌ؛ فهو خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ 
مقرون بالفاء كما تقدم: وعليم بمعنى عالم؛ وهو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه 
أن يعلم؛ فصيغة المبالغة باعتبار الكثرة في المتعلّقَء وإن كانت صفة العلم واحدةً 
لا تكثر فيها. 
[5. كوثهُ قادرا] 
وقوله: (قاوِر) أي : وحيث وجبت له القدرة فهو قادرٌء فهو خبر لمبتدأ محذوي 
مقرون بالفاء كما مرء والقادرٌ: وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» فهو متمكنٌ من 
الفعل والترك» فيصدر عنه كل من الفعل والترك”'؛ بحسب مصالح الخلق المترتبة 
على ذلك. 
[4. كوثه مريداً] 
قوله: (مُرِيدُ) أي: وحيث وجبت له الإرادة قهو مريدٌء وهو الذي تتوجه إرادته إلى 
المعدوم فتخصصه بالوجود بدلاً عن العدم مثلاً . 
وقوله: (سَمِع) بحذف الياء مع تسكين العين للضرورة؛ أي وحيث وجب له 
السمع فهو سميعٌ . 
[5. كوثةُ بصيرا] 
وقوله: (بَصِيرٌ) أي : وحيث وجب له البصرٌ فهو بصينء والسميعٌ هو الذي يسمع 
كل موجودء والبصيرٌ هو الذي يبصر الأشياء فيحيط بالمسموعات والمبصرات» من 
غير أن يشغله شأن عن شأن. 


)١(‏ في اب): (باختياره تعالى). 


الإلهيات إطهها 


قوله: (مَا يََا يُرِيدُ) بقصر (يشا) للوزن؛ أي: الذي يشاؤه يريده؛» وأشار المصنف 
بذلك إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة» خلافاً للكرامية حيث 
زعموا أن المشيئة صفةٌ واحدةٌ أزليةٌ تعناول ما يشاؤه الله بهاء والإرادة حادثةٌ متعددة 
بتعدد المرادات كما قاله في «شرحه الصغير»''"» ومراداته تعالى: هي شؤونه”" في 

وحُكي أن ابن الشجري كان يقرأ في درسه قوله تعالى: طثُلٌ يَررٍ هر في كَأوه 
[التَحئن: 4؟]» فسأله سائلٌ» وقال له: ما شأن ربك الآن؟ فأطرق رأسه وقام متحيرأء 
فنام فرأى النبي يلةِ فسأله عن ذلك» فقال له يِةِ: السائل لك الخضر””» فإذا أتاك 
في عد وسألك فقل له:شؤونٌ يبديها ولا يبتديهاء يرفع أقواماً ويضع”» آخرين» فلما 
أصيح أتاه وسأله فأجابه بما ذكرء فقال: صل على من علمك؛» ومشى مُسرعاً 
ومعنى : شؤونٌ يبديها ولا يبتديها أحوالٌ يظهرها للناس ولا يبتديها علماً؛ لأنه تعالى 
يعلم الأشياء أزلاًء خلافاً لمن قال: الأمر أَنْتٌ؛ أي: يستأنف الله الأشياء علماء وقد 
انقرض هؤلاء الجماعة من قبل الإمام الشافعي وهم قوم كفارٌ؛ لأنهم أنكروا القَدّرا*». 


2 كوه مُتكلّماً] 


ا 0 0 0 كمض ها مه 2 3 
مُنْكَلمٌ ثم صِنَاتٌ الذاتِ نَبِسَك بِمَبِرٍَوْيِعَئِنٍ النَّاتِ) 


قوله: (ممْكَلُمٌ) بسكون التاء للوزن؛ أي: وحيث وجب له الكلام فهو متكلمٌ» ولا 


)1١(‏ في «هداية المريد» :)81١/١(‏ (ليس قوله:«ما يشا يريد تكملةٌء بل هو إشارة إلى ترادف الإرادة 
والمشيئة خلافاً للكرامية حيث فرقوا بينهماء فزعموا أن المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء 
الله بها من حيث يحدث؛» والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات). 

(؟) في (ب): زيادة (أي: أحواله). 

) مسألة حياة الَحَضِر ألف فيها الحافظ ابن حجر كتابه #القول النضر في حياة الخضر»ء ومن العلماء 
المتقدمين من قال بوفاته» وبعض المحدثين والصوفية يقولون بحياته» والمسألة دائرة على الجواز 
العقلي» ولا يوجد في الشريعة نضٌ يخالفهاء ولا حديث صحيح يؤيد حياة الخضرء وهذه المسألة 
ليست من مسائل العقيدة. 

(4) في (ط): (يخفض). 

(5) قوله: (لأنهم أتكروا القدر) الظاهر أن يقال: لأنهم أنكروا قدم العلم. انتهى أجهوري . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


خلاف لأرباب المذاهب والملل في أنه تعالى متكلمم؛ وإنما الخلاف في معنى كلامه, 
وقد تقدَّم معناهء وقد اختلفوا في قدمه؛ وقد تقدّمَ ببانه أيضاء وسيأتي بيانه في قوله: 

وَتَرْ المُرَآنَأئ: كَلَامة َنِ الحُدُرثٍ وَاحَدَرٍ الْهِقَامَة 

[حكمُ صفاتٍ الذات] 

قوله: (نُمّ صِمَّاتٌ الذَّاتِ ... إلخ) ثم للاستئناف» ويحتمل أن تكون للترتيب 
في الذكر والإخبارء والمعنى: بعد أن أخبرتك بما تقدّم أخبرك بأن صفات الذات 
... إلى آخرهء والغرض الأصلييٌ من ذلك بيان حكم صفات الذات» وهو أنها ليست 
بعين الذات ولا بغير الذات "7‏ 

فإن قيل: الشي إما أن يكون غيرأ» وإما أن يكون عيناً» فلا يُعقل قوثُهم: (ليست 
بغير الذات ولا بعين الذات)؛ أجيب بأن نفي العينية ظاهرٌ؛ إذ من المعلوم أن حقيقة 
الذات غير حقيقة الصفات» وإلا لزم اتحادُ الصفات والموصوف وهو لا يُعقل» وأما 

نفى الغيرية» فالمراد به نفيُ الغيرٍ المصطلح عليه وهو الغيرٌ المنفكُ» » لا مطلق الغير» 
فالمعنى أنها ليست بعين الذات» ولا بغير الذات غيراً منفكاء فلا ينافي أن حقيقتها 
غيرٌ حقيقة الذات؛ لكنها ليست منفكةً عن الذات. 

وقال بعضهم: إنها غيرٌ نظراً لذلك وإن لم تنفكء قال الشمس السمرقندي: 

وهو خلافٌ لفظٌ؛ لأن القول يأنها (ليست بغير) محمول على نفي الغير المنفك. 
وإن كانت غيراً في المفهوم» والقول بآنها (غير) محمولٌ على الغير في المفهوم» وإن 
لم تنفك. ولكون الصفات ليست غيراً بالمعتى المتقدم وقع التسامح يإضاقة ما للذات 


)١(‏ قوله: (ولا بغير الذات ... إلخ) فالمراد من الغير هنا المنفك عن الذات» قمعتى كونها ليست 
غير الذات أنها ليست منفكة عنهاء وهذا يحتمل معنيين 
المعنى الأول: أنها ليست منفية عن الذات في حالٍء ثابتة لها في حال آخرء بل هي ملازمة 
للذات» وهذا المعنى هو المأخوذ من كلام الشيخ عبد السلام ومن كلام المحشي آخراً حيث قال: 
ليست منفكة بل هي ملازمة للذات. 
والمعتى الثاني : أنها ليست منفردة عن الذات؛ أي؛ منفصلة عتهاء بحيث تكون قائمة بنفسهاء بل 
هي قائمة بالذات؛ وهذا المعنى هو المناسب لجعل كلام المصنف جراباً عن الشّبهة التي أوردتها 
المعتزلة: كما يُعلم ذلك مما نقله المحشي عن السعد فيما يأتي . انتهى أجهوري. ْ 


الإلهيات انلق 


إليهاء نحو: (تواضع كل شيءٍ لقدرته)» والمراد تواضع كل شيء لذاته لأجل قدرته» 
وإلا فعبادة مجرد الصفات كفرٌ؛ وعبادة مجرد الذات فسقٌء فالمستقيمٌ عبادة الذاتٍ 
المتصفةٌ بالصفات . 


وخرج بإضافة صفات ( (الذات): 

الصفاتٌ السلبيةٌ: فإنها (غير) بمعنى ألها ليست قائمةٌ به؛ لأنها أمورٌ عدميةٌ: 
وصفاتٌ الأفعالٍ كالإحياء والإماتة» فإنها (غير) أيضاء بمعنى أنها منفكة؛ لأنها هي 
تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة . 

والصفةٌ النفسيةٌ: وهي الوجود؛ لأنها عينٌ الموجود على كلام الأشعريٌ» وقد 
تقدّم أن التحقيق تأويله على معنى أنه ئيس زائداً على الذات بحيث يُرى» قلا يتافي أنه 
أمرٌ اعتباريٌء وغير الموجود على كلام غير الأشعري. 

قوله: (لَيْسَتْ بِمَبْرِ) بلا تنوين لفظ (غير)؛ لإضافته تقديراً إلى مثل ما أضيف إليه 
(عين)» والتقدير: ليست بغير الذات» وقد عرفتٌ أن المراد ليست بغيرٍ منفكِ؛ 
فلا ينافي أنها غيرٌ ملازم . 

وأشار المصنئف بذلك إلى الجواب عن الشبهة التي أوردها المعتزلة الناقون 
لصفات المعاني» وتقريرها أن تقول: 

الصفاتٌ الوجوديةٌ إما أن تكون حادثةٌ فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وإما أن 
تكون قديمةٌ فيلزم تعدد القدماء» وهو كفرٌ بإجماع المسلمين» وقد كفرت التصارى 
بزيادة قديمين على الذات العليّةَء فكفروا بإثبات آلهة ثلاثة» كما قال تعالى: طلَمَدْ 
حِحَدْرٌ الَدِنَ كَانوَا إنك لله َلِتُ كلدت [النائدة: +010 وإذا كفرت النصارى بإثبات آلهة 
ثلاثة» فكيف بالأكثر؟؛ وهو ثمانية قدماء الذات والصفات السيعء أو تسع بزيادة 
التكوين: أو عشر بزيادة الإدراك؟ فيلزم على إثبات ذلك”'' الكفرٌ من باب أولى» وهذا 
توسمٌ في الدائرة؛ لأن أهل السئة معترفون بِقِدَّم الصفات. 

وحاصل الجواب كما أشار إليه العلامة السعد: 

أن المحظورٌ المبطلّ للتوحيد إنما هو تعدد القدماء المتغايرة المنفكة بحيث تكون 


(1) العبارة في (أ): (فيلزم على ذلك إثبات) . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ذواتٍ مستقلةٌ» ولبست الصفات مغايرة للذات بهذا المعنى» فلم يلزم التعددُ المبطل 
للتوحيد حتى يلزم الكفرء فنفي الغيرية هو الذي أشير به للجواب عن الشبهة 
المذكورة» ولا مدل لنفي العينية في الجواب» لكنه تكميل للفائدة» على أن الغرضٌ 
الأصليٌ كما علمت بيان حكم الصفات: وهو أنها ليست بغيرٍ الذات ولا بعينٍ الذات. 
ولم يذكرٍ المصنف مغايرةً بعض الصفات لبعض لظهور ذلك. 
وقوله: (أَوْ بعَيْنَ الذَّاتِ) أي: وليست الصفاتٌ عينَ الذات» ذ (أو) بمعنى الواو؛ 
لأنَّ القاعدة أنها تكون بمعنى الواو بعد النفي. 
واعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتيٌ لها؛ مثل وجوب"" الذات» كما هو الحقٌ 
الذي عليه السنوسيٌ ومن تبعه: وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات 
لها كما قاله العضدء وهذه نزغةٌ من نزغات العضدء وسَرَتْ له هذه النزغةٌ من كلام 
الفلاسفة» فإنهم يقولون: إن العالم ممكنٌ لذاته» قديمٌ لغيره؛ بسيب كونه معلولاً لعلةٍ 
قديمة؛ وهي ذاته تعالى: وما كان معلولاً َعلةٍ قديمةٍ فهو قديمٌء وهذا كلامٌ باطل» 
وكلام السعد في موضع يوافق كلام العضدء وفي موضع آخخر يوافق كلام السنوسيٌّ؛ 
وهو الذي نلقى الله عليه . 
[بيانٌ تعلقاتٍ الصفاتِ 
.١‏ تعلقاثُ القدرة)] 


(0- تقر بِمَنِكِنٍ تَمَلَّفَتْ بلاتتاهِيمَابِوِتَمَلقك) 
قوله: (فَقّدْرةٌ ... إلخ) أي: إذا أردت معرفةٌ تعلقات الصفات» فأقول لك: 
(قدرة ... إلى آخره)» فالفاءٌ فاء الفصيحة؛ ولمًّا طوى ذيلٌ مباحث الصفات» شرعٌ 
في نشر ما لها من التعلقات. 
والذي اعتمده المحققون أن التعلق للمعاني فقطء وقال بعض المتكلمين: 
للمعنوية» ولم يقل أحدٌ بأن التعلق للمعاني والمعنوية معاء وإلا لزم اجتماعٌ مؤثرين 
على أثرٍ واحلٍ في القدرة والكون قادراً والإرادة والكون مريداء ولزم تحصيل 


)١(‏ في (1): (وجود). 


الإلهيات اطظه 


الحاصل في العلم وكونه عالماً وهكذا الباقي» وعرفوا التعلق بأنه طلب الصفة أمراً 
زائدا على الذات تصلح له. 

واعلم أن صفاتٍ المعائي من حيث التعلقٌ وعدمةُ؛ ومن حيث عمومٌ التعلق للواجبات 
والجائزات والمستحيلات» وخصوصه بالممكنات أو بالموجودات» أقسامٌ أريعةٌ : 

الأول: ما يتعلّق بالممكنات؛ وهو القدرة والإرادة» لكن علي الأولى تعلق إيجادٍ 
وإعدامء وتَعلُقُ الثانية تعلق تخصيص . 

والثاني: ما يتعلّق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وهو العلم والكلام؛ 
لكن تعلق الأول تعلّقُ انكشاي» وتعلُّ الثاني تعلّقُ دلالة. 

والثالث: ما يتعلّق بالموجودات» وهو السمع والبصر والإدراك» إن قيل به. 

والرابع : ما لا يتعلّق بشيءٍ وهو الحياة» وقد ذكرها المصنفٌ على هذا الترتيب 
كما ستراه» ومعرفة التعلقات غيرٌ واجبةٍ على المكلّف؛ لأنها من غوامض علم 
الكلامءكما تقله الشيخ البَرّاوي عن سيدي محمد الصغيرء وذكره الشيخ الشَّتُواني. 

قوله: (بِمُمْكِنٍ تَعَلّقَتْ) الجار والمجرور متعلقٌ بالقعل بعدهء وإنما قدمه عليه 
لإفادة الحصرء فكأنه قال: لا تتعلق إلا بممكن؛ أي: بكلّ ممكنء فالمراد العموم 
لأن النكرة في سياق الإثبات قد تعمّء كما في قوله تعالى : هيت قن 1 يرن » 
[التكوير: 401 أي : كل نفس » فالقدرة متعلقةٌ بجميع الممكتات؛ لأنّه لو خرج ممكنٌ 
عن تعلقها لزم منه العجزء وهو محال عليه تعالى. 

والمراد بالممكن: ما لا يجب وجوده ولا عدمه لذاته» ولو وجب وجوده أو عدمه 
لغيره» فالذي تعلّقّ علمه تعالى بوجوده من الممكنات» فهو وإن كان ممكناً في ذاته 
لكن وجب وجوده لغيره؛ كإيمان مَنْ علمّ اله إيمانه؛ اوالذي تعلق علمه تعالى بعدم 
وجوده؛: فهو وإن كان ممكناً في ذاته لكن وجب عدم ' وجوده لغيره» كإيمان مَنْ علم 
الله عدم إيمائه كأبي جهل؛ ٠‏ لكن تعلق القدرة بالذي تعلق عل الله بعدم وجوده. . تعلق 
صلوحيٌ لا تنجيزييٌ» وإلا لانقلبَ العلم جهلاًء وهو محالٌ؛ وبذلك يجمع بين 
القولين» فالقولٌ بأنه من متعلقاتٍ القدرةٍ محمولٌ على أنه من متعلقاتها ياعتبار التعلتي 


)١(‏ في (ط): (علم). 


2 2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الصلوحيّ. والقول بأنه ليس مِنْ متعلقاتٍ القدرة محمولٌ على أنه ليس مِنْ متعلقاتها 
باعتبار التعلّق التنجيزي . 
ومُلم من ذلك أن للقدرة تعلقين: 
تعلّقاً صلوحيًا قديماً: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجادٍ والإعدام فيما لا يزال. 
وتنجيزيًا حادثاً: وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل. وهذا على سبيل الإجمال؛ 
9 00 0 3 ع 
أمّا على سبيل التفصيل فلها تعلقاتٌ سبعة» وقد تقدم بيانها . 
وخرج بالممكن: الواجبٌ والمستحيلٌ» فلا تتعلّ القدرة بهما؛ لأنّها إن تعلّقت 
بوجود الواجب لزم تحصيلٌ الحاصل » وإن تعلّقت بعدمه لزمَ انقلابُ حقيقة الواجب؛ 
إذحقيفعاما لايل الندم + ون تساك اسيل فتك المكتس من ذلك 
قوله: (بلا تَنَاهِي مَا مَا يِه تَعَلّقَت!) أي: الممكن الذي تعلّقت به القدرةٌ مُتليسٌ 
يعدم التناهي » فمتعلقات القدرة لا تن تنتهي إلى حدٌّ ونهاية؛ إذ منها نعيم مم الجنان» وهو 
متجددٌ شيعا فشيئاً وهكذاء وأما ما يُجد في الخارج من الممكن فهو متناء؛ لأنّ كل 
ما حصره الوجود من الممكن فهو متناءٍ لاستحالةٍ حوادتٌ لا نهاية لهاء ويدلٌ على 
دم تناهي متعلّقات القدرة قولهُ تعالى: ظوَالهُ عل كل حر قرو [التقرة: ]ا 
وقولة تعالى: «وَخَلقَ حكن شَيْر هدرم تفَيوطيه [انثرقان: ؟]؟ أي : كل شيءٍ ممكن في 
الآيتين. واعلم أنه لا إيطاء في البيت؛ لأنّ الصحيح أنّها مِنْ كامل الرجزء على أنه 
يمح حمل الاوك على السجيري: والثئاتي على الصلوحيٌّ» وأما كونُ الأول في حيز 
الإثبات والثاني في حيز التفي: فلا يُلتفتُ إليه وإن ذكره المصنفُ في «شرحه؟. 


دك قوله: (بلا تناهي . . . إلخ) مشى المحشّي على أن معناء أن المتعلقات لا نهايةً لها في جانب 
المستقبل؛ بمعنى أنه ما من ممكنٍ يقع في المستقبل إلا وبعده ممكنٌ» وهكذا من غير آخر 
في الاستقبال» وعلى هذا فالاستدلال بالآيتين على عدم التناهي غيرٌ ظاهر ؛ لأنَّهما إنما دلا على 
تعلق القدرة بجميع الممكنات؛ وأما أن الممكنات متناهية أو لاء فلا دلالة لهما على ذلك؛ 
ومشى الشيخ عبد السلام على أن معنى عدم التناهي عمومٌ تعلق القدرة لجميع الممكتات؛ حيث 
صوّر عدم التناهي بآلا يخرج شي من الممكنات عن القدرة» وعلى هذا فالاستدلال بالآيتّين 
ظاهرٌء ومعنى عدم التناهي حينئلٍ كما ذكّره الأمير في #الحاشية؛ أن القدرة لا تنتهي عند طائفة من 
الممكنات بأن تتعلّق بها دون غيرها من الممكنات. انتهى أجهوري . 


2 - وَوَحْدَةأَوْجِبُ لَهَا وَمِنْلُ ذي 2 إِرَادَةرَالهِلُمٌ لَكِنْعَمَذِي 


قوله: (وَوَحْدَةَ أَوْحِبٌ لَهَا) أي: أوجبٌُ للقدرة وحدةً؛ بمعنى: اعتقذٌ وجوبها 


لهاء فيجتُ أَنْ تعتقدّ أَنَّ قدرةً الله واحدةٌ؛ لأنَّ تعددها لا يقتضيه معقولٌ ولا منقول؛ 
ولأنّه لو كان له تعالى قدرتان. .لزم اجتماعٌ مؤثرين على أثرٍ واحل» فالقدرة واحدةٌ 
والمقدورٌ متعددٌء كالحركة والسكون وغيرهما. 
؟. تعلقاتُ الإرادة] 

قوله: (وَمِْلُ ذي إِرَادَةٌ) أي: ومثلٌ القدرة إرادةٌء فاسمٌ الإشارة عائدٌ للقدرة» 

1 : أن إرادة الله تعالى مثل قدرته في الأمور الثلاثة المتقدمةٍ التي هي 
تعلقّها بكلّ ممكنء وعدم تناهي متعلّقاتهاء ؛ وإيجابُ الوحدة لها بلا تفاوتٍ 

بيتهما؟ فالمئليةٌ إنما هي في هذه الثلاثة» وإن اختافت جهةٌ التعلّق فيهماء ٠‏ فإنَّ القدرة 
إنما تتعلّنُ بالممكتات تعلق الإيجاد والإعدامء والإرادة إنما تتعلّقُ بها تعلّقَ تخصيص » 
فتخصصٌ كل ممكن ببعض ما يجورٌ عليه من الممكنات المتقابلات؛ كالوجود أو 
العدم» وكوتّه بهذه الصفة أو بصفةٍ أخرى وهكذا. 

ويدلُ”'2 على عموم تعلق الإرادة: 

الأدلّةٌ العقليّهُ: كأنْ يُقال: لو تعلّقت بالبعض دون البعض للزم عليه الترجيحٌ 
بلا مرج واللازمُ باطل. 

والأدلّةٌ المعيّةُ: كقوله تعالى : «إِكَمآ أمَرُ إ15 أرادَ ْنا أن يَعُولَ أك كن يسَكوْتٌ» 
تجى: 6م]ء والمراد من ذلك والله أعلم: أنَّه منى تعلّقت إرادته وقدرته بشيءٍ ورجالةة 
فهو كنايةٌ عن سرعةٍ وجود مراده تعالى وعدم تخلفِهء وليس المرادٌ من ذلك ما هو 
ظاهره مِنْ أنه تعالى إذا أراد شيئاًء يصدرٌ منه أمرٌ للكائنات بلفظٍ (كُنْ) . 

واعلمٌ أنَّ للإرادة تعلّقين 


(1) قوله: (ويدل . . . إلخ) الآية الأولى للتعلق الصَّنُوحيء والثانية للتعلق التنجيزي. انتهى #حاشية 


الأمير». انتهى أجهوري. 


إلى : ا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


تعلّقاً صلوحيًا قديماً؛ وهو صلاحيثُها في الأزل لتخصيص الممكن بالوجود 
أو بالدم» وبالغنى أو بالفقر وهكذا. 

وتعلّقاً تتجيزيًا قديماً؛ وهو تخصيصٌ الله بها أزلاً الممكنّ ببعض ما يجوز عليه من 
الممكئاتٍ السابقة. 

وزاة بعشهم تعلق ا ثاً: وهو تعّقها بالممكن حين وجوده بالفعل» فيكونٌ تعلّقاً 
تنجيزيًا حادثاًء والحقٌ أنَّ هذا ليس بتعلّقي» وإنما هو إِظهارٌ للتعلّ كما تقدم . 

[*. تعلّقاتٌ العلم] 

قوله: (وَاللُمُ) معطوفٌ على قوله: (إرادة) فهو مثل القدرة أيضاً في الأمور الثلائةٍ 
السابقة: وهي تعلق بالممكنات» وعدم تناهي متعلّقَايَِ وإيجابٌ الوحدة له بإجماع مَنْ 
يُعتةٌ بإجماعه: فإنَّه لم يذهب أحدّ إلى تعدد علمه تعالى بعددٍ المعلوماتٍ إلا أبو سهل 
اروس بعلوم قلديمةٍ لا نهاية لهاء ولا يَردُ عليه استحالةٌ دخول ما لا نهاية له 

في الوجود؛ لذنَّ الدليل إنّما قامَ على هذه الاستحالةٍ في الحادث دون القديم. 

وقوله: (لكِنْ عَمَّ ذي) أي: لكن عم العلمٌ مِنْ حيتٌ تعلّقُه هذه الممكنات التي 
أشعرٌ بها عمومٌ قوله: (بممكن) لأن المراد به العموم كما سبقّء ودفعَ المصنفٌ بهذا 
الاستدراكِ ما يوهمه تشبِيهُ العلم بالقدرة مِنْ قَضْرِهِ على الممكنات كما في القدرة 
والإرادة؛ وليس كذلكء» بل يتعلّقُ أيضاً بالواجبات والمستحيلات. 

ولا إيطاءة في كلامه لاختلاف مرجع اسمي الإشارة» على أنّها ليست من مشطور 
الرجز» بل من تاه كما تقدّم غير مرّ. ‏ ' 


( ادوقع افا وَاجِباً وَالمُمْتَيعْ وَهِعَْلّْدًا كلامُةُكَلْتَئَبِغْ) 
وقوله: (وَعَمَّ آنِضاً وَاجِباً وَالمُمْتَيغْ) أي: وشمل العلمٌ من حيث تعلَّقُهُ الواجتٌ 
العقلِيَ كذاته تعالى وصفاتِه؛ والممتتعَ العقليَ كشريكه تعالى واتخاذه ولداً أو صاحبةٌ؛ 
بمعنى أنه يعلم استحالة ذلك» ويعلمٌ أنه لو وجد لترتب عليه من الفساد كذا وكذا. 
(وأيضاً): مصدر (آَ) إذا رجمّء فمعناه رجوعاً إلى عموم العلمء فهو كما عمَّ 
الممكنات عمَّ الواجبات والممتنعات» ويدلٌ على عموم تعلق قونهُ تعالى : «وَاَه يكل 


الإلهيات مق 


نَىْه عَلِيمٌ» [الُجرّات: 117 والمرادٌ بالشيء: مطلقٌ الأمرء لا خصوص الموجودء وإلا 
لم يطابق المُدعىء وقوله تعالى: طعَلِدٌ المَبِيِ وَاشهدَوْ4 [الخهر: أي: ما غاب 
عنّا وما حضر لناء فالمراد الغيب والشهادة بالنسبة لنا . وليس للعلم إلا تعلق تنجيزيٌ 
قديمٌ فقط على التحقيق . 
واعلم أن تعلّقاتِ القدرة والإرادة والعلم متر عرتبةٌ”'' عند أهل الحقٌّ باعتبار التعقل 
فقط في التعلّقات القديمة؛ وفي الحقيقة أيضاً في الحادث منها مع القديمء فبين تعلق 


العلم وهو تنجيزيٌ قديمٌ. . ترتيبٌ في التعقل؛ٍ » فتتعقل أوّلاً تعلّقَ العلم» ثم تعلق 
الإرادة» ثم تَعلّقَ القدرة؛ فتعلّقُ القدرة تابح لتعلّق الإرادة» وتعلّق الإرادة تابعٌ تعلق 
العلمء وليس بين هذه التعلقات ترتيبٌ في الخارج لأنَّها قديمةٌء والقديم لا ترتيبٌ فيه 
خارجاء للا لزم أنَّ المتأخر حادسٌ. 

وبين عي القدرة التنجيزيّ الحادث وتعلّق الإرادة التنجيزيٌ القديم والصلوحيٌ 
القديم وتعنّق العلم وهو تنجيزيٌ قديعٌ كما مر . ترتيبٌ في الخارج وفي التعقل؛ ؛لأنَّ 
تعلق القدرة التنجيزيّ الحادتٌ متأخرٌ عن هذه التعلّقات القديمة ضرورة تأخر الحادث 
عن القديم. 

وأما تعلق القدرة التنجيزييٌ الحادثٌ وتعلّقُ الإرادة التنجيزيٌ الحادثٌ على القول 
به. . قبينهما ترتيبٌ في الخارج وفي التعقل» فيكون تعلق القدرة التنجيزئٌ الحادث 
متأخراً عن تعلق الإرادة التنجيزيّ الحادث على القول بهء وقيل: بينهما ترتيبٌ في 
التعقل فقط؛ لأنّه لا يتأخرٌ مرادٌ الله عن إرادته. انتهى مُلخصاً مِنْ حاشية العلامة 
الشّتواني مع الشرح للشيخ عبد السلام؛ فادعٌ لي ولهم بحسن الختام . 

[4. تعلّقاتُ الكلام] 

قوله: (وَمِثْلُ ذا كَلامُةُ) أي: ومثل علمه تعالى كلامه؛ فاسم الإشارة عائد على 
العلم» و(مثل) خبرٌ مقدمٌ؛ و(كلامه) مبتدأ مؤخرء والتقدير: وكلامه النفسي القديم 
القائم بذاته تعالى مثل العلم في الأحكام الثلاثة: 


)١(‏ في (ب): (مرتبة). 
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وهي عموم تعلقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات» وعدم تناهي متعلقاته؛ 
وإيجاب وحدته» فعمومٌ تعلقِه لصلوحه للجميع. 

والقاعدةٌ: أن صفات المولى متى صلحت لشيءٍ فلا بدَّ من ثبوت الجميع لهاء 
وعدم تناهي متعلّقاته لامتناع التخصيص بشيءٍ يتناهى ؛ لأنّه ترجيحٌ بلا مرجح؛ ومن 
متعلقاته نعيم الجنان وهو لا يتناهى» بل يتجدَّدٌ شيئاً فشيئاً وهكذا . 

وإيجابٌ وحدته؛ لأنّه لم يرد السمع بالتعدد؛ بل انعد الإجماعٌ على نفي كلام 
ثان ن قديمء والمثليّةٌ إنما هي في الثلاثة الأحكام المذكورة وإن اختلفت جهة التعلق؛ 
لان تعلق لعل تع اتكشافيا '". وتعلَقَ الكلام تع دلال. 

وهو تعلق تنجيريٌ قديمٌ بالنظر لغير الأمر والنهي» فهر يدلُ أزلاً على أنَّ ذاته 
وصفاته تعالى واجبةٌ» وعلى أنَّ الشريك والصاحبة والولد مستحيلةٌ: وأن ولد زيد 
ورزقه وعلمه جائزةٌ؛ ويدلٌ أزلاً أيضاً على أنَّ من أطاع فله الجنّةٌ ومن عصى فله 
النارٌء والأول وعدٌّء والثاني وعيدٌ وهكذاء وأمّا بالنظر للأمر والنهي فعلى اشتر 
وجوه امأمور والمتهي يكوث له تعلق صلوحيٌ قديمٌ قبل وجود المأمور والمنهي؛ 


وتنجيزيٌ حادثٌ بعده كما تقدّم تحقيقه 


قوله : التي بالنون أو بلتاء أوله؛ وفيه إشارةٌ إلى غموض المحل وصعوبته» فيشير 
بل أنه ليس لنا في هذا المقام إلا اتباع القومء خصوصاً في إثبات التعلّقَاتٍ الأزلية. 


[©. تعلّقاث السمع] 
5 َكَل مَؤججوو أيظ لسع به كَذَا البَصَرإِْرَاكُة إن قل بة) 
قوله: (وَكُلُ مَوْجُودٍ أَنْظ لِلسّمْع بة) أي : وكل موجود عَلَّقْ للسمع يف فأنظ : فعل 
أمر من الإناطة؛ وهي التعليق» وكل: مبتدأ خيرُهٌُ جملةٌ (أنط للسمع به) أو مفعولٌ 
لمحذونفي يفسّرَهُ المذكور من باب الاشتغال؛ على حدٌ: زيداً مُرّ به» والتقدير: اقصدٌ 
)١(‏ قوله: (انكشاف) أي: لله؛ بمعنى أن جميع الأشياء منكشفة لله بعلمه وقوله: (وتعلق الكلام تعلق 


دلالة) أي: لغير الله بمعنى أن غير الله لو أزيل عنه الحجابُ واطلع على كلام الله لفهمَ منه جميع 
الواجبات والجائزات والمستحيلات. انتهى أجهوري. 


الإلهيات 2ه 


كل موجودء واللام في قوله: (للسمع) زائدةق و(السمع) مفعولٌ ل (أنظ) بمعنى 
(عَلن)؛ أو ضْمَنه معنى (اعترف) فعدَّاه باللام» وبالجملة فالمعنى: اعتقدٌ تعلق السمع 
الأزليٌ بكل موجود. 


لك تعلّقاتٌ البصر] 
وقوله: (كهذًا البَصَر)؛ أي: مثل السمع البصر في تعلّقه بكلّ موجودء فاسم 
الإشارة راجعٌّ للسمع» و(كذا) خيرٌ مقدّمٌّء و(البصر) مبتدأ مؤخرٌ 
[تعلقاثُ الإرادة] 


وقوله: (إِدْرَاكُهُ) أي: وكذا إدراكه» فهو معطوفٌ على البصر بحرف عطفي مقذَّرٍ. 

وقوله: (إِنْ قِيلَ بهُ)؛ أي: إن قيل بثبوته» كما هو أحد الأقوال الثلاثة السابقة 
في قوله : 

قَهَن لَه إراك آو لا؟ محلك وَعِنْدَ َوْمٍ صَحٌ فِيوالوَفُك 

فهذه الصفاتٌ الثلاثةٌ متّحدةٌ المتعلّقء ولا يلزم مِنْ اتحاد المتعلّق اتحادٌ الصفة» 
بل الصفة متعددة» وكل منها له حقيقةٌ من الانكشاف ليست عينٌ حقيقةٍ غيروء لا يعلم 
تلك الحقيقة إلا الله تعالى . 

وما ذكره المصئّف من أن سمعه وبصره تعالى يتعلّقان بكلّ موجود. . هو ما ذكره 
بعض المتأخرين ن؛ كالشيخ السنوسي ومن تبعهء والذي في كلام السعد وغيره أن السمع 
الأزلي صفةٌ تَتَعلَّقٌ بالمسموعات» وأنَّ البصر الأزليٌَ صفةٌ تتعلّقُ بالمبصرات» 
وهو محتملٌ للعموم والخصوصء فيحتمل أنه أراه المسموعات والمبصرات في حمَّه 
تعالى وهي الموجودات؛ فيكون موافقاً لما تقدّم» ويحتمل أنه أراد المسموعات 
والمبصرات في حمّنا؛ وهي الأصواتٌ في الأول؛ والذواتٌ والألوانٌ في الثانيء 
فيكون مخالقاً لما تقدّم . 

وما ذكره المصنّف أيضاً من كون الإدراك على القول به مثل السمع والبصر 
في التعلْت بكلّ موجودٍ هر أحد قولين قد سبق ذكرُّهماء وثانيهما : أنه يتعلّق 
بالملموسات والمشمومات والمذوقات من غير اتصالٍ بمحالّهاء فهما طريقتان للقوم 
كما يُوْخَدْ من «اليوسي:» واشرح الكبرى». 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


واعلم أن للسمع والبصر والإدراك على القول به والقولٍ بأنّهِ يتعلّقُ بكلّ موجود 
لات تعلقات : 


تعلقاً تنجيربًا قديماً : وهو لتق بذات الله وصفاته . 

وصلوحيًا قديماً: وهو التعلقُ بنا قبل وجودنا . 

وتنجيزيًا حادثاً: وهو التعلّقُ بنا بعد وجودنا. 

ووجوب التعلق لهذه الصفات مُستفادٌ من صيغة الأمر في قوله: (أنظ)» كما 
استفيدٌ عدم تناهي متعلّقاتها من أداة العموم الداخلةٍ على (موجود)» وسكت المصئّف 
عن وحدة هذه الصفات للعلم بها من وجوبها لنظائرها ؛ كالقدرة والإرادة؛ إذ لا فرقٌ. 
ولا إيطاء في كلام المصئّف» لاختلاف مرجع الضميرين» نظير ما تقدَّم في اسمي 
الإشارة في قوله: (دمشل ذي إرادة . . إلى آخره) وسبق ما في نحوه. 

0" وَعَيُْ عِلْمِ هذه كَمَاتَبَتْ ْم الحيَامَا بِهَيْ تَعَنّقثْ) 


دوه 


قوله: (وَغَيْرٌ عِلّم هذِو) أي: هذه الصفات الأربع - وهي: 

الكلامٌء والسممٌ؛ والبصرٌ والإدراكٌ ‏ غير العلم» فاسم الإشارة مبتداً مؤْخرٌ 
و(غير علم) خبرٌ مقدّمٌ ودفع بذلك ما قد يُتوّم من اتحادها مع العلم لاتحاد متعلّق 
الكلام مع متعلّق العلم ء واندراج متعلّق السمع والبصر والإدراك في متعلّقهء لا سيّما 
وتعلق هذه الثلاثة ئة تعلق انكشافي كتعلُق العلم: وكما أن هذه الصفاتٍ الأربعٌ مغايرةٌ 
للعلم بعضّها مغايرٌ لبعض» » واتحاد المتعلّق لا يوجبٌ اتحادٌ الحقيقة. 

وقوله: كن َبَتْ) أي : كالتغاير الذي ثبت عند القوم بالأدلّة السمعيّة؛ لآنَّ هذه 
الصماتٍ إِنَّما ثبتت ثبتت بالسمعء والمدلون لغةً لكل واحدة غيرٌ المدلول للأخرى» قوجب 
حمل ما ورد على ظاهره حتى يثبت خلاقة» وبيانُ كون المدلول لغةً لكل واحدةٍ غير 
المدئول للأخرى» أن السمعٌ حِسٌ الأدُن؛ أي : حاستهاء والأَدّنَ نفسّهاء وما وقرّ فيها 
من شيءٍ تسمعهء والذكر المسموع؛ والبصرٌ حِسٌ العين؛ أي: حاستهاء والكلامٌ 
القول» وما كان مكتفياً بنفسه» والعلم: هو المعرفة كما يُوَخَذ من «القاموس 

في مواضعٌ متعددق وإذا ثبت أنها متغايرةٌ لغةّ كانت متغايرةٌ شرعاًء وبالجملة: 
فكنْهُ كلّ واحدةٍ غيرُ كنْو الأخرى» ونفوضيٌ علمَ ذلك لله تعالى. 


الإلهيات نلق 


[صفةٌ الحياةٍ لا تعلق بشيءع] 

قوله: (نُمّ الحَيّاةُ ما بِشَيْ تَمَلَّمَتُ) بسكون الياء وحذف الهمزة للوزن» وثم 
للاستئناف» والمعنى: أن الحياة لا تتعلّقُ بشيء؛ أي: أمر موجود أو معدوم» فالمراد 
بالشيء هنا المعنى اللغوي الشامل للموجود والمعدومء ويصحٌ أن يكون المراد به 
المعنى الاصطلاحي» ويُقال: إذا كانت لا تتعلَّنُ بالموجودء فأولى ألا تتعلّق 
بالمعدوم» فليست الحياةٌ من الصفات المتعلّقة؛ لأنّها صفةٌ مُصَححَةٌ للإدراك؛ أي: 
مُصَححَةٌ لمن قامت به أن ينَّصف بصفات الإدراك؛ ولا تقتضي أمراً زائداً على قيامها 
بمحلهاء ومثلٌ الحياةٍ الوجودٌ والقدمٌ والبقاءٌ عند من يعدَّها من الصفات الذاتّة. 


[أسماء الل تعالى وصفائهُ قديمة] 
64 وَعِنْدَنَا أَنْمَاوُه العَظِيمَة_ كَدَامِنَاتُ بو قيبقة) 

قوله: (رَعِنْدَنَا . . . إلى آخره) لما فرغ من الصفات وتعلّقاتها شرعٌ في مبحثِ يجب 
اعتقادف فيجب على الإنسان أن يعتقد أنَّ أسماءه العظيمة قديمدٌ» وكذا صفاتٌ ذاتف 
وتقديم الخارف الحصرر. والضمير لأهل الحقٌّ»ء فالمعنى: وأسماؤه العظيمة قديمةٌ عندنا 

شر أهل الحقٌّء خلافاً للمعتزلة في قولهم : بأنَّ أسماءة تعالى حادئةٌ» وأنَّها من وضع 

الخلق . 

واستُشكل الأول بأنَّ الأسماء ألفاظ» وهي حادثةٌ قطعاء فتكون الأسماءٌ حادثةٌ 
قطعا 9 فكيف توصف الأسماء بالقدم؟ 

وأجيب بأنّها قديمةٌ لا باعتبار ذاتهاء بل باعتبار التسمية بها . 

ويْحث في هذا الجواب!"© بأن التسمية وضعٌ الاسم للمسمِّىء وحيث كان الاسم 
حادثاً كانت التسميةٌ حادئة؟ 


)١(‏ قوله: (وبحث هذا الجواب) هذا البحث غير ظاهر؛ لأنا نقول: التسمية هي وضع الاسمء وهو 
قصد الله أزلاً أن تكون الألفاظ الموجودة في علمه دالّةٌ عليه فيما لا يزال» وحينئقٍ لا يلزم من 
حدوث الاسم حدوثٌ وضعه؛ لأن وضع الاسم لا يتوقف على النطق به. انتهى أجهوري. 
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وأجيب بأنَّ معنى قدمها : أنَّ الله صالحٌ لها أزلاً» فهي قديمةٌ باعتبار الصلاحية. 
وفيه أن هذا لا يحسنٌ في الردٌ على المعتزلة الذين يقولون: إِنَّها من وضع الخلقء 

إذ لا ينافيه» وبعضهم أجاب بأنَّ قدمها من حيث علمُ الله تعالى وتقديرّه في الأزل؛ 

وفيه أن جميع الحوادث كذلك» وقيل: إِنَّ قدمّها من حيث مدلولّهاء وفيه أن قدم 

المدلول يرجع لما سبق من قدم الذات والصفات» ولا يحسنٌ في الردٌ على المعتزلة 
فيما سبق”''» ونقل العلامة الملّويُ عن سيدي محمد بن عبد الله العربي: (أنْ من كلام 
الله القديم أسماءً له هي المحكوم عليها بالقدم» كما أن منه أمراً ونهياً .. . إلى 
آخره)» وعلى هذا فالمراد بالتسمية القديمة دلالةٌ الكلام أزلاً على معاني الأسماء من 
غير تبعيض ولا تجزئةٍ في الكلام» وهو الذي ينشرحٌ له الصدرء ولا يردٌ أنهم لم 
يذكروا من أقسام الكلام الاعتيارية الأسماء القديمة؛ لأنَّ تقسيمهم ليس حاصرأء بل 

اقتصروا على الأهم باعتبار ما ظهر لهم» كيف ومدلوله لا يدخل تحت حصر؟! 
وأشار العلامة المنّويٌ في آخر عبارته إلى أن القدم هنا ليس بمعنى عدم الأوليّة 

بل بمعنى أنَّها موضوعةٌ قبل الخلق؛ فهي من وضعه تعالى قبل خلقه» ثم ألهمها للتور 

المحمديء ثم للملائكة؛ ثم للخلق. خلافاً للمعتزلة في قولهم: بأنها من وضع 

البشرء وفي هذا الكلام تسليمٌ أنَّ الأسماء ليست أزليّةٌ كما لا يخفى . 


ويالجملة: قهذا المبحث لم يَضْك”". 


وثقل عن القرطبي: أن مَنْ قال: الاسم مشتقٌ من السمرّ وهو العلوء يقول: لم 
يزْلٍ الله موصوفاً'" قبل وجوه الخلق وعند وجودهم ويعد فنائهمء لا تأثيرٌ لهم 
فى أسمائهء وهذا قول أهل السنة. 


ومن قال: الاسم مشتقٌ من السّمةء يقول: كان في الأزل بلا أسماء 


)١‏ قوله: (فيما سبق) أي: فيما سبق نقله عنهم» وهو أن أسماءه تعالى حادثة» وأنها من وضع 
الخلق. انتهى أجهرري. 

(؟) قوله: (فهذا البحث لم يصفٌ) مبني على البحث في الجواب الأول؛ وهو أنها قديمة باعتبار 
السمية؛ وقد علمت مما ذكر في الهامش أنه غير واردٍ. انتهى أجهوري. 

(6) قوله: (موصوفاً) أي: مستّى بأسمائه. اتتهى أجهوري . 


الإلهيات اطق 


ولا صفات”'"» فلمًّا خلق الخلق جعلوها له» وبعد فنائهم يبقى بدونهاء وهو قول 
المعتزلة؛ قال الشُّمْئّ : وهو أقبحٌ من القول بخلق القرآن. انتهى. 

أفاده العلامة الأمير مع بعض زيادة. 

قوله: (أَسْمَاوٌهُ ... إلخ) الأسماء جمع اسمء والمراد به ما دلَّ على الذات 
بمجردها ك (الل) و(حْحدّاي)؛ أي: فى اللغة الفارسية» أو باعتيار الصفة كالعالم 
والقادر» ثم إن (أسماؤه) مبتداً و(العظيمة) وصت كاشفء والخبر (قديمةٌ). 


وقوله: (كَذَا صِفَاتٌ ذَاتِه) مبتدأ وخبرٌء ف (كذا) خبرٌ مقدّمٌ و(صفات ذاته) ميعداً 
مؤْخرٌ والجملة معترضة بين المبتدأ وخبروء والتشبيه في القدمء وأشار الشارح 
لإعراب آخرّء فجعل خبر قوله: (أسماؤه) محلوفاً؛ دلَّ عليه قوله فيما بعد: (قديمة)؛ 
وجعل قوله: (قديمة) الآتى خبراً عن قوله: (صفات ذاته) فيكون المصنف حذف من 
الأول لدلالة الثاني» كما حذف من الثاني (عظيمة) لدلالة الأول عليه» وحينئلٍ ففي 
كلامه من المحستات البديعية نوع احتباكِ؛ وهو أن يُحذف من كل نظير ما أثبته في 
الآخرء وعلى هذا فالتشبيه للتأكيدء والأول هو المتبادر من كلام المصنفا. 

قوله: (العَظِيمَةُ) أي: الجليلة المقدسة؛ أي: المطهرة عن أن يُسمى بها الغير» 
أو عن أن تُفسر بما لا يليق» أو أن تُذكر على غير وجه التعظيم كما قاله السعدء 
وعِظَمْ أسمائه تعالى مُجمعٌ عليه. 

[التفاضلٌ بين أسماءٍ الله تعالى] 

واختّلف هل بينها تفاضلٌ أو لا؟ 

فقيل: لا تفاضل بينهاء وفي «اليواقيت» عن ابن العربي: أن أسماء الله تعالى 
متساويةٌ في نفس الأمر؛ لرجوعها كلّها إلى ذاتٍ واحدةٍء وإن وقع فيها تفاضل فإن ذلك 
)١(‏ قوله: (ولا صفات) أي: ألفاظ دالة عليهاء فعطفها على الأسماء مرادف» هذا هو المتعين في فهم 

العبارة» وذكر الشيخ الأمير أن هذا البناء غير ظاهرء بمعنى أنه لا يلم من اشتقاق الاسم من 

السمو أن تكون الأسماء قديمة باقية؛ ولا يلزم من اشتقاقها من السّمّة أن تكون حادثة فائية؛ 

وما قاله العلامة الأمير ظاهر . انتهى أجهوري. 


كنذا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لأمر خارج”''؛ والحقٌ: أنها متفاضلةً وأعظمها لفظ الجلالة؛ وهو الاسم الأعظمٌء 
وكان سيدي علي وفا رضي الله عنه يذهب إلى التفاضل في الأسماءء ويقول في قوله 
تعالى : «رَحكَلمَةٌ أيه بو الْعيساً» الترنة: :]+١‏ هي" اسم الله؛ فإنّه أعلى مرتبة من 
سائر الأسماءء قال: ونظير ذلك قوله تعالى: ©وَلْذْكرٌ أَّهِ أَكَيرٌ 6 [النتكبرت: ]4 
أي: ولذكر اسم الله أكبرٌ من ذكر سائر الأسماء. انتهى أفاده الشيخ الأمير. 


[قدمُ صفات الذاتٍ] 


ممه مه 


قوله: (كَذَا صِمَاتٌ ذَاتِهِ قَدِيمَهُ) أي: مثل أسمائه تعالى الصفات القائمة بذاتى 
وهي صفات المعاني السبع أو الثمان على الخلاف في ذلك قديمةٌء فكل من أسماته 
وصفات ذاته قدِيم» فلينست أسماؤه من وضع خلقه له» وليست صفاته حادثة؛ لأنها 
لو كانت حادئة لزم قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزم كونه تعالى عارياً عنها في الأزل» 
ويلزم افتقارها إلى مخصص » وهو ينانفي وجوب الغتنى المطلقء وهو انتفاء الحاجات 
مطلقاء وهو لا يكون إلا لله يخلاف الغنى المقيّد» وهو قِلَّةٌ الحاجات» وهو غنى 
الحوادث؛ ولذلك قال بعضهم: مولانا”” ؛ غناك مطلقٌء وغنانا مقيّدٌ. 

وخرج بإضاقة صفات إلى الذات: صماتٌ الأفعال. فليس شيء منها بقديم عند 
الأشاعرة: بخلافه عند الماتريدية؛ أي : ولذلك قال صاحب المتن «بدء الأمالى» ما نصه: 

صِمَاتٌ الذَّاتِ والأفعالٍ ظدًا كوب نات .تشع 

وهو موضوع على مذهب الماتريدية”*“؛ لأنّها عند الأشاعرة تعلّقات القدرة 
التنجيزيّة الحادثة؛ وعند الماتريدية هي عين صفةٍ التكوين القديمة كما تقدَّم. 


)١(‏ قوله: (لأمر خارج) قال العلامة الأمير: كالتخلّق بمدلول الاسم كأن يتخلق بمدلول كريم الذي 
هو الكرم؛ وبمدلول حليم الذي هو الحلم. انتهى أجهوري. 
() في (ط): (هو). 
() في (ط): (إلهي). 
(4؟) قوله: (أي: ولذلك قال متن «بدء الأمالي؟ ما نصه: 
صِنَاتٌ الَّاتٍ والأفعالٍِظرًا | قييئمتت...إلخ 
وهو موضوع على مذهب الماتريدية) مثبت في (ط) فقط . 


وأما الصفات السلبية فهي قديمةٌ قطعاً أو ازليةً:'2. على الخلاف في القديم 
والأزليّء ولعل الشارح جرى على القول بالفرق بين القديم والأزليٌ» فقال: وخرج 
بإضافة الصفات إلى الذات السلبيّةُ والفعليّةٌ فليس شيءٌ منهما بقاديم عند الأشاعرة» 
قال الشيخ الأمير: ورأيت بخط سيدي أحمد التَّمَراوي أن ذكرها سَبْقَ قلم؛ أي: ذكر 
الصفات السلبيّة سبق قلمء وإلا ففضل الشارح مشهور. 1 


[أسماءٌ الله تعالى وصفائه توقيفية] 


69 وَاخَيِيرَ أن اسْمَاءُ تَوقِيفِيّةُ كَذَا الصْنَاتُ اَن السَنْيبَّ) 

قوله: (وَاخْعِيرَ .. . إلخ) أي: اختار جمهور أهل السنة أن أسماءه تعالى توقيفيّة 
وكذا صفاته» فلا ثُئِيتٌ(" لله اسماً ولا صفةٌ إلا إذا ورد بذلك توقيفٌ من الشارعء 
وذهبت المعتزلةٌ إلى جواز إثبات ما كان متّصفاً بمعناه» ولم يوه نقصاء وإن لم يرد به 
توقيفٌ من الشارع» ومال إليه القاضي أبو بكر الْبَّاقِلّاني» وتوقف فيه إمام الحرمين» 
وفضّلَ الغزاليٌ فجوّز إطلاقّ الصفة؛ وهي ما دل على معنى زائدٍ على الذات» ومنمّ 
إطلاق الاسم؛ وهو ما دلّ على نفس الذات. 

والحاصل أنَّ علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على 
الباري عرَّ وجل إذا ورد بها الإذنُ من الشارع؛ وعلى امتناعه إذا ورد المنمٌ منهء 
واختلفوا حيث لا إِذنّ ولا منعَّ» والمختار منعٌ ذلك» وهو مذهب الجمهور. انتهى. 
مصنّف في اشرحه الصغير”” . 

قوله: (آنَّ اسْمَاهُ) بدرج" همزة أسماءه الأولى مع القصر للوزن» والمراد 
بالأسماء: ما قابل الصفات» بدليل قوله: (كذا الصفات): الاسم ما دل على 
الذات*©» والصفة ما دلّ على معنى زائدٍ على الذات» وليس المراد بالاسم ما قابل 
الفعل والحرف» ولا ما قابل الكنية واللقب. 


. العبارة في (ب): (فهي قديمةٌ مطلقاً أو أزلية)‎ )١( 

(0) في (ب): (لثبت). 

(9) انظر «هداية المريد» /١(‏ /ا/ا4). 

2 في (ب): زيادة (أي: حذف). 

(0) قوله: (الاسم ما دن على الذات) إما وحدها كلفظ الجلالة» وإما مع الصفة كلفظ الرحمن. 


نلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقوله: (تَوتِيفِبة) أي: يتوقف جوازٌ إطلاقها عليه تعالى على ورودها في كتاب 
أو سنةٍ صحيحةٍ أو حسنةٍ أو إجماع؛ لأنَّه غير خارج عنهاء بخلاف السنة الضعيفة إن 
قلنا: إن المسألة من العلميات؛ أي: الاعتقاديات بحيث يعتقد أن ذلك الاسم من 
أسمائه تعالى» وإن قلنا: إن المسألة من العمليات بحيث نستعمله ونطلقه عليه تعالى 
. . فالسنةٌ الضعيفةٌ كافيةٌ في ذلك؛ لأنَّهم قالوا: الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل 
الأعمال. وأما القِياسُ فقيل: كالإجماع ما لم يكن ضعيفاًء وعليه فيقاس (واهب) بناء 
على أنه لم يرد على (ومّابِ)» وأطلق بعضهم منع القياس» قال المصنف في «شرحه 
الصغير»: (وهو الظاهرء لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر كالعالم والعارف؛ 
والجواد والسخي. والحليم والعاقل). انتهى' 

وبالجملة فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله جازَّء وإن أوهم كالصبور 
والشكور والحليم؛ فإن الصبور يُوهم وصول”' مشْقَّةٍ له تعالى؛ لأن الصبر حَيْسٌ 
النفس على المشاقٌ فيفسّرُ في حمّه تعالى بالذي لا يعجلّ بالعقوبة على من عصاهء 
والشكور يُوهم وصول إحسان إليه؛ لأن معناه كثيرٌ الشكر لمن أحسن إليه مع أن 
الإحسان كلَّه من الله فيفْسَرٌ في حمّه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثيرٌ 
الدرجات؛ ويُعطي بالعمل في أيام معدودةٍ نعماً في الآخرة غير محدودقء وقيل: 
المجازي على الشكرء وقيل: المثني على من أطاعه» والحليم يُوهم وصول أدّى0© 
إليهء وهو تعالى لا يصل إليه أحدٌ بأذىء فيفِسَرٌ في حقّه تعالى بالذي لا يعجلٌ بالعقوبة 
على من عصاهء فيرجع له معنى الصبورء ولا يرد على قولتا: (وهو تعالى لا يصلٌ إليه 


2 


أحدٌ بأذى) قولّه بكة: «من آذى مسلماً فقد آذانى: ومن آذانى فقد آذى ا ؟؛ 


0 وقوله: (والصفة ما دلّ على معنى زائد على الذات) بأن دلت على ذلك المعنى الزائد وحدهء كلفظ 
(قدرة)؛ فإنه دلَّ على المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى» وبهذا يُعلم أن مراد المصنف بالصفات 
في قوله: (كذا الصفات) الأسماء الدالة على الأمور الثابتة للذات» قهي أيضاً توقيفية» فلا يُعبر 
عن قدرة الله بالجراءة مثلاً لعدم وروده. انتهى أجهوري . 

.)14817 /١( انظر «هداية المريد»‎ )١( 

(5) في (ب): (حصول). 

(؟) في (ب): (إيذاء) . 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (2)7501 وفي «الصغير» (474). 


الإلهيات اغلقه 
لأنّ معنا أنَّه فعلٌ معه فِْلَ المؤذي. وقد تقدَّم لك أنَّ أسماء النبئ يفل نوقيفيّةٌ اتفاقاً» 
وسبق حكمة ذلك فتفطن لها 

قوله: (كَذَا الصّفَاتُ) أي: مثل أسمائه تعالى صفاته في كونها توقيفيّة؛ فلا يجوز 
إثبات صفةٍ له تعالى إلا بتوقيفٍ من الشارع لنا. 

وقوله: (فَاحْمَظِ السَّمِْيَّهُ)؛ أي: إذا عرفت أنَّ إطلاق الأسماء والصفات عليه 
تعالى تتوقفٌ على الإذن الشرعيٌ فاحفظ الأسماء والصفاتٍ الواردةٌ بالسمع حقيقةً 
كالواردة في الكتاب والسنة» أو حكماً كالثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب 
والقديم» كما ذكره المؤلفٌ في "كبيره». 


[الأقوال في النّصوص الموهمةٍ للعشيه] 


(:5- ل نس أَوهَمَ الكَشيبها أَوْلهأوفوْض وَرهْننريها) 

قوله: (وَكُلُ نَصّ . . . إلخ) يصحٌ قراءة (كلٌ) بالرفع ميتدأء وجملة (أوله) خبرء 
وبالنصب مفعولٌ لفعل محذوف من باب الاشتغالء والمراد بالنصٌ هنا: ما قابل 
القياس والاستنباط”2 والإجماع» وهو الدليل من الكتاب أو السنة» وليس المراد به 
ما قابل الظاهرء وهو ما أفاد معنى لا يحتملٌ غيره» إذ لو كان''' هذا هو المراد لم 
يمكن تأويله. 

وقوله: (أَوْمَمَْ الَمْبِيهَا)؛ أي: أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره!”". 
والمرادٌ من التشبيه المشابهة لا فعل الفاعل. 


)١(‏ قوله: (والاستنباط) فيه خفاءء فلو اقتصر على القياس والإجماع لكان أولى. انتهى أجهوري. 

() قوله: (إذ لو كان . . . إلخ) هذا التعليل كما يفيد عدم إرادة الصريح وحده . . يفيد عدم إرادته مع 
الظاهر فتعميم المحشي في الدليل بقوله: سواء كان صريحاً أو ظاهراً غيرٌ ظاهرء فكان الأولى 
قصره على الظاهر بخصوصه؛ لأنه القابل للتأويل. انتهى أجهوري. 

(0) قال العلامة الشيخ محمد عليش في «فتح العلي المالك؟ (1/ 40): (كثير ‏ ولم يقل : الأكثر - من 
القرآن والأحاديث ما ظاهرّهُ صريح الكقر ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم)» 
وقال العلامة الصاوي في «حاشيته على تفسير الجلالين» عند تفسير قوله تعالى: إلا أن يِمَآءَ 
مذ [الكهف: *؟1 من سررة (الكهف): (والأخذ بظراهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». 


051 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
اابجصجييي سس يك 


وقوله: (أَوُلَةُ)؛ أي: احمِلْهُ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد» فالمراد: 
أرُلْهُ تأويلاً تفصيليًا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد. كما هو مذهب الخلف: وهم 
من بعد الخمس مئة» وقيل: من بعد القرون الثلاثة . 

وقوله: (أَرْ فَوّْض)؛ أي: بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن 
ظاهره؛ فبعد هذا التأويل فوّضٍ المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقةٍ 
السلف». وهم من كانوا قبل الخمس مئةء وقيل: القرون الثلاثة الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعين» وطريقةٌ الخلفٍ أعلمٌ وأحكمُ؛ لما فيها من مزيد الإيضاح والردٌ على 
الخصومء وهي الأرجح. ولذلك قدَّمها المصنّف», وطريقةٌ السلفٍ أسلمٌ؛ لما فيها من 
السلامة من تعبين معنّى قد يكون غيرٌ مرادٍ له تعالى. 

وقوله: (وَرُمْ تَْزِيهَا) أي : واقصدٌ تنزيهاً له تعالى عما لا يليقُ به مع تفويض علم 
المعنى المراد'''؛ فظهر مما قررناه اتفاقٌ السلف والخلف على التأويل الإجمالي؛ 
لأنّهم يصرفون النصّ الموهعَ عن ظاهره المحالٍ عليه تعالى» لكنهم اختلفوا بعد ذلك 
في تعيين المراد من ذلك الئصٌّ وعدم التعيين بناءً على أن الوقف على قوله تعالى: 
ةلمن في الْثرِ4 [آل عِمرّان: 7] فيكون معطوفاً على لفظ الجلالةء وعلى هذا فنظم 
الآية هكذا: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)؛ وجملة يعُولونَ ءامنا بد 


زدلق قال ابن السبكي في «جمع الجوامع» كما في #حاشية العطار؛ (؟/ 10411 (مذهب السلف 
التفويض؛ وهو أسلمء ومذهب الخلف التأويل؟؛ وهو أعلم؛ أي: أحوجٌ إلى مزيد علم). 
قال العرب: (لا يدين لنا بحربه)» وقصدهم بالبدين القدرة» انظر تفسير قوله تعالى : تدهأ يرب 
ين كشو [البقَرّة: 1214 _ 
والصفات الحادثة : (الرضا والغضب»)»؛ نفاها أهل السنة بمعنى قيامها بالذات» وأثبتوا لوازّمهاء 
فهي صفات أفعال عندهم لا صفات ذات. 
ونفي الصفات صفات النقص على التفصيل واردء وقول من يقول: (قولك للملك: لست لضّاء 
ولست سفيهاً؛ ولست . . . دليل على النقص . . خطأ؛ لأنه عقلاً ولغةٌ لا نقص فيه» بل النقص 
عرفي» وليس بيننا وبين الله تعالى أعراف؛ ونحن إنما ننفي النقص عند وجود القائل بهء وإلا يكفينا 
النفي الإجمالي . 
وتفسير هذه الصفات إما بمنشئها 5 (الإنعام) للرحمة» أو بنهايتها ك (الإنعام) أيضاًء فهي صفة 
فعل» فتعود للإرادة. 


الإلهيات طق 


لآل عِمرّان: 0] حينئذٍ مستأنفةٌ لبيان سبب التماس التأويل» أو على قوله: ؤرََا يَنْكَمُ 
تأيه إلا 6 لآ مران: 0]» وعلى هذا فقوله: ظوَارسِمُْنَ في اله [آل عسرّاد: :] 
إلى آخره استئنافٌ» وذكر مقابله في قوله تعالى: ظتأمَا ألَدِنَ في لوبهم ذَيَعٌ)ّه [آل عِمرَان: ٠١‏ 
إلى آخره؛ أي: كالمجسمة فمنهم من قال: إنه على صورة شيخ كبير» ومنهم من قال: 
َه على صورة شابٌ حسن» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 

والحاصل أنَّه إذا ورد في القرآن والسنة ما يُشعر بإثبات الجهة أو الجسميّة 
أو الصورة أو الجوارح: اتفق أهل الحقٌّ وغيرهم ما عدا المجسمة والمشبهة على 
تأويل ذلك؛ لوجوب تنزيهه تعالى عمّا دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره: 

فممًا يوهمٌ الجهة قوله تعالى: ياو ربجم من ففِهِ ريه انتسل: .]0 فالسلف يقولون 
فوقيّة لا نعلمها”"2. والخلف يقولون: المراد بالفوقيّة التعالي في العظمة؛ قالمعنى 
يخافون؛ أي: الملاتكة ربّهم من أجل تعاليه في العظمة؛ أي: ارتفاعه فيها . 

ومنه قوله تعالى : ##البَّحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أستوئ» [له: ه]ء فالسلف يقولون: استواءًٌ 
لا نعلمهء والخلف يقولون: المراد به الاستيلاء والمُلكء كما قال الشاعر: [من 
الرجز] 

قَوِاسْتَوَى بِشْرٌعَلَىالهِرَاقِ ‏ هِرْغَيْرِسَيْف وم مُهْرَاقٍ 

وسأل رجلٌ الإمامَ مالكاً عن هذه الآية فأطرق رأسه مليّاء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقولء والإيمانُ به واجبٌء والسؤال عنه بدعةٌ» وما أظتّك 
إلا ضالاء فأمر به فأخرجء وسأل الزمخشريٌ الغزاليَ عن هذه الآية قأجابه بقوله: 

إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفيّةِ أو أينيّةِه فكيف يليقٌ بعبوديتك أن تصفه تعالى 
ب (أين أو كيف)؛ وهو مقدَّمنٌ عن ذلك؟ ثم جعل يقول: [من الرمل] 


مُلْلِمَنْ يَفْهَمُ عَنّي ما أَكُولْ: قَصَّرٍ القولَ نَذَا شَرْحٌ يَظُولْ 
قار ّ- من دوه قَصُرَتْ واه أغناقٌ الفُحُولْ 


)١(‏ مراد المصنف: (فوقية معنوية لا نعلمها)؛ ولكن يُقال: نض حجة الإسلام الغزالي في «إلجام 
العوام؛ على وجوب تأويل الفوق والعلو في حقه تعالى؛ لأن العلو منحصرٌ في معنيين لا ثالث 
لهما؛ الحسي والمعنوي؛ وبطل الحسي بدلائل العقل والنقل؛ فتعين الفوق والعلو المعتوي» 
وهذا بخلاف الاستواء؛ قليتبيّه . 


لق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


أُنْسّلَا مغرف إنَاكوَ ئَدْرِ مَنْ أَنْتَ وَلَا كَيْفَ الوّصُولَ 
لاولا ندري عِمَاتٍ رُكُبَتْ فِيِكَ حَارَتْ فِي حَمَايَامَا العُقُولٌ 


اق ع ا وك كوا “الاج 00 21 يه 26 . 
أَبْنَّ مِنْكَ الروحٌ في جَوْمَرِها؟ مَل تَرَاها فَتَرى كيف تَجول؟ 
وَكَذا الْأنْمَانُ مَلْ تَحْضيُمًا؟ لاوا تذرِي مَقَى قَنْكَ تَرُولٌ 
َبْىَ ِنْكَ المَقلْ والقَهُمُ إذاً؟ عَلَبَالنَوْمُ كَمُلْلِي با جَهُولْ 
آنت أ نَالخُب رلا تَغرقةُ كَيْتَ يَجْرِي مِنْكَ أَمْ كَيْفَ تَبُولْ 
كَإِدًا كَانتْ طوَايَاكَ ال ليم بَيْنَ جَنبَدٍ جَنْبَنِكَ كَذَا فنها مَلول 
كيت ندري مَنْ عَلى العَرَسٍْ اسْتوَى؟ لا نَدلْ: كَيْت اسْتوَّى كَيْف النَرُولٌ 
كَيْت يُحْكَى الرَّبُ آم كَبْت يُرَى؟ مَنَعَنْرِي لَيْسَ دًا إِنّا مُضُولْ 
فَهْوَلَاأَيِنَرَلًاكَيِفَلَهُ وَعْوَرَبٌ الكَيْفِ وَالكَبِفُ يَحُولْ 
وَمهْوَّفَوْقَ الَوْقٍ لَا كَوْقَلَهُ وَمُوَفِيَ كُلّ التّوَاحِي لا يَرُولَ 
جَلَّدَاتاً وَصِفَاتٍَسَمًا وتنعالى ذو و90 
)١(‏ الحق أن الأبيات ليست للإمام الغزاني» واجتماعه بالزمخشري لا سند له؛ وقد نُسيت للشريف 
المقدسي قي «مفاتيح الكتوزه كما ذكر ذلك العلامة الأمير في «حاشيته على عبد السلام» 
(ص؟5)» غير أننا نجد الإمام السيوطي في #القول الأشبه؛ كما في «الحاوي للفتاوي» (؟/190) 
حكاها عن نفسه. 
قال الحافظ القسطلائي في «المواهب اللدنية؛ (541/5) على لسان أهل الإشارات: (ولما انتهى 
إلى العرش تمسك العرش بأذياله» وناداه بلسان حاله: يا محمد؛ أنت في صفاء وقتك من مقتك 
أشهدك جمال أحديته: وأطلعك على جلال صمديته» وأنا الظمآن إليهء اللهمان عليه» المتحير 
فيهء لا أدري من أي وجه آنيه؛ جعلتي أعظم خلقهء فكنت أعظمَهم منه هيبة» وأكثرهم فيه حيرة» 
وأشدهم منه خوفاً. يا محمد؛ خلقني فكنت أرعد لهيبة جلاله: فكتب على قائمتي: الا إله 
إلا الله». . فازددت لهيبة اسمه ارتعاداً وارتعاشاً» فكتب «محمد رسول الله6: فسكن لذلك قلقي» 
وهدا روعي؛ فكان اسمك لقاحاً لقلبي» وطمأنينة لسري» فهذه بركة كتابة اسمك علي» فكيف 
إذا وقع جميل نظرك إلي؟! يا محمد؛ أنت المرسل رحمة للعالمين» ولا بد لي من نصيب من هذه 
لرحمة؛: ونصيبي يا حبيبي أن تشهد لي بالبراءة مما نسبه أهل الزور إلي» وتقرّله أهل الخرور علي» 
زعموا: أني أسع من لا مَثيل لهء وأحيط بمن لا كيفية له. يا محمد؛ من لا حدّ لذاته» ولا عد 
لصفاته كيف يكون مُفتقراً إلي؟ أو محمولاً على؟ إذا كان الرحمن اسمهء والاستواء صفته» وصفته - 


الإلهيات نلق 

وممًا يُوهم الجسميّةَ قوله تعالى: «وَبَآ ريك [التجر : ؟؟]ء وحديث #الصحيحين»: 
«ينزلٌ ريّنا كل ليلةٍ إلى سماءٍ الدنياء حيث يبقى ثلتٌ الليل الأخيرٌء ويقول: مَنْ 
يدعوني فاستجيب له» مَنْ يسألني فأعطيّةُ» مّنْ يستغفرني فأغفرٌ له””'» فالسلف 
يقولون: مجيء ونزولٌ لا نعلمهماء والخلف يقولون: المراد: وجاء عذابُ ربّك أو أمر 
ربّك الشامل للعذاب» والمراد: ينزلُ ملكُ ريّنا فيقول: عن الله (هل ... إلخ). 

وفي «المئن»: أن الغالب أن الموكبّ الإلهيَّ ينصبٌ من الثلث الأخير» وتارةٌ 
ينصب من أول النصف الثاني إلا ليلة الجمعة» فإنه ينصبٌ من غروب الشمس إلى 
خروج الإمام من صلاة الصبح؛ كما ورد في حديث مسلم. 

وممًّا يوهم الصورة ما رواه أحمد والشيخان أن ن رجلا ضرب عبده فنهاه النبي يلد 
وقال: إن الله تعالى خلق آدمّ على صوريد»9© 

فالسلف يقولون: صورةٌ لا نعلمُهاء والخلف يقولون: المراد بالصورة الصفة من 
سمع وبصر وعلم وحياق» فهو على صفته في الجملة» وإن كانت صفته تعالى قديمة 
وصفة الإنسان حادثة وهذا بناء على أن الضميرٌ في صورته عائدٌ على الله تعالى» كما 
يقتضيه ما ورد في بعض الطرق: «#فإنَ الله خلق آدمّ على صورةٍ الرحمن؟: وبعضهم 
جعل الضمير عائداً على الأخ المصرح به في الطريق التي رواها مسلمٌ بلفظ: «فإذا 
قاتل أحدّكم أخاه فليجتنب الوجة» فَإنَ الله خلقٌ آدمّ على صورته»: وإذا كانت كذلك 


فينبغي احترامه باتقاء الوجه . 
وممًّا يُوهم الجوارح قوله تعالى: مريب وَمَدُ ريك [الرّحلن: ]1١‏ وطإيد أنه دو 


متصلة بذاته. . فكيف يتصل بي أو ينفصل عني؟! يا محمد؛ وعزته؛ لست بالقريب منه وصلاًء 
ولا بالبعيد عنه فصلاًء ولا بالمطيق له حملاً» أوجدئي رحمة منه وقضلاً» ولو محقني لكان حمًا 
منه وعدلاًء يا محمد؛ أنا محمول قدرته» ومعمولٌ حكمته. 1 
قأجاب لسان حال سيديء زاده الله فضلاً وشرفاً لديهء ووالى صلاته وسلامه عليه : أيها العرش؛ 
إليك عني » أنا مشغول عنك» فلا ُكدر علي صفوتي: ولا تُشُوش عليٌ خلوتي» فما أعاره يي منه 
طرفاًء ولا أقرأه من مُسطور ما أوحي إليه حرفاً: ما زاغ البصر وما طغي). 

.0708( ومسلم‎ 2)7495 +1١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)1015( أخرجه مسلم‎ )١( 


طق تحقة المريد على جوهرة التوحيد 


دِيم ؟ [الفئم: 01٠‏ وحديث مسلم: ل قلوب بني آدمّ كُنّها كقلب واحلٍ بين إصبعين 
مِنْ أصابع الرحمن»”''. فالسلف يقولون: لله وجهٌ ويد وأصابمٌ لا نعلمهاء والخلف 
يقولون: المرادٌ من الوجه الذاثٌء وباليدٍ القدرةٌ والمراد من قوله: «بين أصبعينٍ من 
أصابع الرحمن» بين صفتين من صفاتهء وهاتان الصفتان: القدرةٌ والإرادة”". 

لطيفة : 

سأل الشعراني شيخه الخرّاص: لماذا يؤولٌ العلماء الموهم الواقع مِنَّ الشارع؛ 
ولا يؤولون الموهم الواقع مِنّ الولئ؟ 

فقال: لو أنصفوا لأوّلوا الواقع من الوليّ بالأولى؛ لأنّه معذودٌ بضعفه في أحوال 
الحضرةء بخلاف الشارع فإنه ذو مقام مكين. 

وقد يُقال: الشارع ينبغي المحافظة على الواقع منه ما أمكن؛ لذنّه يُعتدى بهن 
ولا كذلك الولي؛ فإنه لا يحافظ على كلامه؛ لله لا يُقتدى بهء فإذا أوهم أهدر. 

[القرآنُ كلامٌُ الله تعالى الأزليئّ) 
(40-وَنَرَُ القُرْآدَ أيْ: كحلامة عن الحُدُوثٍ وَاحَدَرٍ الهقاتة) 

قوله: (وَتَرٌو القُرْآنَ ... إلخ) أي: واعتقدٌ أيّها المكلّفٌ تنزه القرآن بمعنى كلامه 
تعالى عن الحدوثء خلافاً للمعتزلة القائلين بخلق الكلام؛ زعماً منهم أن من لوازمه 
الحروف والأصوات» وذلك مستحيلٌ عليه تعالى؛ فكلام الله تعالى عتدهم مخلوقٌ 
لأن الله خلقه في بعض الأجرام» ومذهب أهل السنة أن القرآن يمعنى الكلام النفسيّ 
ليس يمخلوق؛ وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوقٌ» لكن يمتنع أن يقال: 
القرآن مخلوقٌ» ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم؛ لأنَّه ربّما أوهم أن 
القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوقٌ: ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. 


.)05264( أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) قال العلامة العز في «قواعد الأحكام؛ :)5١1/١1(‏ (اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن 
ولا منفصل عن العالم ولا متصل به» ولا داخل فيه ولا خارج عنهء لا يهتدي إليه أحد بأصل 
الخلقة في العادة» ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلَّة صَعبة المدرك عسرة الفهمء 
فلأجل هذه المشقّة عمّا الله عنها في حقٌ العايي) . 


لس 3333333ُ_ُ_ُ_ُ القند 
[امتِحانُ كثيرٍ مِنْ أهلٍ السنةٍ بمسألةٍ خلتٍ القرآن] 
وقد وقع في ذلك امتحانٌ كبيرٌ لخلق كثير من أهل السنة: 


فخرج البخاري فارّاء وقال: (اللهم اقبضني إليك غيرٌ مفتون»؛ فمات بعد أريعة 
أيام . 


وسّجن عيسى بن دينار عشرينَ سنةً. 

وسُثل الشعبي فقال: أما التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادئةٌ 
وأشار إلى أصابعه: فكانت سببٌ نجاته . 

واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه2"0. 

ومحبس الإمام أحمد» وضرب بالسياط حتى عشي عليه. 

ويُذكر أن النبيّ يثِِ قال للإمام الشافعي في المنام: (بشرٌ أحمد بالجنةٍ على بلوى 
تصيبه في خلق القرآن): فأرسل له كتاباً ببغدادء قلمًّا قرأه بكى» ودفع للرسول قميصه 
الذي يلي جسدهء وكان عليه قميصان؛» فلمًا دُقِعَ للشافعي غسلَهُ واذَّهنّ بمائه. 

وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضلء أو سيدنا محمد طكل؟ 

تمسَّك بعضهم بما يُروى: كل حرفٍ خيرٌ من محمَّدٍ وآلٍ محمد لكنه غير محقق 
النبوت”. 

والحنٌ أنه يكِةِ أفضلٌ؛ لأنّه أفضل من كل مخلوق» كما يُوْخَذ من كلام الجلال 
المحليٌ على «البردة»: ويؤيده أنه فعل القارئ» والنبئٌ يك أقضل من القارئ وجميع 
أفعاله» والأسلمٌ الوق عن مثل هذا؛ فإنَّه لا يضر خلو الذهن عنه انتهى ‏ ملخصاً من 
«حاشية الشيخ الأمير'. 

قوله: (أَيْ: كَلامَهُ) تفسير للقرآن؛ فالمراد منه هنا كلامه تعالى» ولمًّا كان الأكثر 


(1) وهذا بعيد؛ لكون الإمام الشافعي مات قبل هذه المحنةء وأظهر القول بخلق القرآن المأموثُ بعد 
وفاة شيخه أبي هذيل العباسي» وأول من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق) الكرابيسي من أصحاب 
الشافعي كما في «فتح الباري» نمطم ؟وع). ١‏ 

(؟) أورده ابن عراق في اتنزيه الشريعة» (709/1)+ وأكد كلام المصتف بوضعه. 


اطقة تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
إطلاق القرآن على اللفظ المقروء؛ دفع توهم ذلك بتفسيره بكلامه تعالى» فالقرآنٌ يطلقٌ 
على كل من النفسي واللفظئ, والأكثرٌ إطلاقُهُ على اللفظيئ: وأمّا كلام الله فيِطلقٌ أيضاً 
على كل من النفسيّ واللفظئٌ؛ والأكثر إطلاقه على النفسيء وتقدٌّم في مبحث الكلام 
زيادةٌ فارجمٌ إليها إن شعت" , 

قوله: (عَنِ الحُدُوثْ) أي: الوجود بعد العدم؛ فليس مخلوقاً: بل هو صفة ذاته 
العليّةَه خلافاً للمعتزلة في قولهم بأنه مخلوقٌ. وليس صفة ذاته العليّةه وإنَّما عبّر 
بالحدوث مع أن المشهور بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظمء أو للردٌ على محمد 
البلخي من المعتزلة القائل: (بأن كلام الله تعالى مُحدتٌ وليس بمخلوق)» زعماً منه أن 


قولنا: (مخلوقٌ) يُوهم أنه كذبٌ يتعالى الله عنه» ورد بأن الحدوث مثلٌ الخلق» فهر 
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كمن هرب من المطرء ووقف نحت الميزاب,. انتهى مصنف فى «صغيره؟ 
قوله: (وَاحْذَرٍ الْيقَامَهُ) أي: وخ انتقامً الله منك. إن قلت بحدوثه. 
؟؛: فَكُلٌتصّ لِلْحُدُوتِ وَل إخيل عَلَى النّنْظِ الذي كذ دن 
قوله: (فَكُلُ نَصّ ... إلخ) أي: إذا تحققت ما سبق فكلٌ نصّ . . إلى آخره» 

فالفاءٌ فاء الفصيحة» وهذا في الحقيقة جوابٌ عمًّا تمسَّكَ به المعتزلة من النصوص 

الدالّةٍ على الحدوث مثل: إن عن ينا لكر [الججر: 4]ء والمراد من النص: 

الظاهر من الكتاب أو السنة. 
وقوله: (لِلْحْدُوثٍ دَلَّا) أي: دلّ على حدوث القرآن» فاللام بمعنى على؛ والألف 

في (دلا) للإطلاق. 
وقوله: (إحُمِلْ ... إلخ) خبرٌ الميتدأ الذي هو (كل)؛ والرابط محذوفٌ» 

والتقديرٌ: (احمله ... إلخ). 
وقوله: (عَلَى اللَفْظِ) أي: على القرآن بمعنى اللفظ المندّلٍ على نبيّنا يبل المتعيدٍ 

بتلاوته المتحدي بأقصر سورة منهء والراجح أن المنَّلَ اللفظ والمعنى: وقيل: المندّلُ 

(0) انظر (ص184). 

(5) انظر «هذاية المريد» )6١٠4/1(‏ 


المعنىء وعبَّرَ عنه جبريل بألفاظ من عندهء وقيل: المنرّلُ المعنى. وعبَّرَ عنه النبّ يكل 
من عندهء لكن التحقيق الأول؛ لأنَّ الله خلقه أولاً في اللوح المحفوظ؛ ثم أنزله 
في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يُقال له: (بيثُ العزة) في ليلة القدرء كما قال 
تعالى: ظإنا أنرَّلنَهُ في لِهْ التَدْرع القدر: ١]ء‏ ثم أنزله: على النبئ يله مفرّفاً بحسب 
الوقائع . 

وقوله: (الذِي كد دَلّا) صفةٌ للفظ؛ والألف في (دلا) للإطلاق» والمراد الذي قد 
دل على الصفة القديمة”'' بطريق دلالة الالتزام كما تقدّمَ. 

والحاصلٌ أنَّ كلّ ظاهر من الكتاب والسنة دلَّ على حدوث القرآن» فهو محمولٌ 
على اللفظ المقروىء لا على الكلام النفسئ» لكن يمتنع أن يقال: القرآنٌ مخلوقٌ» 
إلا في مقام التعليم كما سبق. 

[ثانياً: ما يستحيل على الله تعالى من أضدادٍ الصفاتٍ الواجبة] 


*؟ - وَيَسْتَحِيلَ ضِدَّ ذي الصَّفَاتٍ 


نِي حل َالكَوْنٍ نِي الجِهَاتٍ) 
قوله: (وَيَسْتَحِيلٌُ .. . إلخ) هذا شروعٌ في ثالث الأقسام المتقدَّمةٍ في قوله: 
فكلّبَنْ تلق مَرْعاًوَجَبَا عَنَبْوأَنْيَمْرِقَمَاكَدُوَجَبًا 

للووالحائرٌوالمسمتتعا 
فهذا هو القسم الثالث في الإجمال السابق» وإن كان ثانياً في التفصيل» وإنما 
أخر الجائز في التفصيل» لطول الكلام عليه» ولا شك في علم استحالةٍ هذا القسم من 
وجوب القسم الأول له تعالى» وإئما تعرّض له المصنفٌ على طريق القوم من عدم 
اكتفائهم بدلالة الالتزام» ولا بدلالة التضمن؛ بل مالوا إلى الدلالة المطابقيّة لخطر 

الجهل في هذا الفنّ. 


)١(‏ في (أ): زيادة (القائمة بذاته تعالى أي: مدلولها كما هو التحقيق» أو المراد الذي قد دلَّ على 
الصفة القديمة): وهذه الزيادة ساقطة من جميع النسخ. 


17 تحفة المريد على جوهرة النوحيد 
لمم إإسعيعة ل ل لل تل ل يي يس سس يي يي جين: :2 يريت 


و 
[معنى الضدين] 

وقوله : (ضِدٌ ذِي الصَّمَاتِ) أي: منافي هذه الصفات المتقدّمة بأسرهاء فالمراد من 
الضدٌ هنا المعنى اللغويٌ؛ وهو مطلق المنافي وجوديًا كان أو عدميّاء وليس المراد 
خصوص الأمر الوجوديّ كما هو المعئى الاصطلاحيى؟ لأن الضدين اصطلاحاً هما 
الأمران الوجوديان اللذان بينهما غايةٌ الخلاف: لا يجتمعان» وقد يرتفعان كالسواد 
والبياض؛ لأنَّ هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا . 

وقوله: (فِي حَقّو) أ على ذاته تعالى» ف (في) بمعنى (على) و(حق) بمعنى 
الذات» والإضافة للبيان؛ لأنَّ الحق اسم مِنْ أسمائه تعالى؛ أي: حق هو هوء 
ويحتمل أن (في) باقية على بابهاء والمراد من الحقٌ الحكمٌ الواجبٌ لهء والإضافة 
حقيقيةٌ» والمعنى حال كون استحالة ما ذُكر مندرجةٌ في الحكم الواجب له تعالى» 
وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح. 

[ما يستحيل في حقهٍ تعالى] 

وقد أجمل المصنفٌ الأضدادء ونحن نذكرها تفصيلاً كما ذكرها السنوسي: 

قيستحيل عليه تعالى العدمٌ؛ وهو ضدٌ الوجود. 

والحدوثٌ؛ وهو ضِدٌَّ القدم. 

وطرقٌ العدم؛ وهو الفناء؛ وهو ضدٌ البقاء. 

والممائلةٌ للحوادث؛ وهي ضدٌّ المخالفة للحوادث» والمماثلة مصورةٌ بأن يكون 
جرماً سواء كان مُركَباً ويُسمى حيتئلٍ جسماً» أو غير مركّب» ويُسمى حينئظٍ جوهراً 
فرداًء لكن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا: (هو جسم كالأجسام)ء أو بأن يكون 
عرضا يقوم بالجرم؟ أو يكون في جهةٍ للجرم» فليس فوق العرش ولا تححته .+ ولا عن 
يمينه ولا عن شماله» ونحو ذلكء أو له هو جهةٌ؛ فليس له فوق ولا تحت ولا يمين 
ولا شمال ونحو ذلك أو يحل في المكان» فالحلولٌ هو المراد (بالتقييد) في عبارة 
من عيِّر بهء والمراد بالمكان الفراعٌ الموهومٌ على رأي المتكلمين» أو المحمَّقُ على 
رأي الحكماء؛ ومعنى كونه موهوماً عند المتكلمين: أنه يُتوهم أنه أمرٌ وجوديةٌء وليس 


الإلهيات إحققه 


كذلك؛ بل هو أمرٌ عدمئٌ؛ وقيل: معنى كونه موهوماً أنه يُتوهم أنه فرامٌّ» وليس كذلك» 
بل هو مملوءٌ بالهواء؛ فليس فراغاً محقَّقَأُء أو يتقيّدَ بالزمانء بحيث تكون حركةٌ الفلك 
منطبقةٌ عليه» أو يكرّ عليه الجديدان الليل والنهار» أو تتصف ذانهُ العليّةٌ بالحوادث 
كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة؛ والحركة أو السكونء والبياض أو السواد» أو نحو 
ذلك» أو يتصف بالصّكَّرٍ بمعنى قلَّة الأجزاء» أو بالكبّرٍ بمعنى كثرة الأجزاءء فليس 
صغيراً بمعنى قليل الأجزاء» ولا كبيراً بمعنى كثير الأجزاءء وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير 
في المرتبة والشرفء قال الله تعالى : لكي ألمتَمَليِه”'' [الرعد: 15. 

أو يتصفت بالأغراض في الأفعال أو الأحكام» فليس فعلّهُ كإيجاد زيدٍ لغرضٍ من 
الأغراض؛ أي: مصلحة تبعثه على ذلك الفعل» فلا ينافي أنه لحكمةء وإلا لكان 
عبقاً» وهو مستحيلٌ في حمّه تعالى؛ وليس حكمُّةُ كإيجابه الصلاةً علينا لغرض من 
الأغراض؛ أي: مصلحة تبعثه على ذلك الحكمء فلا ينافي أنه لحكمةٍ كما علمت؛ 
فصورٌ الممائلة عشرةٌ. 

ويستحيلٌ عليه أيضاً ألا يكونّ قائماً بنفسه. بأن يكونٌ صفةٌ يقوم بمحلّ أو يحتاج 
إلى مخصص » وهذا ضد القيام بالنفس. 

وآلّا يكونَ واحداً بأن يكونٌ مركّباً في ذاته أو يكو له ممائلٌ في ذاتهء أو يكونّ 
في صفاته تعددٌ من نوج واحلٍ كقدرتين وإرادتين وهكذاء أو يكون لأحدٍ صفةٌ كصفته 
تعالى» أو يكونّ معه في الوجود مؤثُرٌ في فعل من الأفعال» وهذا كله ضدٌ الوحدائية. 

وأن يكونَ عاجزاً عن ممكنٍ ما» وهذا ضدٌّ القدرة. 

وأن يوجدَ شيئاً من العالم مع كراهته لوجوده. أو يعدمَ شيكاً مع كراهته لعدمه؛ 
أي: عدم إرادته له» أو مع الذهول أو الغفلة؛ فالذهولٌ: ذهاب الشيء من الحافظة 
والمُدْركة أو من أحدهماء والأول نسيانٌ والثاني سهوٌء وأما الغفلةٌ فهي السهوء أو مع 
التعليل؟ بأن يكونَ الباري علةً تنشأ عنه الخلائق من غير اختيارء ولا ترقفٍ على وجود 
شروط وانتفاء موانعَ» كحركة الخاتم. فإنّها نشأت عند القائلين بالتعليل”'2 عن حركة 


2 


() في () و(ج): «الحكبيدُ المتمّالِ». 
() في (1) و(ج): (عندهم) بدل (عند القائلين بالتعليل). 


الققة تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الإصبع؛ فعندهم حركة الإصبع علَّةٌ في حركة الخاتم» ونحن نقول: الخالق لحركة 
الإصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى: من غير تأثيرٍ لحركة الإصبع في حركة الخاتمء 
أو مع الطبع؛ بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار مع التوقف على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع» كالنار فإنّها تئر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود 
شرط المماسّةٍ وانتفاء مانع البلل» ونحن نقول: المؤثرٌ في الإحراق هو الله تعالى» 
ولا تأثيرَ للنار أصلاً» وهذا كله ضدٌ الإرادة. 


000 


والجهل؛ وما في معناه؛ كالظنٌ والشلكٌ والوهم''' والنومء وهذا ضدٌّ العلم. 
والموتٌ؛ وهو ضِدٌّ الحياة. 

وَالبَكَمْ النفسئٌ ؛ وهو ضِدٌ الكلام. 

والعمى؛ وهو ضدٌَ البصر. 

وكوئهُ عاجزاً .. . إلخ على القول بالأحوال. 


[استحالة الجهة في حقّه تعالى] 
قوله: (كَالكَوْنِ فِي الحهّاتٍ) أي: ككونه تعالى في جهةٍ من الجهات الست”"), 


الوّهَم: الغلط وزناً ومعنى» والوّهُم: إدراك الطرف المرجوح. «اللسان» (وهام). 

لو كان الله تعالى يخصص نفسّه بمعنى تغير الأحوالء فإن إحدى الحالتين نقص والأخرى كمال» 
نايك عن القول بحنُول الحوادث في ذاتِه تعالي» والوقت شرط لهذا التصورء فيّلْم عنه افتقار 
الذات إلى الزمان الحادث» وهو باطلء ولهذا قال العلامة الطحاوي في «عقيدته»: (ما زال 
بصفاته قديماً قبل خلقه؛ لم يَزْدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم مِن صقته: كما كان بصفاته أزليّاء 
كذلك لا يرال عليها أبديًا) . 

يقول ابن خلدون في «تاريخه؛ (1/ 085): (فانَّهِم إدراكك ومدركاتك في الحصرء واتبع ما أمرك 
الشارع به من اعيّقادك وعملك» فهو أحرّص على سعادتك» وأعلم بما يََشْمُك؛ لأنه من ور فوق 
إدراكك: ومن ينطاق أوسع ون عقلك ...). 

مطلب في نفي الكذب عن الله تعالى وتقدّس: قال العضد في «المواقف؛ (ص 595): (لو اتصف 
بالكذب . . لكان كذبه قديماً؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى» فيلزم أن يمتنع عليه الصدقء فإن 
ما ثبت قدمه . . امتنع عدمه» واللازم باطل). 


الإلهيات احلقه 
وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث؛ ويٌقاس عليه بافي أمثلة الممائلة'''» بل وباقي 
صور المستحيل» كما أشار إليه المصنف بالكاف. 

واعلمُ أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله العرٌ بن عبد السلام» وقَيّدَهُ النوويٌ بكونه 
من العامة» وابنُ أبي جمرة بِعْسْرٍ قَهُم نفيها. 

وفصّلَ بعضهم فقال: إن اعتقد جهة العلو لم يكفرٌ؛ لأنَّ جهة العلو فيها شرفٌ 


ورِفْعةٌ في الجملة» ون اعتقد جه السفل كفر؛ لأنَّ جهة السفل فيها خِسَّةٌ ودناءة. 


[ما يجوز في حقه تعالى] 


(44- وَجَائِرٌ ِي عنما أَمْكَنَا إيجاءاً إعدّاماً كَرَْقِواليتي) 

قوله: (وَجَائِرٌ فِي حَقَّهِ ... إلخ)'" لما فرغ من الكلام على الواجب 
والمستحيل» شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمالء وإنّما 
أُجَّره في التفصيل لما مر آنفاً من طول الكلام عليه: و(جائز) خبرٌ مقدمٌء و(ما أمكنا) 
مبتداً مؤخرٌ. 

وألق (أَمْكَا) للإطلاق. 

و(إيْجَاداً) و(إِعْدَاماً) تمييزان محولان عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل: 
والتقدير: وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائرٌ كل منهما في حقّه تعالى. 

فإن قيل: إن هذا الإخبار لا فائدةً له؛ لأنَّ الجائز هو الممكن؛ والممكن هو 
الجائزء فكأنّه قال: الجائز جائرٌ أو الممكن ممكنٌ؛ أجيب بأن التمييز أعنى (إيجاداً 
وإعداماً) يدفع عدم قائدته؛ لأنّه تمييرٌ محوّلٌ عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل» 
والتقدير: وإيجاد الممكن وإعدامه جائرٌ كل منهما في حقّه تعالى كما تقدّمء وقد أشار 
الشارح إلى هذا بقوله؛ أي: فِعْلّ كلّ ممكن وتركٌةُ» فإنّه قدر ذلك أَخذاً من قوله: 
(إيجاداً اعداماً) وإلا فلا حاجة للتقدير مع التمييز» واعترض بأن الفعل والترك كل 
منهما ممكنٌ؛ فيعود الإشكال» وأجيب بأن المغايرة اللفظيّة القويّة كافيةٌ: إذ ربّما 
)١(‏ في (ب): زيادة (للحوادث). 
(؟) التغيير في أفعال الله واجب بالمشاهدة الحسية؛ وهذا لا يضرٌ؛ٍ لأنه من تغيير الأفعال» فليتنبه. 


هق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوبٌء بخلاف الجائز والممكن؛ فإن مغايرتهما غير 
قويّة ويدفع أصل الإشكال بأن المبتدأ هو الممكن في ذاتهء والخبر هو الجاتز في حمّه 
تعالى» فهو مقيِّدُ بكونه في حمّه تعالى» فكانّه قال: الممكن في ذاته جائز في حفّه 
تعالى("؛ خلافاً للمعتزلة في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى؛ فإنّهم قالوا: 
بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى”": وخلافاً للبراهمة في قولهم: باستحالة” 
إرسالٍ الرُسلٍ مع أنه من الممكناتء وهذه فائدةٌ معتبرةٌ» أفاده العلامة الأمير والعلامة 
الشَّتُواني ‏ 

قوله: (كَرَدْتِهِ الغِّى) هذا مثال لفعل الممكن» ومثال تركه عدم رزقه إِيّاهُ والرزقٌ 
بفتح الراء مصدرٌ؛ وأما بالكسر فاسمٌ للمرزوق بهء والضمير عائدٌ على الله والإضافة 
في (رزقه) من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول الأول محذوف» و(الغنى) مقعوله 
الثاني» والتقدير: كرزق الله العبد الغنى» وهو بالكسر وبالقصر ضدٌ الفقرء فهو كثرة 
الأموال» وأما بالكسر ويالمدٌ: فهو إنشادٌ الشعرء وبالمدٌ مع الفتح: النفعٌء وأما 
بالفتح مع القصر فلم يُسمغ . 

[المفاضلةٌ بينَ الغنيّ الشاكرٍ والفقيرٍ الصايرٍ] 

فائدة: العَنِيُ الشاكر؛ وهو من لا يُبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما 
يحتاج إليه أو يرصده لأحوج منهء أفضل عند الجمهور من الفقير الصابر» وي 
الخلاف فيما إذا قام الغتي بجميع وظائف الغنى» من البذل والإحسان والمواساة وأداءٍ 
حقوق المال وشكر الملك الديان» وقامَ الفقير بيجميع وظائف الفقرء من الرضا 
والصبر والقناعة» وقيل: الفقيرٌ الصابِرٌءٍ هو الذي يلتذّ بققره كما يلتذّ الغني يغناهء 


انتهى شتواني . 


)١(‏ قوله: (فكأنه قال: الممكن في ذاته جائز في حقه تعالى): ساقط من (ط). 

(؟) لو كان واجباً لما سّثل؛ وفي الحديث الذي رواه أبو داود (2040): «أصلح لي شأني كله 
ولا تكلني إلى نفسي .١...‏ 

() في (أ) و(ج): (بوجوب) بدل (باستحالة)؛ وعلى هامش (أ): لعله باستحالة؛ لأنه المنقول عن 
البراهمة. 


الإلهيات إنققه 


[خلقٌ أفعالٍ العباِ] 


4 تَصَالِقٌ عونا ين مُوَكو يم ْأَرَةأَدْيصِ0) 

قوله: (تَخَالِقٌ ... إلخ) هذا تفريمٌ على ما حلم مما تقدَّم من انفراده تعالى 
بالإيجاد؛ فالفاء للتفريع» ويصحٌ أن تكون فاء الفصيحة؛ لكونها أفصحت عن شرط 
محذوفيء والتقدير: إذا ثبت وجوبُ انفراده تعالى بالإيجاد فخالقٌ ... إلى آخره. 

و(خالق) خبرٌ لمبتدا محذوي؛ والأصل: فالله خالقٌ ... إلى آخرهء وهذا يُسمّى 
عند العارفين بوحدة الأفعال» ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئاً يُؤثْر بطبعه أو بقوة0"© 
فيهء فمن اعتقد أنَّ الأسباب العادية؛ كالنار والسكين والأكل والشرب تُؤثر في 
مسبباتها؛ كالحرق والقطع والشّبَع والرّيّ بطبعها وذاتها .. فهو كافرٌ بالإجماع» أو 
بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان» والأصحٌ أنه ليس بكافرء بل فاسقٌ مبتدمٌ . 

ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأنَّ العبد يخلقٌ أقعال نفسه الاختياريةٌ بقدرةٍ 
خلقها الله فيهء فالأصحٌ عدم كفرهم. 

ومن اعتقد أنَّ المؤثّر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازماً عقليّاء 
بحيث لا يصحٌ تخلقها. . فهو جاهلٌ”"2» وربّما جره ذلك إلى الكفر» فإنه قد يتكر 
معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. 


)١(‏ في (ب): (خلق الله). 

(1) قال الرازي في «تفسيره' (517/1): (القدرة لا تؤثر في الفعل ‏ أي: القعل الاختياري ‏ إلا مع 
الداعية الجازمة» فالإعانة المطلوبة عبارة عن خلق الداعية الجازمةء وإزالة الذاعية الصارمة). 
وقال تعالى : ظهْرٌ ألِى مَبْنك4» فنصٌ أن سيرنا مخلوقٌ» وهو الحركات والسكنات؛ كذا ذكر 
الباقلاني في «الإنصاف»» تعليق العمل بالمشيئة من آكد العلامات الشرعية على خلق أفعال 
العباد» قال: طاسَتَجِدُفة إن سه أنَهُ صَايا» [الكهف: 14]. 
وقال الجرجاني في شرح المواقف»: (لو كان العبد قادراً على الإيجاد لكان قادراً على الإعادة» 
وهو ليس بقادر على الإعادة اتفاقاً)» والإعادة: خلقٌ الأفعال في الآخرة. 
يقول العلامة مصطفى صبري في كتابه عن خلق أفعال العباد (ص 54): (المسألة في أتفهِ ما يكون 
من الفعل للإنسان» وني أعظم ما يكون منه). 
قال ابن رشد: (هذه المسألة من أعرّص المسائل الشرعية)» وبنحوه للرازي. 


مق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

ومن اعتقد أنَّ المؤثّر هو الله. وجعل بين الأسباب والمسبيات تلازماً عاديّاء 
بحيث يصحٌ تخلمُها. فهو المؤمن الناجي؛ إن شاء الله تعالى؛ فالفرق في ذلك أربعة» 
كما يؤخذ من كتب السنوسي . 

قوله: (لِمَده) اللام للتقوية؛ والمراد من العبد كل مخلوقٍ يصدر عنه الفعل عاقلاً 
كان أو غيره؛ خلافاً لبعضهم حيث قَصَرَّه على المكلّف؛ لأنَّ بعض الآدلة التي ذكروها 
لا تجري في غير فعله. وإِنَّما ذكر المصنف العبد مع أنه متفقٌ على خلق الله إِّاهِ توضّلاً 
لما يعده» واقتداءً بقوله تعالى: واف حَلَفَي وَمَا موه [الضافات: 5]. 

وقوله: (وَمَا عَمِلٌ) معطوفٌ على عبده. و(ما) مصدريةٌ» فيؤول الفعل يعدها 
بمصدرء والتقدير: فخالقٌ لعبده ولعمله: ويحتمل أن تكون موصولة؛ و(عمل) صل 
والعائدٌُ محذوفء وعليه فالتقدير: فخالقٌ لعبده وللذي عملهء والأول أولى؛ لأنّه 
لا حذف عليه» والأصل عدم الحذق. 

ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى: «وَالّهُ حَلفَي وَمَا كَمَلو» 
[الشافات جولاك وفي ذلك ردٌّ على المعتزلة في قولهم: بأن العبد يخلق أفعال تفسه 
الاختياريّة وأما الأفعالٌُ الاضطراريّةُ؛ كحركة المرتعش فهي مخلوقةٌ لله تعالى اتفاقاً. 

والحاصل أن الناس يعد اتفاقهم على أن الله خالق للعياد ولأفعالهم الاضطراريّة 
اختلفوا في أفعالهم الاختيارية: 

فنحن نقول: إن الله تعالى خالقٌ لها أيضاً . 

والمعتزلة يقولون: إن العبد خالقٌ لها بقدرةٍ خلقها الله فيه. 

وثقل عن الأستاذ أنها بالقدرتين؟ أي: قدرته تعالى وقدرة العبد» وفيه أن القدرة 
القديمة لا شريكٌ لها ولا معين. 


0 واعلم أن الجبر: مصادقة لإرادة المجبورء وهذا لا نرأه عند الأشاعرة؛ لأن الإنسان إذا أراد ما 
أراده الله تعالى به أزلاً. . لا يكون مجبوراً» الإنسان يفعل ما يشاءء ولا يشاء إلا أن يشاء الله 
تعالى» وهب أن الإنسان مجبورء لكنه مع هذا غير معذورء والجمع بين التفويض للعبد والجير من 
عند الله تعالى. . مختصٌ بقدرة الله تعالى. 

)١(‏ قال الزمخشري: (وخلق ما تعملونه من الأصنام): فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ ثم ادعى أن الله 

خالق الجواهر. وأما شكلها. . فيخلق الإنسان. 


الإلهيات ااطقةا 

ونقل عن القاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله لوصفه بالطاعة أو المعصيةء قلنا : 
هذا تابع للأمر والنهي. 

واضطرب النقل عن إمام الحرمين» فممًا تُقل عنه: أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثْرةٌ 

والذي نعتقده كما قاله السنوسي: تنزيه هؤلاء الأئمة عن مخالفة مشهور أهل 
السنةء فهذه الأقوال لم تصمٌّ عنهم'" . 

ورتّما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول لله: لِمّ تعذبني والكل 
فعلّكُ؟ وهذه مردودةٌ بأنه لا يتَوجَهُ عليه تعالى من غيره سؤالٌ» قال تعالى: طلا مُكَل 
عَنا يَقَعلُ» [الانبيا: +5]» وكيف يكون للعبد حجةٌ ولله الحجة البالغة؟ فلا يسعنا 
إلا التسليم المحض» ومع أن الفعل خيرُهُ وشِرهُ لله» فالأدب ألا ينسب له إلا الحسن؛ 
فينسب الخيرٌ لله والشرّ للنفس كَسْباًء وإن كان منسوباً لله إيجاداًء قال تعالى: ظمّآ 
صَلْكَ مِنْ كو ِنَ اند وآ لَك ين هك فِن تَفْيِكٌ» [الثناء: 56؟ أي: كَسْباًء كما يفسَره 
قوله تعالى : «إومًآ َتَبَكُم ين مُصبةٍ فِنِمَا كَبَتْ بكر [القررا: .1.١‏ 

وأما قوله تعالى: قْل كل مِنْ عند أنوُ4 [الذماء: «0] قرجوعٌ للحقيقة» وانظرٌ إلى 
أدب الخضر عليه السلام حيث قال: #قاراد رَيْكَ أن يننا أَشُدَّهْمَاك [الكيف: جم الآيقء 
وقال: طتََرَدتٌ أن أَحِيَا4 [الكيف: 604 وتأمل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام: طاللّى خَلقَقٍ هَهرَ يرن © وَالدِى هر يظيمى وسسقِين 9 وَإدَا مضت . . .4 
[الشُعراء: م0-.6] الآية قلم يقلّ: أمرضني تأدباً» وإلا فالكلٌ من الله تعالى. 


)١(‏ وعبارته: (ولا يصح نسبتها لهمء بل هي مكذوبة عنهم؛ ولئن صحت. ‏ فإنما قالوها في مناظرة 
مع المعتزلة جر إليها الجدل) , ١‏ 
ولكن قال العلامة العطار في حاشيته على #جمع الجوامع؛ (؟/579): (ولكن هذه الأقرال قد 
نقلها كثير من المحققين في كتبهم عنهم؛ واشتهرت. وقد نقلها صاحب «نهاية الإقدام؟: عن 
أربابها واحتج على صحتهاء ومن «الشامل» لإمام الحرمين التصريح بما يُنسب إليهء وما قاله 
السنوسي حسن ظنٌّ منه) . 


إهقه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[معنى التوفيق] 

قوله: (مُوَفُنُ) معطوفٌ على (خالق) بحرف عطف مقدَّرِء كما أشار إليه الشارح» 
حيث قال: (وموفق) فقدَّر حرف العطف؛ و(موفق) مأخودٌ من التوفيق» وهو لغةٌ: 
التأليف بين الأشياءء وشرعاً: خلق قدرة الطاعة في العبد"©. 

وهل يحتاج لقولهم: وتسهيل سبيل الخير إليهء أو قولهم : والداعية إليها؛ أي: 
الميل التفساني إلى الطاعة؛ أو لا يحتاج لذلك؟ 

خلافٌ مبنيٌّ على الخلاف في تفسير قدرة الطاعة: 

ففسّرها إمامٌ الحرمين بسلامة الأسباب والآلات» والمرادٌ من الأسباب الأشياءٌ 
التي تكون حاملة على الفعل» والمرادٌ من الآلات الأشياءٌ التي يحصل بها الإعانة على 
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اسل 


ذهب الإمام الجويني إلى أن التوفيق هو سلامة الأسياب» والآلات (خلق قدرة الطاعة) مع الداعية 
إليها (الطاعة)ء وقال الشيخ الأشعري: التوفيق هو خلق عين الطاعة (القدرة)» الطاعة عنده بمعتى 
العرض» وسلامة الأسباب والآلات تصحح التكليف. 

قال أبو حنيقة: (ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان)؛ والمعنى: أن الله لا يخلق 
الطاعة والمعصية في قلب العبد بطريق الجبر والغلبة» بل يخلقهما مقروناً باختيار العيد وحبه . انتهى - 
واعلم أن الإشراك عند المعتزلة: هو أن يعتقد لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة؛ 
وأنَّ نشيء ما سلطاناً على ما خرج عن قُدرة المخلوقين» فلا كسبّ عند المعتزلة» بل الكبٌ 
والخلق شيء واحد. 

ومن أدلة الأشاعرة قي خلق أفعال العباد لله تعالى دون واسطة: 

.١‏ فعلّ العبد ممكن. وكل ممكن يُستند إلى القدرة المطلقة. 

؟. جهل العبد بتفاصيل فعله: والقاعدة تقول: خائقٌ الشيء عالم به. 

الأدلة التقلية: قال تعالى : ظوَفّة خَلَفَحْ وما كَمَنوْن4 [الصّافات: 47]: قال تعالى: طَمَلْ ين حَيقٍ عَيرٌ 
أنَءْ» [قاطر: *]. 

ويسمى أهل السنة ب (الجبرية المتوسطة) أي: الجبر بالواسطة؛ أي: الاختيار المِسَتَدٌ إليه 
اضطراري أيضاًء وليس المعتى جبر بين جبرين . 

وقد قال السادة الماتريدية بالإرادة الجزئية للعبدء وهي غير مخلوقة عندهم ؛ لأنها حال: والحال 
لا تتعلق به القدرة؟ لأنه ليس له وجود محضص ولا عدم محض» فأفعال العباد مخلوقة لله فحسب» 
ولكن الإرادة الكلية لله والتعلق (الإرادة الجزئية) يكون للعبد. 


الإلهيات إلضرقه 
الفعل» فالماء الذي يتوضأ به فن الأسباب العرفية للصلاة» والأعضاء التي تحاول بها 
الطاعة آلات لهاء وعلى هذا التفسير فيحتاج لما ذكر لإخراج الكافرء فإنه ليس موفقاًء 
مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق. 

وفسّرها الأشعريٌ بِالعَرَض المقارن للطاعة» وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما 
ذكر؛ لأن الكافر خارجٌ مِنْ أول الأمر؛ إذ لم يخلق الله فيه قدرةً الطاعة بهذا المعنى. 

وأورد عليه أن الشخص مكلَّتٌ قبل الطاعة» مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه 
قدرقٌ فيلزم عليه تكليف العاجزء وهو ممنوعٌ. 

وأجيب بأنه قادرٌ بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات» وهذا 
بناء على ما قاله الأشعريٌ: من أن العَرّض كالبياض لا يبقى زمائين» بل العَرَض 
في هذا الزمان غير العَرَض في الزمان الذي قبله» وهكذا فيكون كالماء الجاري, 
والحقٌ أن العَرَض يبقى زمانين» وعليه فلا مانع من تقدّم القدرة على الطاعة عنها . 

فتحصّل من ذلك أن في التوفيق قولين: 

القولُ الأول: أنه خلقُ قدرة الطاعة في العبدء وتسهيل سبيل الخير إليه أو الداعية 
إليهاء وفي بعض العبارات: خلق الطاعة”" نفسهّاء وهو ظاهرٌ. 

والقولٌ الثاني: أنه خلقٌ قدرة الطاعة في العبدء وهذان القولان مبتيان على 
القولين في تفسير قدرة الطاعة. 

واقتصارهم على إخراج الكافر يقتضي أن المؤمن العاصي موفقٌ» وهو الحقٌء 
خلافاً لمن قال: الموفق لا يعصي؛ إذ لا قدرةً له على المعصية» كما أن المخدول 
لا يطيع؛ إذ لا قدرةً له على الطاعة» ولك أن تقول: الموفقٌ لا يعصي من حيث ما 
وفق فيه» والمخذولٌ لا يطبع من حيث ما خذل فيه. 

وقد سُثِل الجنيد: أيعصي الوليُ؟ قأطرقء ثم رفع رأسه. وقال: «وَنَ أَمْرُ أله 


قدا مَتَدُويا»ه [الأحرّاب: 182 . 


ومن كلام ابن الفارض :[من مجزوء الرجز] 
مَدْدَا انَّذِي مَاسَاءَقظ؟ وَمَنْنَهُ الُشئَى ققفظ؟ 


)١(‏ في (ب): (العبادة). 


نلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فأجابه الهاتفُ بقوله: 

مُحَمَدالهِاوِيائذِيْ ‏ عَتيوجبريلفبظ 

قوله: (لِمَنْ أَرَادَ آَنْ يَصِلْ) أي: للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته؛ ذ (أن) والقعل 
في تأويل مصدر مفعولٍ (أراد). والجار والمجرور متعلّقٌ ب (موفق)» وضمير (أراد) 
عائدٌ على الله تعالى» وضمير (يصل) عائدٌ على (من»؛ فالمعنى : أن الله موفقٌ للشخص 
الذي أراد الله أن يصل؛ لرضاه عنه ومحبته له. 


(43- وَحَافِلٌ لِمَنْ أرَهَبْفْدَهُ َمنْجِرْلِمنْأرَاء وَهْدَمٌ) 
وقوله: (وَخَاوِلٌ) من الخِذُْلان''©؛ ومعناه لغةٌّ: ترك التّضْرة والإعانة؛ وشرعاً: 
لق المعصية في العبد والداعيةٍ إليهاء أو خَلّْقُ قدرة المعصية على الرأيين في التوفيق. 
وقوله: (لِمَنْأَرَادَ بُدَهُ)؛ أي : للذي أراد بُعْدَهُ عن رضاه ومحبتهء كما تقدَّم في نظيره. 
[الوعدُ والوعيدُ والخلافٌ بيتهما] 
قوله: (وَمُنْجِرٌ لِمَنْ أَرَادَ وَعْدَهُ) أي: ومُعْطِ للذي أراد به خيراً ما وعده به على 
لسان نبيه أو في كتابه» فمفعول (أراد) محذوفٌ» و(وعده) مفعولٌ (مُنجز)ء والمراد به 
الموعود بهء وأشار المصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين الجنة لا يتخلفٌ شرعاً 
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قطعاً؛ لقوله تعالى: ظوَعْرَ أَنَّهِ لا عِتُ أَلَدُ وَعْدَم) [الدوم: حاء إرك كد كا يُخْلِتُ 
اليكاة» آل يِسرّان: 4]؟ أي: الوعد كما قاله بعض المفسرين» فلو تخلّف إعطاء 
الموعود به» لزم الكذب والسفه والخُلْفُء واللازمٌ باطلّ فكذا الملزوم» فالحُلك 
في الوعد نقصل يجب تنزية الله عنهء وهذا متفقٌ عليه عند الأشاعرة والماتريدية. 
وأا الوعيدٌ فيجوز الحُلّف فيه عند الأشاعرة؛ لأن الخُلْف فيه لا يُعدٌ نقصاء بل 
يُعد كرماً يُمتدح به'”'» كما يشيرٌ له قول الشاعر: [من الطويل] 
(0) قال تعالى : «إدّ لو حَدَتَ عَبِح َكلت رَيْكَ ل مود © و3 جَآتَيُمْ حل يزه . 
(؟) قال الصاوي في «حاشيته على الجلالين»: طسسَوْفٌ يَأَنِيمَ؟ [الأنعام: 0] الوعيد لا يتخلف لأنه وعد 
للمؤمنين من جهةء والوعد لا يتخلف. انتهى. 
قال العلامة العروسي في «نتائجه» (1/ 17): الخاصة يَعَدُونَ الوعيد وعداًء والعذاب علباً . 


سقمي في الحب عافِيّتي ووُجودي من الهوى عدمي 


الإلهيات فق 

وَإِنْي وَإِنْ أَوْمَدْتهُ أو وَعَدْنُهُ لَمُخُلِفُ إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وقد اعترض جواز تخلّف الوعيد بلزوم مفاسدً كثيرة: 

منها الكذبٌ في خبره تعالى» وقد قام الإجماع على تنزه خبره تعالى عن الكذب. 

ومنها تبدلٌ القولء وقد قال تعالى: ضما يُكَلُ التَرَلُ د43 اق: 5 . 

ومنها تجويرٌ عدم خلود الكفار في الثارء وهو خلاف ما قامت عليه الأدلّةُ القطعيّة 
من خلودهم فيها . ١‏ 

وأجيب عن الأول: بأن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أن يبني إخباره به 
على المشيئة» وإن لم يصرح بهاء فإذا قال الكريم: لأعذبن زيداً مثلاء فتتهُ إن شئت»ء 
بخلاف الوعد؛ فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم . 


قال يييِ: «مَنْ وعده الله على عمل ثواباً قهو مُنجرٌ له. ومَنْ أوعده على عمل عقاباً 
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فهو بالخيارٍ إن شاء عذَّبّهء وإن شاء غفرٌ له) 

وعن الثاني: بأنَّ الممنوعٌ إنّما هو تبدلُ القول في وعيد الكفار أو من لم يرد الله 
عنه عفوآء فالآية أعني قوله: «إما بدَلُ الَْوَلُ آنَىّ» [ق: 5:] محمولةٌ على ذلك . 

وعن الثالث: بأنَّ جوارٌ تخلّف الوعيد فيما إذا كان وارداً قيما يجوز العفو عنهء 
فلا ينافي خلود الكفار في النار؛ مَإنّه لا يجوز العفو عن الكفرء قال الله تعالى: ظإِنَّ 
لَه لا يَمْهْرٌ أن يشْرَكَ يو وَيَمْْرُ ما دون كَلِكَ لِمَن قكا42 ااننماء: +1 وهذه الآية مقيّدةٌ لقوله 
تعالى: إن ع جيعًا4 [الجُمر: 0#] 

وذهبت الماتريدية إلى أنه يمتنع تخّفٌ الوعيد كما يمتنمُ تخلّفُ الوعدء ولا يرد 
على ذلك أن الوعيد يتخلفٌ في المؤمن المغفور له؛ لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد 
مُحُرَجٌّ منها المؤمنٌ المغفورٌ له» وأما غيرٌ المغفور له. . فلا بِدَّ من تفوذ الوعيد فيه؛ 
فقولهم: لا بد من إنفاذ الوعيد فيه ولو في واحد الآتي في قوله: 

وواجبٌ تعذيبٌ بعض ارتكبٌ كبيرةً.... إلى آخخره 

.. إنّما يظهر على كلام الماتريدية» وينبني على الخلاف بين الأشاعرة 


)١(‏ رواه البزار كما في اكشف الأستار؛ (073778» وأبو يعلى (7517)» والطبراني في «الأوسط» كما 
في #مجمع الزوائد: .01١/16١(‏ 


اقلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
والماتريدية أنَّه يصح على قول الأشاعرة أن تقول: اللهم اغفرْ لجميع المؤمنين جميعٌ 
ذنوبهم؛ ولا يصحٌ ذلك على كلام الماتريدية» فظهر أن الخلاف حقيقيٌ» وإن جعله 


[السعادةٌ والشقاوةٌ مُقدران في الأزل] 


1 - قود السَّعِبهعنْدهُ في الأرَو_ كدًاالشَّفِينُمَلَمْيَنْكَفْلٍ) 

قوله: (َوْرٌ التّعِيدٍ عِنْدَهُ في الْأَرَلِ) (فوز) مبتدأء و(في الأزل) متعلّقٌ بمحذوف 
خبرء والظرفٌ المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلّقٌ بمحذوفٍ حالء 
والتقديرٌ: فوز السعيد مقدَّرٌ في الأزل حال كونه سابقاً عنده تعالى؟ أي: في عِلْمِه 
فالمراد من العندية: العلم . 

و(الفورٌ) النجاةٌ والظفرٌ بالخيرء كما في «القاموس». و(الأزلٌ) عبارةٌ عن عدم 
الأوليّةء أو عن استمرار الرجود في أزمنةٍ مقدَّرةٍ غير متناهية في جانب الماضيء وإنّما 
قلتا: (مقدرة)؟ لأنه لا أزمنةً في الأزل. فهي مقدّرةٌ لا محقّقةٌ. 

وقوله: (تذًا المَّقِنُ)؛ أي: شقاؤه عنده في الأزل مثلٌ فوز السعيد» فليس كل مِنْ 
فوز السعيدء وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول 
والكفر في الثاني: يل باعتبار ما سبق أزلاً في علمه تعالى. 


وقوله: (ثم لَمْ يَتَقِلِ) أي : لم يتحول كل واحدٍ من السعيد والشقي عمًا سبق أزلاً 


فالسعيدٌ لا ينقلبٌ شقيّاء وبالعكس. وإلا لزم انقلابٌ العلم جهلاً: وهو بديهئٌ 
الاستحالة. 


فالسعادةٌ والشقاوةٌ مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان؛ لأنَّ السعادةً هي 
الموثٌ على الإيمان باعتبار تعلّي علم الله أزلاً بذلك. 

والشقاوةٌ هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار؛ فالخاتمةٌ تدلُ على السابقة» فإن 
تم له بالإيمان دلَّ على أنه في الأزل كان من السعداء» وإن تقدَّمه كفرٌء وإن ُتم له 
بالكفر دلّ على أَنَّه في الأزل كان من الأشقياء؛ وإن تقدّمه إيمانٌ كما يدن له حديث 


١ 


الإلهيات طق 


«الصحيحين»: «إنَّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل النار حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراحٌ» 
فيسبقٌ عليه الكتابٌُ» فيعملٌ بعمل أهل الجنّةِ فيدخلهاء وإنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهلٍ 
الجنةٍ حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراعٌء فيسبقٌ عليه الكتابُء فيعملٌ بعمل أهل النارٍ 
فيدخلّها»!'" انتهى 

وخوفٌ العامة من الخاتمة» وخوفٌ الخاصة من السابقة» وهو أشدٌّ وإن تلازما. 
هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. 


وذهيت الماتريدية إلى أن السعادةً هي الإيمان في الحال؛ والشقاوة هي الكفر 
كذلك؛ فالسعيدٌ هو المؤمنٌ في الحال؛ وإذا مات على الكفر فقد انقلبّ شقيًا بعد أن 
كان سعيداً» والشقئٌ هو الكاقرٌ في الحال؛ وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً 
بعد أن كان شقيًا . 


[الخلاف في قول القائل: (أنا مؤْمنْ إن شاءً الله 
ويترتب على الخلاف”"' بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول: أنا مؤمنٌ إن 
شاء الله على قول الأشاعرة» وأنَّه لا يصح ذلك على الثاني. 
وحكى بعضّهم في ذلك خلاقاً على غير هذا الوجه حيث قال: جوَّزه الشافعي» 
ومنعه مالك وأبو حنيقة» وقال بعضٌ أتباع مالك يوجوبه؛ وذلك إن لم يرد الشَك© 


فق أخرجه البخاري (2)17708 ومسلم (00757. 

(5) قوله: (ويترتب على الخلاف . . . إلخ) هذا الترتيب غير ظاهرء بل الظاهر صحة أن يقال: 
أنا سعيد إن شاء الله؛ على الأولء وعدم صحة ذلك على الثاني؛ لأن السعادة عند الأشاعرة: هى 
الموت على الإيمان؛ فهي مستقبلة» فيصح تعليقها. وعند الماتريدية: هي الإيمان الحالي؛ أي : 
الحاصل بالفعل» والحاصل بالفعل لا يعلق» والخلاف في تعليق الإيمان وعديه إنما هو بين 
الأئمة» هذا ما ظهر. انتهى أجهوري. 

() قوله: (وذلك إن لم يرد الشك .. . إلخ)» الشك الممنوع أن يتردد في أنه هل يُستمر على الإيمان 
أو يقطعه» وأما لو ترد الآن في أنه هل يكون مؤمناً عند الموت أو لاء فهذا شك غير ممنوع؛ لآن 
الخاتمةً مجهولة. 
والحاصل أن الآتي بالمشيئة» إما أن يقصد التبرك؛ وإما أن يقصد التعليق ومن لازمه الشكء» وإما 
أن يطلق» وللتعليق باعتبار الشك اللازم صورتان؛ لأنه تارءً يشكُ في أنه هل يُستمر على الإيمان - 


لضفه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
أو التبرك» وإلا امتنع في الأول إجماعاًء وجاز في الثاني كذلك» وقد نظم يعض 
الأفاضل حاصل هذاء فقال: [من الرجز] 


مَنْ قَالَ: إِنّي مُؤْيِنٌ يَصْنَع يِنْ 


وَذَا لِمَالكِ وَبَعْض تَابعِيْه 
وَمِنْلَمَالِمَالِكِللحَتَفِي 


وَامْبَعْ مُتَعْهإِجَمَاعاً إِدَا أَرَادَيةُ 


6 00 


ا جَوَّرَ هَذَا كارف 


لمك فِي إِيْمَانِوِيَا مُنتبة 


كَعَدَمٍ المَنْع إِنًا بويرَاكْ تَبَوُّكُبِذِكْرٍ خَالِقٍالهِبَاد 
3 ضٍِ 7 لم 


تَالجُلْكُ حَبْتُ حَبْتٌ لَمْ يُرِدْ ضَكًا وَلَا تَبَركاأًنَكُنْبِذًَ مُخْفَفِلا 


وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظيٌ؛ لأنّهُم اختلفوا في المراد من 
لفظط السعادةء ولفظ الشقاوةء م الاتفاق في الأحكام . 
[الأقوالٌ في كسب العبدٍ والردٌ على المعتزلة والجبرثة] 
(4؛ ‏ وَعَِْنَا لِلْمَئِوِ تنب كلما وَلَمْ يَكُْنْ مو زكرا فلفترنا) 


... إلخ) الظرف متعلّقٌ بالنسية بين الميتدأ وهو (كسب)» والخبر 
وهو الجار والمجرور. 

والضمير في (عندنا) لأهل السنة والحقٌّء بخلاف الجبريّة والمعتزلةٍ المردودٍ عليهما 
فيما سيأتي» وقد أشار المصنف في المتن إلى أنَّ في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

مذهبٌ أهل السنة: وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختياريّة إلا الكسبٌ» فليس 
مجبوراً كما تقول الجبريّةٌ» وليس خالقاً لها كما تقول المعتزلة. 

ومذهبٌ الجبريّة: وهو أن العبد ليس له كسبٌ بل هو مجبورٌ؛ أي: مقهورٌ كالريشة 


0 


2 0 8 20و 
المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت 


قوله: (وَعِنْدَنَا 


أو يقطعه وتارةً يشلك هل يكون مؤمئاً عند الموت أو لاء فإن قصد التبرك جازت المشيئةٌ 
بلا حلاف» وإن قصد التعليق مع الصورة الأولى للشك أمتّنع بلا خلافي؛ فتبين أن محل الخلاف 
ما لو أطلق أو قُصد التعليق مع صورة الشك الثانية . هذا ما ظهر. انتهى أجهوري. 


لك يعدٌ جهم بن صفوان شبخ يخ القائلين بالجبر في هذه الأمة. اتظر «الاستبصار» (ص 01-86 


الإلهيات إانفقة 
ومذهبٌ المعتزلة: وهو أن العبد خالقٌ لأفعاله الاختياريّة بقدرةٍ حَلَّقّها الله فيه 
ولقولهم بقدرةٍ خلقها الله فيه لم يكفروا على الأصحٌء فالجبريّةٌ أفرطوا؛ والمعتزلة 
فرّطواء وتوسّط أهل السنة» وخيرٌ الأمور أوساطهاء فخرج مذهبهم من بين فرثِ أعني 
مذهب المعتزلة» ودم أعني مذهب الجبريّة لبناً خالصاً سائغاً للشاربين 
فإن قيل: قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال» والمقدورٌ الواحدٌ 
لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسباً. 


أجيب: بأنه لما ثبت بالبرهان أن الخالقٌّ هو الله سبحانه وتعالى» وبالضرورة أنَّ 
لقدرة العبد مدخلاً في بعض الأفعال كحركة البطش» دون البعض كحركة الارتعاش. . 
احتجنا في التخلص عن هذا المضيق بأنَّ الله خالقٌ للفعل» لكن للعبد في الاختياري 
منه كستٌ» والمقدورٌ الواحدٌ يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين» فيدخل تحت قدرة 
الله تعالى بجهةٍ الخلق» وتحت قدرة العبد بجهة الكسب. 

قوله: (لِنْعَبِي) المراد به كل مخلوقي يصدرٌ عنه فم اختبارية. قال المصئّك: 
فيشمل حنينَ الجذع'''» ومشيّ الشجر» وتسبيح الحصى. انتهى”". 


وقد ذكر الماتريدي في «التوحيد» (ص )"١4‏ أن الجبرية أرجعوا + جميع الأقعال إلى اش ولم يشو 
للعباد قي التحقيق فعلاً . 
وقال العلامة الشعراني في 'اليواقيت” : (العبد بين طرفي الاضطرارء مضطر على الاختيار): 
وال أيضاً : (قال الشيخ الأشعري : تعلق القدرة الحادثة كتميق العلم بالمعلوم من عدم التأثير) . 
وقد جعل القاضي الكسب حالاً؛ لأنه لا فرق بين الحركتين إلا بحال هي تفرقةٌ موجودة 
في النفس . 
والذي قال بتأثير القدرة الحادئة كالجويني أسند أسبابها إلى قدرة الله؛ وإن لم يغبت للعيد 
استقلالأء فقد صرح الجويني بتأثير القدرة الحادئة من مَدارك العقول» وأنها تُؤثر في محلها على 
شرط الاتصالء ومثّل بالعبد الذي ماله بإذن سيده م في البيع . 1 
ثم موضوع الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هو أفعال العباد التي تدخل تحت قدرتهم الظاهرة» 
وما سوى ذلك فلا خلاف عند المعتزلة يكونه من عند الله استقلالاً . انظر «شرح المقاصد». 

() في(ط): زيادة (بالمقدور). 

268١ /1١( انظر #هداية المريد»‎ )١( 


اطق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وهذا يقتضي أنَّ مثل ذلك من محل الخلاف فليُنظرُ. 

وتوله: (كَنْبٌّ) هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدورء وقيل: هو الإرادة الحادثة؛ 
إن الأمور أربعةٌ: 

إرادةٌ سابقةٌ اوقدرةٌ وفعلٌ مقترنان؛ وارتباظ بينهماء فعلى تفسير الكسب بهذا 
الارتياط ؛ وهو تعلق القدرةٍ بالمقدور ليس مخلوقاً؛ لأنه من الأمور الاعتباريّة» وعلى 
تفسيره بالإرادة الحادثة يكون مخلوقاً . 

وقد عرفوا الكسبٌ بتعريفين 


الأول: أنه ما يقعٌ به المقدور من غير صحَّةٍ الفراد القادر به؛ أي: ارتباط وتعلّق 
أو إرادة على ما سبق من القولين يقع المقدورٌء كالحركة متلبسا ومصحوبا به. من غير 
صحََّةٍ كون القادر؛ وهو العبدٌء ينفرد بذلك المقدور» بل ومن غير صِحَّةٍ المشاركة 
إذَ لا تأثيرَ منه بوجو ماء وَإِنّما له مجرد المقارنة» والخالقٌ الحقٌ منفردٌ بعموم التأثير. 

الثاني : أنه ما يقع به المقدور في محلٌ قدرته؛ أي: ارتباط وتعلّق أو إرادة» على 
ما مرَّ من القولين يقع المقدورء كالحركة متلبسا ومصحويا بهء حال كون هذا المقدور 
في محل قدرته؛ كاليد. 

وقوله: (كُلّقَ ألفه للإطلاق» وهو مبنٌ للمفعول. ونائبٌ الفاعل ضميرٌ يعود على 
العبدء والأصل: كلم الله؛ أي: ألزمه ما فيه كُلْفَةَء أو طلب منه ما فيه كُلْقَةَ على 
الخلاف في تفسير التكليف؟؛ وتلق هوا رمات لصتت الذي تعر سف في لكوت 1 
مذهب الجبرية. 

قوله : (وَلَمْ يكنْ مُوَراً كَلَْمْرِقَا) هذه النسخةٌ هي التي أصلحها المصنَّفٌ رحمه الله 
تعالى في المُيَيّضَةِ وهي أحسنٌ من المتداولة التي كتبها أولاً في تأليقهء وهي: 

وَعِنْدَنَا لِلمَبْدٍ كسب كُنُمًا بِدِرَلَكِنْلَايُوَنَرٌ كامرنًا 

ولما شرح هذا البيت شرح على النسخة المتداولة لغيبةٍ النسخةٍ التي أصلحها عنه؛ 
ولذلك قال: (وما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصلٍ عني)» كما ننّه على ذلك 
بطرَةٍ أصله؛ أي: إلا غيبة الأصل المصلح عنه عند إرادته لشرح هذا البيت. 


الإلهيات الليقها 

ووجه الأحستيّة: أنّه لا محل للاستدراك؛ فإنّهِ يُساق''' لدفع ما يُتوهم ثبوتهء 
أو لإثبات ما يُتوهم نفيه؛ كما في قولهم : زيدٌ شجاعٌ لكنّه ليس بكريم» وكما في قولهم: 
زيدٌ جبانٌ لكنّه كريمٌ» وهنا لا يتوهم ثبوثُ التأثير من التعبير بالكسب؛ لأنَّ اصطلاحهم 
أنَّ الكسبٌ لا تأثيرٌ فيه؛ إلا أن يُقال: ربّما يُتوهم أنه يؤنّر في مكسوبه وقد يُقال: 
المتداولة أحسن؛ لما فيها من التصريح بلفظ (به)؛ والمعنى (عليه)» ولو صرّح به على 
النسخة المصححة لم يُستقم الوزنُ» نعم يُحتاج في رجز المتداولة لتسكين راء (يؤثر) . 

والألف في قوله: (دُنُتعرنا أو فَاعْرِقَا) بدلٌ من نون التوكيد الخفيفة في الوقف. 
وبالجملة فليس للعبد تأثيرٌ ماء فهو مجبورٌ باطنء مختارٌ ظاهراً . 

فإن قيل: إذا كان مجبوراً باطناً فلا معنى للاختيار الظاهريٌ؛ لأنّ الله قد علم 
وقوع الفعل ولا بدَّء وخلق في العبد القدرةً عليه. 

أجيب بأنه تعالى لا يُسأل عمًّا يفعل؛ ولذلك قال سيدي إبراهيم الدُسوقي: مَنْ 
نظرٌ للخلق بعين الحقيقة عَذَّرَهمء ومَنْ نظرٌ لهم بعين الشريعة مَقَتَهم» فالعيد مجبورٌ 
في صورة مختارٍ. 

والصوقيّةُ يشيرون للجبر كثيراًء وحاشاهم من الجبر الظاهريٌ» وإنّما مرادهم الجيرُ 
الباطنيٌ ؛ ويّقهم من نفي التأثير رد مذهب المعتزلة. 


-كَلَبْسَ مَجْبُورأوَلَا احُيِيَارًا وَلَبِنَتُلَايَفْمَلٌالحييَارًا 
قوله: (فَلَيْسَ مَجْبُوراً ... إلخ) أي: إذا علمت أن للعيد كسباً فى أقعاله 
الاختيارية. . فاعتقدٌ أنَّ العبد ليس مجبوراً. 1 
وقوله: (وَلَا الحَارَا) عطفُ تفسير لمعنى مجبوراًء فكأنّه قال: (أي: لا اختيارٌ له 
في صدور أفعاله عنهء وهو مُسَلط عليه النفيئ السابق؛ فالمراد أنه ليس (لا اختيارَ له)» 
بل له اخقيار””'» وغرض المصئّفٍ بذلك التصريحٌ بالردٌ على الجبريّة في قولهم: 


4١‏ في (ب): (سياق)؛ وفي (أ): (ينساق). 

(؟) قوله: (بل له اختيار) أي: ظاهراً كما يدل عليه ما بعده؛ وهذا الاختيار غير الكسب؛ لأن معناه 
كما سيأتي في الكلام على وجوب الصلاح والأصلح كوثه إن شاء فعل وإن شاء ترك» ومحصّله أن 
الاختيار هو التمكُن من الفعل والترك وهذا غيرٌ الكسب قطعاً إلا أنه لازمٌ له فمَن أثيبت - 
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إنَّ العبد مجبورٌ لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه. فهو كريشة معلّقَةٍ في الهواء 
تميلها الرياحٌ يميناً وشمالاًء قال شاعرهم مورداً على أهل السنة: [من البسيط] 


مَا حِيْلَةُ المَبْدِ وَالْأَقْدَارُ جَارِيَةٌ عَلَبْهِ ِئ كُلّ حَالٍ أيُها الرَّائِي؟ 
أُلَْاهُ ِي اليم مَكْتُوفاً وَقَالَ لَهُ: إِعَاكَ إِنَاكَ أن تَبِثَلَبالمَاءٍِ 
وأجابه بعض أهل السنة''' بقوله: [من البسيط] 

إن حنَهُ الل لَمْ يَنسْهُ مِنْ بكو وَلَمْمْبَاليِتَعيِيفوَإِلْقَاءِ 


َإِنَْكُنْ كَدَرُ المَوْلَى بِقَرْقَيو فَهْوَالفَرِيٌِ وَلَوْأَلْقِي بِضصَسْرَاءِ 

والواجبٌ اعتقادٌه: أنَّ بعض أفعاله صادرٌ باختياره» والبعض الآخر باضطرارف 
لما يجده كل عاقلٍ من الفرق الضروريٌ بين حركة البطش وحركة المرتعش"". 

قوله: (وَلَيْسَ كُلَّا يَفْعَلُ حيار أي: وليس العبد يفعلٌ كلّ فعلٍ حال كون ذلك 


الكسب أثبت الاختيار الظاهري» ومن نفاه وهم الجبرية ‏ نفى الاختيار الظاهري. اتتهى 
أجهوري . 
)٠١‏ قوله: (أجابه بعض أهل السنة . . . إلخ) وأجاب بعضهم أيضاً بقوله: 
لا يُسأل الهُعن أفعالهأبداً فهو الحكيمٌ بحرمان وإعطاء 
يخصٌ بالفضل أقواماً فيَرحمهم 2 وضِدٌ ذلك لا يَحْفَى على الراني 
قوله: (أيضاً وأجابه بعض أهل السنة . . . إلخ) هذا الجواب لا يظهرء بل كان الظاهر الجواب 
بالتفرقة بين المكلف وبين من ألقي في اليم مكتوفاً» ونّهِي عن أن يبتل . . . بآن للمكلّف اختياراً 
ظاهراً وكسباً» ولا كذلك المكتوف. انتهى أجهوري. 
(؟) فقد قال الحجة الغزالي في إحيائه؛ (4/ 150): (معنى كونه مجبوراً أن جميع ذلك حاصل فيه من 
غيره لا منه» ومعنى كونه مختاراً أنه محل لإرادة حدئت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً 
محضاً موافقاً: وحدث الحكم أيضاً جبراً. فإذا هو مجبور على الاختيار» فقعل النار في في الإحراق 
مثلاً جبر محض» وفعل الله تعالى اختيارٌ محض؛ وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين؛ فإنه جبر 
على الاختيارء فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالئة؛ لأنه لما كان فنا ثالثاً واكَمُوا فيه بكتاب الله 
تعالى؛ فسموه كسباء وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيار» بل هو جامع بيتهما عند من فهمه 
وفعل الله تعالى يسمى اختياراً بشرط ألا يُفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد» فإن ذلك في حقه 
محال وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن تُستعمل في حق الله تعالى إلا على نوع 
من الاستعارة والتجوزء وذكرٌ ذلك لا يّليق بهذا العلم ويَكُلول القول فيه). 
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الفعل اختياراء ف (كُلَا) مفعولٌ ل (يفعل) مقدّمٌ عليه. و(يفعل) بمعنى يخلق؛ فالمعنى: 
ليس العبد يخلقٌ كلّ فعل من أفعاله الاختياريّة» وظاهر ذلك أنَّه يخلق بعض أفعاله 
الاختياريّةِ؛ لأن القاعدة أنه إذا تقدّمت أداةٌ السلب على أداة العموم أفادت سلب 
العموم؛ كما في قولهم: لم آخذ كل الدراهم. مع أنَّ المراد أنّه لا يخلق فعلاً أبداً. 

وقد يُّقال: قوله: (ولم يكن مَؤْثّراً) قرينةٌ على المعنى المراد» والقاعدة أغلبيَةٌ 
لا كُليّةٌ فالمراد هنا عمومٌ السلب. كما في قوله تعالى: ظوَآنّهُ لا يِب كل ممْتَالٍ 
فَخُوْرٍ؛ [الخديد: +17 وغرض المصدّفٍ يذلك التصريحٌ بالردٌ على المعتزلة في قولهم: 
إنَّ العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريّة» وإنّما صرّح بالردٌ على كُلَّ من الجبرية والمعتزلة 
في هذا البيت مع فهم الردٌ على كل منهما من البيت قبله؛ كما تقدَّم التنبية عليه؛ لأنّ 
القوم لا يكتفون في مقام ردٌّ المذاهب الفاسدة إلا بالتصريح. 

[إثابةٌ المطيع فضلٌ وتعذيبُ العاصي عدل] 

(:- كرد يبنا مخض القضل | وَإِنْيْمَذْب قَيِمَحْضٍالمَذلي) 

قوله: (فَإِنْ يُتِبْنَا .. . إلخ) مفرّعٌ على ما تقدَّم من وجوب اتفراده تعالى بخلق 
أفعال العباد» ونه ليس لهم فيها سوى الكسب» ووجةٌ التفريع أنه لم يحصل منهم خيرٌ 
يستحقون به ثواباً» ولا شرّ يستحقون به عقاباً» فالفاءٌ للتفريع» ويصحٌ أنْ تكوت قاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوفيء والتقدير: إذا علمت انفراده تعالى بخلق 
أفعالنا خيراً كانت أو شرًا فإن يثبنا. . إلى آخره. 

[الخلافٌ في إثابةٍ الجن على الطاعة] 

تنبيه: اتفقوا على أن بني آدم مثابون ومعاقبون. 

وأما الملائكةٌ فسيأتي الكلامٌ في إثابتهم عند قول المصتف: (بكل عبد حافظون 
وكلوا). 

وأما الجن فقد اتفق العلماء على أنَّ كافرهم مُعَدَّبٌ في الآخرة» واختلف 
في مؤمنهم على أقوال» فقيل: إِنّهِم كالإنس فيثابون على الطاعة» ويعاقبون على 
المعصية؛ وقيل: لا ثوابٌ لهم إلا النجاة من النارء ثم يقال لهم : كونوا ترابا كالبهائم» 
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وقيل: يكونون في ربض الجنة يراهم الإنس من حيث لا يرونهمء عكس ما كانوا عليه 
في الدنياء وقيل: يكونون في الأعراف؛ ذكره الجلال السيوطي مع ما يشهد لكل من 
الأحاديث. انتهى شّنَوانيٍ بتصرّفٍ. 

قوله : (تِمَحْضٍ المَضْلِ) أي: فإثابته لنا إنّما هي بفضله المحض!؛ أي: الخالصء 
فالإضافة في كلامه من إضافة الصفة للموصوف» ومعنى الفضل المحض: الإعطاء عن 
اختيارٍ كامل لا عن إيجاب؛ بحيث يثيبنا ولا اختيارٌ له في الإثابة أبداً؛ لكونها علّة 
تنشأ عنها معلولاتها من غير اختيار لهاء كما يقوله الحكماء؛ ولا عن وجوبٍ بحيث 
تصير الإثابةٌ مستحقةً لازمة يقبح عليه تعالى تركهاء فيثيبنا باختياره لكن مع الوجوب 
كما يقوله المعتزلة» فمذهب أهل السنة أن إثابته تعالى لنا بالفضل الخالص غيرٌ مشوبة 
بإيجاب ولا وجوب. 

فقولنا : (بالفضل) رد لكلام الحكماء. 

وقولنا: (الخالص) ردٌّ لكلام المعتزلة» ويدلٌ لمذهب أهل السنة أنَّ طاعات العبد 
وَإِنْ كثرثُ لا تفي بشكر بعض ما أنعم الله به عليه فكيف يتصورٌ استحقاقه عوضاً 
عليها؟ . 

قوله: (وَإِنْ يُعَذّبُ قَبِمَحْض المَذْلِ) أي: وإِنْ يعذبنا فتعذيبه إِنَّما هو بالعدل 
المحضر" ؛ أي: الخالصء فالإضافة في كلامه من إضافة |الصفة للموصوف كما مر 
في نظيره؛ ومعنى العدلٍ المحض: وضعٌ الشيء في محلّه من غير اعتراض على 
الفاعل» ضَدٌ الظلم الذي هو وضعٌ الشيء في غير محلّه مع الاعتراض على فاعله. 


. قوله: (بالعدل المحض) وصف العدلّ بأنه محضٌ لبيان الواقع؛ لأن عدل الله لا يكون إلا محضاً‎ )١( 

وقوله: (معنى العدل المحض) الأولى إسقاط (المحض)؛ لأن ما ذكره معنى للعدل بقطع التظر 
عن كونه محضاء وعبارة المصتف في شرحه: (ومعنى العدل)» ولم يذكر لفظ المحض» 
والمقصودُ بقول المصنف: (وإن يعذب فبمحض العدل) الردٌ على المعتزلة في قولهم بوجوب 
تعذيب العاصي. لقولهم بوجوب إثابة الطائع» وبَنوا ذلك على قاعدتهم من أن العبد يخلق أفعال 
نفسه الاختيارية التي منها الطاعةٌ والمعصية. 

وأما أهل السنة فقاعدتهم أن الله هو الخالق للأفعال كلّها ومنها الطاعة والمعصية؛ وبنُوا على ذلك 
أن الإثابة بالفضل والتعذيب بالعدل» وليسا واجبّين عليه تعالى؛ يُفهم ذلك كله من شرح صاحب 
المتن. انتهى أجهوري . ش 
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ُكي عن الشيخ عقيف الدين الزاهد أنّه كان بمصرء فبلغه ما وقع ببغداد من القتل» فإنَّه 
وقع السيف فيها أربعين يوماً فقتل أل ألنيء وعَلّقت النصارى المصاحف في أعناق 
الكلاب؛ وجعلوا المساجد كنائسّ» وألقوا كتب الأئمة في الدجلة؛ حتى صارت كالجسر 
يمر الخيلٌ عليهاء فأنكر الشيخ عفيف الدين ذلك وقال: يا رَبٌ؛ كيف هذا وفيهم 
الأطفال» ومن لا ذنبّ له؟ فرأى في النوم رجلاً ومعه كتابٌ فأخذه فإذا فيه : [من المتقارب] 


دع الإِمُيِرَاضَ قَمَاالأئرٌلَكْ وَلَا الحُكُمُ فِيْ حَرَّكَاتٍ الَلَفْ 
وَلَاتَسْأَلِاظعَكْفِمْلِه | مَمَْخَاض نُجدَبَحْرِمَلَكُ 


وبالجملة فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعةٌ ولا تضرّه معصيةٌ» والكل بخلقهء 
فليست الطاعةٌ" مستلزمةٌ للثواب» وليست المعصيةٌ مستلزمةً للعقابء وإِنَّما هما 
أمارتان: تدلان على الثواب لمن أطاعء» والعقاب لمن عصىء حتى لو عَكَس!"© 
دلالتهما بأنْ قال: مَنْ أطاعني عذبته ومَّنْ عصاني أثبته لكان ذلك منه حستاء فلا حرج 
عليه لا يُسأل عمًا يفعل. 


وهذا كلّه بحسب العقل”". وأما بحسب ”(”2#ظ 


)١(‏ قوله: (فليست الطاعة . . . إلخ) أي: إن الطاعة لا توجب على الله إثابة» وكذا المعصية لا توجب 
على الله عقاباء وهذا هو عين ما في المتن. انتهى أجهوري . 
قوله: (حتى لو عكس دلالتهما .. .إلخ) هذا تفريعٌ على قوله: (فليست الطاعة مستلزمة 
للئواب . . . إلخ)» وقوله: (إنما هما أمارتان ... إلخ) جملة معترضة بين التفريع والمفرع عليه» 
ثم المتبادر من عكس الدلالة؛ أن لله تعالى أن يرجع عن وعد المطيع بالثواب إلى وعده بالعذاب» 
وأن له أن يرجح عن وعد العاصي بالعقاب إلى وعده بالثواب» وهذا مع كونه غير ظاهر في نقسهء 
لا يظهر تفريعه على ما تقدم من أن الطاعة لا تستلزم الثواب والمعصية لا تستلزم العقاب» بل 
الظاهر أن يقال بدله: حتى لو عذَّب الله المطيع وأئاب العاصي لكان حسناء فإن كان هذا مراده 
بعكس الدلالة» كان التفريع ظاهراً . انتهى أجهوري. 
(*) قوله: (وهذا ... إلخ) الإشارة إلى ما قدمه من أن الطاعة لا تستلزم الغواب والمعصيةً لا تستلزم 
العقاب» مع ما فرّعه عليه بقوله: (حتى لو عكس دلالتهما) بناءً على أن المراد بعكس الدلالة أن لله 
تعالى أن يُعذبٍ المطيعء وله أن يئيب العاصي . 
وأما قوله قيما تقدم: (و إنما هما أمارتان . . . إلخ) فليس بالعقلء بل هو أمرٌ شرعيٌّ كما 
لا يخفى» ولو أسقطه وأوصل التفريع بالمفرع عليه لكان أظهرٌء والمحشي تابعٌ في هذا كُلّهِ للشيخ 
عبد السلام؛ هذا ما ظهر بعد التأمل. انتهى أجهوري. 


زف 


ره 
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الشرع”'' فلا يجوز خلفٌ الوعد؛ لأنّه سَنَهٌ وهو يستحيلٌ عليه تعالى» وأما الوعيدٌ 
فيجوز الخلفُ فيه؛ لأنّه كرمٌ وفضلٌ» كما تقدَّم تحقيق ذلك. 
[عدمٌ وجوب الصّلاح والأضلح على اله تعالى] 
(51- دَفَوْلمَُ: إن الصَلَاعَ وَاجِبُ عَلَيْوِوُوُْ مَاعَلَيْوِوَاجِبُ 

قوله: (دَقَولهُمْ ... إلخ) هذا عُلمٍ مما تقدم من أنه يجوز في حمّه تعالى فِغْلُ كل 
ممكنٍ وتركّةُ: لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيماً. . لم يكتفٍ فيه 
إلا بالتصريح . 

و(قولهم) مبتدأء وخبره (زور)» والضمير عائدٌ على المعتزلة» وإن لم يتقدمْ لهم 
ذكرٌ لشهرة هذا المذهب عنهم. 

وجملة قوله: (إِنَّ الصّلَاحَ وَاحِبٌ) مقول (قولهم). 

واعلمٌ أن للمعتزلة عبارتين: 

الأولى: وجوبُ الصلاح» والمراد به ما قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء 
فيقولون: إِذا كان هناك أمران: أحدّهما صلاحٌ والآخر فسادٌ وجب على الله أن يفعل 
الصلاح منهما دون الفساد. 

والثانيةٌ: وجوبُ الأصلحء والمراد به ما قايل الصلاحء ككونه في أعلى الجنان 
في مقابلة كونه في أسفلهاء فيقولون: إذا كان هناك أمران أحدّهما صلاح والآخر 
أصلحٌ منه وجب على الله أن يفعل الأصلح منهما؛ دون الصلاح ؛ والمصنف تكلّم 
في إبطال مذهبهم على الأول دون الثانية؛ لأنَّ الصلاح أعمٌّ من الأصلحء وإذا بطل 
الأعمٌ بطل الأخصٌ؛ وفي كلام المصنّفِ إجمالٌ في نسبة القول بذلك إليهم» ؛ لعدم 
تعلّق غرضه بمذهبهم» وإلّما غرضه الردٌ عليهم . 


)١(‏ قوله: (وأما بحسّب الشرع ... إلخ) تلخص من أول كلامه إلى آخره أن تعذيبَ المطيع جائرٌ 
عقلاً؛ أي: بالنظر إلى الدليل العقلي؛ وهو أنه لم يخلق الطاعة حتى يُستحق عليها ثواباً. . ممتنع 
شرعاً؛ لأن فيه خلف الوعدء وهو نقصء والنقص على الله تعالى محال 
وأما إثابة العاصي فهو جائزء أي: بالدليل العقلي» وهو أنه لم يخلق المعصية حتى يستحق عليها 
عقاباًء وكذا شرعاً؛ لأن خلف الوعيد جائز شرعاًء وهو صادق بالإثابة. انتهى أجهوري. 


الإلهيات الققه 


والحاصل: أنَّهُم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى؛ ثم اختلفوا: فذهب 
معتزلةٌ بغداد إلى أنه يجب على الله تعالى مراعاةٌ الصلاح والأصلح لعباده في الدين 
والدنياء وذهبت معتزلةٌ البصرة إلى أنّه يجب عليه تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لهم 
في الدين فقطء ثم اختلفوا أيضاً في المراد بالأصلح.؛ فعند البغداديّة: الأوفق 
في الحكمة والتدبير؛ وعند البصرية: الأنفع. 

وهذه المسألة كانت سبباً لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري من شيخه أبي هاشم 
الجبائي فإن أبا الحسن سأل اليُبائيَ في درسهء وقال: ما تقول في ثلاثة إخوة؛ أي: 
مثلاًء مات أحدهم كبيراً مطيعاً» والآخر كبيراً عاصياً» والثالث صغيراً: فقال 
الجبائي : الأول يُتثاب بالجنة» والثاني يُعاقب بالنار» والثالث لا يُثاب ولا يُعاقب. 

فقال له الأشعري: فإن قال الثالث: يا رّبّ؛ لِم أمتني صغيراًء وما أبقيتني 
فأطيعك فأدخل الجنة؟ ماذا يقول الرَّبُّ؟ 

فقال البجبائي: يقول الرَّبُ: إني أعلم أنّك لو كبرت عصيت فتدخل الناره فكان 
الأصلح لك أن تموتٌ صغيراً. 

فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رَبّ؛ لِمَ لَمْ تمتني صغيراً فلا أدخل النار؟ 
ماذا يقول الرّبٌ؟ مَبّهِت الجُجبائي فترك الأشعريٌ مذهبهء واشتغل هو وأتباعه بإيطالٍ ما 
ذهبت إليه المعتزلة؛ وإثباتٍ ما وردت به السنة» ومضى عليه الجماعة» فلذلك سُمُوا 
بأهل السنة والجماعة. 


قوله: (زُوْرٌ أي: مزين الظاهر فاسد الباطن» قهو باطلٌ» ويصح تفسيره من أول 
الأمر بالياطل» وإنّما كان مزين الظاهر للتعبير عنه بالصلاح والأصلحء وإلا فهو مِنْ 
أسمج المذاهب» وإِنّما كان فاسد الباطن؛ أنه لو وجب عليه تعالى الصلاح والأصلح 
لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذّب في الدنيا بالفقر» وفي الآخرة بالعقاب الأليم 
المخلد؛ لأنّ الأصلح له عدم خلقه» وإن خُلق فالأصلح له إمائئة صغيراً أو سَلْتُ عقله 
قبل التكليف. 

وحكي أن الحافظ ابن حجر مرّ يوم بالسوق في موكبٍ عظيم وهيث جميلق؛ فهجم 
عليه يهودي يبي م الزيت الحارٌ» وأثوابه ملطخةٌ بالزيت» وهو في غاية الرثاثة والبشاعة» 
فقبض على لجام بغلته» وقال له: يا شيم الإسلام؛ تزعم أن نبيّكم قال: «الدنيا سجن 
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المؤمن وجنّةُ الكافر»”'؛ فأ سجن أنت فيه؟ وأيٌ جِنَةِ أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما 
أعدّ الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في سِجِنٍء وأنت بالنسبة لما أعدّ الله لك 
في الآخرة من العذاب الاليم كأنّك في جنوه فأسلمَ اليهودي. 

قوله: (مَا عَلَيْه وَاحِبُ) أي : ليس عليه تعالى واجتٌ مِنْ فعل أو ترك؛ لأنّه تعالى 
فاعلٌ بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختاراً؛ لأنّ المختار هو الذي 
إن شاء فعل وإن شاء ترك» وأمّا الآيات الدالٌَّ على الوجوب عليه تعالى نحو: «رَمًا 
من دام في لْدَرضٍ ِل عَلَ كس ِنْقُهَاك عُوه: 0 فميحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلاًء 
وكذلك الأحاديث الدالَهٌ على ذلك؛ وتقدَّم الكلام في نظيره من الإيطاء”"؟» فلا تعمل . 


[التحسين العقلي] 


(؟ه- أَنَمْ يرا إِبِلامَهُ الأظفَالا ورَشِبْهَهَا؟ تَحَافِرٍ اليعَالا) 

قوله: (أَلَمْ يَرَوْا ... إلخ) هذا تنبيةٌ على فساد مذهبهمء والرؤيةٌ بصريّة» ويحتمل 
أن تكون علميّة» والأول أبلغ لمزيد التشنيع عليهم» وهم حقيقون يذلك» خصوصاً 
في هذا المقام» فإن فيه غاية إساءة الأدب. 

وقوله: (إيلامَهُ) مفعولٌ (يروا)» وعلى جعلها علميّةٌ يكون المقعول الثاني محتونا 
تقديره حاصلاً مثلاًء وعلى جعلها بصريّةٌ لا تحتاج إلى مفعولٍ ثان. 

واعترض بأن الإيلام عبارةٌ عن تعلّق القدرة بالألم» وهو لا يرى» وأجيب بأنه 
على حذف مضافيء والتقدير: أثر إيلامهء وذلك الأثر هو الألم. 

وقوله: (الْأَظَفَالَا) مفعول (الإيلام)؛ لأنّه مصدرٌ مضافٌ لفاعلهء وهو الضمير 
العائد على الله فالأصل إيلامَ الله الأطفال, وحكمة إيلام الأطفال حصولٌ الغواب 
عليه لأبويهم؛ لأنّ ذلك من المصائب التي يُئاب 2 ٠‏ ولهذا قال إمام 
الحرمين : شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها؛ لأنّها نِعَمْ 

قوله: (وَشِبْهَهَا) أي: كالدوابٌ والعجزة: فإنّهم لا 00 الأسقام 
بهم. 


فق أخرجه مسلم (5107). 
(5) انظر (ص57 و 305), 


الإلهيات لفق 

وقوله : (فَحَاِرِ الوحالا) بكسر الميم بمعنى العقاب» قال الله تعالى: «وَهْوٌ سَدِيدُ 
ْمَل [الرّعد: 115 . 

ويصحٌ قراءته بفتح الميم بمعنى الشكُ. 

وبالفمٌ , بمعنى الممتنع . 

فالمعنى على الأول: فاحذرٌ عقاب الله النازل بهم على إضلالهم . 

وعلى الثاني : فاحذرٍ الشكّ في ذلك. 

وعلى الثالث: فاحذرٍ الممتنعٌ» وهو وجوب شِيء عليه تعالى. 


حَلْقُ الخيرٍ والشرٌ] 


(0ه-َجَائِرٌ عَلَبْهِ حَلْقُ الثّر ‏ وَالخَبْرٍ كالائلام وَجَهْل العُفْر) 

توله: (وَجَابْرٌ عَلَيِْ حَلُقُ ... إلخ) (جائدٌ) خبرٌ مقدَّمٌ و(خلق) مبتداً مؤخرٌ 
والمتبادر من كلام المصدّفٍ التكلّمُ في مسألة الخلق. فذكر أنَّ مذهب أهل السنة أن 
الله يجوز عليه خلق الخير والشرء وخالفت المعتزلة فيهماء فقالوا: إِنَّ العيد يخلق 
أفعال نفسه الاختياريّة خيراً كانت أو شرّاء وقد صرفه الشارح عن ظاهره فجعله في 
الإرادة تبعاً للمصنف في «شرحه»؛ لأنَّ إبقاء العبارة على ظاهرها يجعلها مكررةٌ مع 
قوله سابقاً: (فخالق لعبده وما عمل) إلا أن يجعل هذا تفصيلاً لما تقدَّم؛ وعلى كلام 
الشارح يكون في العبارة مجارٌ بالحذف» والتقدير: إرادة خلق . . إلى آخره. 

ووافقت المعتزلة على أن الله يريدٌ الخير» وخالفت في أنه يريدٌ الشرّ؛ فقالوا: 
يمتنع عليه تعالى إرادةٌ الشرور والقبائح» ونوا ذلك على أصلهم القاسدء ومذهبهم 
الكاسد من التحسين والتقبيح العقليين» فيقولون: اللهُ يريد الحسنّ لذاته؛ ولا يريد 
الشرّ لذاته. 

وعندنا: الحسنٌ ما حسّنه الشرع» والقبيحٌ ما قبّحه الشرع » واستدلتٍ المعتزلة على 
مذهبهم بأن إرادة الشرّ شر وإرادة القبيح قبيحةً» والله تعالى منرَّةٌ عن الشرور 
والقبائح» ورد بأنّه لا يقبح من الله شية: غاية الأمر أنه يخفى علينا وجه حسّنه. 

واستدلتٍ المعتزلة أيضاً على مذهبهم بأنّ العقاب على ما أراده ظلمٌ» والله تعالى 
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منرّهٌ عن الظلم» وُردٌ بأنّه تصرفٌ في خالص ملكه. وهو لا يعد ظلماًء على أَنَّه سبحانه 
وتعالى لا يُسأل عمًا يفعل. 

ويُحكى أنَّ إبليس لعنه الله تمثّل بين يدي الشافعيّ رضي الله تعالى عنه» وقال: 
يا إمام؛ ما تقول فيمن خلقني لما اختار» واستعملني فيما اختارء وبعد ذلك إن شاء 
أدخلني الجنّةء وإن شاء أدخلني الثّارء أَعَدَلَ في ذلك أم جَارَ؟ 

قال الإمام: فنظرتٌ في مسألته فألهمني الله تعالى أنْ قلت: يا هذا؛ إن كان 
خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك» وإن خلقك لما يريد هو فلا يُسأل عمًا يفعلٌ وهم 
يسألون» فاضمحلٌ إبليس وتلاشى؛ ثم قال: والله يا شافعيُ؛ لقد أخرجت بمسألتي 
هذه سبعين ألف عابدٍ من ديوان العبوديّة إلى ديوان الزندقة. 

ولا يردٌ على مذهب أهل السنة حديتٌ: «الخيرٌ بِيدِيِكَء والشرٌ ليس إِليْكَ 
لأنَّ معتاه الخير بقدرتك وإرادتك» والشرٌ لا يُتَقرّبُ به إليك. ويلزمٌ على ما ذهب إليه 
المعتزلة: أنَّ أكثر ما يقع في ملكه تعالى غيرٌ مرادٍ له؛ لأنَّ الشرورٌ أكثرٌ من الخيرات» 
ويردٌه قوله يبن «ما شاء الله كانّء وما لم يشأ لمْ يكن». 

قوله: (الشّرٌ وَالِكَيْرِ) اعلمٌ أنَّهِم يعبرون عن الأول بالقبييح» وعن الثاني بالحسن» 
واصطلحت المعتزلة على أنَّ القبيح ما يكون متعلق الذم في العاجل؛ أي: الدنياء 
والعقاب في الآجل؛ أي: الآخرةء فيكون القبيح هو الحرام بخصوقنة وعلى: أن 
الحسنّ ما لا يكون متعلّق الذمّ والعقاب؛ فيشمل الواجبٌ والمندوبٌ والمباح 
والمكروة وخلاف الأولى إِنّْ لم ندخلَةُ في المكروه؛ فهذه الأمور كلها حسنةٌ عندهم . 

واصطلح كثيرٌ من أهل السنة على أنَّ المنهي عنه مطلقاً قبيحٌ. والأحسنٌ ما قاله 
إمام الحرمين: أنَّ المكروة ومنه خلافُ الأولى ليس حسناً ولا قبيحاً . 

وقوله: (كالإِسْلَام) مئال للخير. 

وقوله: (وَجَهْلٍ الخُثْرِ) مئال للشرّء ففيه مع ما قبله لفت ونشرٌ مشوّشٌء والإضافة 
(في جهل الكفر) للبيان؛ أي: جهلّ هو الكفر أ ومن إضافة السيب للمسبّبٍء 
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(؟) أخرجه أبو داود (4417)»: والنسائي «في عمل اليوم والليلة»؛ (؟1) 


الإلهيات |اللقه 


فإنَّ الجهل سببٌ للكفر؛ وَإنْ كان له سببٌ آخر وهو العنادء وقد تقدَّم تعريف الجهل 
وانقسامه إلى بسيط ومركب""". 

والكفر ضدٌ الإيمان» فهو إنكارٌ ما عُلِمَ مجيء الرسول به من الدين بالضرورةء أو 
ما يستلزم ذلك كإلقاء مصحني في القاذورة» وإنّما أضاف الناظم الجهل إلى الكفر لين 
على أنَّ من الجهل ما لا يضدٌ؛ كجهلنا بجلال الله وصفاته التي لم تدل عليها أفعاله» 
كما يشير إليه قول الصديق الأكبر: (العجدٌ عن الإدراك إدراكٌ) . 


[القضاءً والقدر] 


(4ه- يَوَاجِبٌ إبِمَانُنا بِالقَدَرِ وَبالقَضَا كما أَنَى فِي الْخَبَر) 

قوله: (وَوَاجِبٌ إِمَاننَا ... إلخ)”©: (واجبٌ) خبرٌ مقدّم. 

و(إيماننا) مبتداً مؤت وغرضٌ المصنّف يذلك الردٌ على القَدَريّة التي تنفي القَّدّر 
وتزعم أنه تعالى لم يُقدرٍ الأمورَ أزلا» وتقول: الأمرٌ أثث؛ أي: يستأنفه الله عِلْماً 
حال وقوعه» ولقبوا بِالقَدَريّة لخوضهم في القَّدَ حيث بالغوا فى تفيهء ولا يُقال: 
مُثبت القَّدّر أحقٌ أن يُنسب إليه؛ لأنا نقول: كما يصحٌ نسبةٌ مثبته إليه يصحٌ نسبةٌ تافيه 
إليه إذا بالغ في نفيه» وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» وأما 
القَدَريّة التي تنسبٌُ أفعال العبيد إلى َدَرِهم مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالمٌ 
بأقعال العباد قبل وقوعهاء فقد تقدَّم الردٌ عليهم بقوله سايقاً: (فخالقٌ لعبده وما عمل). 

فهما قَدَريتان: 

أولى: وهي تنكر سَبّْقَ علمه تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء وتخوض في القَدَرء 

وثانية: وهي تنسبٌ أفعال العباد إلى قَدَرِهمء ومذهب هذه وإن كان مذهباً باطلاً 
أخنفٌ من مذهب الفرقة الأولى؟ فإنه كفرٌ. 


)١(‏ انظر (ص8ل9). 


العلامة الصاوي في «حاشيته على الجلالين»: (فيه دعوى أن المشيئة ملازمة للرضاء فلا يشاء 
إلا ما يرضاءء وهذا باطل). 
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والإيمانٌ بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهماء فيجب الرضا بالقضاء والقدرء 
واستُشكل بأنّه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي؛ لأنَّ الله تضى بهما وقدّرهما 
على الشخصء مع أن الرضا بالكفر كفرٌء وبالمعاصي معصيةٌ. 

وأحيت ينا قاله السعد: من أن الكفر والمعاصى مُقَضيٌ ومُقدٌذ لا قضاءً وقد 
والواجب الرضا به إنّما هو القضاء والقدّر لا المقضي والمقدور» وفيه أنه لا 0 
للرضا بالقضاء والقدر إلا الرضا بالمقضي والمقدور””» والذي حققه الخيالي 
في «حاشيته00: أنَّ الكفر والمعاصي لهما جهتان: 

جهة: كونهما مَفْضِبَيْنٍ ومُمَدْرَيْنٍ له 

وجهةٌ: كونهما مُكْتَسَبَيْنِ للعبد» فيجبٌ الرضا بهما من الجهة الأولى درن 
العائية©؟ , 

واعلمْ أنه وإنْ وجب الإيمان بالقّدَر لكن لا يجوز الاحتجاج به قبل الوقوع توصلاً 
إليه بِأنْ قال شخصٌ: قدّر الله عليّ الزناء مثلاً؛ وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع 
في الزناء أو بعد الوقوع تخلصاً من الحدٌّء أو نحوهء بِأنْ وقع شخصٌ في الزنا مثلآ» 
وقال: قَدّر الله عليّ ذلك» وغرضه به التخلص من الحدّء وأمّا الاحتجاج به بعد 
الوقوع لدفع الوم عته فقط فلا بأسَ به قفي الحديث الصحيح: «إنَّ روح آدم التقث 
مع دوج موسى عليهما الصلاةٌ والسلامٌ فقال موسى لآدمّ: أنت أبو البشر الذي كنت 
سبباً لإخراج أولادِكَ من الجن بأكلكَ من الشجرة» فقال آدمٌ: يا موسى؛ فأنت الذي 


)١(‏ قوله: (وفيه أنه لا معنى . . . إلخ) هذا الإشكال غير ظاهر؛ لأن الرضا بالقضاء والقدر غير الرضا 
بالمقضي والمقدر؛ لأن معنى الرضا بالقضاء والقدر ألا يعترض على الله في قضائه وقدره» ويعتقد 
أنه لحكمة» وإن كنا لا تَعلمهاء وذلك يجامع عدم الرضا بالمقضي والمقدّرء بأن يعترض على 
الكافر في اختياره الكفرء واكتسابه لهء فهذا الجواب عند التأمل هو عين جواب الخيالي الآني» 
فالتفرقة بينهما غير ظاهر . انتهى أجهوري. 

)١(‏ انظر «المجموعة السنية على العقائد التسفية؛ (ط : نور الصباح) (ص081. 

(0) في (ب): زيادة (أي: على العقائد) . 

(4) انظر «المجموعة السنية على العقائد النسفية» (ط: نور الصباح) (ص ©781١‏ . 


الإلهيات لماح 
اصطفاك الله بكلامه؛ وخطّ لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قَدَّرَهُ الله علىّ قبل 
أن يخلقتي بأربعينَ سن قال النبئٌ يلِِ: فحَجٌ آدمُ موسى”'"؛ أي: غلبَهُ بالحجّة. 

قوله: (بِالقَدَرِ وَبَالقَضًا) اعم أنَّ الأشاعرة والماتريديّة اختلفوا في كل من القدر 
والقضاء: 


فالقّدّر عند الأشاعرة: إيجادٌ الله الأشياءة على قدرٍ مخصوص ووجوه معين أراده 
تعالى» فيرجع عندهم لصفة فِعْل ؛ لأنّه عبارةٌ عن الإيجاد؛ وهو من صفاتٍ الأفعال. 

وعئد الماتريديّة: تحديدٌ الله أزلاً كل مخلوقي بحدّه الذي يوجد عليه من حسنٍ 
وقح وَتَفْع وضُرٌ إلى غير ذلك؟ أي: علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات» فيرجمٌ 
عندهم لصفة العلم» وهي من صفاتٍ الذات. 

والقضاءٌ عند الأشاعرة: إرادةٌ الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما 
لايزالء فهو من صفاتٍ الذات عتدهم. 

وعند الماتريديّة: إيجادٌ الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقانء فهو صفةٌ فِعْلٍ 
عندهمء فالقّدَر حادثٌ والقضاء قديمٌ عند الأشاعرة» ولا كذلك عند الماتريدية. 

وقد حمل الشارحٌ كلام المصنّفٍ على مذهب الماتريديّة في القَدَّر والقضاء دون 
مذهب الأشاعرة؛ لأنَّ القضاء في اللغة له نحو معان سبعةٍ: أشهرّها الحكمٌء 
وهو يرجع للفعل» فتاسبٌ أن يَعْسَّرَ في الاصطلاح بالفعل. 

وأمّا القَدّر فلم يردْ أن معناه في اللغة الفعل» فناسبٌ ألا يُفْسَّرٌ في الاصطلاح 
بالفعل بل بالعلم» وقد نظم العلامة الأجهوريٌ معنى القضاء والقَّدَرء وحكى فيه 
الخلاف على غير هذا الوجهء فقال: [من الرجز] 

رَادةُ امهم المَّمَ يت لي فِيأَرَلِكَضَاوهُ و فَحَميٍ 


وَالقَدَرُ الإيجاٌ لِلأشيًا عَلَّم وَجومُعَيِن أَرَائَة حَلَا 
وَبَعْضُهُمْ َدُ قَالَ: مَمْتَى الأوّلٍ العِلْمٌْمَغ تَمَلُقٍ فِيِالأَرّلٍ 
وَالقَدَر الجا نامور عَلَىيِنَاقٍعِلْمِوِالمَذْكُورٍ 


فأنت تراه جعل القضاء هو الإرادةً مع التعنّ الأزليٌ على القول الأول» أو العلم 


.)5167( أخخرجه البخاري (5015)» ومسلم‎ )١( 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


مع التعلِّ الأزليّ على القول الثاني» وعلى كل من القولين فهو قديمٌ؛ وجعل القدَر 
هو الإيجادٌ على وفق الإرادة على القول الأولء أو الإيجادَ على وفق العلم على القرل 
الثانيء وعلى كلّ من القولين فهو حادسٌ. وبعد هذا كلّه فالقضاء والقَدّر راجعان لما 
تقدَّمِ من العلم والإرادة وتعلّق القدرة» لكن لما كان خطر الجهل في هذا الفن عظيماً 
صرّحوا بهما. 

قوله: (كمَا أَتَى فِي الكَبَّرِ) أي: لما ورد في الخبرء فالكاف للتعليل» والمراد من 
الخبر الحديث؛ لأنَّ الخبر والحديث عت راوقاق على الأضةء ولذلك قال العلامةٌ 
الصبّانُ في منظومته التي في المصطلح: [من الرجز] 

وَالْخَبَرُ المَثْنُ الحَدِيْتٌالأَتَرٌ ‏ مَاعَنْإِمَامالمُرْسَلينَيُوْثَرٌ 

أو عَيْرْهُ لا كَرْقَ فِيْمااعُتَمَدًَا 6 5*09*ظ25ط12 

وأشار المصنّف بذلك إلى أن دليل ذلك سمعيٌ؛ فمن جملة ذلك ما رُوي عن علىٌ 
كرّم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا يؤمنٌ عبدٌ حتَّى يؤمنَ بأربعةٍ: يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله بعثني بالحقٌء ويؤمنٌ يالبعثِ بعدّ الموتٍء ويؤمنٌ بالقدرٍ 
خيره وشروء حلوه ومُرُوذ' » ومن جملة ذلك أيضاً حديث الأربعين: «الإيمانٌ أنْ 
تؤمنّ بالله وملائكيه وكتبه ورسلهء وتؤمنّ بالقَدَرِ خيرو وشرّوء حلوو ومرّوه”"' وإنّما 
عوّلوا على الدليل السمعيٌ هنا؛ لأنه أسهل للعامة» وإلا فقد علمت مما مبّ أنَّ القضاء 
والقَّدّر يرجعان للصفات التي عوّلوا فيها على الدليل العقليٌ. 


[رؤية المؤمنينّ ربّهم يوم القيامة] 
(55- وَيِنْهُ أَنْيُنْظَرَبِالأَبصَارٍ لَكِنْ بلا كَيْفٍوَلا الْحِصَارٍ) 


قوله: (وَمِنْهُ أَنْ يُنْطَرَ ... إلخ) أي: ومن الجائز عقلاً عليه تعالى أن يُنظرٌ . . إلى 
آخرهء فالرؤية جائزةٌ عقلاً دنيا وأخرى؛ لأنَّ الباري سبحانه وتعالى موجودٌ؛ وكلُ 


.07110( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم‎ )( 


الإلهيات املق 
موجودٍ يصحٌ أن يُرى”'"؛ فالباري عزّ وجل يصحٌ أن يُرىء لكن لم تقعْ دنيا لغير 
نبيّنا #ن!''ء وواجبةٌ شرعاً في الآخرةء كما أطبقّ عليه أهلّ السنة؛ للكتاب والسنة 
والإجماع: 

أما الكتابُ فآياتٌ كثيرةٌ: 

منها قوله تعالى: «#رجرة يوذ يز © ِل نينا ناظرَة [القَيَائة: 8-17؟]2 ومعلى 
(ناضرة) حسنةٌ» وهو صفةٌ للوجوهء وهو المسوغ للابتداء به» و(ناظرة) خيره. 

وحمل الجُجبائي النظر في الآية على الانتظار» وجعل (إلى) اسماً بمعنى التعمة» 
والمعنى عنده: مُتنظرةٌ نعمة وها . 

ومنها قولّه تعالى: طلِيِنَ مثا للق وَزسَادة» ابرنس: :15؛ فإنَّ الحُسنى: هي 
الجنهُ والزيادة: هي النظرٌ لوجهه الكريم» كما قاله جُمهور المفسرين. 

ومتها قوله تعالى : عل لايك يرون [المطقفين: +15 

وأما السنّةٌ فأحاديث كحديث: (إنّكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر»””أ 
والتشبيه للرؤية في عدم الشكٌ والخفاءء لا للمرئي كما قد يُتوهم» والتعبير بالسين 
وَل المسزلة التحديت بأل المع :-ستروق رجمة 


فى الحديث؛ لأنَّ القيامة قد قَرُبتء وا 


ريكم. 

وأما الإجماعٌ فهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على وقوع الرؤية 
في الآخرة: قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى 
لأوليائه حتى رأوه» ولو لم ير المؤمنون ربّهم يوم القيامة لم يُعيرٍ الكافروت بالحجاب» 
قال تعالى : معلا إِنَّمْ عن ديم يمي اجو [المطقفين: 15]. 

وقال الإمام الشافعيٌ رضي الله تعالى عنه: (لمّا حجب قوماً بالشّخُطء دلّ على أن 


)١(‏ سمع سيدنا موسى كلام ربهء قال العلامة الصاوي كما في «حاشيته على الجلالين؛: (وكل من 
جاز سماع كلامه جازت رؤيته). 

(؟) نقل القشيري في «رسالته؛ عن أبي بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري في كتاب «الرؤية الكبير» 
له قولان في رؤية الحق قي الدنيا لغيره يقل والأقوى المنع . 

(؟) أخرجه البخاري (0504)» ومسلم (141). 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


قوماً يرونه بالرضا)ء ثم قال: (أما والله لو لم يوقنئ محمدٌ بن إدريس بأنه يرى ربّه 
في الميعاد لما عبده في الدنيا)ء وهذا من كلام المدلّلِينَ نفعنا الله بهمء وإلا فالله 
يستحقٌ العبادة لذاته: وقال ابن العربى : (إنَّ رؤية الله جعلت تقويةٌ للمعرفة الحاصلةٍ 
في الدنياء فما راءِ كمن سمعا؟). - 

والحاصل أن هنا مقامين كما يُستفادُ من كلام السعد في «شرح المقاصده: 
أحدهما في جواز الرؤية» وثانيهما في وقوعهاء والمتبادر من كلام المصنف المقام 
الأول كما هو قضية مرجع الضمير. 

قوله: (بِالْأَبْصَارِ) ظاهره أن الرؤية بِالْحَدّقٍ فقطء وهو أحدُ أقوالٍ ثلاثة. 

ثانيها: أنها بجميع الوجوهء لظاهر قوله تعالى: «و” يبد هرا 9 إل يا ايزة» 
[العيّامَة: ؟5-؟9؟], 

ثالثها : أنها بكل جُْءِ من أجزاء البدنء كما تقل عن أبي يزيد البسطامي. 

قوله: (لَكِنْ بلا كَيْفِ) لما كان قد يُتوهم من قوله: (ومنه أن ينظر بالأبصار) أنه 
تعالى يُرى بكي كما في رؤية بعضنا بعضاًء استدرك عليه بقوله (لكن بلا كيف)؛ أي: 
بلا تكيفي للمرئي بكيفيةٍ من كيفيات الحوادث؛ من مقابلةٍ وجهةٍ وتحيز وغير ذلك» 
وغرض المصدّف بذلك الجواب عن شبهة المعتزلة العقليّة التي تمسّكُوا بها في قولهم 
بإحالة الرؤية . 

وحاصلّها : أنه تعالى لو كان مرئيًا لكان مقابلاً للرائي بالضرورة: فيكون في جهة 
وحيزء وحاصل الجواب: 

أن قولكم: (لكان مقابلاً للرائي بالضرورة) ممنوعٌ فلزوم الجهة والحيز ممنومٌ» 
إذ الرؤية قوةٌ يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهةٍ وحيزٍ 
ولا غير ذلك؛ ودعوى الضرورة فيما نازع فيه الجمٌ الغفير من العقلاء غير مسموعة. 

غاية الأمر أنَّ هذه الأمور لازمةٌ عادةً لا عقلاً. وانتحتوا من قول أهل السنة 
(بلا كيف): البلكفة. 

وقد أنشد الزمخشري في «الكشاف» يهجو أهل السنة فقال: [من الكامل] 


عه رمه 


لَجَمَاعَةٌ سَمَُواهَواهُمْ 2 وَجَْمَاعَةٌ حمر لَمَمْرِي مُوكَمَهُ 


الإلهيات اطقه 


كَدْسَبْهُوْهُ بِخَلْقِوِفْتَحكَُوَنُوا تَنْعَ الوَرَى نَعَسَكَّرُوا بِالبَلْكَقَْ 
ورد عليه السيد البُلِيديٌ بقوله: [من الكامل] 

هَل نَحْنُ مِنْ أَهْلٍ الهَرَى أو أنكُم؟ وَمَنِ انَذِي ينا حَيِئِرٌ مُوْكَنَه؟ 
كس تُصِبْ فَالوَصْفُ فِبِكُمْ طَاهِرٌ كَالشَّمْسٍ فَارْجِعْ عَنْ مَقَالٍ الزَحْرََة 
يَعْفِبِكَ فِيْ رَديْ عَلَيْكَ بِنَنَا تَحْمَجٌ بالآباتٍ لَا بِالتَفْسَمَه 
ميتي رُوْيَيِهِتَأنتَ محرنتها 22 إِنَْلَمْتَمُليِكَلام أَمْل المَعْرِنَه 
كَتَراهُ في الأمحرّى بلا كَبْفِيَةٍ وكَدَاكَ مِنْ غَبْرِ ارْيِسَام لِلصّفَة 
وقال بعضهم في الرد عليه: [من الكامل] 1 
شَبَِهْتَ هلا صَدْرَأنَةِأَحْمَدٍ 2 وََوِيْ البَصَائِريالحَمِبرٍ المُوكَقَ 
وَجَبّ الْخَسَارُ عَلَيْكَ ار قينا في آبةٍ الأغرّان قَهْيَ المُنْصِنَهْ 
أترى الكَلِيْمَ آنَى بِجَهْلٍ مَا أنّى وَأتَى سيوك مَا آنَوْا َنْ مَعْرِكَة؟ 
إِنَّ الؤُججوء إلِِوِنَاظِرَةبِدًا جَاءَ الكِتَابُ فَقُلْتُمُ: هَذَا سَمَهُ 
تَطقّ الكتابُ وَأَنْتَ تَنْطِقُ يِالِهَوَى نَهَوَى الهَوَى بِكَ في المَهَاوِي المتلقَه 


وقد شئعوا ه في الردٌ عليه بغير ذلك. 

وقوله: رولا انُحِصَارِ) أي: ولا انحصارٌ للمرئي عند الرائي بحيث يحيط بهء 
لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى» وغرض المصئّف بذلك الجواب عن شبهة 
المعتزلة النقليّةٍ التي تمسَّكُوا بها في قولهم بإحالة الرؤيةء وهي قوله تعالى: طلا 
تُدْرِكُهُ الْأَتصدرُ» [الانعام: 0٠‏ فإنَّه يدل على أنّه تعالى لا يدرك بالبصر”"؟, والإدراك 
هو الرؤية فلا يُرى بالبصر. 

وحاصل الجواب: أنا لا تُسِلّم أنَّ الإدراك بالبصر هو مطلقٌ الرؤية» بل هو رؤيةٌ 
مخصوصةٌ: وهي التي تكون على وجه الإحاطة بحيث يكون المرئي منحصراً بحدود 
ونهايات» فالإدراك المنفي في الآية الكريمة أخصٌ من الرؤية» ولا يلزم من نفي 
الأخصٌ نفي الأعمء والحاصل أنه تعالى يُرى من غير تكيفي بكيفيةٍ من الكيفيات 


)١(‏ ذهب بعض المعتزلة لالتزام هذا المذهب الباطل» أنه تعالى لا يَرى كما أنه لا يُرىء وهو قياس 
مذهبهم كما حكاه عنهم العلامة السنوسي في #شرح الكبرى؛ (ص .)5١6‏ 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


المعتبرة في رؤية الأجسام ومن غير إحاطة؛ بل يّحار العبد في العظمة والجلال حتى 
لا يعرف اسمه» ولا يشعر بمن حوله من الخلائق» فإن العقل يعجز هنالك عن القهم. 
ويتلاشى الكل في جَنْبٍ عظمته تعالى”''. 


[رؤيةُ النبئ نت ربّه ليل الإسراءٍ والمعراج والأقوالُ فيها] 


5ه -لِلْمُؤِْينَ إِدْبِجَائِرُ مُلْقَثْ هَذدَاوَِلْمخْنَارُِلْيَائَبَكَتْ) 


قوله: (لِلْمُؤْنِينَ) متعلّقٌ ب (يُنظر)ء لتضمُّنه معنى الاتكشافء فلا يرد ما يُقال: إِنَّ 
(نظر) إذا كان بمعنى (أبصر) يتعدّى ب (إلى). 

والمرادُ بالمؤمنين: ما يشمل المؤمنات؛ ففيه تغليبٌ» فإنهنّ يرينه تعالى على 
الصحيح» وعمومه يشمل الملائكة» قال السيوطيٌ: وهو الأقوى» وقيل: لا رؤية 
للملائكة أصلاً» وقيل: إِنَّ جبريل يراه تعالى دون سائر الملائكة» ويشمل أيضاً مؤمني 
الجن فيحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر المؤمنين قطعاً وفي الجن على الراجح» 
ويشمل أيضاً مؤمني الأمم السابقة» ولابن أبي جمرة فيهم احتمالان» قال: والأظهرٌ 
مساواتهم بهذه الأمة في الرؤية» ويشمل أيضاً أهل الفترة على القول بنجاتهم وإن 
غيّروا ويدّلوا. 

ويخرجٌ بالمؤمنين الكفار والمنافقونء فلا يرونه تعالى على الراجح لقوله تعالى: 
طلا يتم عن نَم بوتي كَحْجووْن4 [المطتفين: 00]؛ ولأنّهم ليسوا من أهل الإكرام 
والتشريف؛ وقيل: إِنَّهم يرونه ثم يحجبون؛ فتكون الحَجِيةٌ حسرةً عليهم؛ قال 
الجلالٌ: (وله شواهد رويئاها عن الحسن البصري)» ولا يراه سائر الحيوانات غير 
العقلاء حتى الحيوانات التي تدخل الجنّة؛ مثل ناقة صالح وكبش إسماعيل» كما 
هو ظاهر كلامهم. 

ومحلّ الرؤية الجنّةٌ بلا خلافي» فيراه أهلها في مثل يوم الجمعة والعيد» ويراه 
)١(‏ قال إمامنا الغزالي في «إحيائه؛ (717/:4): (وسمي ذلك رؤية لأنه غايةٌ الكشفء لا لأنه 


قي العين» بل لو خلق الله هذا الإدرالكٌ الكامل المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلاً .. استحق أن 


يسمّى رؤية) . 


الإلهيات نلق 


خواصّهم كل يوم بكرةٌ وعشيّاء وبعضهم لا يزال مستمرًا في الشهود حتى قال أبو يزيد 
البسطامي : (إنَّ لله خواصصٌ من عباده لو حجبهم في الجنّة عن رؤيته ساعةٌ» لاستغاثوا 
من الجنّة ونعيمها كما يستغيتٌ أهل النار من النار وعذابها). 

وأما في عرصات القيامة كالموقف» فالصحيح وقوعها أيضاً؛ لأنّه ورد في السنة 
ما يقتضي وقوعها لهم فيهاء نفي الحديث: «يُنادى إذا كان يوم القيامة» لتلزمْ كل أمةٍ 
معبودّهاء فتقولٌ هذه الأمهٌ: هذا مكاننا حتى يأتينا ريّناء فيظهر لهم؛ (أي: على الوجه 
الذي لا يعرفونه بِأنْ يدخلّ عليهم غلطاً في كشفهمء وإلا فهو تعالى منرّهٌ عن أن يتصفت 
يما لا يليقٌ به): فيقول: أنا ريُكم» فيقولون: نعودٌ بالله منك لست ريّناء فيتجلّى لهم 
تجلّياً لائقاً بحال ذلك المقام ويكشفُ عن الساق» ويقول: أنا ربُكم؛ فيراء المؤمنونَ 
كما يعلمون؛ (أي: على وفق ما يعتقدون)» فيخرونَ سُّجداً إلا المنافق"' انتهى . 

وهذا معنى قوله تعالى: ظيَوْمَ بَكْنَفُ عَن سَاقٍِ»ه [الفّلم: +:] ... الآية» وكشف 
الساق عند الحَلّف بمعنى رفع الحجاب؛ والسّلّف يفوضون» انظرٌ شراح «البخاري». 


قوله: (إِذْ بِجَايْدْ عُلَقَتْ) بسكون الزاي للوزن» و(إذ) تعليليّةٌ داخلةٌ على (علقت)» 
و(بجائز) متعلقٌ بهء فكأنّه قال: حكمنا بجواز الرؤية عقلاً؛ لأنَّ الله تعالى علّقها بأمر 
جائز عقلاًء وهو استقرار الجيل حين سأله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام. حيث قال: رت أي أَظرْ رليك مال كن يََن ولك أنظرّ إل الْجَبّلٍ إن 
أَسَتَفرٌ محكاله, سَوْفَ ريق [الأعرّاف: +4]ء والاستدلال بالآية من وجهين : 

الأولٌ: ما أشار إليه المصنّف» وحاصله قياس اقترانينٌ أشار إلى صغراه» وحذف 
كبراه؛ للعلم بها كالنتيجة. 

وتقريره أن تقول: رؤيةٌ الباري عُلّقت على أمرٍ ممكن» وكلُ ما عُلّقَ على الممكن 
لا يكون إلا مُمكناًء فرؤية الباري لا تكون إلا تُمكنة» ومنعت المعتزلة الصغرى 
قائلين: إن المراد: فإن استقرٌ مكانه حال تحركه» وهو مستحيلٌء فالرؤية مُعلّقَةٌ على 
مستحيل فتكون مستحيلةٌ» وهو تقول لا دلِيلَ عليه ولا داعي يدعو إليهء كقولهم: إِنَّ 
(لن) في قوله تعالى : إن تن [الأعرّاف: 145] للتأبيد. 


09/489( ))4581( أخرجه مسلم (181)» وأخرج البخاري تحوه‎ )١( 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


والثاني : سكت عنه المصّف. 

وحاصله قيامنٌ استثنائيٌ؛ وتقريره هكذا: لو كانت الرؤية ممتنعةً في الدنيا ما 
سألها موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنّه نبي يَعلمُ ما يجب في حقٌ الله وما يستحيل 
وما يجونٌ إذ لا يجوز على أحد من الأنبياء الجهل بشيءٍ من أحكام الألوهيّة لكنه 
سألها موسى عليه الصلاة والسلام فدلَ على أنّها جائزةٌ: وقول المعتزلة: سألها لأجل 
جهلةٍ قومدء مردودٌ بأن سياق الآية حيث قال: «#رَبَ أرق أنظز تك [الأعرّاف: 147] 
صريحٌ في حال نفسه. 

قوله: (هَدَا) أي: افهمْ هذا فهو مفعولٌ لمحذوفي أو هذا كما علمت» فهو ميغداً 
خبره محذوفٌ أو نحو ذلكء» فهذا تخلص من بحث إلى بحث آآخر؛ لأنّ الكلام السابق 

0 

كان متعلقاً بجواز رؤيته تعالى» فانتقل عنه إلى الإخبار بوقوعها في الدنيا. 

قوله: (وَلِلْمُخْتَارِ ُنْيَا قب تعقث) أ وقعت رؤيته تعالى في الدنيا ليلة الإسراء 
للمختار الذي هو نبيّنا يكو وفي التعبير بالمختار مناسبةٌ؛ لأنّه اختير لهذا المقام» 
والراجح عتد أكثر العلماء أنَّه يك رأى ربّه سبحانه وتعالى يعيني رأسه وهما 
في محلّهماء خلافاً لمن قال: حُوّلا لقلبه؛ لحديث ابن عباس وغيره. 

وقد نفت السيدةٌ عائشةً رضي الله عنها وقوعها له يل لكن كنم عليها ابن عباس 
لأنه مُثيثٌ تّء والقاعدة أنَّ المثبت مقدَّمٌ على النافي» ؛ حتى قال معمر بن راشد: ما عائشة 
عندنا بأعلمّ من ابن عباس» وكان كي يراه تعالى في كل مرة من مرات المراجعة. 

ومن كلام ابن وفا: إنما كان ترجيعٌ موسى عليه الصلاة والسلام للنبيئّ يكةِ في شأن 
الصلوات» ليتكرر مشاهدةٌ أنوار المرات» وأنشد يقول: [من البسيط] 


وَالِسُرٌ ني قَولٍ مُوسَى إِد يُرَاجِعُةُ 0 لِيَجمَلِي الثُورَ فِبِهِ حَبْتُ يَمْهَدُهُ 

يَبْدُه سَنَاهُ عَلَى وَجْه الرَّسُولٍ قَيَا | اطه محلم رَشولإ يرثك 

فالحكمةٌ الباطنيّةُ: اقتباسٌ النور من وجهه يكِ؛ ففي كل مرة يزداد نورآ» والحكمةٌ 
الظاهريّة : التخفيف. 


واختلف في وقوعها للأولياء على قولين للأشعري: 


الانيات 2 


أرجحُّهما المنع؛ فالحقٌ أنها لم تثبث في الدنيا إلا له يَقِ؛ِ ومَنٍ اذّعاها غير 
قي الدنيا يقظةً فهر ضالٌ بإطباق المشايخ» حتى ذهب بعضهم إلى تكفيره: قال العلامة 
القُونَويُ: فإن صم عن أحدٍ من المعتبرين وقوع ذلك أمكن تأويله» وذلك أن غَلّبات 
الأحوال تجعل الغائب كالشاهد؛ حتى إذا كثر اشتغال السرّ بشيء صار كأنه حاضر بين 
يديه؛ كما هو معلوم بالوجدان لكل أحلٍء وعلى هذا يحمل ما وقع في كلام ابن 
الفارض» وهذا كله في رؤيته تعالى يقظةٌ. 

وأنّا رؤيته تعالى مناماً فتّقل عن القاضي عياض أنه لا نزاعَ في وقوعها وصحتهاء 
فإن الشيطانّ لا يتمثلٌ به تعالى» كالأتبياء عليهم الصلاة والسلامء وذكر غيره الخلاف. 

وقال بعضهم: إن الشيطان يتمثل بالله دون النبيّء والفرق أن النبيّ بشرّء فيلزم من 
التمثيل به اللَّبّسُّء بخلاف المولى فأمره معلوم» وقال بعضهم: ولا يتمثل بالملائكة 
ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم المضيئة ولا بالسحاب الذي فيه الغيم. 

وحُكي أن الإمام أحمد رأى المولى سيحانه وتعالى في المنام تسعاً وتسعين مرةٌ» 
وقال: وعزتِهِ إن رأيته تمام المئة لأسألتَّهُ؛ فرآه فقال: سيدي ومولاي؛ ما أقرب ما 
يتقرّبٌ به المتقربون إليك؟ قال: تلاوةٌ كلامي» فقال: بِقَّهُم أو بغير قَهُم؟ فقال: 
يا أحمد؛ بِمَهُم وبغير لَهُم . 1 1 

والمرثي إن كان بوجو لا يستحيل عليه تعالى فهو هو تعالى؛ وإلا بأن كان بصورة 
رجل مثلاً فليس هو هو تعالى؛ ؛ بل خلقٌ من خلقه تعالى» ويقال حينئكٍ: نه رأى ربّه 
في الجملة لحكمةٍ تظهر عند المعبّرين» بأن يقولوا : تدلُ على كذا وكذاء وقيل: هو 
هو أيضاً» وكونه بهذا الوجه إِنّما هو باعتبار ذهن الرائي» وأما في الحقيقة فليس تعالى 
كذلك» وقد قال بعض الصوفيّة : نه رأى ربّه في منامه على وصفهء فقيل له: وكيف 


رأيته؟ فقال: انعكس بصري في بصيرتي» فصرت كلّي يصرأ» فرأيت من ليس كمه 
5 شف 
مني 3 


(1) وبهذا علم من البحث أن الرؤية التي نفاها المعتزلة هي أيضاً منقية ومستحيلة عند أهل السئة» 
ولكن أهل السنة أثبتوا الرؤية بالمعنى الشرعي الذي لا يمنع منه عقل ولا لغةء ونفوا الإدراك 
بالأيصارء ولكون المعتزلة أوّلوا لم يكفروا . 


النبواتٌ اطق 


[القسمٌ الثاني: النبواتٌ 
جوارٌ إرسالٍ الرسل عليهمٌ الصلاةٌ وَالسّلامٌ 
ووجوبٌ الايمانٍ بهم جميعاً] 


57 وَمِنْهُ إِرْسَالُ جَمِيْع الْسْلٍ ‏ قَلَاوُجُوبَ بَلْبِمَحْضٍ المَضْلٍ 
4 لَكِنْ بِذَا إِيِمَانُنَا قَدْوَجَبَا | كَدَمْهَوَى قَوْمٍبِهِمْقَدُلَهِبًا 


قوله: (وَمِنْهُ إرْسَالُ جَمِيّع الرّسْلِ) أي: ومن الجائز العقليٌ في حقّه تعالى إرساله 
لجميع الرسل» من آدم إلى سيدنا محمدٍ بدخول المبدأ والغاية عليهم الصلاة والسلام» 
خلافاً لمن أوجبه ولمن أحاله. 

فالأول ‏ أعني: من أوجبه -: المعتزلة والفلاسفة» فقد اتفقت الطائقتان على 
الوجوب» وزادت الفلاسقة الإيجاب. 

ومبتى كلام المعتزلةٍ: على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح”''؛ فيقولون: النظامٌ 
المؤدّي إلى صلاح حال النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد, لا يتم إلا ببعثة 
الرسل» وكل ما هو كذلك فهو واجبٌ على الله تعالى» وقد مرّ هدم تلك القاعدة"" . 

ومبنى كلام الفلاسفة: على قاعدة التعليل أو الطبيعة؛ فيقولون: يلزمٌ من وجود الله 
وجودٌ العالم بالتعليل أو بالطبع» ويلزم من وجود العالم وجودٌ من يصلحه ! وقد تقدَّم 
أنه تعالى فاعلٌ بالاختيار لا بطريق الإجبارء وذكر بعضهم الشيعة بدلّ الفلاسفة””" 


)١‏ وإنما لم يجعله من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لأنهم قائلون بوجوب التكليف والمعرفة قبل 
ورود الرسول» فلو عللوا بهذه القاعدة لانتقض مذهبهم في إيجاب المعرفة» ولذا جعلوا بعثة 
الرسل صلاحاً للناس» وبهذا تعلم ‏ على قساد قواعدهم ‏ أنه لا تلازم عندهم بين القاعدتين. 

)١(‏ تقدم (ص584). 

(؟) وهو الشهرستاني في انهاية الإقدام» (القاعدة التاسعة عشر)ء وانظر «احاشية الأمير؛ (ص )١١7‏ 
وسياق المصنف عتده. 


نققه) تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وذكر شمسٌ الدين السمرقندي أن الفلاسفة ينكرون الإرسالَ؛ لنفيهم كونه تعالى 
مختاراً لكن في «المقاصد» وغيرها نحو ما تقدّم . 

والثاني ‏ أعني : من أحاله كالسمئية”' والبراهمة : زعموا أن إرسال الرسل عبت 
لا يليقٌ بالحكيم؛ لأن العقل يغني عن الرسل؛ فإن الشيء إن كان حسناً عند العقل 
فَعَلهُ وإن لم تأت به الرسل» وإن كان قبيحاً عنده ترَكَهُ وإن لم تأتِ به الرسل» وإن لم 
يكن عنده حسناً ولا قبيحاً: فإن احتاج إليه فعلهء وإلا تركه» ونعوذ بالله من تلك 
العقائد. 


قوله: (قَلَا وُجَوْبَ) أي: إذا علمت أن إرسال الرسل من الجائز العقليٌ في حقَّهِ 
تعالى» فاعلم أنه لا وجوب عليه تعالى» خلافاً للمعتزلة والفلاسفة؛ أي: 
ولا استحالة» خلافاً للسّمَنية والبراهمة؛ كما يُعلم ممًّا تقدم» فالتفريع فيه قصورٌء 
ولعله لم يعتدٌ بالقول بالاستحالة. 

وقوله: (بَلَ بمَحْضٍ القَضْلِ) أي: بل إرسالٌ الرسل إنما هو بإحسانه الخالصء 
فإضافة (محض) بمعنى الخالص للفضل بمعنى الإحسان من إضافة الصفة للموصوف» 
فقولنا: (بإحسانه) فيه رد على الفلاسفة» وقولنا: (الخالص) فيه ردٌّ على المعتزلة» 
و(بل) هنا للإضراب الانتقالي . 

قوله: (لَكِنْ بِذًا إِِمَانَْا قَدُ وَجَبَا) لمّا كان قد يُنَوهّمُ من كون الإرسال من الجائز 
العقلي أن الإيمان بوقوعه ليس واجباً. . استدرك عليه بقوله: (لكن بذا إيماننا قد 
وجبا) بألف الإطلاق؛ والمتبادر من كلام المصنف أن اسم الإشارة عائدٌ على 
الإرسال» لكن جعله الشارح عائداً على المذكور من الإرسال والمرسلين. 

فإن قلت: يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرسل التصديق بهمء فلا حاجةً 
إلى ذلك. 


)١(‏ قوله: (كالسّمَنية) بضم السين وقتح الميم المخففة: نسبة إلى بِلدٍ بالهند يقال لها: سومنات؛ وهم 
فرقة يُعبدون الأصنام. انتهى. «مصباح؛ بالمعنى. والبراهمة: نسبة إلى رئيسهم برهامء وهم قوم 
كفار. انتهى «دسوقي على المصنف». انتهى أجهوري. 


النبوات اطقه 


قلت: فيه زيادةٌ للبيان كما هو المطلوب فى عقائد الإيمان. 


وقد سبق أوَّلَ الكتاب بِيانُ من يجب الإيمانٌ بهم تفصيلاًء ومن يجب الإيمان بهم 
إجمالاً”؛ والأولى عدم حصرهم في عدد كما يشعرٌ به قولٌ المصنف: (جميع 
الرسل)» فإنه يؤذن بعدم معرفةٍ عددهم. 

قوله: (قَدَعْ مَوَى قَوْم) أي: إذا عرفت أن الإرسال من الجائز العقلي في حمّه 
تغالن + وأن:الإيحان نه والجرة .. فدع عنك هوى قومء والمراد بهواهم: مَهْوِيّهِم؛ وهو 
ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم؛ والهوى ‏ بالقصر ‏ عند 
الإطلاق ينصرف إلى الميل إلى خلاف الحقٌّ غالبا نحو: ولا تَيّم الهو» امن: ١ماء‏ 
سُمي هوّى لأنه يهوي بصاحبه في النار””"»: ومن غير الغالب قولٌ السيدة عائشة له يله: 
«ما أرى ربَّكَ إلا يسارعٌ في هواك)”"» وقد يُطلقُ على مطلق الميل» فيشمل الميل 
للحقٌّ وغيره» وأما بالمدٌ فهو ما بين السماء والأرض. 

وقوله: (يِهِمْ قَدْ لَعِبَا) بألف الإطلاق؛ أي : قد تلاعبٌ بهم لا بغيرهم حتى أوقعهم 
في البدع والمعاصي أو الكفرء فأوجب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماءء وأحاله 
بعضهم كالسمنية والبراهمة. 


[ما يجبُ في حقّ الوُسِلٍ عليهمُ الصَّلاةُ والشلام] 


(5ه وَوَاجِبٌ فِي حَمَّهِمْ الامَانَةُ وَصِدْفهُمْ رَضِ ْلَه المكاتة) 
قوله: (وَوَاجِبٌ ... إلخ)؛ لما تمِّمّ الكلام على ما يجب في حَقَّهِ تعالى 


وما يستحيل وما يجوزء شرع في الكلام على ما يجب في حقّ الرسل وما يستحيل 
وما يجوز؛ مقدّماً الواجب لشرفه. 


.)١118ص( تقدم‎ )١( 
[من الكامل]‎ :)١17 (؟) ومن اللطائف ما أوردّه العلامة الأمير في 3حاشيته؛ (ص‎ 
نون الهوان من الهوى مَسروقة 2 فصريع كل هوّى صريع هوان‎ 
وذلك حين نزل قوله سبحانه: هرج من نَنَاهُ ِنْب‎ :»)١514( (؟) رواه البخاري (4984)» ومسلم‎ 
.]01 ور لَك من 25> [الأحرّاب:‎ 


افلهه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


والمراد بالوجوب هنا: عدمٌ قبولٍ الانفكاك بالنظر للشرع؛ لأن ما ذكر من 


الواجبات سمعىٌء ولذا قال المصنف فيما يأتي: (ويستحيل ضدها كما رووا)ء فأشار 
بذلك إلى أن استحالة ضدّها بالدليل الشرعي؛ فيكون وجوبها بالدليل الشرعي0©. 


نعم ؟ تصديق المعجزة لهم في دعوى الرسالة قيل: 

وضعك”" ؛ لتنزيلها منزلة الكلام» ودلالته وضعيةء فكذا ما نل متزلتة . 
وقيل: عاديٌ؛ لأنه بقرائنَ عادية 7 . 

وقيل: عقليٌ؛ لتنرهِهِ تعالى عن تصديق الكاذب؟. 

وبذلك تعلم أن جعلّ الشارح الوجوبَ هنا عقليًا فيه نظرٌ. 


وقوله: (فِي حَفَّهِم) أي: لذاتهم» ذ (في) بمعنى اللامء و(حق) بمعنى الذات كما 


تقدَّم» والمتبادر من كلام المصنف أن الضمير عائدٌ على الرسلء وفسَّرَةٌ الشارح 
بالأنبياء قائلاً : (لأن معظعَ هذه الأحكام لا يختصٌ بالرسل)”*2: وكأن الشارح أشار 
إلى استخدام في المتن» وإلا فالسابقٌ في كلامه الرسلء ومرادٌة بمعظم هذه الأحكام: 
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وجرى ابن الناظم في «شرحه؛ (ص )١١7‏ على أن الوجوب عقليء وعلّق عليه العلامة الأمير 
بقوله: (الحق أن ذلك سمعي)» وقال إمامنا الغزائي مفصلاً في «المستصفى؛ (97/4/1): (لما 
ثبت يبرهان العقل صدق الأنبياء» وتصديق الله تعالى إياهم بالمعجزات. . فكل ما يناقض مدلول 
المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل» ويناقض مدلول المعجرّة جواز الكفرء والجهل بالله 
تعالى» وكتمان رسالة اللهء والكذبء والخطأء والغلط فيما يبلغ؛ والتقصير في التبليغ» والجهل 
بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه؛ أما ما يرجع إلى مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق 
بالرسالة. . فلا يدل على عصمتهم عنه عندنا دليل العقلء بل دليل التوقيف) . 

قوله: (قيل: وضعي . . .) إلى آخرهء وعلى الأقوال الثلاثة فدليل الصدق شرعي؛ لأنه المعجزة 
النازلة منزلة قوله تعالى: (صدق عبدي فيما يبلغ عني)» وهذا القول على فرض وقوعه يكون دليلاٌ 
شرعيّاء فكذا ما نزل منزلته. انتهى أجهوري. 

وعبارة الأمير في «حاشيته» (ص :)١١7‏ (وقيل: عادي؛ بالقرائن المقامية). 

وعبارة الأمير في «حاشيته؛ (ص 11): (ونسبه في اشرح الكبرى للأستاذ ‏ أبي إسحاق 
الإسفرايني - وضعف بأنه تعالى لا يُسألُ عما يفعل). 

كذا في «شرح عبد السلام على الجوهرة» (ص 117). 


النبواتٌ طق 


ما عدا التبليغ؛ فإن التبليعَ خاصٌ بالرسل» وبعضّهم عمَّمَهُ للأنبياء؛ لأنه يجب على 
النبيّ أن يُبلَّّ أنه نين ليُحترم. 

قوله : (الَامَائَهُ) بالنقل والدرج للوزن؛ وهي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التليّس 
بمنهيّ عنه ولو نهيَ كراهة أو خلاف الأولى'''» فهم محفوظون ظاهراً من الزئا وشرب 
الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهرء ومحفوظون باطناً من الحسد والكبر 
والرياء»ء وغير ذلك من منهيات الباطن» والمرادٌ: المنهي عنه» ولو صورةً» فيشمل ما 
قبل النبوّة ولو في حال الصغر”" . 

ولا يع منهم مكروةٌ ولا خخلافك الأولى» بل ولا مباحٌ على وجه كونه مكروهاً أو 
خلاف الأولى أو مباحاًء وإذا وقعّ صورةٌ هُ ذلك فهو للتشريع؛ فيصير واجباً أو مندوي9" 
قي حقَّهم فأفعانُهم عليهم الصلاة والسلام دائرةٌ بين الواجب والمندوب”*» بل في 
الأولياء الذين هم أتبائعُهم من يصلّ لمقام تصير حركاتّهٌ وسكناتّةٌ طاعاتٍ بالئيّات. 


)١(‏ وعليه حمل معنى اسمه وَل (الأمين): فليس هو من الأمانة التي هي حفظ الحق كما يتبادر 

فحسبء بل الحفظ العام من كل نقيصة» هذا وصفه عليه الصلاة والسلام قبل نبوته» فكيف 

يعدها؟! ولذا فسره الحافظ الشامي في «سبل الهدى والرشاد» /١(‏ 455) يقوله : (وقد كان يُدعى 

بذلك في صغره لوقاره وصدق لهجته وهّديه واجتناب القاذورات والأدناس) . 

وبه قُسْر قوله تعالى : «َوْسَعَْا تدك ورك [الشّرح: '"]ء وقوله تعالى: طإِْرَ لك أله ما عدم من 

ديك (القلم : 10 

إففق قوله : (فيصير واجباً أو مندوباً) الظاهر أنه واجبٌ؛ لأن التشريعٌ واجب في حقهم في جميع ما 
أمروا بتّبليغه إلى الخلق. انتتهى أجهوري . 

(4) حتى نقل في «اليوافيت»4/11] عن أبي مدين التلمساني: «لو كنت بدل آدم لأكلتٌ الشجرة 
كلها». ولا تفهم رفعة مقامه على آدم؛ أي: وإنما كان يُغلبه الحال لضعف ثباته بالنسبة لآدم ثم 
هو من سبق رحمة الله تعالى في سنة التوبة وعدم الإياس» ويوسف هم لولا أن رأى برهان ريه 
فرؤية البرهان الجلالي مانعةٌ من الهم والمراد: هم بالتشديد في التخلص لولا أن رأى برهان 
الرافة» فتخلّص بلطف بها؛ تضعف المرأة» ولا يُليق ما يقال: الهم بالمعصية لا يكتب!)؛ فهذه 
أجوبة العارفين بحقوق الأنبياء وأقدارهم؛ بل هي معرفة فوقها معارف قصرت عنها عقولناء 
ورحم الله إمامئا الغزالي حينما قال في «المقصد الأسنى»: (يستحيل أن يعرف النبيّ غير النبيّ؛ 
وأما من لا نبوةً له فلا يعرف من النبوة إلا اسمّها). 


فى 


اقل تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وبهذا اندفعَ ما يُقالٌ: قد ثبت أنه يلٍ توضّأ مرَّةٌ مره" ومرتين مرتين”"؛ وبال 
الا وشرب 0 , 


وأما المحرّم فلم يقعٌ منهم إجماعاًء وما أوهمٌ المعصية فمؤرّل بأنه من باب: 
حسنات الأبرار”* سيئات المقربين» ولا يجوز النطقٌ به في غير مورده إلا في مقام 
البيان» وما وقع من آدم فهو معصيةٌ لا كالمعاصي؛ لأنَّه تأوّل الأمر لسرٌ بيته وبين 
سيّده؛ وإن لم نعلمه"2» حتى نقل في «اليواقيت» عن أبي مدين: (لو كنت بدل آدم» 
لأكلت الشجرة بتمامها)'"': فهو وإن كان منهيًا عنه ظاهراً ‏ مأمورٌ باطناء وكذا يُقَالُ 
فيما وقع من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبيا”* . 


نلق رواه البخاري )١519(‏ من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله علهما. 

0( رواه البخاري )١54(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عله. 

2 رواه البخاري (14؟7) من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

(1) روآه البخاري (/157و 2207119 ومسلم )75١79(‏ من حديث سيدنا اين عياس رضي الله عتهماء 
فظهر أن كل ما تقدم له فيه يي أجرٌ الواجب في حقه؛ لا يعلم عِطَّمه إلا مولاه» وإن كان ذلك 
الفعل بعينه في حقنا مكروهاً أو خلاف الأولى. 

(5) قوله: (لأنه من باب حسنات . . . إلى آخره)؛ فيكون من قَبيل خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامهم, 
وإن كان حسنةٌ بالنسبة إلى غيرهم؛ وما تقدم من أنهم مُنزّهرن عن خلاف الأولى محمولٌ على ما 
هو خلافث الأولى في حق غيرهم . 
وأما ما هنا فهو خلا الأولى بالنسبة لمقامهم خاصةً» وأما بالنسبة لغيرهم فهو مُستحسّن. انتهى 
أجهوري. 

)١(‏ فليحذر العالم وغيره من الحديث بالآيات والآثار المتشابهات في حقٌّ الأنبياء ككذره عنها في حقه 
تعالى؛ إذ أذهان المتشرّعين فضلاً عن العامة كثيراً ما يُسبق إليها نسبة المعصية استسلاماً لظواهر 
النصوص؛ وين هنا ينشأ الحرمان بإسقاط تعظيم الأنبياء عموماً» فضلاً عن سيدهم عليه وعليهم 
أزكى الصلوات والتسليمات؛؟ قال العلامة الأمير في #حاشيته؛ (ص :)١١4‏ (وما أوهم معصية 
لا يجوز النطق به في غير مُورده إلا للبياث»؛ وأصله: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فآدم تأوّل» 
أو له في ذلك مع سيده سر وإن لم تَعلّمه). 

(/) كذا في «اليوافيت والجواهر» (4/1). 

(4) وقد قال الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (474/18): (الجواب الصحيح: أن يقال: إنهم ما 
كانوا أنبياء» وإن كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة)؛ وانظر اشرح 
صغرى الصغرى» للسنوسي (ص ”8). 


النبواتٌ إنلقها 


ودليل وجوبٍ الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام: نهم لو خانوا بفعل محرّم 
أو مكروة أو خلاني الأولىء لكنّا مأمورين به؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا ياتباعهم ف في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل؛ وهو تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف 
الأولى» فلا تكون أفعالهم محرمةً ولا مكروهة ولا خلاف الأولى؛ وهذا الدليل وإن 
كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعيٌ؛ لأنَّ دليل الملازمة شرعيٌ» 
وبطلان التالي بدليلٍ شرعييٌ ؛ وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء. 


قوله: (وَصِدْفُهُمُ) معطوفٌ على الأمانة؛ أي: وواجبٌ في حقّهمٍ صدقهم؛ ؛ وهو 
مطابقة خبرهم للواقع» ولو بحسب اعتقادهم كما في قوله لِِ: «كلّ ذلك لم يكن» لما 
قال له ذو اليدين: أقصرتٍ الصلاةٌ أَمْ نسيت يا رسول الله؟ حين سلَّم من ركعتين9©. 

فإن قيل: «قد مر بكِِ على جماعةٍ يُؤَبّرونَ النخل» وقال لهم: لو تركتموها 
لصلحتء فتركوها فشاصت»”": أجيب أن هذا من قبيل الإنشاء؛ لأنَّ المعنى: كان 
في رجاتي ذلك؛ والإنشاء لا يتصف بصدق ولا كذب» وعدم وقوع المُترجى لا يعد 
نقصاًء ودليل وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب 
في خبره تعالى» لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلةٍ منزلةَ قوله تعالى: (صدق عبدي 
في كل ما يبلعٌ عني)؛ وتصديق الكاذب كذب؛ وهو محال في حقّه تعالى» فملزومه 
وهو عدم صدقهم محالٌ» وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقّهم وهو المطلوب» 
لكن هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوى الرسالة وفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
ذلك هو الذي بلغوه عن الله تعالى؛ ولا يدل على صدقهم في غير ذلك ك (قام زيد» 
وقعد عمرو)» ولكن يدل عليه دليل الأمانة؛ لأنه داخلٌ فيهاء ولو التفت لعموم الأمانة 
لتضمنت جميع ما بعدهاء وعُلم من ذلك أنَّ أقسام الصدق ثلاثة: والمقصود هنا 
الأولان؛ وأما الثالث فهو داخل في الأمانة كما علمت. 

قوله: (وَضِتْ لَّهُ المَطَانَة) أي: وضُمّ لما تقدَّم ممّا يجب لهم الفطانة. وهي 
تفظن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة» والدليل على وجوب الفطانة 


.)01/7( أخرجه البخاري (1774) ومسلم‎ )١( 
,258371( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ضف تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لهم عليهم الصلاة والسلام آياتٌ كقوله تعالى: ظرَيَلِكَ حُجَنُنا ناتيلها ريد » 
[الأنقام: 145 والإشارة عائدةٌ إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: طتَلَنًا جَنّ 
عَلَيَهِ لَتلّ» [الأنغام: 77] ... إلى قوله: «وَهم تُفِتَدونَ» [الانعام: +4] وكقوله تعالى 
حكاية عن قوم نوح: طِيَنُحٌ قد جَنَدَْتَنَا تحر جِدلنَا»ك زمره: *©]؛ أي: خاصمتنا 
فأطلت جدالنا أو أتيت بأنواعه؛ وكقوله تعالى: مدر بَلَى ف أَخن»ه 
[التعر: 155]؛ أي: بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاقي بهم» ومن لم 
يكن فطناً بأن كان مغمّلاً لا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة: لا يقال: هذه الآيات 
ليست واردةٌ إلا في بعضهم؛ فلا تدلّ على ثبوت الفطانة لجميعهم؛ لأنا تقول: ما ثبت 
لبعضهم من الكمال يثبت لغيره؛ فثبتت الفطانة لجميعهمء وإن لم يكونوا رسلا بل 
أتبياء فقط» فالات بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يَردُونَ به الخصم 
على تقدير وقوع جدالٍ منهمء ففي قول الشارح: (والظاهر اختصاص هذا الواجب 
بالرسل) نظرّء بل الظاهر العموم» نعم الواجب للأنبياء مطلقٌ الفطنة» وأما الرسل 
فالواجب لهم كمال الفطنة. 


٠‏ وَمِفْلُ ذا تَبْلِيِفُهُمْلِمَاأَتَوا وَيَسْتَحِيِلٌجِدَُمَاكَمَارَوَوا 
قوله: (رَيِبْلٌ ذَا نَبْلِيِفُهُمْ) أي: ومثل الواجب المتقدّم تبليعُهمء وقد عرفت أن 
الوجوب هنا بالدليل الشرعيّ لا العقلي. خلافاً لما ججرى عليه الشارحء وقوله: (لما 
أتوا)؛ أي: جاؤوا به عن الله تعالى؛ ففي كلامه حذفٌ العائد المجرور مع انتفاء 
شرطهء وهو أن يُجَرٌّ بما جر به الموصولٌ للضرورة» والمراد ما أتوا به بقيدٍ أن يكون 
مما أمروا بتبليغه للخلق» بخلاف ما أمروا بكتمانه» وما ُيرُوا فيهء فالأقسام ثلاثةٌ. 
والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كتموا شيا مما أمروا 
بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهمء واللازم 
باطل؛ لأن كاتم العلم ملعونء ولو جاز عليهم كتمان شيءٍ لكتم رئيسهم الأعظم بيخ 
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قولّه تعالى: «وَإذ تَْلُ للد عا م أله عَبه وآنََمتَ عقو أنييك مَك َدِمَكَ وق أله 
50-006 لد ةم مس مي 


متت في تفلك ما الله مبْدِيد وتخنى ليس وَأنَهُ أَحَنّ أن عمدو [الأحزاب 1 /8]. 


النبواتث إاطقةا 


وأصح محامله ما نقله من يُعوّل عليه في التفسير عن علي بن الحسين: 

من أن الله تعالى كان أعلم نبيِّه أن زينب ستكون من أزواجهء فلمًا شكاها إليه 
زيدء فقال له: أمسك عليك زوجك. واتق الله: وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من 
أنه سيتزوججهاء والله مُبدي ذلك بطلاق زيدٍ لهاء وتزويجها له يي ومعنى الخشية 
استحياؤٌه يَلِدِ من الناس أن يقولوا: تزوَّجَّ زوجة ابنه؛ أي: مَنْ تبنَّام فعاتبه الله على 
هذا الاستحياء لعلو مقامه؛ وما قيل: من أنه يَئةٍ تعلّقَ قلبّه بهاء وأخفاه فلا يلتفث 
إليهء وإن جل ناقلوه”"» فإن أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثلٌ هذا الأمرء قما بانّك 


به يقد وهذا هو الذي نعتقده وندين الله به» كما نقله السنوسي في كتبه. 

زما يستحيل في حق الرْسِلٍ عليه ألصَّلاة والسَلام] 

قوله: (وَيَسْتَحِيلٌ ضِدُّمَا) أي: ويستحيل في حمّهِم عليهم الصلاة والسلام ضدٌّ 

الصفات الأربعة الواجبةٍ في حمّهِم؛ فضدٌ الأمانة الخيانة» وضدٌ الصدق الكذبء 
وضدٌ الفطانة الغفلة وعدم القطنة» وضدٌّ التبليغ كتمانُ شيءٍ مما أمروا بتبليغه. ومعنى 
استحالتها عدم قبولها الثبوت» لكن بالدليل الشرعي» كما أشار إليه بقوله: (كَمَا 
رَوُوا)» فإن المعتى : لما رواه العلماء من كتاب وسنةٍ وإجماع. 

[ما يجوز في حق الرْسِلٍ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ] 


قوله: (وجَائِرٌ ... إلخ) لما قدّمَ الكلام على الواجب في حقٌّ الُسلء 
والمستحيل كذلك. . شرع في الكلام على الجائز في حقّهِم؛ لأنه كالمركب من 
الواجب والمستحيل» فإنه ما يجوز وجوده لهم وعدمه. 

وقوله: (نِي حَنَّهِمْ) أي: على ذاتهم: فافي) بمعنى (على): و(حق) بمعنى 
الذات؛ والضمير للرّسل» وكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: (كَالأكُلِ) أي: مثل الأكل؛ فالكاف اسم بمعنى (مثل)؛ مبتداً مؤخّر 


0041-614٠ /7( ممن زعم ذلك الزمخشري؛ وصرّح به في تفسيره. انظر «الكشاف»‎ )١( 
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قد تقدّم خبره» وهو (جائز)؛ ويصحٌ أن يكون فاعلاً به سدّ مسد الخبرء على رأي من 
لا يشترط الاعتماد على استفهام أو نحوه؛ كما في قوله: (خبيرٌ بنو لهْبٍ). 

وقوله: (وَكالجمّاع لِلنّمَا) بالقصر للوزن؛ وإنما كيّر المثال إشارةً إلى أنه لا فرق 
بين أن يكون الجائز في حمّهم من توابع الصحة التي لا يُستغنى عنها عادةً كالاكل 
والشرب والنومء أو التي يُستغنى عنها كالجماع للنساء» فإنه يُستغنى عنه بدون حبس 
النفس حبساً شديداً» بناء على أنه من باب التفكوء أو بحبس النفس حبساً شديداء بناءً 
على أنه من باب القوت. 

وقوله: (نِي الجل) أي: في حال الحل بمعنى الجراز؛ بأن كان بالملك أو 
بالتكاح» فيجوز لهم الوطء بالملك» ولو للأمة الكتابية» بخلاف المجوسيّة ونحوها 
كالوثنيةء وخالف ابن العربي في الأمة الكتابية مُعلَّلاً بأنه عليه الصلاة والسلام شريفك 
عن أن يضم نطفته في رَحِم كافرة»ء وبأنها تكرهٌ صحبته» وأما الأمة المسلمة بالملك 
فجائرةٌ باتفاقي» ويجوز لهم الوطء بالنكاح لما عدا الكتابية والمجوسية ونحوهماء وما 
عدا الأمة» ولو مسلمة؛ لأنها إنما تكح لخوف العَنّت ولعدم اطول أو المهر”"» وكل 
منهما مُنْتَفِ؛ٍ أما الأول فللعصمة؛ وأما الثاني فلأنهم واجدون للطّلؤل؛ أي: المهرء 
على أنه يجوز للنبي أن يتزوج بدون مهرء ويُعلم من كلامه (في الحلّ) أنهم عليهم 
الصلاة والسلام لا يَطؤونهن صائماتٍ صوماً مشروعاً ولا معتكفاتٍ كذلك» ولا 
حائضات» ولا نفساء» ولا مُخُرماتٍ. 


[الاحتلامٌ والإغماءُ في حقّ اليُسل عليهمٌ الصّلاةٌ والسّلامُ] 
ولا يجوز الاحتلام عليهم كما صحّحه النوويٌ؛ لأنه من الشيطان» وقد ورد: اما 


احتلمٌ نبي قَطّه”"؛ نعم إن كان مجرد فيضان ماءٍ من غير تلاعب من 
الشيطان. . فلا مان منه , 


ومثل ما ذكره المصنف مِنّ الأكل والجماع سائرٌ الأعراض البشرية» التي لا تُؤدي 


)١(‏ كذا في (ط)» وفي سائر النسخ: (أي) بدل (أو). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (575/11): وابن عدي في «الكامل»: (7/ 00371 


النبواتٌ للقه 
إلى نقص في مراتبهم العليّة كالمرض» ومنه"؟ الإغماء فيجوز عليهم» وقيد أبو حامد 
الإغماء بغيرٍ الطويل» وجزم به البَلْقِينِيُء بخلاف الجنون قليلِه وكثيره؛ لأنّه نقضٌء 
وكالجنون: الجذام والبرص والعمى وغيرٌ ذلك من الأمور المنثّرة فلم يَعْمَ نبي قط 
ولم ينبت أن شعيباً كان ضريراً» وما كان بيعقوبٌ فهو حجابٌ على العين من تواصل 
الدموع» ولذا لما جاءه البشير عاد بصيراً» وما كان بأيوبٌ من اليلاء فكان بين الجلد 
والعظمء فلم يكن مرا وما اشتهرٌ قي القضّة من الحكايات المنقّرة فهي باطلةًٌ. 
[السهؤٌ والدسيانٌ في حق الرّسِلٍ عليهمٌ الضَّلاة والصَّلامُ] 

وأما السهو فممتنعٌ عليهم في الأخبار البلاغية» كقولهم: الجنّة أعدت للمتقين» 
وعذاب القبر واجبٌ .. . وهكذاء وغير البلاغية ك (قام زيد» وقعد عمرو) ... 
وهكذاء وجائز عليهم في الأفعال البلاغية وغيرهاء كالسهو في الصلاة للتشريع» لكن 
لم يكن سهوهم ناشئاً عن اشتغالهم بغير ربهمء ولذلك قال بعضهم: [من البسيط] 


يَا سَائْلِي حَنْ رَسولٍ الل كت سَهَا وَالسَّهُوٌ ِنْ كُلَ قَنْبٍ غافِل لَاهٍ 
قَدْ عَابَ عَنْ كل شَيءٍ سِرّهُ نَسّها عَنَاسِوَى الله تَالتمْظِيمٌ شر 


وأما النسيان فهو ممتنمٌ في البلاغيات قبل تبليغهاء قوليّةَ كانت أو فعليّةٌ فالقوليةُ 
كالجنة أعدت للمتقين» والفعليّةٌ كصلاة الضحىء إذا أمرهم الله بفعلها لِيُقتدى بهم 
فيها. . فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول والثانية بالفعل» وأما بعد 
التبليغ. . فيجوز نسيان ما ذكر من الله تعالى. 

وأما نسيانُ الشيطان فمستحيلٌ عليهم» إذ ليس للشيطان عليهم سبيل» وقول 
يوشع: «وآ أسينية إل َلتّيِطَنُ؛ [الكيف: *:] فتواضعٌ منه» أو قبل نيوته وعلمه بحال 
تفسهء وإلا فهو رحمائيٌ بشهادة لدَلِكَ مَا كنا ع4 [الكيف: 114 ووسوسة الشيطان لآدم 
بتمثيل ظاهري» والممنوع لعبّهُ ببواطنهم . 

وبالجملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز علىء البشر مما لا يُؤدي إلى نقص» 
)١(‏ قوله: (ومنه) ذكر المصئف صاحب المتن أن إغماءهم يستر ظواهرهم دون قلوبهم؛ لأن قلريهم 


إذا ُصمت من النوم الذي هو أخفٌ من الإغماءء فعصمتُّها من الإغماء بالطريق الأؤلى. انتهى 
أجهوري . 


انفقة تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
وأما بواطنهم فمنزهةٌ عن ذلك» متعلّقةٌ بربّهمء وفي «المئن» : كان معروف الكرخئٌ 
يقول: (لى ثلاثون سنة الله تعالى ما خرجت: فأنا 1 الله والناس يظنون 
: في حضر خر 
فإذا كان هذا حال أحد الأتباع» فما بالك بالأنبياء؟ خصوصاً رئيسهم 
الأعظم 84 . 
[الشهادتان تجمعان عقائد التوحيدٍ وأقسامَ الحكم العقليّ] 
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قوله: جا ال لا ل عابي فوا سيل ا ول وما يجب 
للرسل وما يستحيل وما يجوز. . ذكر ما يتضمن ذلك و(جامع) مبتداً لاعتماده'"" على 
موصوفي محذوفيه والتقديرٌ: وشيء جامعٌ» و(شهادتا الإسلام) فاعلٌ سدَّ مسد الخبر. 

وقوله: (مَعْنَى الذي تَقَرّرا) بألف الإطلاق؛ أي: معنى هو الذي تقرّر في ذهن 
السامعء فالإضافة للبيان» ويصحٌ أن تكون الإضافة حقيقية؛ أي: معنى ما تقرّر من 
الألفاظ في موضعه المخصوص من الكتاب» وعلى كل فذلك المعنى هو جميع العقائد 
الإيمانية» مما يرجع إلى الألوهية والنبوة وجوباً وجوازاً واستحالة. 

والمعتى ما يُعنى من اللفظ. ويُسمى مفهوماً باعتبار كونه يُقهم منه؛ ومدلولا 
باعتبار كون اللفظ يدل عليه. 

وقوله: (مَّهادَتا الإسْلام) أي: الشهادتان الدالتان على الإسلام؛ الذي هو الاتقياد 
الظاهريٌ كما تقدّم» فالإضافة في كلامه من إضافة الدال للمدلول» أو اللتان هما سببٌ 


)١(‏ نص القاضي عياض على الإجماع على امتناع السهو والنسيان في حقهم, والوارد مُّؤولء 
والأستاذ أبو إسحاق وتقي الدين السبكي على امتناع الخطأ والنسيان والسهو في حقهم. وكما 
قالوا: الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع» بل هو من باب الظنون. 

(؟) قوله: (لاعتماده .. . إلخ) فيه نظرٌ؛ لأن هذا كاف في مُطلق العمل؛ لا في عمل المبتدأ المكتفي 
بمرفوعه عن الخبر» إذ هذا لا بد فيه من الاعتماد على نفى أو استفهام» كما عو مذكور في كتب 
النحوء فكان الأولى إجراةه على طريقة من لا يُشترط الاعتماد؛ كما سبق له في قول المصنف: 
(وجائز في حقهم كالأكل). انتهى أجهردي. 


النبواثث انققه 
في الإسلام» فالإضافة في كلامه من إضافة السبب للمسبب. أو اللتان هما الجزء 
الأعظم من مُسمَّى الإسلامء بناة على أنه الهيئة المركّبة من الأركان الخمسة المذكورة 
في حديث: «بُنِيَ الإسلام على خمس»”"2 فالإضافة في كلامه من إضافة الجزء 
للكل”” . 

والجامع لما تقدَّمِ من العقائد إِنّما هو معنى الشهادتين لا لفظهماء فكلام المصنّف 
على حذف مضاف؟ أي: معنى شهادتي الإسلام كما أشار إليه الشارح» ومعنى جمعه 
لها استلزامُةُ لها؛ لأن الملزوم يصحٌ وصقّه بجمعه للوازمه بالنظر لدلالته عليها. 

وقوله: (فَاشرَّح المرًا) تكملةٌ؛ أي: إذا علمت أن كلمتي الشهادتين جمعتا جميع 
ما تقرّر من العقائد الإيمانية» فاتركِ الجدال في صحّحة جمعهما لما ذكر. 

وبيان ما ذكره: أن الجملة الأولى نفتٍ الألوهية عن غيره تعالى» وأثبتتها لى 
وحقيقةٌ الألوهية العبادة بحقٌّء ويلزم منها استغناءٌ الإله عن كل ما سواهء وافتقار كل ما 
عداءٌ إليهء فحقيقة الإله المعبود بحقٌ» ويلزم منه أنه مُستْنٍ عن كل ما سواه ومفتقرٌ 
إليه كل ما عداهء فمعنى (لا إله إلا الله) الحقيقيٌ: لا معبودَ بحقٌ في الواقع إلا الله 
ومعناها بطريق اللزوم: لا مُستغنياً عن كل ما سواه» ومُفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله 
قتفسير الشيخ السئوسي الذي ذكره في «الصغرى» باللازم لا بالحقيقة . 

وإنما اختاره لكون استلزامه للعقائد المتقدّمة أظهر من استلزام المعتى الحقيقي 
لها . 

فإذا علمت ذلك فاعلمٌ أن الاستغناء يستلزم وجوب وجوده؛ وقدمهء ويقائه 
ومخالفته للحوادث» وقيامه بنفسه» وتنزهِهِ عن النقائص» ويدخل في ذلك السمع» 
والبصرء والكلام» ولوازمُها وهي كوه سميعاًء وبصيراء ومتكلماًء بناءً على القول 


.)19( أخرجه البخاري (4)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ من إضافة الدال للمدئول. إن قلنا: النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. 
ومن إضافة الجزء للكل؛ إن قلنا: النطق شرظ من الإيمان. 
ومن إضافة السبب للمسيّب» إن قلنا: النطق شرط لصحة الإيمان. 
أنظر «المزيد على إتحاف المريد؛ للسحيمي ج /05١( ١‏ ب). 
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بالأحوال”'' إذ لو لم تجبٌ له هذه الصفات؛ لكان مُحتاجاً إلى المحدث أو المحلّ 
أو مَنْ يدفع عنه النقائصء» فهذه إحدى عشرة عقيدةٌ من الواجبات. وإذا وجبت هذه 
الصفات استحالت أضدادهاء فهذه إحدى عشرة عقيدةٌ من المستحيلات. 

ويستلزم أيضاً نفيَ وجوب فعل شيءٍ من الممكنات أو تركه» وإلا لزم افتقاره 
إلى فعل ذلك الشيء أو تركه ليتكمل به؛ فهذه عقيدة الجائز» فجملة ما يستلزمه 
الاستغناء ثلاثة وعشرون عقيدةً. 

وأما الافتقار فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة والعلم» ولوازمها: وهي كونه حيًا 
وقادراً ومريداً وعالماً بناء على القول بالأحوال. ويستلزم أيضاً الوحدانية» فهذه تسعد 
من العقائد الواجيات». ومتى وجبت هذه الصفات استحالت أضدادُهاء فهذه تسعةٌ من 
العقائد المستحيلات» فجملة ما استلزمه الافتقار ثمانيةً عشرةً عقيدةٌ» فإذا ضُنََتَ 
للثلاثة والعشرين السابقة كان المجموع واحداً وأربعين» الواجبٌ له تعالى منها 
عشرون» والمستحيل عليه عشرونء والجائرٌ عليه واحدّء فقد اشتملت الجملة الأولى 
على أقسام الحكم العقلي الثلاثة الراجعةٍ له تعالى . 

والجملة الثانية قيها الإقرار برسالته يق ويلزم منه تصديقّه في كل ما جاء بهء 
ويندرج فيه وجوب صدق الرّسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم لما أمروا بتبليغه للخلق» 
ويندرج قيه أيضاً استحالةٌ الكذب والخيانة والغفلة والكتمان عليهم؛ ويتدرج فيه أيضاً 
جوازٌ جميع الأعراض البشرية التي لا تُؤدي إلى نقص في مراتبهم العليّة؛ وهذه جملة 
أقسام الحكم العقلي الثلاثة المتعلقةٍ بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

فقد يان لك تضمنٌ كلمتي الشهادة لجميع العقائد المتقدّمة» ولعلهما لهذا المعنى 
مع اختصارهما جعلهما الشارع ترجمةً عمًا في القلب من الإيمان» ولم يقل من أحلٍ 
الإيمان إلا بهما مع القدرة عليهماء وقد نص العلماء على أنه لا بدَّ من فهم معناهما 
ولو إجمالاً» وإلا لم ينتفع الناطق بهما. 

وقال بعضهم: الأوسع للذاكر أن يلاحظ أخذهما من القرآن ليئاب عليهما مطلقاًء 
)١(‏ صرح العضد في «المواقف» بأن الاعتبار هو الحال عند قوله: (كالأمور الاعتبارية التي يُسميها 

الحكماء معقولات ثابتة. فجعلوها لا مَوجودة ولا معدومة. 


النبواتٌ اق 


وقد اختلف العلماء هل الأفضل المدٌ أو القصرٌ؟ فمنهم من اختار المدٌّ ليستشعرٌ 
المتلفظ بهما نفي الألوهية عن كل موجودٍ سواه تعالى: ومنهم من اختار القصر لثلا 
تخترمه المَنيّة قبل التلفظ بذكر الله تعالى» وفصّل بعضهم بين أن يكرن أوَّل كلامه بهما 
فيّقصرٌء وإلا فيّمدٌ وأما حذث ألف الله فهو لحن لا يصح معه ذكرٌء ولا تنعقد معه 


3 
يمين . 


واعلم أن النفي مُنْصبٌ على المعبود بحقٌ في الواقع؛ فالمعنى انتفى المعبود بحق 
في الواقع إلا الله كما يصح جعله مُنْصبًّا على ما في ذهن المؤمن؛ لأنّه يتتصور إفراد 
المعبود بحن على سبيل الفرضء ثم يحكم عليها بالنفي إلا الله لكنه لا يحصل الرد 
على الكفار إلا باعتبار الواقع» ولا يصح أن يكون مُنْصِبًا على ما في ذهن الكافر؛ لأن 
ما في ذهنه من الأصنام ثابثٌ لا يصح نفيه. 

والتحقينٌ أنَّ الكلمة المشرفة من قبيل عموم السلب؟ أي: السلب العام لجميع 
أفراد الإله» ما عدا المستثنى؛ لأنَّه يجب على المتكلّم بهذه الكلمة أن يلاحظ أن 
الحكم بالنفي مُنصبٌٍ على جميع أفراد الإله غير المستثتى؛ لأنه لو جعله شاملا 
للمستفنى لكَمَّر فقوله: (إلا الله) قريئة على ما أراده أولاً؛ لكن جعلها”'' من عموم 
السلب على خلاف القاعدة» من أنه إذا تقدّمت أداةٌ السلب على أداة العموم كان 
الكلام من سلب العموم؛ كما في قولهم: (لمْ آخذ كل الدراهم)؛ فإن الحنٌّ أنها قاعدةٌ 
أغلبيةٌ» ولا يصحّ أن تكون الكلمة المشرفة من سلب العموم على القاعدة؛ لأنّها حيتت 
لا تفيد التوحيدء وقول بعضهم: إنها من سلب العموم محمولٌ على أنها سلبت 
عموه”" الألوهيّةِ لغير المستثئنى» وقصرتها على المستثنى» لكن لا يفيد ذلك جوهر 
الكلمة المشرّفة. 


)١(‏ في (أ): زيادة (بعضهم). 
زفق في (أ): (عممت) بدل (سلبت عموم). 


0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[النبوةٌ اصطفاءٌ لا اكتساث] 


(١-دَلَمْ‏ نَكُنْنُبْوَةُعْتسَبَة ولو رقى فِي الكثر أغلى عفية) 

قوله: (وَلَمَ تكن نَبْوَةٌ ُكْتَسبَهُ) أي: لا يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصةء 
كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال كما زعمت الفلاسفة لعنهم ا تعالى'"؛ 
فالذي ذهب إليه المسلمون جميعاً أن النبوة خصيصة من الله تعالى» لا يبلغ العبد أن 
يكتسبهاء ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعيٌ 
تكليفي. سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة» لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ. 

وذهبت الفلاسفة إلى أن النبوة مكتسبةٌ للعيد بمباشرة أسباب خاصّةء ويفسرونها 
بأنها صفاءٌ وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة» 
والتخلق بالأخلاق الحميدة» فالخلا بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست 
مُكتسبة» أو أنها مُكتسبةٌ. . مبنيٌ على الخلاف بينهما في معناها'"2: والقول ياكتساب 
النبوة أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة» وإن لم تكن من المسائل المذكورة في 
النظم المشهرر؛ ويلزم على قولهم باكتسابها تجويرٌ نبيّ بعد سيدا مُحمَّدٍ أو معد 
وذلك مستلزم لتكذيب القرآن والسنة؛ فقد قال تعالى : موْمَائَمَ البيَعنَ) [الأحراب: 14٠‏ 


)٠١‏ إنما قال الفلاسفة بأن النبوة مكتسبة؟ لأن المعجزة عندهم مكتسية؛ فهي إما صفاءٌ نفس يؤدي إلى 
اتطباع ما في اللوح المحفوظ ومعرفة الغيوب» أو فطنةٌ بمعرفة النتائج بسرعة فائقة» أو التوهم 
للأشياء للنفس القوية؛ قتتأثر بها الطبيعيات ونتسكره ولكنها بهذا المعنى عندهم محدودة جدّاء 
فلا تَصل إلى قلب أعيان الأشياء» بل كتسيير الهواء مثلاٌ 

)١(‏ نقل العلامة الحافظ الشامي في «سبل الهدى والرشاد؛ عن الآمدي فقال : (وقال الآمديٌ رحمه اللَّه 
تعالى ‏ بعد حكايته مذهب الفلاسفة في النيّة؛ وقول من قال: إن النبي من علم كونه نبيّاء وقول 

من قال: إن النبوة سقارةٌ بين الحق والخلق, وتَرِييفٍِ كل منها : والحنٌ ما ذهب إليه أهلّ الحقٌّ 
من الأشاعرة وغيرهم» ين أن النبوة ل ليست راجعةً إلى ذانئ من ذاتيات النبيٌ» ولا إلى عرّض من 
أعراضه المكتسبة له؛ بل هي موهبةٌ من الله تعالى ونعمةٌ منه عليه تجعله متأملا للرسالة وحاصلها 
يرجع إلى قول الله تعالى لمن اصطفاه من عباده: أرسلتك أو بعنتك: فبلّعْ عني . انتهى . 

فعُلمَ بذلك: أن النبوةً والرسالة من الصفات الاعتبارية؛ كالولاية للوليّء والإمامةٍ للسلطان» وتحو 
ذلك؛ لأن القول لا يوجب لمتعلَّقِهِ صفةٌ كما صرح به القاضي عضد الدين). 


النبواتٌ زفق 


وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نبي بعدي”''. وأجمعت الأمة على إبقائه على 


ظاهره. 
[الولايةٌ وأنواغها] 

وأما الولايةٌ ففيها طريقتان. والأظهر التفصيل» فمنها ما هو مُكتسبٌ؛ وهو امتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات؛ وتُسمَّى الولاية العامة» ومنها ما هو غير مُكتسب؟؛ 
وهو العطايا الربانية كالعلم اللَّدّنِي ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك. 

قوله: (وَلّو رَقَى فِي الحَبْرٍ أَُلّى عَقَبّهُ) أي: ولو فعل العبد في الخير أشقٌّ 
العبادات» فشيّه أشقٌّ العبادات بأعلى عقبة؛ وهي في الأصل الطريق الصاعد في الجبل 
بجامع المشقة في كل واستعير لفط المشيّه به للمشبّه على طريق الاستعارة التصريحية 
الأصلية» و(رقى) ترشيح للاستعارة؛ لأن الرقيَ معناه الصعود» وهو مناسب للمشيّه به. 

5" بل ذَاكَ فَضْلّ الله يُؤْتِبهِ لِمَئْ ‏ يَشَاءٌ جل الله َاهِبٌ الينن) 

قوله: (بَلْ ذَاكَ قَضْلُ الله) هذا إضرابٌ انتقاليٌ لا إبطائيٌ» واسم الإشارة عائدٌ على 
المذكور من النبوة. 

والفضل: إعطاءٌ الشيء بغير عوض لا عاجل ولا آجل» ولذا لا يكون لغيره 
تعالى» وفي الكلام حذف مضافيء والتقدير : بل المذكور من النبوة أَثّرُ فضل الله وقد 
فسَّرٌ الشارح اسم الإشارة بالاصطفاء للنبوة والاختيار للرسالة» وعليه قلا حاجة لتقدير 
المضاف المذكورء وإن قَدَّره الشارحٌ مع ذلك التفسير؛ لأن الاصطفاء للنبوة والاختيارٌ 
للرسالة جُزئيٌ من جزئيات فضل الله لا أثرة. 

وقوله: (يُؤْيِبِهِ لِمَنْ يَنَاءٌ) أي: آتاه وأعطاه لمن شاءه وأراده في الأزل لذلك ممن 
كان مُستجمعاً لشروط النبوة» فالمراد بالمضارع الماضي فيهماء وإنما عبّر بالمضارع 
استحضاراً للصورة العجيبة» وإنما كان المضارع بمعنى الماضي في الأول؛ لأن إيتاء 
النبوة قد انقطع بعده يي فإنه خاتم النبيين» وفي الثاني لأن مشيئته وإرادته تعالى 
لذلك ثابتةٌ في الأزل» وإن تأخَرَ الإيتاء بالفعل فيما لا يزال. والضمير المنصوب في 


.)1847( أخرجه البخاري (5405)» ومسلم‎ )١( 
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(يؤتيه) عائدٌ على الفضل بمعنى المتفضل به لا بالمعنى السابق» ففي الكلام 
استخدامٌ؛ وإنما قلنا ذلك؟ لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصت بذلك. 

قوله: (جَلَ لله) أي: تنرّه الله عن أن ينال شي لم يكن أراد إعطاءه. 

وقوله: (وَاجِبٌ المِئَنْ) أي: معطي العطايا بدون عوض» فالواهب بمعنى المعطي 
بدون عوضء والمئن بمعنى العطايا؛ أي: الأمور التي تؤول إلى كونها عطايا ففي 
كلامه مجر الأول وإلا لزم تحصيل الحاصل» كما في قوله كل: «مَنْ قتلّ قتيلاً فله 
سَلَبهه''؛ أي: من قتل شخصاً يؤول أمره إلى كونه قتيلاً فله سَلَبّهٌ كذا قيل» والحق 
أنه ليس من المجاز في شيءء لا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن المراد من قتل قتيلاً بهذا 
القتل لا بغيره» حتى يلزمٌ ما ذُكرء ولذلك شُنّع السبكيئٌ في «عروس الأفراح» على من 
جعل الحديث المذكور من مجَاز الأؤْل» فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء. 

قال الشارح: وظاهر السياق أن المراد بالمنن الكاملة كالئبوة؛ أي : فتكون (0) 
للعهد والمعهود النوع الكامل منهاء والأحسن أن تكون للاستغراق» فإنه تعالى واهبٌ 
لجميع المنن جليلها وحقيرها. 

بقي أنه قد تقرر أن أسماء الله تعالى توقيفيةٌ» مع أن (الواهب) لم يردء وإنما 
الوارد في الأسماء (الومّاب)» وحينئلٍ فكيف يطلق المصنك (الواهب) عليه تعالى؛ 
وقد يُقال: إن المصنف جار على طريقة مَنْ يكتفي بوروه المادة» أو على طريقة مَنْ 
يجوز إطلاق كل ما يدل على الكمال» وإن لم يردء وهذا على تسليم عدم ورود 
(الواهب)» وأما على وروده كما عزاه بعضّهم لابن حجر في «شرحه على المنهاجء7© 
في باب العقيقة فلا إشكال. 


[مراتبُ الخلق وأقضلّهم سيّدُنا محمد 6ة] 


( 0 وَأَنْصَلُ الحلقِ َلَى الإفلافي نييما نَمِلْعَنٍالسقَاق) 


قوله: (وَأَفْضَلُ الحَلْق عَلَى الإظلاقٍ نَبيْنا) أي: أفضل المخلوقات على العموم 


.)197851( ومسلم‎ ,)9١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07٠ /5( (؟) انظر «فتح الباري؛‎ 


النبواتٌ الهقها 


الشامل للعلوية والسفلية» هن البشر والجن والمَلَّكء في الدنيا والآخرة في سائر 
خصال الخير وأوصاف الكمال. . نبيّنا محمد يل والأولى أن (أفضل الخلق) خبرٌ 
مُقدّمٌ» و(نيّنا) مبتدأ مُؤْخّرّ ويصحٌ العكس؛ والإضافة في (نبينا) لتشريف المضاف 
إليه» لا للاختصاص؛ لما سيأتي من عموم بعئته يله هذا إذا جعل الضمير راجعا 
لهذه الأمة وإن جعل لما يشمل هذه الأمة وغيرها كان عامًًا مطابقاً؛ لما سيأتي من 


عموم بعثته. 

وأفضلبَتُه يكن على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة؛ 
فهو ييِْ مُستثنى من الخلاف الآتي 3 في التفضيل بين الملائكة والبشرء ولا عيرة بما زعمه 
الزمخشري من تفضيل جبريل عليه يكن مُستيِلًا بقوله تعالى : 8َْإنَّهُ لولُ سول كي رٍ» 
[التكوير: 15) الآية» حيث عد قيه فضائل جبريل» فإنه وصف فيه بأنه رسول كريم إلى 
قوله: طأَيِ؟ [التكرير: »]5١‏ واقتصر على نفي الجنون عنه يك بقوله تعالى : «إومًا صَلٌ 
بِمَجوْن# [التكوير : 175 وقد خرق في ذلك الإجماعء ولا دلالة في الآية لما ادّعاه؛ لأنَّ 
الصو د متها نفي قولهم : «إِنّمَا سمه مَك [التحل: +060 وقولهم «أفرَق عَلَ ألو كيبا 
أم بد يذه سنا: ه]ء وليس المقصود المفاضلة بينهماء وإنما هو شيءٌ اقتضاه الحال» 
ولا عبرةً بما قد يُتوهم من تفضيل جبريل عليه لكونه كان يعلمه يِه قكم من معلَّم 
بالفتح ‏ أفضل من معلَّم ‏ بالكسر » على أنه قد ذكر الشيخ ابن العربي في 
«القعوحات»: (أنَّ القرآنّ أنزل عليه كل قبل نزول جبريلٌ به عليه)» لكنْ قال الشيخ 
الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه: وفيه نظرء ولم أطلعٌ على ذلك في حديثء والله أعلم. 

وما ورد من النهي عن تفضيله جه كقوله: «لا تفضلوني على الأنبياء»!', 
وقوله: «لا تفضلوني على يونس بن منّى»”''» والتحقيق أن (مَتَّى) اسم أبيهء خلاقاً 
لعبد الرزاق كما رجّحه ابن حجرء وقوله يَلِ: دلا تو لي على رعوسن :000 ونحو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7414): ومسلم (/179). وفي (ط): «لا تفضلوني على الأنبياء؛. 

000 إخرج ارق 541 ومسلم (/157) عن ابن عباس مرفوعاً : «لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا 
رامن يونس تن امش . وأما اللفظ الذي أورده الإمام البيجوري هو والقاضي في «الشفاء فقال 
الإمام السيوطي في «مناهل الصفاء (75): لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

() أخرجه اليخاري :)141١(‏ ومسلم (7909/0), 
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ذلك فمحمولٌ على تفضيل يُؤدّي إلى تنقيص غيره من الأنبياء» أو إنه قالَّهُ قبل أن 
يعلم أنه أفضل . 1 

ويحتمل أنه قاله تأدباً وتواضعاً. وقيل: معنى لا تفضلوني على يونس بن متى 
لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله في الحسٌ» حيث ناجيت الله فوق السموات السبع؛ وهو 
ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر؛ لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان» فيستوي 
في حقه من فوق السموات ومن في قاع البحار» وعدم التفضيل يهذا الاعتبار لا ينافي 
أنه يِه أفضل الجميع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أكرم الأولين والآخرين 
على الله ولا فخر»""'؛ أي: ولا فخر أعظمٌ من ذلك» أو ولا أقول ذلك فخرأء بل 
تحدّثاً بالنعمة. واختلف هل أفضليته”" يَفِِ لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من الله 
تعالى؟ والتحقيق أنه بتفضيل من الله تعالى وإن كنا نعتقد أنه يَكيِ قام به مزايا لكنها 0 
لا تقتضي التفضيل» ولذلك يقولون: يوجد في المغضول ما لا يوجد في الفاضل» 
فللسيد أن يفضل من شاء على من شاءء وغير هذا تعسفٌء لا يسلم من سوء الأدب. 

قوله: (كَمِلْ عَنٍ الشّقَاقٍ) أي: إذا عرفت هذا الحكمّ المجمعّ عليه فاعدل عن 
المنازعة فيه؛ لأنه لا تجوز المنازعة في الحكم المجمع عليه؛ إذ لا يجوز خرقٌ 


.)*317( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) قوله: (واختلف هل أفضليته) الأفضلية المختلف فيها هل هي بالمزاياء أو المراد بها زيادته على 
غيره في الكمالات الربائية؟ 
والمراد بالمزايا المجعولة سيباً للأفضلية الكمالات الاختيارية» كطاعته وحسن أخلاقه مع التاس» 
والأفضلية بهذا المعنى أخصٌ من الأفضلية المذكورة في كلام المتن؛ لأن المراد يها زيادته على 
غيره من الكمالات مطلقاً ؛ اختيارية أو لا. 
والحاصل أنه يَف زائد على غيره في الكمالات» سواء كانت ربانية كالعلوم اللدئية» أو كانت 
اختيارية» إلا أنهم اختلفوا هل زيادته في الكمالات الربانية بسبب زيادته في الكماليات الاختيارية 
أو لا؟ 
وبهذا اندفع ما قاله بعضهم من أن في تعليل الأفضلية بالمزايا شبة مصادرة؛ لأن المزايا من فروع 
الأفضلية» ووجه الاندفاع أن الأفضلية هنا زيادته في الكمالات الربانية خاصةء فلا تشمل المزايا 
التي هي الكمالات الاختيارية. انتهى أجهوري. 

(*) في (1): (لكونها). 


اللبواتٌُ الليقةا 
الإجماعء وقد أشار المصئّف بذلك لمنازعة الزمخشري» وإنما سميت المنازعة 
شقاقاً؛ لأن كل من المتنازعين يكون في شق» أي: جانبء لا يكون فيه الآخر. 


5 وَالأَنْسِيَا يَلُونَهُ ِي المَضْلٍ فين موها بن سك) 

قوله : (رَالأَنْبيا َلُونَهُ في القَضْلِ) أي : والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون نبينا 
محمداً يل في الفضل؛ فمرتبتهم بعد مرتبته يق فيهء وإن تفاوتوا فيهاء فيليه سيدُنا 
إبراهيم ١‏ فسيدُنا موسى» فسيدّنا عيسى» فسيدُنا نوحء وهؤلاء هم أولو العزم؛ أي: 
الصبر وتحمّل المشاقٌ. 

وقد نظم بعضهم أولي العزم على هذا الترتيب فقال: [من الطويل] 

محمد ابْراهِيمٌ تُوسَى كَلِيمُهُ ‏ كَهِبسَى توح هُمْ أُونُو العم قاغلم 

وليس آدم منهم» لقوله تعالى: طول يد لَه عَرْماك لظله: 6 ويلي أولي العزم 
بقيةٌ الرسل7""» ثم الآنبياء غير الرسل مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى» فالواجب 
اعتقادٌ أفضليةٍ الأفضل على طبق ما ورد به الحكم تفصيلاً في التفصيليء وإخننانة 
في الإجماليء ويمتئع الهجوم قيما لم يرد فيه توقيفك. 

وقوله: (وَبَعْدَهُمْ مَلائِكَهُ ذِيْ الفَضْل) بإسكان التاء: وإدغامها في الذال للوزنء 
و(ذي الفضل) صفة للفظ الجلالة المقدّر؛ أي: وبعد الأنبياء ملائكة الله ذي الفضل» 
فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء في الجملة؛ وإنما قلنا: في الجملة؛ لأنَّ الذي يلي الأنبياء 
من الملائكة رؤساؤهم كجبريل وميكائيلٌ وإسرافيلَ وعزرائيل» ثم بقيةٌ الملائكةء وقد 
اتفقوا على أن جبريلٌ وميكائيل أفضل جميع الملائكة» ثم اختلفوا في الأفضل منهماء 
فقيل : إن جبريل أفضل» وهو المشهورء وقيل: إن ميكائيل أفضل . 

وما ذُكر من أن الملائكة رؤساء وغيرهم تلي الأنبياء طريقةٌ جمهور الأشاعرة؛ 
وهي مرجوحةٌ» وستأتي طريقة الماتريدية وهي الراجحة؛ وذهب القاضي وأبو””© 


)١(‏ وقيل: جميع الرسل أولو العزم على الخلاف في (من) في قوله تعالى : ظأأوْلُوا ألْمَرْرِ بن ألبُسْلِ)> 
[الأحتاف: 95]» أبيانية أم تبعيضية؟ والظاهر أن الخلاف لفظي» من حيث أصل العزم وكماله. 
«حاشية الأمير على إتحاف المريدة )1١78(‏ 

(؟) في (ط) و(اب): (أبو) بدون واو العطف ‏ 
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عبد الله الحَليمي مع آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبينا كلق 
لما تقدّم من أنه مستئنى من محل الخلاف» مُعلَلينَ بتجردهم عن الشهواتء ورد بأن 
وجودها مع قمعها أتمٌّء فقد قال يكِِ: «أحبٌ الأعمال إلى الله أَحْمَرُهاه!''» بسكون 
الحاء المهملة وبعد الميم زاي؛ أي: أشقها. 

قال السعد: (ولا قاطعٌ في هذه المقامات). ولذلك قال 0 الدين ابن 
السبكيّ”'': (ليس تفضيل البشر على الملك مما يجب اعتقاده ويضرٌ الجهل ب 
والسلامة في السكوت عن هذه المسألة؛ والدحول في التفضيل بين هذين الصنفين 
ارس كن اماق مود و .. دخولٌ في خطر عظيمٍ وحكم في مكان 
لسنا أهلاً للحكم فيه) . / 

[تعريفٌ الملائكة] 

واعلمْ أن الملائكة أجسامٌ لطيفةٌ نورانيةٌ» قادرةٌ على التشكل بأشكال مختلفة 
في أشكال حسنة 0 شأنها الطاعة؛ ومسكنها السماوات غالباًء ومنهم من يسكن 
الأرض» يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم» ويقعلون ما 
يؤمرون» لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسقء ومن وصفهم 
بأنوثة كفر؛ لمعارضته؛ لقوله تعالى: «رَجَمَلوا النكيكة الِينَ هم عبد مين إتذ> 
[الإخرْف: 14 الآية» وأولى بالكفر من قال: خُتاثى ؛ لمزيد التنقيص. 


ا ا ما 
ا واسم الإشارة ا تفضيل ا 


)19( وقد نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة؛‎ 7١9/١ ذكره الزمخشري في «غريب الحديث؛‎ )١( 
عن الحافظ المزي قوله: وهو من غرائب الأحاديث؛ ولم يُروَ في شيءٍ من الكتب الستة.‎ 

(؟) قاله رحمه الله تعالى في رسالة «الانكفاف عن إقراء الكشاف؛؛ وقد أوردها السيوطي وهي لطيفة 
في «تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب5»: فلينظر. 

(1) ولكن قد تتشكل بأشكال كريهة لحكمة؛ فقد ورد في #الصحيحين؟ من صفة سيدنا مالك خازن 
النار أنه كريهُ المنظرء كريه الرائحة؛ وذلك زيادةٌ عاب لأهل النار. 


البواتثُ افليقه 


ونفضيل الملائكة على بقية البشر من غير تفصيل كما هو طريقة جمهور الأشاعرة 
المرجوحة» وإنما قدّمها الناظم؛ لأنه وضع منظومته على مذهبهم . 


[المفاضلةٌ بِينَ الملائكة والبشر] 


وقوله: (وقُومُ تَصَّنُوا إِدْ نَضَّنُوا) أي: وقوم من الماتريدية فصّلوا بين رؤساء 
الملائكة وعوامهم وعوام البشر حين فضلوا بين الفريقين» فقالوا: الأنبياء أفضلٌ من 
رؤساء الملائكة؛ كجبريلٌ وميكائيلَ» ورؤساء الملائكة أفضلٌ من عوام البشرء وهم 
أولياؤهم غير الأنبياء؛ كأبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهماء وليس المراد بعوام 
اليشر ما يشمل الفساق. فإن الملائكة أفضلّ منهم على الصحيح؛ وعوام البشر 
المذكورون أقضلٌ من عوام الملائكة؛ وهم غير رؤسائهم كحملة العرش؛ وهم أربعة 
الآنء فإذا كان يوم القيامة يدهم الله بأربعة أخرىء قال تعالى : «وَحلٌ عَرْشٌ رَيْكَ فَوتَهمْ 
ين بي [الحاقة: 10]؛ لمزيد الجلال عليه يوم القيامة» وكالكَرُوْبِيين بفتح الكاف 
وتخفيق الراء؛؟ وهم ملائكةٌ حافون بالعرشء طائفون بهء لُقبوا بذلك؛ لأنه متصدون 
للدعاء برفع الكرب عن الأمة» وقيل غيرٌ ذلك» وقد علمت أن هذه الطريقة هي 
الراجحة ‏ 

فإن قيل: يلزم عليها تفضيل غير المعصوم على المعصوم. أجيب بأن العصمة 
لا دخل لها في التفضيلء فلا يُنظرٌ لها فيه وإنما يُنظر للأكثرية في العواب على 
العبادة» فعوام البشر أكثر ثواباً من عوام الملائكة؛ لحصول المشقة لعوام البشر 
في عبادتهم» بخلاف عوام الملائكة: فإن جبلتهم الطاعة؛ فلا يحصل لهم ها ع 

قوله: (وبعض كل بعضّه قد يَفضُل) (بعض) بالرفع مبتدأء و(بعضه) بالنصب 
مفعول مقدم ل (يفضل) الواقع بعده» والجملة خبر المبتدأ؛ أي: وبعض كل من الأنبياء 
والملائكة قد يفضل بعضه الآخرء و(قد) للتحقيق» فبعض الأنبياء كأولي العزم أفضل 
من بعضهم الآخر» وبعض الملائكة كرؤسائهم أفضل من بعضهم الآخر. 

وتلخيصٌ ما أشار إليه الناظم أولاً رآخراً مع الجري على الطريقة الراجحة 
ف التفضيل: أن سيدنا محمداً يك أفضلّ الخلق على الإطلاق» ويليه سيدنا إبراهيم ثم 
سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح» وهؤلاء هم أولو العزم كما تقدّم؛ ثم بقية 
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الرسل» ثم الأنبياء غير الرسل» وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله ثم جبريل» ثم 
ميكائيل » ثم بقية رؤسائهمء ثم عوام البشر» ثم عوام الملائكة) وهم متفاضلون فيما 
بينهم عند الله أيضأء وسبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيفت؛ ولهذا أبهم الناظم 
في الفاضل والمفضول حيث قال: (وبعض كل بعضه قد يفضل). 

[ما يتعلق بالمعجزة] 


(8-بالمُمجزات أَبدُواتَكرْئا وَعِضْمَةالباري لكل عئما) 


قوله: (بالمُمْجِرَاتٍ أَبَدُوا) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده؛ أي: أيدهم الله 
تعالى بالمعجزات. حيث أظهرها على أيديهم تصديقاً لهم في دعوى النبوة والرسالة» 
وفيما بلغوه عن الله تعالى؟ لأنها تازلةٌ منزلة قوله تعالى: (صدق عبدي في كل ما يبلغ 
عني)؛ و(أل) في المعجزات للجنسء فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لا بد 
في ثبوت الئيوة والرسالة من عدد من المعجزات» وليس كذلك؛ إذ الواحدة تكفي» 
ويصح أن تكون للاستغراق» ويكون من مقابلة الجمع بالجمع» كما في قولك: (لبس 
القوم ثيابهم)؛ أي: لبس كل واحدٍ ثوبه الخاص به ولو واحداً. 

وقوله: (تَكَرّماً) أي : تفضلاً وإحساناً من غير إيجاب ولا وجوب» وأشار بذلك 
إلى الرد على منْ أوجب عليه تعالى المعجزة كما أوجب عليه الإرسال» وإلا لبطلت 
فائدة الإرسال. وذلك مبنيٌ على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح المبني على 
قاعدتهم الباطلة؛ وهو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» فالحق أنه لا يجب على الله 
شي لأحد من خلقه «إلا ْمَل عَمًا يمحل وهم مسلُست 4 [الأنيياء: 1 

واعلم أن المعجزة لغةٌ مأخوذةٌ من العجز؛ وهو ضدٌ القدرة؛ وعرقاً أمرٌ خارق 
للعادة مقرونٌ بالتحدي؛ الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة» مع عدم المعارضة. وقال 
السعد: (هي أمرٌ يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوةٍ عند تحدي المنكرين على 
وجو يعسجز المنكرين عن الإتيان بمثله). 


البواك اطقه 
وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود: 
الأول: أن تكون قولاً أو فعلاً أو تركاًء فالأول كالقرآن» والثاني كنبع الماء من 
بين أصابعه يي والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيمء وخرج بذلك الصفة 
القديمة؛ كما إذا قال: آيةٌ صدقي كونٌ الإلهِ متصفاً بصفة الاختراع""". 


الثاني : أن تكون خارقة للعادة؛ وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد 
أخرى» وخرج بذلك غير الخارق؛ كما إذا قال: (آيدٌ صدقي طلوعٌ الشمس من حيث 
تطلع» وغروبها من حيث تغرب). 

الثالث: أن تكون على يد مدعي التبوة أو الرسالة» وخرج بذلك الكرامة؟"؛ وهي 
ما يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح؛ والمعونة: وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا 
لهم من شدَّة والاستدراج: وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكراً بهء والإهانةٌ: 
وهي ما يظهر على يده تكذيباً له؛ كما وقع لمسيلمة الكذاب؛ فإنه تَقَلَ في عين أعور 
لتبرأ فعميت الصحيحة. 

الرايع : أن تكون مقرونةًٌ بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقةً أو حكماً بأن تأخرت 
بزمن يسير» وخرج بذلك الإرهاصٌ؛ وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيساً لهاء 
كإظلال الغمام له يكِةٍ قبل البعثة. 

الخامس: أن تكون موافقةًٌ للدعوى» وخرج بذلك المخالف لهاء كما إذا قال: 
(آيةٌ صدقي انفلاقٌ البحر فانقلق الجبل) . 

السادس: ألا تكون مكذبةٌ له» وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له كما إذا قال: 
(آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذابٌ)» بخلاف ما لو قال: (آية صدقي 
نطق هذا الإنسان المي وإحياؤه» فأحبي ونطق بأنه مفتر كذابٌ)» والفرق أن الجماد 
لا اختيار لهء فاعتبر تكذيبه؛ لأنه أمرٌ إلهيٌ» والإنسان مختار فلد يعتبر تكذيبه؛ لأنه 
ربما اختار الكفر على الإيمان. 
)١(‏ لعل الأولى: بصفة الإبداع أو الخلق الواردة بالتقلء أما الاختراع فمن تعبيرات الفلاسفة التي 


سرت إلى المتكلمين. 
(؟) وخرج أيضاً الآية؛ وهي ما كانت من الله تعالى؛ كطلوع الشمس من مغربها . 
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السابع: أن تتعذر معارضته””2: وخرج بذلك السحرٌ ومنه الشعبذةٌ وهي خفةٌ 
في اليد يرى أن لها حقيقة: ولا حقيقة لها كما يقع للحواة”" . 

وزاد بعضهم ثامناً: وهو ألا تكون في زمن نقض العادة؛ كزمن طلوع الشمس من 
مغربهاء وخرج بذلك ما يقع من الدجال0"؛ كأمره للسماء أن تُمْطِرَ فَتْمْطرٌ وللارض 
أن ثُنْبِتَ بت وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادة؛ فقال: [من الطويل] 


إذا ما رَأيْتَ الأمرَّيُحْرَّقُ عَادةً فَمُعْجِرَةإِنْ مِنْ نَبِيّ لَناصَدَرْ 
َإِنْ بانَ مِنْهُ قَبْلَ وَضْفٍ نُبُوَةٍ قَالإرْماص سمه بع القّومَ في الأثر 
َإِنْ جَاءَ يَوماً مِنْ وَلِيٌ فَإنَّهُ ال كَرَامَةٌ في التّحْقِيقٍ عِنْدَ دوي الَّرْ 
وإِنْ كان مِنْ بَعضٍ العَوامٍ صَدُوره كَكَنَوْهُ ما بِالمَعُونَةِ وَاشْتَهَدُ 
ومِنْ فاسِتٍ إِنْ كان وَكْقِّ مُرادِ يُسَمّى بِالِاسْيَدْرَاجٍ فِيمَا قَدِ اسْتَمَرْ 
إلا يي بالإهاتةٍ عِنْدَهَمْ وقَدْ تَمَّتِ الأنُسامُ عِْدَ الذي اختبر 


وزاد د بعضهم السحرء » وقيل : إنه ليس من الخوارق؛ لأنه معتادٌ عند تعاطي أسبايه . 
[وجوبُ العصمةٍ للأنبياءٍ والرسلٍ] 


قوله: (وَعِصْمَةَ الباري لِكُلَّ حَيَّمَا)(؟؟: الإضافة في (عصمة الباري) من إضافة 


. عارضه يمثل ما صتع؟ أي : أتى بمثل ما أتى . «مختار الصحاح» (ع ر ض)‎ )١( 
فالمراد يعدم المعارضة نفي المشابهة والممائلة؛ أي: لا يُستطيع أحد أن يأتي بمُشابه ما أتى به‎ 
. البي يلق‎ 

(0) حواة جمع (الحاوي)» الذي يُرقي الحيات ويجمعهاء والرجل يقوم بأعمال غريبة (محدثة). 
«المعجم الوسيط» (حوى). 

(6) قد يقال: هذا خارج بالثالث؛ لأن الدجال لا يدعي التبوةء بل الإلهية. 

(4) قال الآمدي في «إحكام الأحكام؛ :)١70/1(‏ (مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي 
والمحققون من أصحابناء أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة» قال المقترح: لأنه ليس من العقل ما 
يُحيله) , 

وعصمة الأنبياء من الصغائر كعصمتهم من الكبائر على الصحيح» قال في «البحر المحيطة (15/5): 

(والمختار امتتاع ذلك» وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر جميعاً وعليه الأستاذ وابن فورك 

وأبو بكر بن مجاهدء واختار الرازي العصمة عمداً وجوّزها سهواً). 


النبواتٌ الذرقه) 


المصدر لفاعلهء و(لكل) متعلّقٌ بعصمة»: و(حتما) بفتح الحاء على أنه فعلّ أمرء وألفه 
منقليةٌ عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف بعد حذف الرابط» والأصل: حتمنهاء 
والجملة خبر المبتدأء وهو (عصمة) إن قرئ بالرفعء ويصحٌ أن يقرأ بالنصب على أنه 
مفعولٌ لمحذوني يدل عليه المذكوره والتقدير: وحتم عصمة الباري؛ ولم يجعل 
مفعولاً للمذكور؛ لأنه مقترنٌ بنون التوكيد الخفيفة» وهو حينئلي لا يعمل فيما قبله. 

فإن قيل: إذا لم يعمل لا يفسر عاملاً أجيب بآن قولهم: (ما لا يعمل لا يفسر 
عاملاً) إنما هو في التفسير الاصطلاحيء فلا ينافي أنه يشير له في الجملة» أو بضم 
الحاء على أنه فعلٌ ماض مبني للمجهول وألفه للإطلاق» وعلى هذا ف (عصمة) بالرقع 
لا غير على أنه مبتدأ» والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبرهء وتذكير الضمير الذي 
هو نائب القاعل مع كونه عائداً على العصمة لتذكيرها باعتبار كونها وصفاًء وعلى كل 
فالمعنى : اعتقد أن عصمة الباري لكل واحدٍ من الأنبياء والملائكة متحتمةٌ وواجبةٌ؛ 
بمعنى أنها لا تنفك» ولا تقبل الانتفاءء و(الباري) الخالقء من البرء وهو الخلق» وقد 
يقال: إن عصمة الأنبياء قد تقدمت في قوله: (وواجب في حقهم الأمانة)؛ إذ الأمانة 
هي العصمة”'"» وقد يُجاب بأنه إنما تعرّض لها ليجمع الملائكة مع الأنبياء ني 
حكمها”” والاتصاف بهاء والعصمة لغةً: مطلق الحفظء واصطلاحاً: حفظ الله 
للمكلف من الذئب مع استحالة وقوعه؛ ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى؛ كأن 
يقال: (اللهم إنا نسألك العصمة)» فإن أريد المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها. 

واعلم أن المشهور عصمة جميع الملائكة» وقولهم: ظأَتحَمَلُ يبا مَن يُنْسِدُ فِينَا 
وَيَسْفِكُ لم4 [البقرّة: 0+ ليس غيبةٌ ولا اعتراضاً على الله بل مجرد استفهام؛ وما 
قل في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شي من الأخبار» بل 
هو من افتراء اليهود وكذبهم» وتبعهم المؤرخون في ذكر ذلك» وقيل: كانا رجلين 
صالحين: وسّميا ملكين تشبيهاً لهما بالملكين”". 


)١(‏ العبارة في (أ): (إذا الأمائة في حقهم العصمة). 
زفق في (ب): (الأحكام) . 
(5) وأثبت الزمخشري العصمة للسيدة مريم في اكشافهة. 


عه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[سيّدنا محمد جل خاتغ الأنبياء] 


(35- رخص عير كلق َنْكدئَا بوالجميع رَبنا وغفقما) 
قوله: (وَخْصٌ حَيْرٌ الكَلْقِ) ببناء الفعل للمفعول» و(خير الخلق): نائب فاعل 
الذي هو الله؛ والأصل: وخصٌ الله خير الخلق؛ أي: أفضلهم وهو نبينا محمد بَكِةِ 
و(خيرٌ) أفعل تفضيل أصله (أخير) ك(أكرم)؛ حُذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال. 
وقوله: (أَنْ قَدْ تمّمَا به الجَميمٌ رَبّنا) أي: بأن ختم ربا به يللد جميع الأنبياء» 
قالباء مقدرة وهي داخلةٌ على المقصورء فتتميم جميع الأنبياء مقصور عليه يل لا يتعدّاه 
إلى غيرهء قال تعالى: «#وْمَاتَرَ ليشن [الاحرّاب: ]4 ويلزم منه ختم المرسلين ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؛ لأنه إنما ينزلُ حاكماً بشريعة نبينا ومُتَّبِعاً لى 
ولا يُنافي ذلك أنه حين نزوله يحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب» ولا يقيل منهم 
إلا الإسلام أو السيف؛؟ لأن نبينا أخبرنا بأنها مُغْيِّاة إلى نزول عيسى» فحكمه بذلك 
إنما هو بشريعة نبينا . 
وخصائصه كله لا تتحصر حدًّا ولا عدَّاء ولكن المهم منها ما ذكره المصئف. 
[عمومُ بعنته 4< واتباغ عيسى له بعد نزوله] 
قوله: (وَعَمَّمَا بِعدَتَهُ) أي: وحُصٌ أيضاً بأن عمّم ربّنا بعثته» فالباء مقدرةٌ وهي 
داخلة على المقصور كما في الذي قبله؛ فتعميم البعثة مقصور عليه يَف لا يتعدّاه 
إلى غيره» فأرسله الله إلى جميع المكلفين من الثقلين إرسال تكليف اتفاقاً. 
وأما الملائكة فقد تقدّم فيهم الخلاف؛ والأصح”'' أنه مُرسَلٌّ إليهم رسال 
قوله: (والأصح . . . إلخ) الذي في شرح المصنف الخلاف في أنه أرسل إليهم أو لا فبعضّهم 
جعله مرسلاً إليهمء وبعضهم نفاه. انتهى أجهوري. 
خلاصة كلامه: والظاهر أن هذا النافي هو عينٌ القائل بأنه أرسل إليهم إرسالٌ تشريف» فالمراد 
بإرساله إليهم إرسالٌ تشريف أنهم شرفوا ببعثته من غير أن يأمرهم بشيءعء ويّنهاهم عنه. انتهى 


أجهوري . 


10 


النبواثٌ ظلقه 


تشريفي» وبعضهم اعتمد أنه مرسل إليهم إرسال تكليف بما يليق بهمء فإن منهم الراكم 
والساجد إلى يوم القيامة. 


وما كُلّف به الإنس تفصيلاً وإجمالاً» فقد كُلّف به الجن كذلك»؛ وشمل ذلك 
يأجوج ومأجوج - بالهمز وتركه ‏ وهم أولاد يافث بن نوح» وقيل: جيل من الترك» 

والتحقيق أنه يَيِةِ مرسلٌ لجميع الأنبياء والأمم السابقة» لكن باعتبار عالم 
الأرواح» فإن روحه مُخلقت قبل الأرواح وأرسلها الله لهم فبلغت الجميعء والأنبياء 
َب في عالم الأجسام' ؟» فهو يك مُرِسَلٌّ لجميع الئاس من لذن آدم إلى يوم القيامة 

حتى إلى نفسه؛ لدخول الجه 5 تحت قوله يَل: «يُعئت إلى الناس كاقُةه!"': وقوله 
تعالى: + وما لتك إَّ اند لكين لسَيا: 64 

رحكم من نفى بعل البي 5ة] 

فمن نفى عموم بعثته َي ققد كفرء وفي ذلك رد على العيسوية؛ وهم فرقةٌ من 
اليهود زعموا تخصيص رسالته يك بالعرب. 

لا يُقال: تعميم البعثة ليس خاضًا بنبينا يله بل مثله نوحٌ فإنه كان مبعوثاً لجميع 
من في الأرض بعد الطوفان؛ لأنا نقول: تعميم بعثة نوح ليس من أصل البعثة» بل أمر 
اتفاقي؛ لأنه لم يَسْلَمْ من الهلاك إلا من كان معه في السفينة. 

وأما تعميم بعثة نبينا محمد يلد فهو من أصل البعثة» ومقتضى ما ذكر”"' أن بعثة 
نوح لم تكن عامة قبل الطوفان» فيكون بعض المغرقين لم يرسل إليهم» فيقال: إذ لمْ 
يُرسلْ إليهم فما مُوْجِبُ غرقهم؟ وقد قال تعالى : «#ومَا كا مَُزِينَ حَقّ يسك شولا 
[الإسرّاء: ١٠]ء‏ ولذلك قيل: إنها عامة قبل الطوفان» ولعل الأول تمسّك بقوله تعالى : 
ِوَائّقُوا وِنْنَدٌ لّا ين أَلَذِنَ ظَلئوا ينك خآصة) [لاننال؛ م وعلى القول بعموم 
)١(‏ انظر ما ذكره الإمام السيوطي في كتابه «الخصائص الكبرى» -7/١1(‏ 4 3) من أحاديث في باب 
(؟) أخرجه أحمد في "المسند» (1/41؟): والبخاري (810) بلفظ «للناس عامة». 
(1) العبارة في (أ): (مقتضى ذلك) . 


اطقه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


بعنته قبل الطوفان فالتعميم خاصٌ بزمنه فقط؛ وتعميم رسالة نبيّنا كله لزمنه وللزمن 
الذي بعده» ' بل 9 قبله كما قم فأين التعميم الخاص من التعميم العام؟ على أن 
لجن لسايمان عليه الصادة ولام قسحي ساطلة ملك ل مسخير ير 


[أحكامٌ في النسخ] 


07 -بِعْمَتَهُ كَسَوْمُهُ لايُئْسَعُ بَعَبِرِوحَتَى الرّمانُيُنْسَعُ 

قوله: (لا يُنْسَحُ بغَيرِه) هذا مفرّع على ختم النبوة به وتعميم بعثتهء فالقاء 
للتفريع » ويصح أن تكون فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مُقدر والتقدير: 
إذا علمت أنه خاتم النبيين» وأن بعثته عامة فشرعه لا يُسخ بغيره؟ لا كُلّا ولا بعضاً. 

والشرع لغةّ: البيان: واصطلاحاً: الأحكام الشرعية. 

والنسخ لغة: الإزالة والنقل» ومنه نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته» وتسخت 
الكتاب؛ أي: نقلتهء وهل هو حقيقةٌ في المعنيين؛ أو حقيقة في الأول مجاز 
فى الثاني» أو بالعكس؟ 

أقوال: وير الأمور أوساطهاء فالصحيح أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني . 

واصطلاحاً : رفع حكم شرعيٌّ بدليلٍ شرعيٌ» والمراد برفع الحكم الشرعي انقطاع 
تعلقه بالمكلفين ؟ ؟ لأنه خطابٌ الله تعالى» وهو يستحيل رفعه لأنه قديم بخلاف التعلق 
فلا يستحيل رفعه لأنه حادث. 

وقوله: (حَنَّى الرّمانُ يُنْسَعُ) أي: فشرعه ويك مستمرٌ إلى نسخ الزمان» فالمراد 
ب(حتى) الغاية مع كونها ابتدائية» و(الزمان) مبتدأ خبره (ينسخ)» والمراد بالنسخ هنا : 
المعنى اللغوي وهو الإزالة» فالمعنى: حتى الزمان يُزال ويرفع بحضور يوم القيامة؛ 
لقوله لِ: «لنْ تزالَ هذه الأمةٌ قائمةً على أمر الله يعني الدين الحق ‏ لا يضرّهم من 
خالفهم. . حتى يأتي أمرٌ الله0”''؛ أي: الساعةء وهو على حذف مضاف؛ أي: قربها؛ 
لأن المؤمنين يموتون قبل الساعة بريح لينة”"'؛ والمراد بالنسخ في آخر الشطر الأول: 


.)1١9( أخرجه البخاري (1/1), ومسلم‎ )١( 
.)481/8( (؟) أخرج حديقاً بمعناه ابن حبان (2)819/91 وأحمد‎ 


النبواتٌ طقها 


المعنى الشرعي؛ ففي كلامه الجناسء وقد تقدَّم الكلام في الإيطاءء فلا حاجة إلى 
الإعادة. 


وِنَسْحُهُلِمَرْع غَبْرِوِوَكَعْ حَئْماًأَدَنَاللهُمَوْلَهُمَئَمْ 


8م مم 04 مه اه 29 ا 0 
7 ونسخ بَعْضٍ ششرعِهٍ بالبعض أجرومافِينالههينْغضص 


قوله : (ونّشحُه لشَرْعٍ غَْرِه وَقَْ حَئمً) أي : : ونسخ شرع نبينا محمدٍ لشرع كل نبي 
غيره » وقع وحصل حال كونه متحتماً» ف (حتماً) بمعنى متحتماً حال من فاعل (وقع)؛ 
ويدل لذلك قوله تعالى: هومن 0-0 7 الإسْلم دِيثاه [آل عِمرّان: همع الآيةء والأحاديث 
في ذلك كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتره فنسخ شرعه يي لشرع غيره واقعٌّ سماعاً 
بإجماع المسلمين» خلافاً لليهود والنصارى. حيث زعموا أن شرع نبينا يل لم ينس 
شرع أحدٍ من الأنبياء توسلاً للقول بنفي نبوته يك واحتجوا على ذلك بأنه يلزم على 
القول بالنسخ ظهورٌ مصلحةٍ كانت خفية على الله تعالى» ورد بأن المصلحة تختلف 
بحسب الأزمنة» فالمصلحة في زمن الأمم السابقة اقتضت تكليفهم بشرائعهمء 
والمصلحة في زماننا اقتضت تكليفنا بشريعتنا. 

وقوله : (أَذَلَ الله مَنْ لَهُ مَتَمْ) أي: ألحق الذَلَّ بمن منع نسخ شرع نبينا لغيره» وهذه 
جملة دعائية على اليهود والنصارى فإنهم المانعون لذلك. 

قوله: (وتَسْحٌ بَعْض شَرْعِِ بالبَمض أَجِْ) لا يخفى أن (نسخ) بالنصب مفعولٌ مقدّمٌ 
ل(أجز) الواقع بعده؛ أي : اعتقدُ جواز نسخ بعض شرعه وك بالبعض الآخر جوازاً 
وقوعيًا ؛ لأن ذلك وقع بالفعل: نعم وجوب معرفته تعالى وتحريم الكفر نسخه غير 
واقعء وإن كان جائزاً كما هو مذهب أهل الحق خلافاً لمن قال: (إن المعرفة حَسَنٌّ 
عقلي» والكفر قبيحٌ عقلي: فوجوب المعرفة وتحريم الكفر لا يجوز نسخهما)» ونحن 
نقول: الحسن ما حسّنه الشرع» والقبيح ما قبّحه الشرع» فلو جعل المعرفة من القبيح» 
والكفر من الحسن فلا حرج عليه. 

وشمل البعض المنسوخ البعض القرآني خلافاً لمن منعه كأبي [مسلم!" 


)١(‏ في النسخ (موسى)»ء والصواب ما بين معقوقّين» وفي :هداية المريد» (1/ 887): (أبو مسلم 
المعتزلي الأصفهاني الملقب بالجاحظ)؛ ولعل كلمة الجاحظ سهو من المصنق أو لَب بذلك ح 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الأصفهاني مُحتجًا بقوله تعالى: طلَّا يِه الَْطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ خَلْفِةء» (افضك: ؟:] 
فلو نسخ بعضه لتطرّق إليه البطلان. 

وأجاب الأولون بأن الضمير لمجموع القرآن» وهو لا يُسخ اتفاقاء وخرج بتقييد 
المصنف بالبعض نسخ الجميع؛ فهو وإن كان جاتزاً لكنه غير واقع. 

فالحاصل أن الكلام في مقامين: 

مقام جواز ومقام وقوع» فمن حيث الجواز يجوز نسخ الشريعة كلا أو بعضاء 
وأما من حيث الوقوع فلا يجوز نسخ الجميع جوازاً وقوعيًا . 

وقوله: (وما فِي ذَا لَهُ مِنْ غَضٌّ) أي: وما في هذا الحكم» وهو تجويز نسخ بعض 
شرعه بالبعض الآخر من نقص يقتضي امتناعه. 

وشمل ما ذكر نسخ الكتاب بالكتاب كما في قوله تعالى : طوَادِنَ يُتوَوّت 
هنح وَِدَرْونَ أَْوْنِجًا وَسِيَةٌ رجهم مَتَددًا إلى الْسَوَلٍ غَيْرَ إِخْرَاج» [البَفْرة: 640 فإنه 
تخ بقوله تعالى: طوَانَ بود سك وَيَدرونَ وبا َس ضهن ريه دمر 
مك4 [المَرّة: 584] لتأآخره نزولاً» وإن تقدّم تلاوة. 

ونسحٌ السنة بالسنة كما قي حديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»”', 
نإنه تسخ النهي الذي وقع منه يَفِْ أولاً بالأمر في هذا الحديث . 

ونس السنة بالكتاب كما في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة”", فإنه نسخ 
باستقبال الكعية الثابت بقوله تعالى: فول وَجْهَلكَ سَطرٌ الْمَسمْجدٍ الْعَرَاوٌ» [الجشرّة: 44 

ونسمٌ الكتاب بالسنة كما في قوله تعالى : ٠‏ كُيِبَ ع عقي دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إن 
يرد حَينًا لْوْصِيَةُ يوم ومين [الجَمْرة: ]0 فإنه نسخ بحديث: الا وصية 


أيضاً. وهو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي؛ كان عالماً بالتفسير والأدب وغيرهما من فنون 
العلم؛ من تصائيفه: «تفسير القرآن» في أربعة عشر مجلداً؛ و«الناسخ والمنسوخ»» توفي سنة 
ا #معجم الأدباءة كرو «والأعلام» ١‏ ءة). 

)00 أخرجه مسلم (81/9). 

(؟) أخرج البخاري (799) عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: ١كان‏ رسول الله تن صلى نحو 
بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله بل يحب أن يوجه إلى الكعبة» 
فأنزل الله : قد زر نعلت وَنهك في اَمَك [البقرّة: 114]» فتوجه نحو الكعبة». 


النبواتٌ عله 
لوارث"”''» وشمل أيضاً نسخ التلاوة والحكم جميعاً: كما في تحو (عشر رضعات 
معلومات يُحرمن) فإنه كان مما يُتلىء فتّسخ ب (خمسلٌ معلوماتٌ يحرمن)؛ ثم نُسخ هذا 
الناسخ عندنا تلاوةٌ لا حُكماً» وعند المالكية تلاوةٌ ومحُكماًء ونسخ التلاوة دون الحكم 
كما في نحو: (الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما ألبنّة نكالاً مِنَ الله والله عزيز 
حكيم)”” 2 فإنه كان مما يُتلى فنسخ تلاوة لا حكماء ونح الحكم دون التلاوة كما 

في آية: ؤَإرَالدِيَ توت سنح ويَدَرُونَ دوجا وِيّةٌ لَأْدجهم مَتَدمًا إلى السَولٍ عير 

شرج [البَقرّة: 60 فإنه نُسخ حكماً بآبة «أَنيَمَةٌ أَدْبْرٍ يَعَثْرَا # [البَقرَة: 4*] ويقي 
تلاوة. والحق أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنهء خلافاً لمن قال: تار يكون إلى بدل كما في آيتي الأنفال؛ أعني قوله تعالى: 


ظيأيبا آلبّنُ رض الْمُؤِيييتَ عَلَ الْقِمَالِ إن يكن م عرو صرق 4 
[الأنتال: 36] الآيةء وقوله تعالى: : #آلتنَ حَقَْفَ 6 َّ طم لح يخ كنا صَعَمَاً اي 


يُنحكُم يَائْدٌ صَارَةٌ يَمْلِيوَا مِأتين . . 4 [الأننّال: 15) الآية» وتارةً يكون إلى غير بدل كما 
في قوله تعالى: يتآ اَدِينَ عأمئوأ إذًا م ليَسُولٌ . . # [المجّادلة: ؟1] الآية» فإن وجوب 
تقديم الصدقة على مناجاة الرسول نسخ بلا بدلء وعلى الأول”" فبدل هذا الوجوب 
جواز التصدق أو استحبابهء فلم يقعْ بلا بدلٍ أصلاً 


َمِنْ معجزاتٍ ميّدنا محمّدٍ علة] 


(- ومنجزرائة كَيِيرَةٌ عرز مِنها حلام الله مُمْجِرٌ الَبَمَر) 
قوله: (ومُمْجِرَانُهُ كَثِيرةٌ غُرَرُ) لما ذكر فيما تقدّم تأييد الله تعالى للأنبياء 
بالمعجزات. . نبَّهَ هنا على كثرتها ووضوحها لنبينا دون غيره؛ فالغرض الآن التنبيه 
على كثرة معجزاته ووضوحهاء لكن المراد من معجزاته الأمورُ الخارقةٌ للعادة الظاهرة 
على يده #لهِ؛ سواء كانت مقرونةً بالتحدي أم لا» فهو من استعمال اللفظ في حقيقته 


.)99/17( وابن ماجه‎ »)780١( وأبو داود‎ »)5١7١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) قال المباركفوري: قال القاري: والأظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة. «تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» (4/ 087). 

0) في (): (هذا). 


:04 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ومجازه؛ أو من عموم المجازء وإنما وصفها بالكثرة المطلقة إيماءً للعجز عن الإحاطة 
بهاء والعُرر: جمع عُرَّة وهي في الأصل: بياضٌ في جبهة الفرس فوق الدرهمء 
وتطلق على خبار الشيء؛ ثم استعملت في كل واضح معروي على وجه الحقيقة 
العرفية؛ وهو المراد هناء ف (عُرر) بمعنى واضحات مشهورات. 

واعلم أن ما كان منها معلوماً بالقطع منقولاً بالتواتر كالقرآن. . فلا شك في كفر 
منكرهء وما لم يكن منها كذلك» فإن اشتهر كنبع الماء من بين أصابعه يَكِيِ. . فسقّ 
منكرهء وإن لم يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن .. غُزّْر منكرة. 

[1. القرآنُ الكريم] 

قوله: (مِنْها كَلامُ الله) قد تقدَّم أن كلام الله يُطلق على الصفة القديمة وعلى اللفظٍ 
المنزلٍ على النبي وَل المتعبدٍ يتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه كما يُطلق عليهما 
القرآن. لكن قد غلب كلام الله في الصفغة القديمة» والقرآن في اللفظ الحادث» 
والمصنف أراد هنا يكلام الله اللفظء وإنما نض عليه بخصوصه؛ لأنه أفضل 
معجزاته يَِِ وأدومها لبقائه إلى يوم القيامة» ولا يخرج عنه شيء من معجزاته غالباً» 
وإلا فبعضها لم يذكرٌ فيه بطريق الصراحة» وإن كان داخلاً في عموم قوله تعالى: #أنَّ 
أنَّهَ عل كُلْ غَيْءِ مر [الشلاق: 07 «إمًا قيطا فى الْكتّب من ووه [الأنقام: +10 

وذلك كانشقاق القمر» فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: «بينما نحن مع 
رسول الله يكل إذ انشّ القمرٌ لقتينء فكانت كَلقةٌ وراء الجبل وكلقةٌ دونه فقال لنا 
رسول الله يك : اشهدوان”'» وقال كفار قريش: هذا سِحْرٌ فابعثوا إلى أهل الآفاق 
حتى تنظروا | أرأوا مثل هذا أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق بأنهم رَأُوهُ مُنشّاء ققال كفار 
قريش: هذا سِحْرٌ مُستمرء فقد انشقٌّ نصفين وهو في السماء؛ وإن كان قد يسبق© 
إلى الوهم أنه نزل منها إلى الجبل . 

وكتسليم الحجر والشجر عليه يي فعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنت 


.)5800( أخرجه البخاري (879): ومسلم‎ )١( 
في (ب): (سيق).‎ )9( 


البواتثٌ [/5 7 


مع النبي يي بمكةً فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبلٌ''' ولا شجرٌ إلا وهو 
يقول: السلامٌ عليك يا رسول الله0”". 

وكتسبيح الحصى في كفّه يل فقد روى ثابت بن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً 
مع رسول الله كَل فأخذ كا من حصىء فسبّحنَ في يدهء حتى سمعنا التسبيح ثم 
صَبَّهِنَّ في يد أبي بكر فسبّحنٌ» ثم في يد عمرٌ فسبّحنَ» ثم في يد عثمان فسبّحنٌ» ثم 
صَبّهِنّ في أيدينا فما سبّحنَ 705 

وكحنين الجذع الذي هو ساق النخلة”'2؛ وحديئه مشهورٌ متواترٌ: «وهو أنه كان ككل 
قبل أن يصنع له المئبر يخطب عندهء فلمًّا صّنمَ له المنبرء انتقل إليه فسمع كل من كان 
في المسجد حنيناً وصوتاً عظيماًء حتى كاد أن ينشقَّ أسفاً على فراقه ككل فضمّه إليه 
قصار يَّئِنّ أنين الصبي الذي تضمُّه أمّه إليهاء وتسكته عن بكائهء ثم قال: إن شئت 
أردّك إلى الحائط؛ أي : البستان الذي كنت فيه تنبت لك عروقك» ويكمل لك خلقك» 
ويتجدد لك خَوْصْ وتَمَنٌ وإن شثت أغرسك في الجنّة فياكل أولياء الله من ؟ تمرك 
ثم أصغى إليه ليسمعٌ ما يقول» فقال بصوتٍ يسمعه من يليه: بل تغرسني في الجنّة 
فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا بلاء فيه» فقال: قد فعلت. ثم قال: اخحتا 
دار البقاء على دار الفناء» وأمر به فدفن تحت المنبر»"» وكان الحسن إذا حدَّث بهذا 
الحديث بكى» وقال: (يا عباد الله؛ الخشبة تَّحِنُ إلى رسول الله كَل فأنتم أحقٌ أن 
تشتاقوا إلى لقائه) . 


)١(‏ في (ب) و(ط): (حجر). 

(؟) أخرجه الترمذي (517"). بلفظ «فما استقبله جبل ولا شجرا. 
وأخرج مسلم (101997) قال يَ: «إني لأعرف حجراً يمكة كان يُسلم عليّ قبل أن أبعث» وإني 
لأعرفه الآن». 

(؟) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (98/8؟) باب تسبيح الحصى؛ وأورد هذه الأحاديث وغيرّها 
وفال: رواه البزار بإسنادين؛ ورجالٌ أحدهما ثقات. 
وأخرج البخاري حديثاً (7019): «ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل' ‏ 

(4) قال الإمام الشافعي : (وحنين الجذع أعظم من إحياء الموتى). 

(5) في (ب): (ثمرتك) . 

(5) أخرج أصله البخاري (2»)70587 والطبراني في «معجمه الأوسط؛ (ج ؟/رص 9١3)؛‏ والبيهقي 
في (الدلائل) (؟/ 2093). 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وكرّدٌ عين قتادة حين سالَتُ على خدّه. وذلك أنه كان يتقي بوجهه السهام عن 
رسول الله يي في غزوة أَحدِء فأصاب عينه سهمٌ فسالت على خدّهء فأخذها بيده 
وسعى بها إلى رسول الله يق فلمّا رآها في كلَّه دَمَعْت عيناهء وقال: إن شنت صبرت 
ولك الجنةء وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئاًء فقال: يا رسول الله؛ 
إن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل؛ ولكتي رجل مُبْتلى بحب التساء؛ وأخاف أن 
يقانَّ: أعور فلا يُرِدننئي» ولكن تردها وتسألُ الله لي الجنةء فردّها في موضعهاء وقال: 
«اللهم قِه قتادةَ كما وقى وجه نبيّك فاجعلها أحسنّ عينيه وأحدَّهما نظراً»» وكان 
كذلك؛ وكانت لا ترمدٌ إذا رمدت الأخرى” , 

وكشهادة الضَّبٍّ ينبوته: روي: «أن رسول الله يَقِةٍ كان في مَحَْمَّلِ من أصحابه 
إذ جاءه أعرابيٌ وقد صاد ضبّاء فقال الأعرابي: مَنْ هذا؟ قالوا: نب الله؛ فقال: 
واللاتِ والعزىء» لا آمنت بهء إلا أن يؤمن هذا الضبٌء وطرحه بين يديه يِه فقال: 
يا ضبٌ؛ فأجابه بلسان مبينٍ؛ يسمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين مَنْ وافى 
القيامة» قال: مَنْ تعبدٌ؟ قال: الذي في السماء عرشّةُ» وفي الأرض سلطاثة 
وفي البحر سبِيلّهُ؛ وفي الجنّة رحمتٌهُ» وفي النار عقابُةء قال: قَمَنْ أنا؟ قال: رسولٌ 
رب العالمين» وخاتم النبيين: وقد أفلح مَنْ صَدَّكَكء وخاب مَنْ كذَّبّكء فأسلم 
الأعرابي»”" . 

وأما حديتٌ الظبيةٍ فالحئٌ أنه موضوعٌ لا أصل له. ولفظه: «كان النبي ييه 
في صحراءء» فنادته ظبِيةٌ: يا رسول الله؛ فقال: ما حاجتّكِ؟ قالت: صادني هذا 
الأعرابي» ولي خِشّفان ‏ بكسر الخاء وتسكين الشين -؛ أي: ولدان في ذلك الجبل» 
فأطلقني حتى أذهبٌ أرضعهما وأرجعء فقال: وتفعلين؟ قالت: نعمء عذَّبني الله عذاب 
العَشَّارٍ إن لم أفعل» فأطلقهاء فذهبت ورجعتء فأوئقهاء فانتبه الأعرابي» وقال: 


)١(‏ أخرج الطبري في «تاريخ الرسل والملوكة: »)0١7/1(‏ وأبو يعلى في «المسند )1١549(‏ عن 
قتادة بن النعمان: أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقتُه على وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء 
فأل النبي ين : فقال: لاء فدعا به فغمز حدقته براحته» فكان لا يُدرى أي عينيه أصيبت1١‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني #دلائل النبوة» (411). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (4148). 


النبواتٌ انلقه 


يا رسول الله ألك حاجة؟ قال: تطلقٌ هذه الظبية فأطلقهاء فخرجت تعدو في الصحراء 
وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله»؛ لكن الحديث موضوعٌ كما 
علمت. 


قوله: (مُعْجرٌ البَشَرْ) أي : مصيرهم عاجزين عن معارضته» والإتيان بمثله. بل كل 
المخلوتات كذلك إجماعاً طثُل بن أجْتَمَمتِ الإن وَآلْجِنُ عل أن ينوا بمِئْلٍ هذا لمن لا 


ينون يمني وَلْوْ كرت ا ظهِيرًاك [الإسراء: هما؛ أي: مُعيناً. وحص الإنس 


والجن مع أن سائر المخلوقات كذلك؛ لأنهما اللذان يُتصوَّرٌ منهما المعارضة» بخلاف 
غيرهما كالملائكة لعصمتهم. واقتصار الناظم على البشر؛ لأنهم الذين تَصدّوا!'' لذلك 
بالفعل» و(البشر) هم بنو آدم: سّمُوا بذلك لبِدّرٌ بشرتهم التي هي ظاهر الجلد”" . 

ولا خلاف في أن القرآن بجملته معجرٌّء وإنما الخلاف في أقل ما يقع به الإعجاز 
من أبعاضه» واختار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات» 
وقال القاضي عياض : إن أقلّه سورةٌ ظِإنَآ لَطيتك الْكَوْتَرَ)4 (الكوئر: ١‏ أو آية أو آيات 
في قدرهاء وظاهر الأول أن الآبة أو الآيتين ليس مُعجزاً وإن عادل الثلاثة أو السورة 
في الطول كآية الكرسي والدَّيْنْء والظاهر خلاثُةُ فالمعتمد أن الآية الطويلة مُعجرٌ 
كالثلاثة . 

واختلف في وجه إعجازه؛ فقيل: كون الله صرفهم عن الإتيان بمثلهء مع كونهم 
قادرين على ذلك» وهذا القول يُسمى قولَ الصّرّفة"» والذي ذهب إليه الجمهور أن 
وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة مع اشتماله على الإخبار 
بالمغيباتِ ودقائتي العلوم وأحوال المبدأ والمعاد؛ وغير ذلك مما لا يُحصىء وهذا هو 


الصحيح في وجه الإعجاز. 


)١(‏ في (ب): (تصدروا). 
(0) في (ب) و(ج): (جلدهم). 
(5) في (ب): (ولهذا يسمى القول بالصّوّنة). 


لملقة| تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[؟. الإسراءٌ والمعرايج] 
(4"-واجْزمْ يمْراج النّيْ كما رَوَوا وَبَرَّكَنْلِمَائِفَدْيِمَارَمَوا 

قوله: (وَاجْرِمْ بمِمْراج النَِّيْ كَمَا رَوَوا) بسكون الياء من النبي مخففة للوزن؛ أي: 
واعتقدٌْ اعتقاداً جازماً بعروج نبينا يَكةِ وصعوده إلى السماوات السبع إلى سدرة 
المنتهى''' إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به على البراق» وجبريل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» حال كون العروج الذي جزمت 
به مئل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير. 

وكان على الناظم التعرضٌ للإسراء أيضاًء لكن استغنى عن ذكره بذكر المعراج؟ 
لشهرة إطلاق أحد الاسمين أعني الإسراء والمعراج على ما يعم مدلوليهماء وهو سيرة 
ليلاً إلى أمكنة مخصوصة على وجهٍ خارقٍ للعادة» فهذا أمرٌ كلينٌ يشمل مدلوليهما. 
والحق أنه كان يَقَطََةٌ بالروح والجسدء كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن يعده من 
الأمة» خلافاً لبعض القرن الأول» القائل بأنه كان مناماً» وليعضه القائل بأنه كان 
بالروح فقط لكن يقظة» فالأقوال ثلائة. 

فإن قيل: فما الفرق بين كونه مناما وبين كونه بالروح؟ 

أجيب بأنه على كونه مناماً يكون في حالة النوم» وعلى كونه بالروح لا نوم أصلاً» 
بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة والجسم في هذه الحالة يكون كالغافل. 

والإسراءٌ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» فمن أنكره كفر. 

والمعراجٌ من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع ثابتٌ بالأحاديث المشهورة» 
ومنها إلى الجنة» ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش»؛ على 


)١(‏ سدرة المنتهى: هي شجرة ينتهي إليها علم الملائكة» ولم يُجاوزها أحد إلا رسول الله َيِه جاء 
في وصفها ما أخرجه البخاري (770) في حديث المعراج بقوله يي : «ورقعت لي سدرة 
المنتهى: فإذا نبقها (حملها وثمارها) كأنه قِلال هجراء؛ وورقها كأنه آذان القُيول» في أصلها أربعة 
أنهار: نهران باطئان وتّهران ظاهرانء فسألتٌ جبريل؛ فقال: أما الباطنان ففي الجنةء وأما 
الظاهران فالنيل والقُرات». 


النبواتٌ إطقها 


الخلاف في ذلكء» ثابتٌ بخبر الواحدء فمن أنكره لا يكفر لكن يفسق» والتحقيق أنه 
لم يصل إلى العرش» كما تصوا عليه في مواد القصة”". 


[براءة أمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها] 

قوله: (وبَرَتَنْ لِعَائْسَهُ مِمَّا رَمّوا) بزيادة اللام وسكون الهاء للوزن؛ أي: اعتقد 
وجوباً براءة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبويها ما 
رّماها به المنافقون من الإفك؛ أي: أشدّ الكذبء والذي تولى كبره؛ أي: معظمه 
حيث ابتدأ الخوض فيه» وأشاعه عبد الله بن أبن بن سَلُول لعنه اللهء وأَييَ: اسم أبيء 
وسَلُول: اسم أمهء وقد جاء القرآن ببراءتهاء وانعقد عليها إجماع الأمة؛ ووردت بها 
الأحاديث الصحيحة؛ فمن جحد براءتها أو شك فيها كفر. 

وحاصل قصتها”" أن النبيَ يَلِةَ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فلما أراد 
التوجه لغزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المُرّيسيع”" أقرع بينهن؛ فخرجت القرعةٌ 


)١(‏ قال الحاقظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» (541/7): (ولبعض أهل الإشارات: كأن الله 
تعالى قال له: يا محمد؛ قد أعطيتّك توراً تنظر به جمالي» وسمعاً تسمع يه كلامي» يا محمد؛ إني 
أعرفك بلسان الحال معنى عروجك إليء يا محمد؛ أرسلتك إلى الناس شاهداً وميشراً ونذيراء 
والشاهد مطالب بحقيقة ما يشهد بهء فأريك جنتي لتشاهد ما أعددت فيها لأوليائي» وأريك ناري 
لتشاهد ما أعددت فيها لأعدائي» ثم أشهدك جلاني»: وأكشف لك جمالي؛ لتعلم أني منزه 
في كمالي عن الشبيه والنظيرء والوزير والمشيرء فرآه- كَل بالنور الذي قواه من غير إدراك 
ولا إحاطة فرداً صمداً؛ لا في شيء؛ ولا من شيءء ولا قائماً بشيء. ولا على شيء٠‏ ولا مفتقراً 
إلى شيء» ليس كمثله شيء» فلما كلمه شفاهاً» وشاهده كفاحاًء فقيل له: يا محمد؛ لا بد لهذه 
الخلوة من سر لا يذاع» ورمز لا يُشاع: فأوحى إلى عبده ما أوحى؛ فكان سرًّا من سرء لم يقف 
عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأنشد لسان الحال: 

بين المّحيين سر ليس يُفشيه 2 قولٌولا قلم في الكونيّحكيه 
سرّيمازجهأنسيُقابله )2 نورتّحير في بحرمنالنّيه 

(؟) حديث الإفك أخرجه البخاري (5771) في كتاب الشهادات؛ باب: تعديل النساء بعضهنٌ بعضاً 
ومسلم )١070(‏ كتاب التوبة» في باب حديث الإفك . 

(؟) مريسيع: اسم ماء كان عليه ينو المصطلق أثناء الغارة عليهمء وكانت الغزوة في شهر شعبان من 
السئة السادسة للهجرة. 


اق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


على عائشة» فتوجهت معهء ففي رجوعهم منها ضاع عقدّهاء وكان من جرع أظفار - 
بفتح الجيم وسكون الزاي أو فتحها ‏ أي: خرز منسوب لأظفار؛ وهي بلدة في اليمن» 
فتخلفت في طلبه فَحُوِلَ هودجهاء وهو مركب من مراكب النساء كالقبةء ظنًا أنها فيه؛ 
لأنها كانت خفيفة كما أخبرت بذلك» وسار القوم ورجعت إليهم فلم تجدهم» فمكثت 
مكانهاء فأخذها النوم» فمرّ بها صفوان بن المعطل» وكان يعرفها قبل آية الحجاب» 
وكان يتخلف ليلتقط ما يسقط من المتاع أو لأنه كان ثقيل النوم فبرّك ناقته» وولّاها 
ظهره» وصار يسترجع جهراً حتى استيقظتء وحملها على الناقة» ولم ينظرٌ إليهاء 
وقاد بها الناقة موليها ظهره حتى أدرك”'' بها النبي يله فرَمَوْها به» وفشا ذلك بين 
المنافقين وضعفاء المسلمين؛ فشقٌّ ذلك على النبي يل فجمع الصحاية؛ وقال: يا 
معشر المسلمين؛ مَنْ يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت 
على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء فقال سعد بن معاذ 


سيد الأوس: أنا أعذرك منه يا رسول الله؛ إن كان من الأوس ضريت عنقهء وإن كان 
من إخوانتا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرّك . 

فقال سعدٌ بن عبادة سيد الخزرج: كذبت لا تقدرٌ على قتلهء فَهَمّ الأوس والخزرج 
بالقتال» فأمرهم النبي يِه بالإعراض عن ذلك. فأتزل الله في براءتها ظإنَّ أن اد 
فك عْمَيَةٌ يه [الثرر: ]١‏ العشر آيات . . . إلى قوله تعالى : وليك متموت يما 
َع لهم مَفْفرَةٌ وَِنْقٌ حكَريمٌ» الثرر: ..١‏ 

فقال أبو بكر لعائشةً: قومئ فاشكري لرسول الله يد فقالت: لا والله لا أشكر 
إلا الله الذي برّأني» لكن لم يكن ذلك لشيءٍ كان في نفسها من رسول الله يه فإن 
مقامها يَجِلَّ عن ذلك» وإنما استغرقت في مقام الشهود» فلم تشهدٌ إلا اللهء وكان ممّن 
تكلّم في الإفك مِسْطحء وكان أبو بكر يُنفْق عليه؛ فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف 
لا ينفق عليهء فأئزل الله: «وََا يَأئلٍ ولوأ الْقَضْلٍ يني وَالسَعوِ> [انثرر: 5١‏ الآيةء فأعاد 
أبو بكر النفقة كما كانت. 


)١(‏ في (ب): (أتى) 


النبواتٌ طقن 


[خيرُ القرون] 


.ره دوو 


وصَحْبهُ خَيْرٌ القُرُونِ فَاسْنَمِعْ فَتابهِي نَْتابعٌلِمَنْنَبِعْ 

قوله: (وصَحْبُهُ حَيْرُ القْرُونِ) أي: وأصحابه ل أفضل القرون المتأخرة والمتقدمة 
ها عدا الأنبياء والرسل؛ لحديث: (إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيينٌ 
والمرسليت:20 ولحديث: «الله الل في أصحابي لا تتخذوهم غَرَضاً من بعدي» 
فوالذي نفسي بِيدِهِ لو أنفقٌّ أحدّكم مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلع مُدَّ أحدهم ولا تَصِيْقَه!”'2 
ولا يخفى ترجيح رئبة مَنْ لازمة يق وقاتل معد وقُتل تحت رايته على من لم يكن 
كذلك» وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع. 

والقّرون: جمع قَرْنَء ومعناه: أهل زمان واحدٍ متقارب اشتركوا في أمرٍ من 
الأمور المقصودة» كالصحابة فإنهم اشتركوا في الصحبة» وهكذا مَنْ بعدهمء وقيل: 
معناه: الزمن الذي اشترك أهلّْهُ في الأمر المذكورء وسُمّيَ كَزْناً لأنه يَْرِنُ أمَةَ بأمَةٍ 
وعالماً بعالم» وعلى الأول قلا تقدير في كلام المصنف؛ وعلى الثاني فقي كلامه 
تقدير مضاف؛ أي: أهل القرون كما قدَّره الشارح"” في حل المتن. 

وقوله: (فَاسْتَمِمْ) تكملة. 


وقوله : (مَتَابِِيْ) بإسكان الياء مخففة يفيد أن رتبة التابعين تلي رتبة الصحابة من 
غير تراخ كبيرء ولذلك عيّر بالفاء المقيدة للترتيب والتعقيب. 

والتائي - مرق استمع بالصكايي اجشماعا مجارفاء. ولا يشرط نه طوق الاجتتماع 
كما في الصحابي مع النبي يك وهذا ما صححه ابن الصلاح والنووي: وهو المعتمد. 

والطريقةٌ المشهورةٌ: أنه يُشترط التمييز في التابعي دون الصحابي» والمعتمد عندنا 
عدم اشتراطه في التابعي»: كما لا يشترط في الصحابي. 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد :)١7/1١(‏ أخرجه البزار من حديث جابر بن عبد الله 
(؟) أخخترجه الترمذي (0811. 
(9) في (ب): (المصنف). 


انهه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وأفضلٌ التابعين: أويس القرني”2» كما أن أفضل التابعيات: حفصة بنت سيرين» 
على خلافي في المسألة. 
وقوله : (نَنابِعٌ لِمَنْ تبِعْ)» يفيد أن ر زتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراج 
كبر كأء كما مرّ في الذي قبِلَهُء وفي كلامه إظهارٌ في مقام الإضمار؛ إذ كان مقتضى 
الظاهر أن يقول فتابعٌ له؛ ويكون الضمير عائداً على التابعي» والأصل في الترتيب 
الذي أفاده كلام المصنف فَولَهُ يكِ: «خيرٌ أمتي القَرّن الذي يلونني ثم الذين يلونهم ثم 
1 200 0 3 
الذين يلونهم» 5 
وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة سواء فى الفضيلة» وذهب جماعة إلى تفاوت بقية 
القرون بالسّبْقية» فكل قَرْنِ أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة: لحديث: اما من يوم 
إلا والذي بعده شر منه. وإنما يُسرع بخياركم»”7 لكن قد ورد: #مثل هذه الأمة مثل 
المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره»””)؛ والعيانُ قاض بذلك. 
[مراتبٌ الصحاية:] 
1. الخلفاءً الراشدونَ رضي الله عنهم] 


70 - وَخيِرُهُمْ مَنْ وُلَّيّ الخلانّة وَْرُهُمْ في المَضْلٍ كالخلاقة) 
قوله: (وَخَبِرُهُمْ مَنْ وُلَيَ الخِلائّة) أي: وأفضل الصحابة النفر الذي ولي الخلافة 
العظمى» وهي النيابة عن النبي”” يك في عموم مصالح المسلمين» وقد قدر يه مدتها 
اا : ذا عَضٌٌ 
وتضييقٍ ؛ لأن الملوك يضرّون بالرعية حتى كأنهم يعن ع 0 أنه قو يق 
ومشْقَةٍ على الرعية . 


بقوله: «الخلافة بعدي ثلاثون أي سئة لم اشير يلكا كرفا 


)١(‏ أخرج مسلم )١19041(‏ عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله يل يقول: «إن خير 
لتابعين رجل يقال له: أويس» وله والدةء وكان به بياض؛ فَمُرُوه فليستغفر لكمة. 

(؟) أخرجه مسلم (01877. 

() اللفظ للطبراني في «المعجم الكبير» (ج9/ ص5 :»)٠١‏ وأخرج البخاري نحوه (2/078. 

(؛:) أخرجه الترمذي (5879)» وابن حبان (09/579 

(0) في (ب) واج): (عنه) بدل (عن النبي) - 

أخرجه الترمذي (5777). 


النبواتٌ رجهم 


والنفرٌ الذي ولي الخلافة العظمى”'' الخلفاءً الأربعة» فتولّاها أبو بكر رضي الله 
عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ وتولّاها عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر 
وثمانية أيام: وتولّاها عثمان رضي الله عنه إحدى عشرة سنةٌ وأحد عشر شهراً وتسعة 
أيام» وتولّاها علٌ رضي الله عنه وكرّم الله وجهه أربع سنين وتسعة أشهر وسبعة أيامء 
فالمجموع تسعة وعشرون سئة وستة أشهر وأربعة أيام» فلمْ تَكْمُلٍ المدّة التي قدّرها 
النبي ييِ إلا بأيام الحسن بن علي رضي الله عنهماء كذا حرّرّه السيوطي» لذا قال 
معاوية: (أنا أول الملوك)» وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهورء خلافا لما نقله 
المازني””' عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة. 

قوله: (وأَمْرمُم في القَضْلٍ كالخِلائة) أي: وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم 
في الفضل بمعنى كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنةء 
فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليئٌ رضي الله عنهمء ويدلٌ لذلك حديث ابن 
عمر: «كنًا نقول ورسول الله يقهِ يسمعٌ: خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها : أبو بكرء ثم عمرٌ 
ثم عثمانُ» ثم عليٌ رضي الله عنهم» فلم يَنْهَا": وقد قال السعد: على هذا وجدنا 
السلف والخلف. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليلٌ على ذلك لما حَكموا به» وفي ذلك 
رد على الخطابية©2؛ وهم فرقة تنسب لابن الخطاب الأسديء» تقول بتقديم عمر» وفيه 


)0 في (ب): زيادة (هم). 

(1) المازني: بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازني» من مازن شيبان: أحد الأئمة 
في النحوء من أهل البصرة. ووفاته فيها (15 7ه)ء له تصانيف» منها كتاب (ما تلحن فيه العامة» 
و(الألف واللام) و(التصريف) و(العروض) و(الديباج). «الأعلام» (34/5). 

() أخرجه البخاري (7100) بلفظ: :كنا تُخير بين الناس في زمن النبي يك فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان ين عفان رضي الله عنهم»: وأخرجه ابن أبي عاصم :»)١19(‏ والخلال 
(01/7) من طريقين» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كنا تتتحدث على عهد رسول الله يَكةِ أنه خيدُ 
هذه الأمة بعد لَبيّها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك النبي يك فلا يُتكره» وإسناده صحيح . 
عن محمد ابن الحنفية» قال: قلتٌ لأبي: أي الناس ير بعد رسول الله يكيه؟ قال: «أبو بكرا 
قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمرءء وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل 
من المسلمين». افتح الباري؟. 

4 فرقة من الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب بن ابي زينب» وكان يأمر أصحابه أن يشهدوا على من 


خي تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ردٌّ على الراوندية"2 وكانوا في الأصل يُقال لهم: العباسية» يقولون بتقديم العباس 
ابن عبد المطلبء وإنما غير اسمهم؛ لتلا يُتَومّم أنهم أولاد العباس. 

وفيه رد أيضاً على الشّبّعة ‏ بفتح الياء ‏ وهم فرقة تتغالى في حب سيدنا علي 
رضي الله عنه» فتقدّمُهُ على سائر الصحابة» وأما أهل الكوفة وبعض أهل السنة 
وجمهور المعتزلة وسيدنا مالك في قوله الأول. . فيقدّمون عليًا على عثمان فقطء ففرقٌ 
بين قول الشيعة وقول هؤلاء؛ وَإِنْ أوهم كلام الشارح خلاف ذلك. 


[؟. تمامٌُ العشرةٍ المبشرين بالجئة] 


يلبهم قوم كراء يررك هِدَتفْوْسِثٌ تمَاحالمشرة) 
قوله: (يَلِيهِمُ) بالإشباع؛ أي: يلي آخرهم وهو علىٌء فالكلام على تقدير مضاف. 
وقوله: (قَومٌ) أي: رجال. 
وقوله: (كِرَامٌ) جمع كريم؛ وهو كريم النفس رفيع النسب. 
وقوله : (يرَرَه) جمع بَادٌ؛ وهو المحسن؛ من اليرٌ؛ وهو الإحسان. 
وقوله: (عِدَّتَهُمْ سِتٌّ تَمَامٌ العَشَرُ) أي: عددهم سِنّةٌ تمام العشرة الميشرين بالجنةء 

قمن جملتهم المشايخ الأربعة السابقون» والستة الباقية: طلحة بن عبيد اللهء والزيير بن 
العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة 
عامر ين الجراح» ولم يرد نضٌ بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية» فلا نقول به 
لعدم التوقيف . 


خالفهم بالزورء وهم خمسي فرق كلهم يزعمون أن الأئمة أنبياء محدئون» ورسل الله وحُجَجُهِ على 
خلقه. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؟ للأشعري »2٠١(‏ و«الملل والتحل» :)1198/1١(‏ 
والسان العرب» (خ ط ب). 

(1) الراوندية: هم من زعموا أن النبي يي نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماماًء ثم نص 
العباس على إمامة ابنه عبد الله ونص عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله» ثم ساقوا الإمامة 
إلى أن انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور. «مقالات الإسلاميين واختلاق المصلين' للأشعري 
ةفو 


النيواتٌ اططقه 


وتخصيص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بالجنة مع أن المبشرين بالجنة أكثر منهمء 
فإن الحسن والحسين وأمهما فاطمة من المبشرين بالجنة قطعاً؛ لأنَّ هؤلاء العشرة 
جمعوا في حديث مشهوره ففي «الترمذي» و«ابن حبانة من حديث عيد الرحمن بن 
عوف عن النبي يه أنه قال: «أبو بكر في الجنة؛ وعمرٌ في الجنةء وعثمانٌ في الجنةء 
وعليٌّ في الجنة» ولج في الجنة؛ والزية في البسنةه وعبدٌ الرحمن بن عوف في 


الجنة» وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنةء وأبو عبيدةً بن الجراح في الجنة» وسعيدٌ بن 
اق 


زيدٍ في الجنة؟ 
[". أهل بدي 


(7- كَأَهْلُ بد المَظِيم النَّانٍ كشن اذ تييع التطواو) 

قوله: (فَأَهْلُ يَدْرِ) بتحريك التنوين للوزن؛ أي: أهل غزوة بدر؛ ففي الكلام تقدير 
مضافء فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة» ولا فرق بين من استٌّشهدَ فيهاء وهم أربعة 
عشر رجلاً: ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصاره وبين من لم يُستشهدٌ فيها. 

و(بَدْر اسم للوادي أو لبئر فيه» بناها رجلّ في الجاهلية؛ يقال له: بدرء وفي 
«السيرة الشامية»: بدر قريةٌ مشهورةٌ على نحو أريع مراحل من المدينة. 

وكان أهل غزوة بدر ثلاث مئة وسبعة عشر رجلاً» وفي رواية: «وثلاثة عشر 
رجاكف ويُّؤيد هذه الرواية أنه 8# أمر بِعَذّهم فأخبر بأنهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء 
ففرح بذلك» وقال: عِدَّةَ أصحاب طالوت”"'» وكان معهم فرسان فقطء إحداهما 
للمقداد بن الأسودء والثاني للزبير بن العوام؛ وفي عبارة بعضهم ثلاثة أفراس» وكان 
معهم أيضاً سبعون بعيراء وكان المشركون ألفاً ومعهم 3 فرس وسبع مئة بعير» وسبق 
المشركون إلى ماء بدرء فأحرزوه؛ ولم يصل إليه المسلمونء فعطشوا وأصيح غاليُهم 
جُنباً» فوسوس الشيطان لبعضهم؛ وقال: تزعمون أنكم على الحقء وفيكم نبي الله 
وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم عِطاشٌُء وتصلون مُحدثين 


(1) أخرجه الترمذي (987؟): وابن حبان (477/18)» وأحمد في 7المسند؛ (195/1). 
(7) أخخرجه البيهقي في اادلائل التبوةة: (77/ /5ا»: والطبراني في «الكبير» (5/ 1/4 0175 


هق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


مُجنبين» وما يننظر أعداؤكم إلا أن يقطعَ العطشنٌ رقابكم» ويُذهبَ واكم 
فيكم كيف شاؤواء فأرسل الله عليهم مطراً وسال منه الوادي؛ فاغتسلوا وتوضؤوا 
وشربوا وشربت درابُهم ومُلؤوا الأسقية» وثَبَّتَ المطرٌ رمل الأرضء ورسول الله مطل 
يصلي تحت شجرةٍ حتى أصبح؛ وصنعوا عريشاً له وَل فكان فيه هو وأبو بكرء وقام 
سعد بن معاذ على بابه مُتوشّحاً بالسيف. ومشى رسول الله كَل في موضع المعركة» 
وجعل يشير بيده: هذا مَصْرَّعٌّ فلان وهذا مَصْرّعُ فلان إن شاء الله تعالى» فما تعدّى 
أحدٌ منهم موضع إشارته» وسَوَّى رسول الله يله الصفوف. وخطب تُحطبةٌ يحّهم فيها 
على الثبات» وابتهل يَلْهِ في الدعاء؛ حتى قال: «اللهمّ إِنْ تُهْلِفْ هذه العصايةً اليوم 
لا تُمْبَدْ في الأرض» اللهمّ إني أنشدّك عهدّك ووعتكء اللهم إِنْ ظهروا على هذه 
العصابة ظهر الشركء ولا يقومٌ لك وِيْنُ)'' ؛ وركع ركعتين» وكان كثيراً ما يقول 
في سجوده إذ ذاك: يا حي يا قيومٌ؛ يكرّرُها مُنَّهّه وهو ساجد حتى سقط رداؤه من 
كثرة ما ابتهل؛ فألقاه عليه أبو بكرء وقال: يا نبي الله؛ كفاك تناشد ربّك فإنه سينجرٌ 
لك ما وعدك؛ ثم قاتل رسول الله يق بنفسه قتالاً شديداء وحرّض المسلمين على 
القتالء فقال: قُوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض» وكائوا إذا اشتدّ البأس 
١تقّوا‏ برسول الل يلل كان أيهم للمشركين» فاضا رسول ال و كن من حصي 
فرمى به المشركين» وقال: شاهتٍ الوجو"' ؛ أي: مُبَحَتْ الهم أرعبٌ قلوبهمء 
وزلزل أقدامهمء فأصاب أعين جميعهم؛ وانهزمواء ورسول الله يك يقول: «مَهيمٌ 
للع 32 ألدّم) [القّمَر: مك وأَسِرٌ منهم سبعونء وقتل من أشرافهم سبعونء» 
كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة. 

وكان مع المسلمين سبعون من الجن» وثلاثة آلاف من الملائكة مردفين» يتبع 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه (117519). 
فق روى الطبراني في «المعجم الكبير» (7114) عن حكيم بن حزام قال : لما كات يوم بدرء أمر 


رسول ال فأخذ كنا من الحصى فاستقيلنا به٠‏ فرمى بهاء وقال: شاهت الوجوهء فأنزل الله 
وما وَمسْك إِذْ رَميْتَ ولككت ألَد رحن [الأنقال: اك 


وفي رواية: :قال لعلي: اولني كنا من حصى فناوله؛ فرمى به وجوه القوم» قما بقي أحد من 
القوم إلا امتلأت عيناه من الحصى'!. 


النبواتٌ [انققته 


بعضهم بعضاء ثم كملت خمسة آلاف. فتمثلوا برجال بيض على خيل يُلْقِ2"0 
عمائمهم بيضٌء قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم؛ وقيل: سُوْده وقيل: ضُفْرء وقيل: 
حُْمْرء وقيل: مُحضرء فكانهم أنواع» وكان قتيلهم يُعرف بأثر السواد في الأعناق 
والبنان؛ أي: المفصل» مثل حَرْقٍ النار0” , 

وكان إبليسٌ مع المشركين مُتصرّراً بصورة سراقة بن مالك» وكان معه رايةٌ» 
وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس؛ وإني جارٌ لكم؛ أي: معينٌ لكم؛ فلما أقبل 
جبريل والملائكة نَكَصٌ على عقبيه» وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون» 
وصار يقول: اللهم إني أنشدك أني من المنظرين”". 

وتبسَّمْ رسول الله يكلِ في صلاتهء فسألوه عن ذلك بعد انقضائهاء فقال: همَرٌ 
بي ميكائيل وعلى جناحيه أثرٌ الغبار» وهو راجعٌّ من طلب القومء فضحك إلى فتِسَّفْتُ 
إليهو0 وجاءه جبريل بعد القتال على فرس أحمرٌ عليه درعه ومعه رُمحهء فقال: 


يا محمدٌ؛ إن الله بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى» هل رضيت؟ قال: نعم. 
والحكمةٌ في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين مع أن الملك الواحد 
كجبريلَ يقدر على رفع الكفارء بل على اقتلاع الأرض. . أن تكون الملائكة عدداً 
ومدداً لجيش المسلمين على عادة مدد الجيوش؛ رعايةًٌ لصورة الأسباب التي 
أجراها الله بين عباده. ١‏ 
قال ابن عباس”: (ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدرء ولكنها تحضر في كل قتاكٍ 
من قتال الكفار إلى يوم القيامة لتكثير سواد المسلمين) . 


)١(‏ (اليَلّق): سواد وبياض. 

(9) انظر «الروض الأنّف» »)4١/6(‏ و"تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» (1/ 0848. 

() روى الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1000) عن رفاعة بن رافع الأنصاريء قال: «لما رأى إبليس 
ما تفعل الملائكة بالمشركين» أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبث به الحارث بن هشامء وهو يَظن 
أنه سراقة بن مالك؛ فوكّر في صدر الحارث فألقاه؛ ثم خرج هارباً حتى ألقى نفسّه في البحرء 
فرفع يديه فقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي .٠...‏ 

(1) أخرجه أبو يعلى في المسنده» .07١79(‏ 

)2 في (1): (ابن عبد السلام) . 


الم قه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


93 ما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستةً الذين هم تمام العشرة 
أفضل من الملائكة الذين هم حضروا بدراً. . محمولٌ على غير رؤسائهم؛ لما تقدّم من 
أن رؤساءهم أفضل من عوام البشره وقد علمت أن المراد بهم أولياؤهم كأبي بكر 
وعمر. ثم الملائكة الذين شهدوا بدراً أفضل ممن لم يشهذها منهمء وقياسه أن يقال: 

قوله: (المَظِيمٍ الشَّانِ): صفةٌ لبدر من حيث غزوتهاء واحترز بذلك عن غزوتيها 
الأخيرتين» فإن غزواتها ثلاثة: 

الأولى: لم يقعْ فيها قتال: بل كانت لطلب إنسان أغار على مواشي المدينة» 
وخرجوا في طلبه فلم يجدوه'" . 

والثالثة: قد تواعد لها أبو سفيان مع الني يي وتخلّف أبو سفيان خوفاً. 

والوسطى: هي العظمى؛ لحضور الملائكة والجنّ فيها مع الإنس. 

[4. أهل أي 

قوله: (تَأَهْلُ احدُ): بدرج همزة (أحد)ء وتسكين داله للوزن» و(أحد) جبل 
معروف بالمدينة؛ أي: فأهل غزوة أحدء فرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة بدرء والمراد من 
شهدها من المسلمين سواءٌ استٌّشْهدَ بها كالسبعين أم لا. 

وكان أهلّها ألفاً. منهم ثلاث مئة من المنافقين الذين رجع بهم عبد الله بن أَبَيّ بن 
سلول» وكان المشركون ثلاثة آلاف رجل» واصطفٌ المسلمون بأصل أَحْدٍ والمشركون 
بالشّبْخةء وجعل النبيٌ ييه عبد الله بن جمير أميراً على الرماة بِالنَّبْل وهم خمسون» 
وقال: «احُمُوا ظهورنا وانيُنوا مكاتكم؛”"» فلمّا التحمّ الحرب شرع المسلمون في أخذ 
الغنائم. فقال الرماةٌ: غلب أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال أميرهم: أنسيتمٌ قول 
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)١(‏ يُسمّي ابن هشام في #سيرته؛ (1178/5) هذه الغزوة بخزوة سفوان: 
وهي أن كرز بن جابر الفهري أغار على إبل المديئة وغنمهاء فخرج رسول الله يي في طلبه؛ حتى 
بلغ وادياً يقال له: سفوان في ناحية بدرء فلم يُدركه فعاد عليه الصلاة والسلام. 
ثم إن جابر بن كرز أسلم وحَسّن إسلامه. 

(؟) أخرجه البخاري بنحوه .)]١19(‏ 


النبواتٌ اكه 
رسول الله بقِ؟ فقالوا: والله لنآتين الناس ونصيب من الغنيمة”'©؛ وحملوا كلامه يكل 
على أن المراد ما دام الحربٌ قائماً. فلمًّا أترهم رجع الكفار عليهم ووقع القتال» 
وأشاع إبليسٌ في ذلك الوقت أن محمداً قُتلء فقتل من المسلمين سبعون» ومن الكفار 
نيف”" وعشرون: وقيل: سبعون أيضاًء منهم أَبَنُ بن خلف قتله المصطفى بيده 
الكريمة”"» ولم يقتل بيده الشريفة غيره» وكان يل لابساً يرعين» فأراد أن ينهض 
وهما عليه ليصعد صخرةٌ هنالك فبرك طلحةٌ فصعد على ظهره واستوى عليهاء وقد 
أصيب طلحةٌ حينئلٍ ببضع وسبعين ما بين طعنة بالرمح وضربة بالسيف ورمية بالسهم 
وقُطعت أصابعٌّهء ورسولٌ الله يله يقول: قد أوجبٌ طلحة”؟'؛ أي: الجنةء وفيها 


استشهد حمزة قتله وحشيٌ» وج وجهٌ رسول الله يق ورماه عتبة بن أبي وقاص 
لعنه الله بحجر فكسر رباعيته» فلم يُولدُ من نسله ولد إلا أْتَمُ أبْكَُة**» ودخل حلقتان 
من ١‏ مِعْة في وجنته وك فأخرجهما أبو عبيدة بأستالف فسقطت ثليتاف فكان أحسر 
الناس هتما 


[©. أهلُ بيعة الرضوان] 


م 


قوله: (قَبَيْعَةٌ الرَضُوانِ) أي: فأهلّ بيعة الرضوان» فرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة 
أحدء والإضافة في (بيعة الرضوان) من إضافة السبب للمسيب» وسّميت بذلك لقوله 


تعالى: لْمَدَ رَضِوس أنهُ عن الْمُْيييت. . © [الفثح: 16] الآية» وكان أهل بيعة الرضوان 


ألفاً وأربع مت» وقيل: وخمس مئقء وخرج بهم النبي يي عام ست من الهجرة لزيارة 


)١(‏ في (ب): (القسمة). 

لق وكل ما زاد على العَقّْد قهو نيّف بالتشديدء والتَئْتُ والثَيْكُ كميْت وميّت الزيادةٌ» والثيف والنّيفة 
ما بين العَْدِينَ؛ لأنها زيادة» يقال: له عشرة ونَيِف وكذلك سائر العُقودء وإنما قيل: نيف لأنه 
زائد على العدد الذي حَواه ذلك العَقّد النيف من واحد إلى ثلاث» والبضّع من أربع إلى تسع ‏ 
«لسان العرب؛ (ن واف). 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 05507 والبيهقي في «دلائل النبرة» (0105//7. 

(1:) أخرجه أحمد :)١١85/١(‏ والترمذي (8 19/7 , 

)0( الأعتم من اتكسرت ثناياه؟» مقدم أسنانه من أصولهاء والبّخُر بالتحريك: النتن في الفم وغيره. 
«القاموس المحيط». 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


البيت الحرام والاعتمار به؛ ولم يكن معهم سلاحٌ إلا السيوف» فنزلوا”' بأقصى 
الحديبية محل معروي؛ فصدّه المشركون عن دخول مكة» فأرسل إليهم عثمان بكتاب 
لأشراف قريش يعلمهم أنه إنما قَدمّ مُعتمراً لا مُقاتلاًء فقالوا: لا يدخل مكة هذا 
العامء فشاع أنهم قتلوا عثمان؛ أشاع ذلك إبليس ورفع صوته به» فقال عليه الصلاة 
والسلام عند ذلك: «لا نبرج حتى نناجزهم الحربٌ:”", ودعا الناس عند الشجرة 
للبيعة على الموت؛ أو على ألا يفرواء بل يصبرون على الحرب؛ فبايعوه على ذلك» 
ووضع يله شماله في يمينه» وقال: هذه عن يد عثمان؛ أي: على تقدير حياته» أو 
نظر” للحقيقة؛ ولم يتخلف عنها إلا الجَد بن قيس”'/ ‏ يفتح الجيم ‏ اختبأ تحت 
بطن ناقته» وكان منافقاً» ويقال: إنه تاب وحَسّنَ إسلامه. ثم تبينت حياة عثمان. 

فصالحهم النبٌ كه على شروط وهي : 

أن يوضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وأن يؤمن بعضهم بعضأء وأن يرجع 
في هذا العام ويأتي للعمرة في العام القابل» وأن من جاء ممن تبعه لا يردُوه: ومن 
حاء من قريش مؤمتاً يرد كر المسلمون ذلك؛ وقالوا: يا رسول الله؛ إنا نردٌ 
ولا يردون» قال: «نعمء من ذهب إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم فسيجعل الله له 
مخرجأًه””؛ حتى أسلم أبو جندل وجماعةٌ وانحازوا بجبل يقطعون الطريق على 
قريش» فأرسلوا له يَةِ بإسقاط الشروط» وأن يأخذهم عنده. 

وقد كتب عليٌ: «هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله يكل فقالوا: لو سلَّمنا أنك 


)١(‏ في(ب) و(ج): (حتى نزلوا). 

.)178 /4( أخرجه البيهقي في «دلائل النبرة»‎ )١( 

(5) في (1) و(ب) و(ج): (نظر هنا). 

(4) جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري» 
أبو عبد الله روى الطظبراني وابن منده من طريق معاوية بن عمار الدّهني؛ عن أبيه» عن أبي الزبير» 
عن جاير قال: حملني خالي جد بن قبس وما أقدر أن أرمي بحجر في السبعين راكباً من الأنصار 
الذين وفدوا على رسول اللّهِ يل قذكر الحديث في بيعة العقبة» ويقال: إن الْجَدَ بن قيس كان 
متافقاً . «الإصابية» /١(‏ ملاه). 

)2 أخرجه مسلم (1984). 


النبواتٌ لظا 


رسول الله ما خاصمناك؛ فأبى علئٌ أن يمحوهاء فقال يل : أرنيهاء فمحاهاء وقال: 
اكتبُ لهم كما قالوا: محمد بن عبد الله" 2؛ فإني رسول الله وابن عبد الله. وتحَزَّلُوا 
بالحلق والذبح» ورجعوا المدينة. 


مَنْ هم السابقون الأولون؟] 


(74- والسَّابِقُونَ مَضْلْهُمْ نضا عر هذا وفِي تَمْيِِيِهِمْ قَدِ المحثّيِف) 


قوله: (والسَّابقُونَ قَضْلّهُمْ نَضّا عُرف): هذه جملةٌ مستأنفةٌ» ولهذا لم يأتٍ بحرف 
الترتيب» (والسابقون) مبعداً أولٌ» و(فضلهم) مبتداً ئان» وجملة قوله: (عرف) خبر 
المبتدأ الثاني» وهو وخيره خبر عن المبتدأ الأول؛ و(نصًا) منصوبٌ على نزع 
الخافض» وفي عبارة بعضهم: منصوبٌ على التمييزء والمعنى: والمتقدمون الأولون 
فضلهم بمعنى كثرة ثوابهم على غيرهم ممن لم يشركهم في هذه الصفة» عُرفَ من نص 
القرآن أو من جهة نص القرآن» كقوله تعالى: وَالتَتِيئُونَ الْأَوَلْونَ من الْمبيرنَ وَالْأنصَار» 
[القرية: ١٠ل‏ الآية. 

وقوله: (هَذَا) أي: انهم هذاء فهو مفعولٌ لمحذوفيء ويصمٌ غيرٌ ذلك. 

وقوله: (وفِي تَعْيبنِهِمْ قَدِ احثّلِك) أي: وفي تعيين السابقين قد اختلف العلماء 
فقال أبو موسى الأشعري وغيره من الأكابر: الذين صلوا إلى القبلتين؛ أي: قبلة بيت 
المقدس والكعبة» وهذا هو قول الأكثر؛ وهو الأصح.ء وقال محمد بن كعب القرظيٌ 
وجماعةٌ: هم أهل بدرء وقال الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان» فالأقوال ثلاثةٌ 
أرجحها أولهاء وقد عُلم من كلام الناظم أن التفضيل تارةً يكون باعتبار الأفراد» وتارة 
يكون باعتبار الأصناف. 

فالأول كتفضيل أبي بكر ثم عمرٌ ثم عثمانَ ثم علىٌء والثاني كتفضيل الخلفاء 
الأربعة» ثم الستة الباقية من العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان» وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضهاء وربما دخل في الجميع. 
فقد يكون سابقاً خليفةً بدريًا أحديًا رِضُوائيًا كالمشايخ الأربعة» لكن عثمان بدريٌ أجراً 


.)1947( أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 


مق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
لا حضوراً؛ لأنه له خأ على بئته وَُيةَ يُمرَضُها”'"؛ وماتت في غيبته يل وقال: 
«لك أجرٌ رجل وسهمُّة”'“؛ وكان عثمان يُلقب بذي النورين لتروجه بِبِندَيْه يك رقية 
وأم كلثومء ولم يُعلمٌ مَنْ تزوج بنتي نبي غيرة. 

[تأويل خلافٍ الصحابةٍ واجبٌ لعدالتهخ] 


٠‏ وأوّلٍ التَّشَاجُرَ الزِي وَرَدْ ِنْ خضت فِيِهِ واجْتَيبٌ دَاءَ الحَسَدٌ 


قوله: (وأُوّلٍ التّشَاجُرَ الذِي وَرَك)2"1: لما ذكر أن صحبه يَلْكِ خير القرون» احتاج 
للجواب نا وقع نهم من المسازعات الموهدة قحا في حقهي بدي له 
يُصرُون على عمد المعاصي» وإن لم يكونوا معصومين. 

وقد وقع تشاجرٌ بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وقد افترقت الصحابة ثلاث 
فرق» فرقةٌ اجتهدت فظهر لها أن الحق مع عليّ فقاتلت معهء وفرقةٌ اجتهدت فظهر لها 
أن الحق مع معاويةً فقاتلت معهء وفرقةٌ توقفت» وقد قال العلماء: المصيب بأجرين 
والمخطئ بأجرء وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة. 


 )اهضرميل( في (أ): المرضها)» وفي (ج):‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (7498 7414 . 

(؟) قوله: (الذي ورد) أي: ثبت بالأحاديث المتصلة الأسانيد كما يُوَحَدَ من شرح المصنف» والشيخ 
عبد السلامء والمراد أنه نبت بتلك الأحاديث عند الأئمةء وأما ما لم يثيت عند الأئمة قهو باطل 
لا يحتاج إلى تأويله. 
وقوله الآني : (إن خضت فيه) أي: اطلعت عليه وعلمتهء والفرض أنه ثابتٌ عند الأئمة 
بالأحاديث المتصلة. 
والحاصل أن التأويل لا يجب إلا بشرطين: 
الأول: أن يكون التشاجر ثابتاً عند الأئمة بالأحاديث المتصلة الأسانيد. 
والثاني: أن يخوض الشخص فيه بأن يطلع على ما جرى بينهم. وخرج بالأول ما لم يثيت عند 
الأئمة؛ فهو مردود باطل؛ فنحكم عليه أنه مردود باطل» ولا يحتاج إلى تأويله؛ وخرج بالثاني ما 
ثبت عند الأثئمة» لكن لم نطلعٌ عليه فلا يجب تأويله أيضاً؛ لأن تأويل الشيء قرع عن العلم به 
والفرض أنه غير معلوم. انتهى أجهوري. 


النبواتٌ اعلقه 


والمراد من تأويل ذلك أن يُصرف إلى مَحمَلٍ حسنٍ لتحسين الظن بهمء فلم يخرجج 
واحدٌ منهم عن العدالة بما وقع بينهم ؛ لأنهم مجتهدون. 

وقوله: (إِنْ خضْتَ فِيه) أي: إن قُدّرَ أنك خضت فيه فأوّله ولا تنقض أحداً منهم» 
وإنما قال المصنف ذلك لأن الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم» فإنه 
ليس من العقائد الدينية» ولا من القواعد الكلامية» وليس مما ينتفع به في الدين» بل 
ريما ضر في اليقين» فلا يُباح الخوض فيه إلا للردٌ على المتعصبين أو للتعليم؛ 
كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك؛ وأما العوام فلا يجوز لهم 
الخوض فيه؛ لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. 

قوله: (وَاجتَيبٌ دَاء الحَسَدُ)'' أي: واترك وجوباً في حال خوضك فيما شجر 
بينهم داءَ هو الحسدء فالإضافة للبيان إن ند الداء المعنوي» أو الحسد الشبيه يالداءء 
فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه» إن أريد الداء الحسي» والمراد داء الحسد 
الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجهٍ غير مرضيء وقد قال يَكْةِ: «الله الله 
في أصحابيء لا تتخذوهم غَرَضاً بعدي. مَنْ آذاهم فقد آذاني» ومَنْ آذاني فقد آذى 


الله ومَنْ آذى الله يوك أن يأخدَّم""؛ أي: اتقوا الله ثم اتقوا الله أو أنشدكم اش 
ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظييهمء» لا تتخذوهم كالعَرَض الذي يُرمى إليه 
بالسهام» فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهمء فمن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى الله؛ أي: تعدّى حدودةٌ وَحَالَقَهُ ففيه مُشاكلةٌء وإلا فحقيقة الإيذاء على الله 
محالةٌء ومن آذى الله يُوشك أن يأخذه؛ أي: يقرب أن يعذبه. 


وفى رواية: «لا تَسبُوا أصحابيء مَنْ سب أصحابي فعليهٍ لعنةٌ الله والملائكة 


)١(‏ قوله: (واجتنب داء الحسد) أي: حسد أحد الفريقين المتشاجرين» الحامل ذلك الحسد على 
الميل للفريق الآحَر على وجه غير مرضي؛ بأن يشتمل ذلك الميل على سبب غيره. 
هذا ما أراده المحشي. ثم الظاهر أن الحسد بمعناه الأصلي الذي هو تمني زوال نعمة الغير ليس 
مراداً هناء بل المراد به هنا مطلق الإيذاء والسبّء والمعنى حينئل: واجتنب سبٌٍّ الصحابة» هذا 
ما ظهر . انتهى أجهوري. 

(؟) أخرجه الترمذي (78177): وأحمد في «المسندة: (004/0. 


لح تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً»”'2» ومعلوم'”" جوز لَعْنِ غير 
المعين من العصاة؛ والصرفٌ الفرضٌء والعدلٌ النفل. 
وقيل: بالعكسء» وقيل غير ذلك» وهذا في المستحل؛ أو خارجٌ مخرج المبالغة 
في الرّجْر. 
[فضلٌ هداق أمَةِ سيدنا محمد 4ه 
[1. أئمةٌ الفقه الأربعةٌ] 


(41- ومالك وسَائِرٌ الأيئة َذَا أو القَايِمْ داه الأئة) 

قوله: (ومَالِكٌ) مبتدأ. 

وقوله: (وسَايْرُ الأَيِئّهُ) عطفٌ عليه» والخبر قوله: (هداة الأمة). 

وأما قوله: (كَذَا أَبُو القَاسِمُ) جملة محترضة بين المبتدأ والخير. 

واعلمٌ أنه لم يصمح في الأئمة الأربعة حديثٌ بالخصوصء وإنما ورد ايُوشكُ أن 
تُضربٌ أكبادُ الإبل يطلبونَ العلمّ فلا يجدون أحداً أعلمّ من عالم المدينة»””. فخمل 
على الإمام مالك» فكانوا يزدحموت على بابه لطلبٍ العلمء وقيل : هو كل عالم متهاء 
وورد: ”عالمٌ قريشٍ يملا طباقٌ الأرض علماً» 9 ٠١‏ فجُجمل على الإمام الشافعي » وقيل: 
هو ابن عباس وورد: الو كان العلمٌ بالئريا لنالّهُ رجالٌ من فارس»”*©» فحُمل على 
أبي حنيفة وأصحابه» وكلّ من هذه الأحاديث ظَنيٌ . 


.)5810( أخرجه البخاري (7719/9): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ في (ب): (ومضمونه). 

(؟) أخرجه الترمذي (780؟) والنسائي في استنه الكبرى' (ج / ص 7): أحمد (599/7؟)» واين 
حبان  )9/956(‏ 

(54) أخرجه الطيالسي في امسنده؛ (ص: 5لا رقم 009 وفيه زيادة في آخجره» وكذا أخرجه الشاشي 
في امسئده» (114/95/ رقم 0/18 
قال البيهقي وابن حجر: طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أنادت قوة» وعّلم أن 
للحديث أصلاً . انظر: ١كشف‏ الخفاء (09/9). 
وأخرج الترمذي (6904) عن ابن عباس : «اللهم أذقت أول قريش نكالاً» فأذق آخرها تَوالا». 

(0) أخرجه البخاري (4841): ومسلم (50145). 


الثبواتٌ اطق 


وقوله: (وَسَائِرٌ الأَئِمهُ) أي : باقيهم» ف (أل) في (الأئمة) للعهد. والمعهود الأئمة 
الأربعة فقط» والأولى جعلها للكمال لا بقيد عهد الأربعة فقطء فيَدْحْلَ حينئقٍ على كل 
من الاحتمالين الإمامٌ الشافعئٌ أبو عبد الله محمد بن إدريس» والإمامٌُ أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت» والإمامٌ أحمد بن حنبل؛ ويدخلٌ على الاحتمال الثاني الليتٌ بن 
سعدء وداود الظاهريء فإنه كان جبلاً في العلم» وما تُقل عن إمام الحرمين من أنه 
لا يوذ بكلام الظاهرية ولا يُعوّل عليه. . فمحمولٌ على طائفةٍ مخصوصة كابن حزم 
ويدخل أيضاً : / 


سفيانٌ الثوري: وكان يُسئِّى أميرٌ المؤمنين في الحديث. 


وإسحاقٌ بن راهويه. 
ومحمدٌ بن جرير الطبري. 
وسفيانٌ بن عيينة» وكان يقول: (إذا كانت نفْسٌُ المؤمن محبوسةً عن مكانها 
في الجنة بِدَيْنِهِ حتى يُقضى» فكيف بصاحب الغيبة؟ فإن الدَّيْنَّ يُقضىء والغيبة 
لا تقضى)0" . 
وعبدٌ الرحمن بن عمر الأوزاعي» وكان يقول: (ليس ساعة من ساعات الدنيا 
إلا وتعرض على العبد يوم القيامة» فالساعة التي لا يذكر الله فيها تتقطع نفسه عليها 
حسرات؛ فكيف إذا مرت ساعةٌ مع ساعةٍ ويومٌ مع يوم؟ 
[؟. إماما التوحيد] 
والإمامٌ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. 
*. إمامٌُ الطائفة الصوفية] 
وقوله: (كَذا أَبُو القَاسِمٌ)؛ (كذا) خبرٌ مقدّمٌ و(أبو القاسم) مبتداً مؤشرٌ أي: 
مثل من ذكر في الهداية واستقامة الطريق أبو القاسم محمد الجنيد سيد الصوفية علماً 
وعملاً» ولعل المصئف رأى شهرته بهذه الكنية» ولو قال: (جنيدهم أيضاً هداة الأمة) 
لكان أوضح. 


فق في (1) و(ب» ولج): (وأما الغيبة فلا تقضى). 
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وقد اختلف العلماء أيضاً في التكني بأبي القاسم؛ فقال الإمام الشافعي: لا يجوز 
مطلقاً؛ أي: سواء كان اسمه محمداً أو لاء قبل مفارقته يه للدنيا أو بعدهاء وقال 
الأئمة الثلاثة: يجوز بعد مفارقته الدنيا يلة. وكان الجنيد رضي الله تعالى عنه على 
مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي؛ فإنه كان مجتهداً اجتهاداً مطلقاً كالإمام أحمد. 

ومن كلام الجنيدٍ: الطريق إلى الله مسدودٌ على خلقه إلا على المقتفين آثار 
الرسول مله ومن كلامه أيشا: لو أقبل صادقٌ على الله ألف ألفٍ سنةٍ ثم أعرض عنه 
لحظة كان ما فاته أكثر مما نالهء ومن كلامه أيضاً: إن بدت ذرةٌ من عين الكرم والجود 
ألحقت المسيء بالمحسن» وبقيت أعمالهم فضلاً لهم. 

ودخل عليه إبليس في صورة فقير يريد خدمة الشيخ؛ فخلمه مدةٌ طويلةٌ: ثم أخبره 
بنفسه » وقال له: خدمتك مدةٌ ولم يختلّ من عملك شيءٌ؛ فلم يرتض قولّه لما فيه من 
الدخيل 29 وقال له: وأنا عارفٌ بك من أول ما دخلت» وقد استخدمتك عقويةٌ لك؛ 
لعلمي أن لا أجر لك في الخدمةء ثم خرج خاستاً. 

وقوله: (مُدَاةٌ الأمَذ) أي: هداة هذه الأمة التي هي خير الأمم بشهادة قوله تعالى: 


2 اه 4 2ه 


خَيرَ أمَه أَخْرِجَتَ إِلتّاس) [آل عِمرّان: ٠‏ فهم خيار الخيار» لكن بعد من ذكر من 


الصحاية ومن معهم. 

والحاصل أن الإمام مالكاً ونحوه هداة الأمة في الفروع والإمام الأشعري ونحوه 
هداة الأمة في الأصول؛ أي: العقائد الدينية» والجنيد ونحوه هداة الأمة في التصوف» 
فجزاهم الله عنا خيراً وتقعنا بهم. 


2١ (‏ الدخيل : يقال: فلان دخيل بين القوم أي: ليس من تُسبهم» بل هو نزيل بيلهم؛ ومته قيل: هذا 
الفرعٌ دخيل في الباب؛ ومعناه أنه ذُكر استطراداً ومناسبةٌ» ولا يشتمل عليه عقد الباب. «المصياح 
المنيره. 
فظاهر المعنى عائد على قول الشيطان ليوقعه في العجب بعمله» ويحتمل أنه عائد على عمله؛ أي: 
لما يرى في عمله من الدخيل وعدم مُخلوص النية. 


النبواثٌ نلق 


[وجوبُ تقليدٍ أحدٍ الأئمة القُقهاءٍ الأربعة] 


(45- تواجب تقيبة حبر ينهم كتاعكى القر؛ بتكني بنهم) 

قوله: (قَواجِبٌ تَقْلِيدٌ ... إلخ) لما قدَّم أن الأئمة المذكورين هداةٌ هذه الأمةقء 
ولم يكن كل واحد من الئاس قادراً على الاجتهاد المطلق. ذكر هنا أنه يجب على كل 
من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق» ولو كان مجتهد مذهب أو فتوى» تقليد إمام 
من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية» وما جزم به الناظم هو مذهب الأصوليين 
وجمهور الفقهاء والمحدثين؛ واحتجوا بقوله تعالى: طنََمَنوَا أَمْلّ آلذّْ إن كُنْرْ لا 
ََمُونَ» [التحل: *4] فأوجب السؤال على من لم يعلمٌ» ويترتب عليه الأخذ بقول 
العالم» وذلك تقليدٌ له2"0: وقال بعضهم: لا يجب تقليدٌ واحلٍ بعينه؛ بل له أن يأخذ 


)١(‏ قال العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في «فتح العلي المالك؟ )44/١1(‏ حول استفتاء رفع إليه 
حول التقليد ومسائل الخلاف: (الحمد ش والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله : 
لا يجوز لعامي أن يتركٌ تقليدٌ الأثمة الأربعة ويأخذ الأحكاعَ من القرآن والأحاديث؛ لأن ذلك له 
شرو كثيرة مبيّندٌ في الأصولء لا تُوجِدٌ في أغلب العلماء؛ ولا سيما في آخر الزمان الذي عاد 
الإسلامٌ فيه غريباً كما بدأ غريباًء ولأن كثيراً من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريحٌ الكفر: 
ولا يُعلم تأويله إلا الله تعالى والراسخون في العلم. 
قال ابن عبيئة رضي الله تعالى عنه: «الحديث مَضِلة إلا للفقهاء»؛ يريد أن غيرهم قد يحمل الشيء 
على ظاهره وله تأويل من حديث غيره؛ أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شىء مما 
لا يقوم به إلا من استبحرّ وتفلّهء قال مالك رحمه الله تعالى: «إنما فسدت الأشياء حين تُعدي بها 
منازلهاء وليس هذا الجدل من الدين بشيء» نقله ابن يونس» وفي «البيان والتحصيل!: قال مالك 
رحمه الله تعالى: «العلم الذي هو العلم معرفةٌ السئن والأمر الماضي المعروف المعمول يه 
وقال عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه: «السنة المتقدّمة من سنة أهل المدينة خيرٌ من 
الحديث؟ . 
وكان رجال من التابعين تبلعُهِم عن غيرهم الأحاديث؛ فيقولون: ما نجهل هذاء ولكنْ مضى 
العمل على غيره؛ وكان محمد بن أبي بكر بن جرير ربما قال له أخوه: لم لم تقض بحديث كذا؟ 
فيقول: لم أجدٍ الناس عليه. 
قال النشخعي: الو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يُتوضؤون إلى الكوعين. . نُتوضات كذلك وأنا 
أقرؤها: طإل الْمَرَافْقِ4[المّائدة: 17]» وذلك لأنهم لا يُتّهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم» - 
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فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى» فيجوز صلاة الظهر على مذهب الإمام 
الشافعي؛ وصلاة العصر على مذهب مالك» وهكذا. 

وخرج بقولنا: (مَنْ لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق) من كان فيه أهليتُه: فإنه 
يحرمٌ عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثرء واختاره الآمديٌ وابن الحاجب والسبكيٌ. 
لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد» وأما التقليد في العقائد فقد علمته في صدر 
هذه المنظومة” , 

وقوله: (حَبْرٍ مِنْهُم) بفتح الحاء وكسرها؛ أي: عالم حاذقٍ من الأثمة الأربعة» 
ولا يجوز تقليد غيرهم؛ ولو كان من أكابر الصحابة؛ لأن مذاهيهم لم تدوث» ولم 
تضبظ كمذاهب هؤلاء. لكن جوز بعضهم ذلك في غير الإفتاء كما قال: 

وجائرٌ تَقْلِيدٌ عَيْرالأَرَْمَهُْ فِيعَبْرِِنْاءِ وفِي هَذدَاسَمَهُ 

وقوله: (كَذًَا حَكَى القَوْمُ بِلَفْظِ يُفْهَمُ) أي: حكى الأصوليون وجمهور الفقهاء 
والمحدّئين بلفظٍ يفهمه السامع لوضوحه. حكماً مثل هذا الحكم الذي هو وجوب 
تقليد إمام من الأئمة الأربعة» واختلف المشبه والمشبه به بالاعتبارء فإن القول باعتبار 
كوثة 'ضادراً. من المصنف» غير نفسه باعتبار كونه صادراً من القوم» وليس مرادٌ المتن 
التبريّ من ذلك» بل مجرد العَرُو. 

فإن قلت: هل يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب؟ 

قلت: فيه أقوال ثلاثة: 

فقيل: يمتنع مطلقاًء وقيل: يجوز مطلقاً» وقيل: إن لم يجمع بين المذهبين"© 
0 وأحرص خلْقٍ الله على اتباع رسول الله و ولا يَظن ذلك بهم أحدٌّ إلا ذو ريبة في دينه؟ 

وقد بنى مالك رضي الله تعالى عنه مذهبه على أربعة أشياء: الأول: آية قرآنية» والثائي: حديث 

صحيح سائم من المعارضة» الثالث: إجماع أهل المدينة» الرابع : اتفاق جمهورهم . 

وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد حسب ما في «الديباج» 

للومام ابن فرحون رحمه الله تعالى» و«عمدة المريد» للشيخ اللقاني وغيرهما؛ وشاع ذلك حتى 

صار معلوماً من الدين بالضرورة) . 
(1) انظر (ص076. 
(7) قوله: (وقيل: إن لم يجمع بين المذهبين . . . إلخ) حاصل هذا القول أنه إن انتقل عن المذهب _ 


١9 النبواتٌ‎ 


على صفةٍ تخالف الإجماع. كمن تزوج بلا صَدَاقٍ ولا ولىّ ولا شهود؛ فإن هذه 
الصورة لا يقول بها أحد. 
وهذا شرظ من شروط التقليد المنظومة في قول بعضهم: [من الكامل] 


عَدَمُ التَّتَبُع رُخْصَةً وَتَركُبٌ لحَقَبْمَةٍ ما إِنَ يَمُولُ بِهَاأَحَدْ 
وكَذاكَ رُجَحَانُ المُمَنَّدِ يُعَْقَدُ ولِحَاجَةٍتَفْلِيِدُهُتَعَالمَدَدْ 


وقد أملى شيخنا على هذين البيتين رسالةٌ لطيفةٌ ينبغي الاطلاع عليها"". 
[إثباثُ الكرامةٍ للأولياع] 
 8*‏ وأَنْبِتَنْ لِلأُولِيا الكَرامَهُْ 'ومَنْنَمَاها نَالْبِدَنْ كلامة 
قوله: (وأَنْبتَئْ لِلأَولِيا الكَرامَةُ) أي: اعتقدْ ثبوت”" الكرامة للأولياء» بمعنى 
جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت» كما ذهب إليه جمهور أهل السنة» وليس 
فى مذهب من المذاهب الأربعة قولٌ بنفيها بعد الموت: بل ظهورها حينئذٍ أولى؛ لأنَّ 
النّمْس حينئذٍ صافيةٌ من الأكدار» ولذا قيل: مَنْ لم تظهرُ كرامته بعد موته كما كانت 


ب الأول إلى مذهب آخرٌ وعَمل ذلك الآخرء وترك الأول رأساً. . جاز. 
وأما إن لقّق بين مذهبين فأكثرء كأن تزرّج بلا مهرٍ ولا ولي ولا شهودء فالأول من مذهب 
الشافعي» والثاني من مذهب أبي حنيفة» والغالث من مذهب داود الظاهري» أو تقول: الأول من 
مذهب الشافعي؛ والثاني والثالث من مذهب داودء فلا يَجَورَ هذا حاصل كلامه. 
والذي في شرح المصنف أن القول الثالث هو أنه إن عمل على الأول امتنع عليه الانتقالٌ عنه؛ وإن 
لم يعمل عليه بأن اختاره ولم يعمل به قله الانتقالُ عنه. 
وحاصل الأقوال على ما في شرح المصنف أن تقولّ: 
الأول: امتناع الانتقال مطلقاً؛ سواء عمل على الأول أم لا. 
والثاني : جوازه مطلقاً؛ سواء عمل على الأول أم لا. 
والثالث: بالتفصيل؛ فإن عمل على الأول امتّنع عليه الانتقال» وإن لم يعمل عليه جاز له 
الانتقال» والخلافٌ على هذا الوجه أظهرٌ من الخلاف الذي ذكّره المحشي . انتهى أجهوري. 

)١(‏ قال الإمام القشيري في خاتمة «رسالته»: (ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس 
من هذه الطريقة) . 

(1) في (أ) و(ب): (وجوب ثبوت)» وفي (ج): (ثبوتاً). 
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في حياته فليس بصادق» وقال الشعراني: ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر 
الولي ملكاً يقضي الحوائج» وتارةٌ يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه©. 

واستدلوا على الجواز بأنه لا يلزم من فرض وقوعها مُحالُء وكل ما كان كذلك 
فهو جائز. 

وعلى الوقوع بما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم قال تعالى : ظوَكْبتَهَا يها 
حَسَنًا. . .4 [آل عِمرّان: 50) الآية؛ أي: أنشأها إنشاءً حسناً ؛ بأن سرّى حَلْقّها وجعلها 
تنبتٌ في اليوم كما ينبت المولود في العام'. وكمّلها زكرياء وكان لا يدخل عليها 
غيره» وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف7". 


وقصةٍ أصحاب الكهف وهم سبعةٌ من أشراف الروم» خافوا بعد عيسى على 
إيمانهم من ملكهمء فخرجوا ودخلوا غاراً فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاث مئة 
وتسع سنين نياماً بلا آفة. 

وقصة (آصف) بالمد وفتح الصاد وزير سليمان» وكان يعرف الاسم الأعظمء فقال 
لسليمان: انظرٌ إلى السماءء فنظر إليهاء فدعا”" آصفُ بالاسم الأعظم أن يأتي الله 
بعرش بلقيسٌ فأتى به» فردٌ سليمان طرفه فوجده بين يديه©. 

وما وقع من كراماتٍ الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذاء فقد رُوي أن عمر بن 
الخطاب رأى العدو من مساقة شهرء فقال: يا ساريةٌ؛ الجبلَ الجبلَ» فسمع سارية 
صوته فانحاز بالناس إلى الجبلء وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى90 . 


)1١(‏ قوله: (الشعراني المذكور فيه نظر)» ولعل ذلك لم يثبت عن الشعراني (انتهى). مصححه. انتهى 
أجهوري . 

(؟) قال ابن كثير (05/1): نباتاً حسناً؛ أي: جعلها شكلاً مليحاً حسئاً ومنظراً بهيجاً» ويّسر لها 
أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عِباده تتعلم منهم العلمّ والخير والدين. 

() وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى : <ثُلمَا سكل حَلَا ريا حاب . . . ير يتاب 462: قال ابن 
كثير في «التفسير» (1/ 750): يعني وجد عندها فاكهةً الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء ني 
اليفك : 

(4) في (ب): (وقد سمّى) . 

(5) وفي ذلك إشارة إلى قوله تعالى : َل أيّى عدم عِلا ين الكتب . . . عَم كيم ©4. 

قف أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة*» ونقل السخاوي في #المقاصد الحسنة» (417/5) عن الحافظ ابن - 


البواتٌ فته 
وروي أن عبد الله الشقيق كان إذا مرّت عليه سحابةٌ يقول لها: أقسمت عليك بالله 
إلا أمطرت» فتمطر في الحال. 
والأولياء: جمع وَلِيّء وهو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان» 
المواظبٌ على الطاعات» المجتنبٌ للمعاصي بمعنى أنه لا يرتكب معصيةً بدون توبةء 
وليس المراد أنه لا تقع منه معصيةٌ بالكلية؛ إذ ليس معصوماً . 
وقولهم: (لا يكذب الولي) أي: بلسان حاله بأن يُظهر خلاف ما يُبطن» المعرضل 
عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحةء وأما أصل التناول فلا مانع منهء لا سيما 
إذا كان بقصد التقوي على العبادة: وسّمي (وليًا)؛ لأن الله تولّى أمره فلم يكلْهُ إلى 
نفسه ولا إلى غيره لحظدةًء ولأنه يتولَّى عبادة الله على الدوام من غير أن يتخللها 
عصيان؛ وكلا المعنيين واجبٌ تحققّةُ حتى يكون الوليٌ عندنا وليّا في نفس الأمر. 
والكرامةٌ: أمرٌ خارقٌ للعادة يُظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح ملترم لمتابعة لي 
كلك فريس جوتت ب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالحء عُلم بها أو لم يُعلم يها 
وسيق ما يتعلق يخوارق العادة عند المعجزات. 
قوله : (ومَنْ نَمَاها فَالْبِدَنْ كَلامَهُ) أي : ومن نفى الكرامة» وقال يعدم جوازها 
كالأستاذ أبي عبد الله الحليمي من أهل السنة وجمهور المعتزلة» اطرحن كلامه ولا تعول 
يك . عليه. وأتى المصنف بهمزة الوصل للضرورة» فتكون مكسورةً» ليست هزة فلغ كما 
قد يُتوهّم ؛ ؛ فإن الذي في القرآن ثلائي» قال تعالى : يِذ إِلَيْهِمَ) [الأنثال: مم . 
وتمسّكَ من نفى الكرامة بأنه لو ظهرت الخوارق من الأولياء لالتبس النبُ بغيره؛ 
لأن الخارق”"' إنما هو المعجزة» وبأنها لو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرتهم» 
وخرجت عن كونها خارقة للعادة» والفرض أنها كذلك. ورد الأول بأنه ليس 


حجر أن إسناده حسنء انظر #سير أعلام التبلاء» المجلد: الخلفاء الرأشدون (15)» و«الإصابة» 
فك ونجامع كرامات الأولياء» ااه ). 

. في شرح العلامة عبد السلام #إتحاف المريد؛ (507): لأن الفارق إنما هو المعجزة‎ )١( 
 خاستلا الفارق بدل (الخارق). ولعله الصحيحء وما في الشرح من تحريف‎ 
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في وقوعها التباسُ النبئٌ بغيره للفرق بين المعجزة والكرامة؛ بدعوى النبوة في الأولى 
وعدمها في الثانية؛ ورد الثاني بأنا لا نُسلَّم أنها تخرج بكثرتها عن كونها خارقة 
للعادة» بل غاية الأمر استمرار خرق العادةء وذلك لا يوجب كونه عادة. 

وسُّثل بعضهم: لأي شيءٍ كثرت الكرامات في الزمان المتأخُر عن الزمان 
المتقدّم؟ فأجاب بأن ذلك لضعف اعتقاد المتأخرين» فاحْتيجٌ لتأليفهم بالكرامات 
ليعتقدوا في الصالحين» وأما المتقدّمون فاعتقادهم تابعٌ لميزان الشرع. 


0 © ©ه 


( 44 وعِنْدَنَا أنَ الدّعَاءَ يَنْمَعٌ ‏ كماهِنَالقرْآنِوَغدايُنْمَعْ 


قوله: (وعِنْدَنَا آنَّ الدّعَاءَ يَنْقَمُ) أي: وعندنا معاشر أهل السنة أن الدعاء الذي 
هو الطلب على سبيل التضرعء وقيل: هو رفع الحاجات إلى رافع الدرجات ينفع 
الأحياء وال ات إن دعوت ٠‏ وية إن دعوت عليهمء وإن صدر من كافر على 

مو عو يصرهم : 

الراجح» لحديث أنس رضي الله عنه: «دعوةٌ المظلوم مُستجابة ولو كافراً”"2. وأما 
قوله تعالى: رما مُعهُ الْكَمنَ إِلَّا فى َكَل [الرّعد: 1] فمعناه أنه لا يُستجاب لهم 
في خصوص الدعاء بتخفيف عذاب جهنم عنهم يوم القيامة» وروى الحاكم وصححه: 
أنه يكِهْ قال: «لا يغني حَدَّرٌ من قَدَرِه والدعاء يتفع مما نزلَ وممّا لم ينزلء وإن البلاء 
لينزل ويتلقاةٌ الدعاءٌ فيتعالجان إلى يوم القيامة»(" . 

والدعاء ينفع في القضاء امبر والقضاء المُعلّق: 

أما الثاني فلا استحالة في رقع ما مُلّقَ رقعُه منه على الدعاء» ولا في نزول ما ُلّق 
نزولّه مئه على الدعاء. 

وأما الأول فالدعاءٌ وإن لم يرفعٌهُ لكن الله تعالى يُنزل لطفه بالداعي» كما إذا قضى 
عليه قضاءٌ مُبرماً بأن ينزل عليه صخرةٌ» فإذا دعا الله تعالى حصل له اللطف» بأن تصير 
الصخرة مفنتةٌ كالرمل وتنزل عليه. وانقسام القضاء إلى مُيرم ومُعلّق ظاهرٌ بحسب اللوح 


)١(‏ أخرجه ابن معين في «التاريخ؛ (108/4): والقضاعي في «مسند الشهاب» (450) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «إياكم ودعوة المظلوم» وإن مات كافراً: فإنها 
ليس لها حججاب دون الله تعالى». وله شأهد عند أحمد (*/ 197), 

(؟) أخرجه الحاكم في #المستدرك على الصحيحين»: (21174/1» والطبراني في «المعجم الأوسط»: 
[مذااحفقة 
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المحفوظ» وأما بحسب العلم فجميع الأشياء مُبرمةٌ؛ لأنه إن علم الله حصول المُعلّق 
عليهء حصل المُعلّق ولا بدّ وإن علم الله عدم حصوله» لم يحصلٌ ولا بد لكن 
لا يتركُ الشخص الدعاء اتكالاً على ذلك كما لا يتركِ الأكل اتكالاً على إبرام الله 

الأمر في الشبع. 

وأما عند المعتزلة فالدعاءٌ لا ينفعء ولا يكفرون بذلك؛ لأنهم لم يكذبوا القرآن 
كقوله تعالى: دمن أَسْتَحِبَ لوي اغافر: 1٠0‏ بل أولوا الدعاء بالعبادة» والإجابة 
بالثواب . 

واعلم أن للدعاء شروطاً وآداباً : 

فمن شروطه: أكلٌ الحلال» وأن يدعر وهو موقنٌ بالإجابة» وألَّا يكون قلبه 
غافلاً» وأا يدعو يما فيه إثمُ أو قطيعة رحيء أو إضاعة حقوق المسلمين» وألّا يدعر 
بمحالٍ ولو عادةٌ؛ لأن الدعاء به يشبه التحكم على القدرة القاضية بدوامهاء وذلك 
إساءة أدب على الله تعالى . 

ومن آدابه: أن يتحرّى الأوقات الفاضلة» كأن يدعو فى السجودء وعند الأذات 
والإقامة. ومنها: تقديمٌ الوضوء والصلاة؛ واستقبالٌ القبلة» ورفع الأيدي إلى جهة 
السماءء وتقديمٌ التوبة» والاعترافٌ بالذنب» والإخلاصء وافتتاحة بالحمد والصلاة 
على النبي كي يي وختَمّةُ بهاء وجعلّها في وسطه أ أيضاً . 

قوله : كما مِنَ القَرْآنٍ وَغْداً يُسْمَعُ) أي : لأجل الذي يسمعٌ داله من ألفاظ القرآن 
حال كونه موعوداً به فالكافٌ للتعليل» و(ما) اسم موصولٌ؛ و(يسمع) صلتهء و(وعداً) 
بمعنى موعوداً به حال» والمسموع إنما هو الدالٌ والموعود يه المدلول لا الدالٌ» قال 
تعالى: ظرَمَالَ تنس دصو يجب لل اقافر : ٠]ء‏ وقال تعالى: ##وَإدًا صأللت 
عِبتادى عق فق كريد يب دعو لدع دا دهان [البقرّة: 7 وتخصيصٌ القرآن لتواتره 
لا لقصر الدلالة عليه» وإلا فيدل على أن الدعاء ينفع السنة والإجماعء فقد دعا عي ربّه 
في مواطن كُثيرةٍ كيوم بدرء وقد أجمع عليه السلف والخلف. 

واعلمٌ أن الإجابة تتنوّع؛ فتارةٌ يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارةً يقع ولكن 
يتأخر لحكمةٍ فيه» وتارةً تقع الإجابة بغير المطلوب حيث لا يكون في المطلوب 
مصلحةٌ ناجزةٌ. وفي ذلك الغير مصلحةٌ ناجزةٌ» أو يكون في المطلوب مصلحةٌ 


الُمباث 53 
وفي ذلك الغير أصلح منهاء على أن الإجابة مقيدةٌ بالمشيئةء كما يدل عليه قوله تعالى: 
<ميَكْيِتٌ ما تَدَعُونَ إلْهِ إن سَآه» [الانمام: ]4١‏ فهو مقيِّدٌ لإطلاق الآيتين السابقتين؛ 
فالمعنى : ادعوني أستجب لكم إن شئت» وأجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن شئت. 
[الملائكةٌ الحفظةٌ والمُوكَلونَ بالآدميئّ عليهمُ الصّلاةُ والشلام] 


بِكُلّ عَبْدٍ حَانِظُونَ وُكُنُوا ‏ ,كَاتِبُونَ جِيْرَدٌلَنْ يُهْمِلُوا 
85 مِنْ أنه سَبْعا مَل ولو ذَهِلْ حَنَّى الأيِِنَ نِي المَرَضْ كما نُقِلْ 
قوله: (بْلٌ عَبْدٍ حَانِظُونَ وُكُنُوا) الجار والمجرور متعلّقٌ بالفعل بعده؛ أي 
وكلهم الله تعالى بكل عبدٍء وهو شامل للإنس والجن والملائكة: وقد تردد امول 
في الجن والملائكة» أعليهم حفظةٌ أم لا؟ ثم جزم بأن الجن عليهم حفظةٌ» واستبعد 
القول بذلك في الملائكة» قال المصتف: ولم أقنث عليه لغيره انتهى'"2 

والظاهرٌ أن الملائكة لا حفظةً عليهم. 

وهل المراد بالحافظين في كلام المصتّف الحافظون للعبد من المضارٌ أو الحافظون 
لما يصدر منه من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍء ويجعل الله لهم أمارةً على الاعتقاد؟ 

وهذا الخلاف مبنيٌ على العطف في قوله: (وكاتبون)؛ فإن جعل للتغاير» كما 
ذكره المصنف في «شرحه الصغير”” » كان المراد بالحافظين المعنى الأول» وإن جعل 
للتفسيرء كما ذكره في «شرحه الكبيرة؛ كان المراد بالحافظين المعنى الثاني» والراجح 
الأول» فقد ذكر بعضهم قات انر الي له ا تر 
خَلفِوء يحنظوتة من مر أل [الزعد: 0" غير الكاتبين» ويقويه كما قال القرطبى: أنه 
لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد بل يلازموته أبداء بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد 
عند ثللاث حاجات: 


,)981/ /9( انظر «هداية المريد»‎ )١( 

(؟) اتظر «هداية المريد» ,)41١/5(‏ 

(5) قال ابن عباس : «هم الملائكة يَحفظونه بأمر الل» فإذا جاء القدر حَلُوا عنهء. انظر «جامع العلوم 
والحكم؟ لابن رجب الحتبلي لضفه و#فتتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني (8/ 0795 
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عند قضاء حاجة الإنسان بولاً أوغائطاً؛ وعند الجماع؛ وعند العُسل؛ كما جاء 
ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما!''. ولا يمنع ذلك مِنْ كُنْبٍ ما يصدر عنه 
في هذه الأحوال؛ لأن الله يجعل لهم علامةً على ذلك كما مر في الاعتقاد؛ وفي غير 
هذه الأحوال لا يفارقونه» ولو كان في بيته فيه جرسنٌ أو كلبٌ أو صورة"؛ وأما 
حديث : ١لا‏ تدخل الملائكة بيت فيه جرمسنٌ»7". ونحوه فالمراد ملائكة الرحمة» وقد 
ورد أن عثمان سأل النبي يِه عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي» فقال: «لكل آدمي 
عشرةٌ بالليل وعشرةٌ بالنهار: واحدٌ عن يمينه» وآخرٌ عن شماله» واثنان بين يديه ومن 
خلفه؛ واثنان على جنبيه"”؟2» وآخرٌ قابض على ناصيته» فإِنَ تواضعٌَ رفعَةٌ» وإن تكبرٌ 
وضعَةء واثنان على شفتيه» ليس يحفظان عليه إلا الصلاةً على النبيّ يكوه والعاشر 
يحرسه من الحيةٍ أنّْ تدخلّ فاة”2؛ وفي بعض الروايات أنه ذكر عشرين ملكا وذكر 
الأَبييُ أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدميٌ يُوكل به من حين وقوعه نطفةٌ في الرحم إلى 
موته أربع مئة ملك؛ وحفظهم للعبد إنما هو من المعلّقء وأما المبرم فلا بد من إنفاذه» 
فيتدحون عنه حتى ينفدذ. 

قوله : (وكَاتَبُونًَ) عطفٌ على قوله: (حافظون). 

وقوله: (خِيْرَةُ) بالرفع صفة لقوله: (كاتبون)؛ أي: مختارون؛ لأن الله تعالى 
اختارهم لذلك» وقد علمت أنه وقع خلاف في هذا العطف. ققيل: للتغايرء وقيل: 
للتفسير» والحق الأول» والمراد بالجمع ما فوق الواحد؛ لأن كل واحد من العباد إنما 
عليه ملكان» وكل منهما رقيبٌ؛ أي: حافظء وعتيدٌ؛ أي: حاضرٌء لا كما قد يُتومّم 


)١(‏ روى الترمذي )١8٠0١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكِيدِ قال: «إياكم والتعرّي فإن 
معكم من لا يُقارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستّحيوا منهم وأكرموهم». 
وأخرجه البزار كما في «كشف الأسرار» إفلض4ة 

(؟) أخرجه البخاري (7770)) ومسلم .001١5(‏ 

(©) أخرجه أبو داود (4711)» والنسائي (20171. 

(4) في (أ) و(ج): (جبينه). 

(0) عزاه اين حجر في «فتح الباري» إلى الطبري (8/ 10/7) من طريق كنانة العدوي . 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ إلى الطبري . 


السّمعياتٌ انهه 


مِنْ أن أحدهما رقيبٌ والآخر عتيدٌ؛ وهما لا يتغيران ما دام حيّاء فإذا مات يقومان 
على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه له إلى يوم القيامة إن كان مؤمناء 
ويلعنائه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

وقيل: لكل يوم وليلةٍ ملكان؛ فلليوم ملكان» ولليلة ملكان» فتكون الملائكة أريعة 
يتعاقبون عند صلاةً العصر وصلاة الصبح”'» ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد 
بالأيام والجمع والأعوام والأماكن: وملك الحسئات من ناحية اليمين: وملك السيئنات 
من ناحية اليسارء والأول أمين أو أمير على الثاني» فإذا فعل العيد حسنةٌ بادر ملك 
اليمين إلى كتبهاء وإذا فعل سيئةٌ قال ملك اليسار لملك اليمين: أأكتبٌ؟ فيقول: لا 
لعلّه يستغفر أو يتوبء فإذا مضت ست ساعاتٍ فلكيةٍ من غير توبق» قال له: اكتبُ 
أراحنا الله منه”'"» وهذا دعاءٌ عليه يالموث ليتحولا عن مشاهدة المعصية؛ لأنهما 
يتأذيان بذلك»ء وفي بعض الآثار: (أن كَنْبَ المباحاتٍ على القول به لكاتب السيئات)» 
وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يُكتبٌ. 

وهذه الكتابةٌ مما يجب الإيمان بهاء فيكفر متكرها لتكذيبه القرآن» قال تعالى: 
كرام كين 2 علَوْنَ ما تََعَلُونَ4 [الانفطار: 0815-1١‏ لكنها ليست لحاجةٍ دعت إليها؛ 
وإنمًا فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية. 


وا لكتبٌ حقيقيٌ بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحائه وتعالى حملاً للنصوص 
على ظواهرهاء خلافاً لمن قال: إنه كنايةٌ عن الحفظ والعلم» وفي بعض الأحاديث أن 
لسانه قلمهما وريقه مدادهما”"»: والتفويض أولى. 


)١(‏ أخرج البخاري (000) ومسلم (55) عن أبي هريرة! أن رسول الله يه قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة النجر وصلاة العصر ثم يُعرج الذين باتوا 
فيكمء فيّسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون»؛ وليس عندهما تعيين عدد الملائكة. 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبيرة (9741) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلِ: «صاحب اليمين أمير 
على صاحب الشمال؛ فإذا تمل العبد حسنة أثيتهاء وإذا عَمل سيئةٌ قال له صاحبٌ اليمين: امكّث 
سس ساعات» فإذا استغفر لم يُثبت» وإلا أثبت عليه السيئة». 

(7) ذكره بلفظه القرطبي في «التفسير' (9/ 176) عن سيدنا على رضي الله عنهء مرفوعاًء وقال - 


حضف تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


واختلف فى محلّهما من الشخصء فقيل: اجذاه؛ أي: آخر أضراسه الأيمن 
والأيسرء وقيل: عاتقاف وقيل: ذقنهء وقيل: شفتاه. وقيل: عنفقتهء وروي عن 
مجاهد أنه إن قعد كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يسارهء وإن مشى كان أحدهما 


أمامه والآخر وراءه» وإن رقد كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» ويجمع بين 
هذه الأقاويل بأنهما لا يلزمان محلا واحداء والأسلم في أمثال ذلك الوقف. 

قوله: (لَنْ يُهْمِنُوا مِنْ أَمْرِو شَيئاً فَمَلْ) أي: لن يتركوا من شأنه وحاله شيئاً فعله 
بلا كتابة؛ بل يكتبونه قولاً أو غير فليست الكتابة مختصةٌ بالأقوال» وإن كان قوله 
تعالى : «إمًا يلفط ين مول إِلَا َيه رَقِبُ عنِيد4 [ق: 1] في خصوص الأقوال» وكذا حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية المذكورة”''» فإنه قال: يكتب كل ما 
يتكلّم به من خيرٍ أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: أكلت؛ شريت» ذعبت» جنت» 
رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين عُرض قوله وعمله» فأقرّ منه ما كان 
خيراً أو شرًا وألغي سائره؛ أي: باقيه وهو المباح والمكروه؛ فتلتقمه حيتان البحر 
فتموت منه لنتنه» فتخرج منه دودٌ يأكل الزرع» وهذا صريح في كتب المباحات؛ فيؤيد 
القول بكتابتهاء لكن تقدَّم أن بعضهم اعتمد عدم كتابتهاء وظواهر الآثار أن الحسنات 
تكتب مميزة عن السيئات» فقيل: إن سيئات المؤمن أول كتابه» وآخره هذه الذثوب قد 
سترتها وغفرتهاء وحسنات الكافر أول كتابه» وآخره هذه حسئاتك قد رددتها عليك 
وما قبلتها. 

قوله: (ولّو دَهِلْ) أي: ولو غَقَل ونسي؛ فالذهولٌ عن الشيء نسيانه والغفلة عند 
فيكتب ما فعله نسياناً» وإن كان لا يؤاخذ به؛ لأنَّه ليس الغرض من الكتابة المعاقبة» 
ولا الإثابة, 


السيوطي فى «الدر المنثور» :)١١8/5(‏ أخرج أبو نعيم والديلمي»؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً : (إن الله للف الملكين الحافظين حتى أجلسهما على التّاجَذْينَ» وجعل لساله قلمهماء 

وريقه مدادهما»'. 

أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» (41) عن علي رضي الله عنه قال: «لسان الإنسان قلم الملك 

وريقه مداذها. 


. عن ابن جرير وابن أبي حاتم‎ )1١7/1( أخرجه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


السّمعياتٌ 21 
وقوله: (حَتَّى الْأَنِيْنَ ذ في المَرَضُ كما نُقلُ) أي: حتى يكتبون الأنين الصادر منه 
في المرضء والأنين مصدر أنَّ الرجل يَئِنُّ إذا صَرّتَء وينبغي للمريض أن يقول: 

3 لأنه ورد أنه من أسمائه تعالى» ولا يقول (آخ)؛ لأنه اسم من أسماء الشيطان. 
وقوله: (كما نُقِل) أي: كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين ومن أعظمهم الإمام 

مالك رضي الله عنه» فإنه قال: يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضهء 

وتمسّكوا بقوله تعالى : عنًا يلط ين كَل إِلَا لدَْهِ يِب عَييدُّ» [3: ١1]؛‏ لأن وقوع (قول) 

في سياق النفي يقتضي العموم. 


[محاسبةٌ النّمس] 


7 تحايب التّفْسَ وقَنَن0"“الاملا فَرّبَمَنْ جد لأنر وَصَكه) 

قوله: (قحايب النَّفْسَّ) أي: إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها 
نهار فما وجدت من حسنة حمدت الله عليها ؛ أو من سيق اسشغفرت الله منهاء 
وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه حتى لا تتلبس 
به إلا بعد معرفة حُكُم الله فيهء فما كان خيراً فعلته» وما كان غير ذلك أمسكت عنه 
لتريح الملاتكة من التعب؛ ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه عذاب الآخرة» 
وفي الحديث «حاسبوا أنفسَكم قبل أنْ تحاسبوا»'" . 


(1) وفي رواية (ب): (وقِل الأمّلا». 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة في #المصنف» (11705) عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا؛ وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون 
لا تخفى منكم خافية». 
وأخرجه ابن الميارك في «الزهد؛ (701): وأحمد في «الزهد؛ (551)؛ وغيرهم من كلام عمر 
لا من كلام النبي يَكلة. 
وأخرج الترمذي )١109(‏ عن شداد بن أوس» عن النبي يي قال: «الكيس من دان نفسه وعَمل 
لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمئى على الله1. ومعنى قوله: من دان نفسه يقول: 
حاسّب نفسه في الدنيا قبل أن يُحاسب يوم القيامة. ويُروى عن عمر ين الخطاب» قال: حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبر»ء وإنما يَخف الحساب يوم القيامة على من ب 


كق) تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقوله: (وقَنْلَ”" الَامَلَا) بفتح القاف وتشديد اللام الأولى وتسكين الثانية» ودرج 
همزة (الأملا) الثانية بنقل حركتها للامه؛ أي: صر الأمل؛ وهو رجاء ما تحيّه النفس 
كطول عُمْرٍ وزيادة غنى» وهو مذموم إلا من العلماء حيث أملوا طول عمرهم لنفع 
المسلمين؛ فيثابون على نياتهم في ذلك» والأصل فيما ذكر فولْهُ ييةِ: ١كُنْ‏ في الدنيا 
كأنّك غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسَك من أهل القبور»!"؛ ومن كلام بعضهم: مَنْ 
فص أمله قََ همه وتنوّر له ورضي بالقليل» ويضدّها تتميز الأشياء. 

وقوله: (كَرْبّ مَنْ جد لمر وَصَلَا) مرتبظ بمحذوف يؤخذ من قوله: (وقَلّلة"“ 
الاملا)» والتقدير: وجدَّ في مطلوبك فرّبٌ من جَدَّ لأمر وصلا .. . إلى آخره؛ أي: 
لأنه رب من اجتهد يتوفيق الله له لتحصيل أمر من أمور الدنيا أو الآخرة.» وصل 
إلى ذلك لتقدير الله في الأزل وصوله إليه. 1 


[وجوبٌ الإيمانٍ بالموتٍ] 


قله - وَوَاجِبٌ إيْماتنا بِالمَّوتٍ 2 هقيض الرُوحَ رَسُولُ المَوتٍ) 
قوله: (وَوَاجِبٌ إِيُمانّنا بِالمَوتِ)؛ (واجب) خبرٌ مقدَّمٌ و(إيماننا) مبتدأ مؤخَّرٌ 
و(بالموت) متعلق بإيماتنا؛ والمعنى: أن تصديقنا بالموت واجبّء فيجب التصديق 
بعموم فناء'”» الكل خلافاً للدَّهْرِيّةا* في قولهم: (إِنْ هي إلا أرحامٌ تدقع وأرضٌ 
تبلغ). 
حاسب نفسّه في الدنيا . 


ويُروى عن ميمون بن مهران» قال: لا يكون العبد تقيّا حتى يُحايِب نفسه كما يحاسب شريكه ين 
أين مطعمه ومّليسه». استن الترمذي» (734/5). 

0 في (ب): (وقِل). 

(؟) أخرجه الترمذي (55177): وابن ماجه (4114). 
والبخاري (؟141) دون قوله: «وعد نفسك من أهل القبور». 

0 في (ب) و(ج): (وقِل). 

(4) العيارة في (أ) و(ج): (بعمومه وفناء). 

(5) الدهرية: فرقة ذهبت إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه كما أخبر الله تعالى عتهم بقوله : طَوَيَالوا ما 
إِلَّا انا لديا توت وتيا وما ملكا إلا الدَهْد [الجائية : 26] . 
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السمعياتٌ 


ويجب التصديق أيضاً بأنه على الوجه المعهود شرعاً من فراغ الآجال المقدّرة 
خلافاً للحكماء في قولهم: بأنه بمجرد اختلال”' نظام الطبيعة» فمراد المصنف بذلك 
الرّد على من ذكر. 

وأما أصلّ وقوع الموت فلا حاجةً للنص عليه؛ لأنه لا يشك فيه عاقلٌ لكونه 
مشاهداء ويدل على ذلك قوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِت وَإَِم تَبَنْنَ4 [الثتر: ١1؛‏ وقوله 
تعالى : #كل تَقين ذَليِئَةُ َلْوْتِيه [آل عمرّان: عملكء والأحاديث فيه كثيرة . 

وقد اختّلت في الموت. هل هو وجوديٌ أو عدمىٌ؟ 

فذهب الأشعريٌ رحمه الله تعالى إلى الأول» وعرّفه بأنه كيفيةٌ؛ أي: صغة وجودية 
تضاد الحياة» فالتقابل بينهما تقابل التضاد. 

وذهب الإسفرايننٌ والزمخشريٌ إلى الثاني وعرّفاه بأنه عدم الحياة عمًّا مِنْ شأنه 
أن يكون حيّا» فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 

ويدلٌ للأول قوله تعالى : «الَيِى حَقّ الْمَوْتَ ولي [انثلك: 1]» وتأويل الخلق 
بالتقدير» كما قاله مّنْ ذهب إلى أنه عدميٌ خلافٌ الظاهرء وفي يعض الأحاديث: (إنَّ 
الله خلقٌّ الموتَ في صورة كبش لا يمرٌ بشيءٍ إلا ماتّ:”"» كما أن في بعض 
الأحاديث: (إِنَّ الحياةً خلقها الله تعالى على صورة فرس لا تمر بشيءٍ إلا حيبي" 
وهذا إنما هو باعتبار التمثيل» جل السزة حقه هيك الها اذالم اقلق الحو 
والأولى التفويضٌ في أمثال هذه المقامات. 1 

قوله: (ويَقْيِضٌ الرُوحَ رَسُولٌ المَوتِ) أي: يخرجها من مقرّها الملكُ الموكل 
بالموت؛ وهو عرقي عله للدي ومعناه عبد الجبار» وهو ملك عظيمٌ هائلٌ المنظر 
مُفعٌ جدّاء رأسه في السماء العلياء ورجلاه في تخوم الأرض السفلى؛ أي: متتهاهاء 
ووجهه مقابل اللوح المحفوظ» والخلق بين عينيه» وله أعوان بعدد من يموت. يترفق 


2غ( في (01): (اختلاف). 

. من الأخبار الواهية فى صفة البراق‎ :)5١1//7( قال الحافظ فى «الفتح»‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 5 9؟)٠ والقرطبي في «التذكرة» (تممحهة).‎ 

(؟) ذكر الأثر السيوطي في رسالته «رفع الصوت بذبح الموت» وعزاه للكلبي ومقاتل. انظر «الحاوي 
للفتاوى» (7/ 48) والدر المنثور» (518/5). 


١ 9‏ َه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيرهء وفي حديث ابن مسعودٍ وابن عباس: «أن 
إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام قال: يا ملكَ الموت؛ ارني: كيف تفيض أتقائر 5 
الكفار؟ قال: ادي لا تطيق ذلكء» قال: بلى» ثم قال: أعرض» فأعرضء ثم 
نظر» فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماءء يخرج من فيه لهب النارء فغشي على 
إبراهيمء ثم أفاق» وقد تحول ملك الموت في الصتررة الآوائ؟ فقال: يا ملكٌ 
الموت؛ لو لم يلقّ الكافرٌ من البلاء والحزن إلا صورتَكٌ هذه لكفاهء فأرني كيف 
تقبض أنفاسس”"' المؤمنين؟ قال: أعرضء فأعرض ثم التفتء فإذا هو برجل شابٌٍ 
أحسن الناس وجهاً؛ وأطيبهم ريحاً في ثياب بيضء فقال: يا ملكٌ الموت؟ ل 
المؤمنُ عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتَكَ هذه لكان يكفيه1. 

وفي النظم إفادة جوهرية الروح» وإلا لم تُقبضُ» ومذهب أهل الستة من 
المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية: أنها جسمٌ لطيفٌ مشتبكٌ بالبدن كاشتباك 
الماء بالعود الأخضرء وبهذا جزم النووي. 

ومذهبٌ جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسيع ولا عَرَضٍ» بل جوهرٌ 
مجردٌ متعلّق بالبدن للتدبير» غير داخل فيهء ولا خارج عنه. 

و(أل): في الروح للاستغراق» فهي دالةٌ على العموم؛ والمراد جميع أرواح 
الثقلين ولو أرواح الكيداك درا وجرا وأرواح الملائكة حتى روح نفسه على أحد 
القولين» وقيل: القايض لروحه هو اللهُ عز وجل» وأرواح البهائم والطيور وغيرهم: 
ولو بعوضة كما ذهب إليه أهل الحقء خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض 
أرواح غير”؟ الثقلين من الملائكة والطيور وغيرهمء وللمبتدعة حيث ذهبوا إلى أنه 
لا يقبض أرواح البهائم؛ بل يقبضها أعوانه: وقد أشار المصنّفت للرد على الجميع يأل 


)١(‏ في (أ): (أنفس). 

(0) في (أ): (أنفس). 

() الحديث أورده الطبري في «تفسيره؛ (14/5). 
وعزاه السيوطي في «شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (45) لابن أبي الدنيا من حديث 
ابن مسعود وابن عباس . 

(4) في (ب): (لا يقبض غير أرواح). 


التّمعياتٌ [ففقةا 
الدالة على العموم» ولمباشرة ملك الموت لذلك أسند إليه التوفي» كما في قوله تعالى: 
جثل يََقدمم تَلكُ الْمَوْتٍ الى 5 يكم [التجدة: ١‏ كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم نزعها 
من العصب والعظم والعروق في قوله تعالى: ظتَرَقَتَهُ رُسُننَا [الانقام: 531 وأما إسناد 
التوفي إليه تعالى في قوله تعالى: طأنَّهُ بَتَوَقَّ الأنشى مِينَ مَوتهسا» [الزئر: ؟4)؟ فلأنه 
الخالق لذلك حقيقةٌ الموجد له. 

فائدةٌ: مجيء الموت والعبد على عمل صالح يُسهّل الموتء وكذلك السواك فيما 
ذكره جماعةٌ: ومما يُسهّل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره السنوسي وغيره 
من صلاةٍ ركعتين ليلةً الجمعة بعد المغرب يقرأ”'' بعد الفاتحة الزلزلة خمس عشرة 


20 وروي أن سورتها تعدل نصف له 


[المقتول مَيْتٌ بأجله] 


(289- وَمَيِّتٌ بِعُمْرِوِمَنْيُفْتَلُ 2 وءَ عَيِرمَدَابَاُِلايفْبَلَ) 
ام وقياءع 


قوله : (ومَيّتٌ بِعُمْرِهِ مَنْ يُقْمَلُ) (ميت) خيرٌ مقدّمٌ و(من يقتل) مبتدأ مؤخرٌ؛ أي : كل 
ذي روح يفعل به ما يزهق روحه ميت بانقضاء عمرهء ففي عبارة المصنف حذف مضاف» 
ولو عبَّر بالأجل لم يحتجٌ لتقدير المضاف؛ لأن الأجل يطلق على آخر العمر» كما يطلق 
غلى مذة العمر بتمامهاء لكن المصنف عبّر بالعمر لأجل النظمء قاحتيج لتقدير 
المضاف. وما ذكره الناظم هو مذهب أهل الحق» فالأجل عندهم واحدٌّ لا يقبل الزيادة 
والنقصانء قال تعالى : ظْقَدًا >1 أجَلهُمَ لا مَتَلوْونَ سَعَدٌ وَلَا و4 [الأعراف: وجا 


وقد دلّت الأحاديثٌ على أن كل هالكِ يستوفي أجله من غير تقدّم عليه ولا تأخر عنه» 
ولا يعارض هذه القواطع ما ورد بأن بعض الطاعات كصلة الرحم يزيد في العمر؛ لأنه 


(1) في (ب): زيادة (في كل ركعة). 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر في 'أماليه؛ حديتٌ صلاة ركعتين» وقال: غريب وستده ضعيفء فيه من 
لا يُعرف. انظر (1/157) من «الدين الخالص». 

إفية أخرج الترمذي (1467) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يعةِ: «من قرأ 
إذا زلزلت عدلت له بنصف القران». 
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خير آحاد”''»: أو أن الزيادة فيه بحسب الخير والبركة» أو بالنسبة لما ثبت في صحف 
الملائكة» فقد يثبت الشيء فيها مطلقاً» وهو في علم الله تعالى مقيدٌ””“»: كأن يكون 
في صحف الملائكة: إن عمر زيد خمسون مثلاً مطلقاًء وهو في علم الله تعالى مُقَيّدٌ بألا 
يفعل كذا من الطاعات» وإن فعلها فله ستون””» فإن سبق في علمه تعالى أنه يفعلها 
فلا يتخلّف عن فعلهاء وكان عمره ستين» فالزيادة بحسب الظاهر على ما في صحف 
الملائكة؛ وإلا فلا بدّ من تحقق ما في علمه تعالى» كما يشير له قوله تعالى : ظيْحُوا أنه 
مَا كله وَمِيْت وعِندة: أ لكب الرّعد: 29]؛ أي : أصل اللوح المحفوظ ؛ وهو علمه 
تعالى الذي لا محو فيه ولا إثبات؛ وأما اللوح المحفوظ فالحق قبول ما فيه للمحو 
والإثيات كصحف الملائكة» وبعضهم فشّر أم الكتاب باللوح المحفوظ؛ لأنه ما من 
كائن إلا وهو مكتوب فيه» والراجح الأول» وبالجملة فمختار أهل السنة أن كل مقتول 
ميتٌ بانقضاء عمرهء وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلاء بخلقه 
تعالى من غير مدخلية للقاتل فيه؛ وإنما وجب عليه القصاص نظراً للكسب فقط؛ وعتند 
أهل السنة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت فيه؛ لأنه لا اطلاع 
لنا على ما في علم الله فيحتمل أنه”*' لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت» إن لم يكن 
عمره في علم الله أكثر من ذلك» ويحتمل ألا يموت» فيه إن كان عمره في علم الله أكثر 


)١(‏ أخرج البخاري (07071» ومسلم (1001) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يي يقول: «من سرّه أن يبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره» فليّصل رحمه». 

(؟) قوله: (وهو في علم الله مقيد . . . إلى آخره) بيان ذلك أن الله يعلم أزلاً أن زيداً يطيعء وأن له 
بسيب ذلك من العمر ستين سنة» ويعلم أيضاً أنه لو لم يطع لكان عمره خمسين سنة؛ وهذا عو 
معنى كرون ما في صحف الملائكة مُقيّداً في علم الله بألا يفعل كذا من الطاعات. وليس المراد من 
التقييد التعليق؛ بل المراد منه ما تقدَّم من أنه لو لم يطعْ لكان عمره خمسين سّنة مثلاًء ويحمل 
التقييد على هذا المعنى اندفع ما يّتراءى من العبارة من أنْ عِلم الله مشوبٌ بالتردد. انتهى 
أعبوري: 

() قوله: (وإن فعلها قله ستون) أي: وفي علم الله أنه إن فعلها فله ستون سنة» ومعتى ذلك: أن الله 
تعالى يعلم أن جعل عمره ستين سنة مرتبٌ على طاعته المقطوع بوقوعها في علم الله وبهذا اندقع 
ما توهمه العبارة من كون علم الله مشوباً بالتردد. انتهى أجهوري . 

(4) (أنه) ساقطة من (أ) و(ط)؛ وكلمة (فيحتمل) غير واضحةء وتقرأ (فيحمّل). 


السمعياتٌ لواو / 


من ذلك وهذا التجويز ذاتيٌ'' على فَرْضٍ عدم قتله؛ كما هو ظاهرء وإلا فقد بان" 
بقتله أن الله علم بموته في ذلك الوقت؛ فلا يتخلف. 

قوله: (ومَيْرٌ هَذَا بَاطِلٌ لا يُقْبَلُ أي: وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل 
السنة غير مطابق للواقع» لا يقبل عند العقلاء المتمسّكين بالحق. 

وأشار المصنّف بذلك للردٌ على أهل الاعتزال» فإن لهم مذاهب ثلاثة: 


الأول مذهبٌ الكعبي : وهو أن المقتول ليس بميت؛ لأنَّ القتل فِغْل العيدء والموت 
فِعْله تعالى: واستدل على ذلك بقوله تعالى: ظوّلين مُثُمَ أو ميتُمْك لآل عمرّان: +5حع» 
فإن العطف يقتضي المغايرة» وأهل السنة يقولون: المعنى: ولئن مُثّم من غير سبب 


- قوله: (وهذا التجويز ذاتي . . . إلخ) مراده أن جواز الأمرين - وهما الحياة والموت بلا قتل‎ )١ 
مرتبٌ على عدم القتل» وأما التجويز الذي هو حكم أهل السنة بالجواز فهو بعد القتل قطعاً. انتهى‎ 
. أجهوري‎ 

(؟) قوله: (وإلا ققد بان .. . إلخ) حاصل ذلك أنه بالنظر إلى تعلّق علم الله بموته في هذا الوقت 
المدلول عليه بقتله الموجود خارجاً يُّقال: لو لم يقتل لمات قطعاًء وقولهم أولاً : لو لم يقل لجاز 
أن يموت وألا يموت بقطع النظر عن تعلق علم الله بموته في هذا الوقت» فتلخص أن أهل السنة 
بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في هذا الوقت قاطعون بأنه لو لم يقتل لمات بلا قل » وبقطع النظر 
عن تعلق عِلم الله بموته في هذا الوقت يقولون بعد قتله: إنه لو لم يقعل لعاش أو مات» ولا يقطعون 
يواحدٍ منهماء فهم بعد القتل بالنظر إلى تعلق علم الله قاطعون بأنه لو لم يُقتل لمات» وبقطع النظر 
عن ذلك يجوّزون موته وحياته على تقدير عدم قتله؛ وكل من التجويز والقطع إنما هو بعد القتل. 
وحاصل الفرق بين مذهب أهل السنة ومذاهب المعتزلة الثلاث أن الكعبي منهم يُقطع بعد قتله يأنه 
لو لم يقتل لعاشء وكذا جمهور المعتزلة: إلا إن الكعبيّ يجعل له أجلّين: أجلاً على تقدير قتلهء 
وأجلاً على تقدير موته؛ والجمهور يجعلون له أجلاً واحداً هو أجل موته» ويقولون: القاتل قطع 
عليه ذلك الأجل . 
وأما أبو الهذيل منهم فيقطع بعد قتله بأنه لو لم يُقتل لمات بلا قتلء واستدلٌ على ذلك بدليلين» 
ثانيهما أنه لو لم يمث لزم التغير في العلم وهو محال؛ والدليلان مذكوران في شرح المصنف. 
وبهذا يُعلم أنه ناظرٌ إلى تعلق العلم يموته في هذا الوقت. 
وتقدَّم أن أهل السنة بالنظر إلى تعلق علم الله بموته في هذا الوقت قاطعون بأنه لو لم يُقتل لمات 
بلا قتل وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة وأبي الهذيل من المعتزلة لفظييٌ لا معنويٌ. هذا ما 
ظهر في هذا المقام. انتهى أجهوري . 
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أو قُتلتم بأن مُتّم بسبب؛ فعند الكعبي أن المقتول له أجلان أجل بالقتل. وأجل بالموت» 
فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت. 

والثاني مذهبٌ جمهورهم: وهو أن القاتل قَطعّ على المقتول أجِلَهُ فعندهم أن 
المقتولّ له أجل واحدٌ؛ وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل» فلو لم يُقتل 
لعاش إليه قطعاً . 

والثالث مذهبٌ أبى الهذيل: وهو أن المقتولَ أجله فى ذلك الوقت فقط» فعنده أن 
المقتول له أجل واحدٌ؛ وهو الوقت الذي قُتل فيه: فلو لم يُقتل لمات بدلٌ القتل 
قطعاً. وبهذا التقرير ظهر الفرفٌ بين مذاهب المعتزلة ومذهب أهل السنة فتدبرٌ. 


[الخلافٌ في فناءٍ الرُوح] 


(١*-وَفِي‏ كنا الس لَدَى التَْحالحثليف وَاسْتَظْهِرٌَ السّبْكَيْ بَقَامَا اللَّذْ عُرِفْ 

قوله: (وَتِي قَنَا النَفْسِ لَّدَى النَفْخْ الّلِك) أي: وفي ذهاب صورة النفس التي هي 
الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى اختلف العلماء: 

فذهبت طائفةٌ إلى الحكم بفنائها عند ذلك؛ لظاهر قوله تعالى: طقل َنْ عَََا وه 
[الرّحمن: 51]. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك» وأما قبل نفخ إسرافيل 
في الصور النفخة الأولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائهاء ولو يعد فناء الجسمء 
وتكون مُنعمةًٌ إن كانت من أهل الخيرء ومُعذبةٌ إن كانت من أهل الشرء وتسمَّى النفخةٌ 
الأولى نفحّةً الفناء» ولا يبقى عندها حي إلا مات إن لم يكن مات قبل ذلك!؛ 
وإلا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إلا من شاء الله 
كالملائكة الأربعة الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صَعِقّ في 
الدنيا مره فججوزي بهاء فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم» ثم يُعْشى 
عليهه”' عند النفخة الأولى إلا موسى لما حصل له في الدنيا””"؛ ثم يتفخ إسرافيل في 


)١(‏ في (1) و(ج): (تذهب) بدل (يغشى عليهم). 
زفق أخرج البخاري (54117): عن أبي هريرة رضي الله عنةء عن النبي يك قال: «إني أول من يرف 
رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرشء فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة». 
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الصور النفخة الثانية؛ وتُسمَّى نفخةً البعث» فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة 
الثانية» وفيه تَقْبٌ بعددهاء فتخرج منه الأرواح إلى أجسادهاء فلا تُخطئ روح 
جسدهاء وبين النفختين أربعون عاماً على ما في بعض الطرق'" . 

قوله: (وَاسْتَظْهَرٌَ السبْكِيْ بَقَامَا اللّذْ ثُرف) بتخفيف الياء وتسهيل ألف بقاهاء 
وتسكين الذال لغة في (الذي)”". 

اختار الإمام تقي الدين السبككئٌ في تفسيره المسمّى ب «الدرٌ النظيم» من هذا 
الاختلافي القول ببقائها الذي عهد سابقاً؛ لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها 
في القبر وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيهء والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما 
يَصرفٌ عنهء فالدليل على بقائها الاستصحاب» فتكون من المستثنى بقوله تعالى: ظإلَّا 
من سه أَنَذُ [الشل: »ه]ء وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحقء وإنما خضّه 
المصنف بالذكر لتبشرِه في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول. 

[الخلافٌ في فناءٍ عَجب الذَّنَب] 


(١4-عجب‏ الث الوح كن صَك الث ون إِلباً وَوَذَ 6 
قوله: (عَجْبٌ الذَّنَبْ كَالرُوْم) (العجب) بفتح العين وسكوت الجيم وآخره باء 
موحدة وقد تُبدل ميماًء وبعضهم يحكي تثليث أوله فيهماء فلغاته بيس 
وإضافته للذَّنَبِ من إضافة المماثل لممائله» فقولهم: عيب الذنب: معتاه عَنيِْتٌ 


لق وأخرج البخاري (4814) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ» قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيت» وسيّبلى كل شيء إلا عجب الذنب» فيه يركب الخلق؟. 
قال في «فتح الباري؟ (ه/ ؟58): 
أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد #أربعون سنةفع 
وهو شاذ. 
ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: ما بين النفخة والنفخة أربعون سنة. 

)١(‏ في (الذي) أربع لغات: (الذي) بياء ساكنة» و(الذيّ) بياء مشددةء و(النَّذِ) بكسر الذال من غير 
ياءء و(اللّذْ) بسكون الذال من غير ياء. «أسرار العربية؛ للأنياري (99/5), 
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شبيه بالذنب. وهو عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر في العُضْعُص مختصٌ بالإنسان 
كمغرز الذنب للدابة» وهو بكسر الراء من باب (ضرب)» وتشبيهه بالروح في جريان 
الاختلاف في الفناء على قولين» والمشهور منهما أنه لا يفنى لكن لا بقيد وقت النفخ. 
وإن كان الخلاف في المشبه به مُقيداً به.كما صرّح به المصنف في قوله: (وفي فنا 
النفس لدى التفخ اخثلف). 

قوله: (لَكِنْ صَحَحًا المُرَنِيُ لِلْبلّى) أي : لكن صحح الإمام إسماعيل بن يحيى 
المزني؛ وهو منسوبٌ ل (مُرّيئة) اسم قبيلٍء القول بأنَّ عَجْبٍ الذنب يبلى ويفنى» 
تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: لل مَنْ عا تلو [الرّحئْن: <]» وفناء الكل يستلزم فنا 
الجزء . 

وقوله: (وَوَضََحَا) أي: بين صحة ما ذهب إليهء ووافقه ابن قتيبة» وقال: إنه آخر 
ما يَبلى من الميت» والأقوى في النظر أنه لا يَبلى لحديث «الصحيحين»: اليس مِنّ 
الإنسان شية إلا يبلى إلا عظماً واحداً؛ وهو عَيْب الذنبء منه حُلِقَ الخلقٌ يوم 
القيامة»”"2؛ ولحديث مسلم: «كلٌ ابن آدم يأكله التراب إلا عَجبٍ الذنب منه لق 

منه يُرَكَّبُ0"' وفي حديثه الآخر: «إن في الإنسان عظماً لا تأكلّهُ الأرض أبدأ:9, 

ا والأرجح أنه تعبديئٌ لضعف ما علّل به القائل بأنه 
مُعللٌ» فإنه علله بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل 
إنسان بجواهره التي كانت في الدنياء ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى عليهم هذا 
الأمرء مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله على أنه يجوز اللَّْسٌ فيه نفسه. 


الاوك شر وكازة :3 مسقو .> تقوب بالك نا ند شقن ) 

قوله : (وكُلٌ شَيءِ مَالِكُ كَدْ خَصَّصُو الغكرية)الشاعان العركدييقاء الرو وععت 

الننب مو لتراجع؛ إننا ر المصنف إلى الجواب عما يرد عليه كقوله تعالى : 9ع عن 
هَاِكُ إلا وَجَهَد) [القصص: 0+]؛ إذ مقتضاه أن كلّ ما سواه تعالى محكومٌ عليه بالهلاك . 


.)49780( أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم (594085؟).‎ 
.)١47( رقم خاص‎ )١106( أخرجه مسلم‎ )5( 


السّمعِياتُ اق 

وحاصلٌ الجواب أن العلماء قَصَرُوا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت 
الأحاديث باستثنائها؛ كالروح وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء والعرش 
والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك» وقد نظم الجلال السيوطي ثمانية 
بقوله : [من الطويل] 


تَمانِيَةٌ كم البَمَاءِيَمْمُها يِنَّ الخَلْقٍ والباقُونَ فِي حَبّرِ العَدَمْ 
0 5 26 َ. 5 2 
هِيَ العَرْشُ والكُرْسِيٌ نارٌ وَجَنَةٌ وعَجبٌ وآَرْواحٌ كذًا اللّوْحُ والقَلّمْ 


وعلى هذا فتكون الآية من قَبيل العام المخصوص؛ والعامٌ: لفط يستغرق الصالح 
له بغير حصرء والتخصيصٌ: قصرٌ العام على بعض أفراده»: وهذا الجواب لجماعةٍ 
كاين عباس » وذهب محققو المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيصء وقالوا: معنى 
(هالك) قابل للهلاك» كما هو معنى (فان) أيضاً . 

وقوله: (تَاظلُبٌ لِمَا كَدْ لَخَّصُوا) أي: فتوجه لما قد لخص العلماء؛ أي: من 
الأمور”'" التي وردت الأحاديث باستكثتائهاء وقد تقدّم بيانها . 

[الرُوحٌ والخوضٌ فيها] 

نولا خض فى الزوح إل عا ورا نص عَنٍ التَارعٍ لَجِنْ وُجِدَا) 

قوله: (وَلَا نَحُْضٌ في الرُّوْح) أي: ولا نخض”" نحن معاشر جمهور المحققين 
في بيان حقيقة الروح» هكذا في «شرح المصئّف!". ومقتضى هذا أن المتن يقرأ 
بالنون» والشائع قراءته بالتاء التي للمخاطب» وحمل الشارح النهى على الكراهة. 
حيث قال: فالخوض في بيان حقيقتها مكروة؛ لعدم التوقيف في ذلك. 

لكن كلام الجنيد يدل على الحرمةء حيث قال: الروح شيء استأثر الله يعلمه: فلم 
يَطلعْ عليه أحدٌ من خلقه. فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودةٌ؛ قال 
تعالى : #وَيِسَلُوتكَ عَنٍ لوج قل ألرّح مِنْ أَسَرٍ رق [الإسراء: ١هاء‏ وفي ذلك إظهارٌ لعجز 
)١(‏ في (1): (الأوصاف). 
زفق في (ب): (ولا تخض)» وكذا الذي قيله. 
(*) انظر «هداية المريد؛ (؟/ .)91/١‏ 
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المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودهاء ولم يخرج 
النبي ييْةِ من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه عنه من الروح وغيرهاء 
مما يمكن علم البشر به؛ لا على جميع معلوماته تعالى: وإلا لزم مساواة الحادث 
للقديم؛ وما خالف ذلك نحو: طولة أَعَلَعٌ ألْمَيْبّ» [الاننام: 10٠‏ محمولٌ على أنه كان 
قبل أن يُكشف له عن ذلك”'': وما ذكر من عدم الخوض في الروح هو المختار؛ 
ولذلك صدّر الناظم به. فنمسك عن بيان حقيقتهاء وبيان مقرّها من الجسد. والمشهورٌ 
عدمٌ تعدّدٍ الروح في كل جسدٍء وصَرّح الهرٌ بن عبد السلام بأن في كل جسدٍ روحين: 

إحداهما: روح اليقظة التي أجرى الله العادة؛ بأنها إذا كانت في الجسد كان 
الإنسان مُستيقظاًء فإذا خرجت منه نام» ورأتُ تلك الروح المنامات. 


والأخرى: روحٌ الحياة التي أجرى الله العادة؛ بأنها إذا كانت في الجسد كان 
حيّاء وإذا فارقته ماتء. وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرّهما'" إلا مَنْ 
أطلعه الله على ذلك 


00001 


وقد كان بعض الأرواح يوم #أَلنَث 4 [الأعرّاف: ]1١‏ مُقبلاً على بعض 
بالوجه» وبعضها مُوثَّياً ظهره لبعضء وبعضها جاعلاً جنبه لبعض» فالإقبال بالوجه غاية 
في المودةء وعكسه بالظهرء والح ين ذلك كما في «اليواقيت»: قال: 

(ويُكشف لكثير عن ذلك كسهل بن عبد الله؛ حتى إنهم يعرفون تلامذتهم إذ ذاك)» 
وفي الحديث: «الأرواح جُنودٌ مُجِنَّدةٌ فما تعارف منها ائتلفٌء وما تناكرٌ منها 
اختلفت770 . 

قوله: (إِذْ مَا وَرَدَا نَضٌّ عَنِ الشّارع) أي: لأنه لم يرد دليلٌ عن الله تعالى ببياتهاء 
وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخرفق فيه» وهذا التعليل للنهي عن الخوض 
في الروح على الطريقة المختارة. 


)4١(‏ عن عبد الله بن بريدة قال: «لقد قبض النبي يي وما يعلم الروح»؛ أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
كما في «الدر المنثور» لاض 

(27) أما من أثبت الجوهر الروحائي كالرازي وغيره» فلا حاجة لليحث عن مقرّها؛ لأن الجوهر 
الروحاني ما كان قائماً بنفسه» ولكنه لا يقبل التحيّر ولا الحلول في متحيّز 

(7) أخرجه البخاري (5875): ومسلم (05738. 


السّمعياتٌ 


51 - لِمالِكِ هِيْ صُوْرَةٌ كالجَسَدٍ كَحَسْبِكَ النَّصٌ بِهَذَا المَّتَدِ 

قوله: (لَكِنْ رُجِدَا لِمالِكِ هِئْ صُوْرَةٌ كالجَسَدِ) بسكون الياء لخد في (حِيَ) بفتحها؛ 
أي: لكن وجد لأهل مذهب مالك ممَّن خاض في بيان حقيقة الروح هي: 

جسم ذو صورةٍ كصورة الجسد في الشكل والهيئة» فإنَّ أصبغ نقل عن ابن القاسم 


عن عبد الرحيم بن خالد قال: (الروحٌ ذو جسدٍ ويدين ورجلين وعينين ورأسٍ تُسَلُ من 
الجسدٍ سَلَّا)؛ وتم نيه المضئف لمالكِ لاستنادهم إليه في ذلك» وما ذكر من 


الخوض في الروح هو غير المختار. 

قال النوويٌ: وأصحٌ ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين: 

(إنها جسمٌ لطيفٌ شفاف مُشْتبكُ بالجسم؛ كاشتباك الماء بالعود الأخضرء فتكون 
ساريةٌ في جميع البدن). 

وقيل: مقرٌّها البطنُ» وقيل: القلب» وقيل: بقرب القلب» والصواب ما قاله إمام 
الحرمين: (وهذا في حالة الحياة» وأما بعد الموت فأرواح السعداء بأفنية القبور على 
الصحيح) . 

وقيل: عند آدم عليه الصلاة والسلام في سماء الدنيا لكن لا دائماً» فلا ينافي أنها 
تسرِحٌ حيث شاءت؛ وأما أرواح الكفار [فآفي سين في الأرض السابعة السفلى 
الكاتدو عه 

وقيل: أرواح السعداء بالجابية في الشام. 

وقيل: ببعر زمزمء وأرواح الكفار ببئر يَرَمُوت”') في حضرموت التي هي مدينة 
في اليمن. 

وقوله: (نَحَسْبِكَ النّصٌ بِهَدَا السَّنَدِ) أي: إذا علمت التقل عن أهل مذهب مالك 
بالخوض في حقيقتهاء فيكفيك في الخوض النصٌّ عنهم حال كونه مُلتبساً بهذا القول 
المسندٍ إليهم من مُلابسة العام للخاص» فلا تخض بأكثرٌ منهء فالمراد بالسند المسند 


)١(‏ بَرَهُوؤْت: بفضم الهاء وسكون الواوء وادٍ باليمن يوضع فيه أرواح الكفارء وقيل: برهوت بثر 
بحضرموتء وقيل: هو اسم لليلد الذي فيه البثر. «معجم اليلدان: .)100/1١(‏ 
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إلى أهل مذهب مالك؛ وإن كان في الأصل هو الطريق الموصلة للحديث» وتلك 
الطريق هي الرجال الذين يروون الحديث. 

فإن قيل: يرد على ذلك أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح» أجيب 
بأن لطافتها تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع قبل الفصاله 
أو سرعة الالتحام بعد القطع؛ وهذا يقتضي انقطاع الروح ثم تلتحمٌ سريعاً؛ والأورل 
يقتضي عدم انقطاعهاء فهو أولى؛ لأن الأصل عدم الانقطاع. 

فإن قيل: كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالةٌ على عدم الخوض فيهاء 
حيث أمر لله النبيّ يه بأن يقول: هق لين أَرِ بق [الإسراء: ٠هاء‏ أجيب: بأنه 
إنما أمر عليه الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقاً لما في كتب اليهود من أن 
الإمساك عن ذلك من علامات نبوّته وأدلة رسالته. 

[العقل تعريفائة ومحلة] 
( 50 والعَفْل كَالرُوحٍ ولكن قروا فيه بجلافاً كَالْطُرَوْما كَسَرُوا) 

قوله: (وَالعَمُلٌ كَالرُوج) مبتداٌ وخير؛ أي : والعقل مثل الروح من حيث الخوض 
في بيان الحقيقة والوقف عن ذلك» واختلف كلام المصنف في الترجيح: 

فرجّح في «هداية المريد؛ طريق الخوضء ورجّح في «الكبير» طريق الوقف» 
وهو المختارٌ؛ لأنه من المغيبات» وكلّ ما هو كذلك فالأولى الكفتٌ عن الخوض فيه. 

وهو لغةً: المنع» من (عَقَلَ البعيرٌ: إذا منعه بالعقال)» وسُّمِّيَ بذلك لمنعه صاحبه 
من العدول عن سواء السبيل. 

واعلم أن العقل على خمسة أتواع: 

الأول: غريزيٌ؛ وهو غريزة”'" يُنَهيا بها(" لدرك العلوم النظرية» كما قاله شيخ 
الإسلام. 

والثاني: كسبئٌّ؛ وهو ما يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء. 


لق في (01: زيادة (أي : ملكة مغروزة). 
() في(ب): زيادة (الإنسان) . 


السَّمعياتٌ اففقته 

والثالث: عطائيٌ؛ وهو ما يعطيه الله للمؤمن؛ ليهتدوا به إلى الإيمان. 

والرابع: عقل الزهاد؛ وهو الذي يكون به الزهد. 

والخامس: شرفىٌ؛ وهو عقل نبينا يكل لأنه أشرفٌ العقول. 

وقد اختلف في تفضيل العقل على العلم أو العكس». والراجح تفضيل العلم على 
العقل؛ لأن العلم من صفاته تعالى» وما يُروى في تفضيل العقل فهو موضوعٌ لا أصل 
له» كما صرّح به الجلال السيوطي. 

قوله: (ولَكِنْ قَرّرُوا فِيْهِ خلافاً) أي: لكن قرر العلماء في العقل خلافاء ولا محل 
لهذا الاستدراك؛ لأنهم قرروا في الروح خلافاً أيضاًء فلعل (لكن) لمجرد التأكيد» ثم 
رأيت المصنف في «شرحه» قال: (ولكن ... إلى آخره) استدرال على طريقة 
الخائضينء نأشار إلى أنهم لم يتفقوا('؟ على حقيقةٍ مُعينقٍء بل اختلفوا في بيانها”" . 
انتهى . فالاستدراك يُشعر بانتشار الخلاف وكثرته. 

وقوله: (فَانْظَرَنْ ما كَسَّرُوا) أي: فانظرّن التفاسير التي ذكرها القوم في كتبهمء 
لا في هذه المقدمة؛ لصغر حجمها. 

وأقوال أهل السنة متطابقةٌ على عرضيته» فبعضهم قال: إنه من قبيل العلوم» 
وعرّفه بأنه العلم ببعض العلوم الضرورية» كالعلم بوجوب تحيّر الجرمء واستحالة 
روه عن الحركة والسكون» وجواز إحراق النار وغير ذلك» وهذا القول لإمام 
الحرمين وجماعة» وبعضهم قال: (إنه ليس من قبيل العلوم» وعرّفه بأنه غريزةٌ؛ أي: 
طبيعةٌ مغروزةٌ يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات)20 . 

وعرّفه الشيرازيٌ بأنه صفةٌ يُميّرَ بها بين الحسن والقبيح. 


1) قوله: (لم يتفقوا . . . إنخ) بخلاف الخائضين في الروح؛ فإنهم اتفقوا على أنها صورةٌ كالجسد 
وإنما الخلاف في مقرّها. هذا ما ظهر. التهى أجهوري. 

(؟) انظر #هداية المريد؟ (985/5). 

(؟) قوله: (عند سلامة الآلات) احترز بذلك عما إذا اختلت كأن كان نائماًء فإن عقل النائم باق» 
وعدم إدراكه لاختلال الآآلات التي بها الإدراك من سَمْع ويصرٍ وغيرهما . انتهى أجهوري . 
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وأحسنٌ ما قيل فيه: إنه نورٌ”'' روحانيٌ”'' به تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظرية» وقال بعضهم: إن هناك لطيفةً ربانيةً لا يعلمها إلا الله تعالى؛ فمن حيث 
تفكرها تُسمِّى عقلاً» ومن حيث حياة الجسد بها تُسمَّى روحاًء ومن حيث شهرتها 
5ُسمّى نفساًء فالثلاثة مُتحدةٌ بالذات مختلفةٌ بالاعتبار. 

وقالت المعتزلة والخوارج والحكماء: بجوهريته. 

وفسَّره بعضهم: بأنه جوهرٌ يدرك به الغائبات”" بالوسائط» والمحسوسات 
بالمشاهدة؛ ومنهم من فسَّره بغير ذلك. وفي كلام الغزالي: أنه جوهرٌ مجرّة. 

وقد اختّلف في محلّه؛ والصحيح أن محل القلب» وله نورٌ متصلّ بالدماغ. كما 
ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين؛ وقالت 
الحكماء ويعض الفقهاء: بأن محلّه الدماغ لفساده يفساد الدماغء وهذا لا يدل على ما 
ذكروهء لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطاً لاستمراره» وإن كان محلّه القلب. 


[وجوب اعتقادٍ عذاب القبرٍ وتعيمه وعذابه] 


00 .0 > اوه 0-0 5 » 
- اج 
45 سُوَانُنانُمَ عَدَابُ القَبْرٍ تَعِيْمُهُواسٍ + كَبَمْت الحَفي) 


قوله: (سُوَالْنا) أي: سؤال منكرٍ ونكير إيّانا' أ معاشرٌ أَمَّةِ الدعوة المؤمنين 
والمنافقين والكافرين» خلافاً لابن عبد ألبر؛ حيث قال ذ فى اتمهيدهة : (الكافر لا 
يُسأل» وإنما يُسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر). انتهى 


(1) قوله: (إنه نورٌ) أي: كالنور بجامع التوصيل في كل فالنور يوصل إلى إدراك المحسوسات» 
والعقل يوصل إلى إدراك المعقولات. التهى أجهوري. 

(7) قوله: (روحاني) نسبة إلى الروح. إنما نسب إليها لأنه يشاركها في الخفاء» وفي وقوع الخلاف فيه 
من جهة الخوض وعدمه. 

(9) قوله: (الغائبات) أي: المعقولات» بدليل مقابلته بالمحسوسات. 
والمراد بالوسائط الأقيسة بالنسبة للمعقولات التصديقية التي هي النتائج» كثيوت الحدوث للعالم» 
فإنه يتوقف على القياس؛ وهو أن العالّم متغيرٌء وكل متغير حادث. 
والتعريفات بالنسبة للمعقولات التصورية وهي المُعَرّفات بفتح الراء كحقيقة الإنسان؟ فإنها تترقف 
على تعريفها بأنها الحيوان الناطق. انتهى أجهوري. 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): (لنا). 


السّمعباتٌ م 

والجمهورٌ على خلافه؛ وإنما سُمّى هذان الملكان بذلك؛؟ لأنهما يأتيان للميت 
بصورةٍ منكرق» فإن صفتهما كما في الحديث: «أنهما أسودان أزرقان أعينهما كقدورٍ 
النْحاسٍ»؛ وفي رواية: «كالبرق» وأصواتهما كالرعيء إذا تكلما يخرجٌ من أفواههما 
كالنار» بيد كل واحدٍ منهما مطراقٌ من حديدٍ لو صُرب به الجبالٌ لذابت»» وفي رواية: 
«بيد أحدهما مِررَّبةٌ لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلُوها»'2: وهما للمؤمن الطائع 
وغيره على الصحيح؛ لكن يترقّقان بالمؤمن» ويقولان له: إذا وُدقَ للجواب. تَمْ نومة 
العروس؛ وينتهران المنافق والكافر» وقيل: المؤمن الموقّق له مُبِشْرٌ وبشير””؛ وأما 
الكافر والمؤمن العاصي فلهما مُنكرٌ ونكير. 

قيل: ومعهما ملك آخرء يقال له: ناكورء وما قيل من أنه يجيء قبلهما ملك يقال 
له: رومان» فحديثه موضوع””©» وقيل: فيه لينّء ويكون السؤال بعد تمام الدفن» وعند 
اتصراف الناس» وفي الحديث كما في شرح المصنف: «وإنه يسمعٌ قرع يعالهم»”' 
فيعيد الله تعالى الروح إلى جميع البدن””' كما ذهب إليه الجمهورء وهو ظاهر 
الأحاديث» وقال ابن حجر: إلى نصفه الأعلى فقطء وغلط مَنْ قال: يُسأل اليدن بلا 
روح» كمن قال: تُسأل الروح بلا بدن؛ لكن وإن عادت له الروح لا ينتفي إطلاق اسم 
الميت عليه؛ لأن حياته حينئظٍ ليست حياةً كاملةً» بل أمراً متوسطاً بين الموت والحياة؛ 


, 3194 31/789 .73/7/( انظر كتاب الجنائز من (امصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في انتح الباري» (/ /781): وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المُذنب متكر 
ونكيرء وأن اسم اللذين يسألان المطبع مُبشر وبشير. 

() قال الحافظ في «فتح الباري» (//7): . . . والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: 
«أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيركء وفي رواية ابن حبان يقال لهما: 
مدكر ونكير. 
زاد الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أعينهما مثل قُدور النحاس» 
وأتيابهما مثل صياصي البقرء وأصواتهما مثل الرعده» ونحوٌه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن 
دينار وزاد: «يحفران بأنيابهما ويّطآن في أشعارهماء معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم 
يُقلوها»؛ وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات؛ حديثاً فيه: #إن فيهم رُومان وهو كبيرهم». 

(1) أخرجه البخاري (1718): ومسلم .01810١(‏ 

(5) في () و(ج): (الميت). 


إل تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


كتوسط النوم بينهماء وير إليه من الحواس والعقل والعلم ما يتوتف عليه فهم 
الخطاب» ويتأتى معه ردُ الجواب حتى يُسأل» وأحوال المسؤولين مختلفةٌ» فمنهم من 
يسأله الملكان جميعاً تشديداً عليه» ومنهم من يسأله أحدهما تخفيفاً عليه: ووجد 
بظروا'» المؤلف: 

أن أحدمما يكون تحت رجليهء والآخرّ عند رأسه, ويُسأل مرةٌ واحدمٌ 
وفي حديث أسماء: أنه يُسأل ثلاث" وعن الجلال: أن المؤمن يُسأل سبعة أيامء 
والكافر أربعين صباحاً””"» ويسألان كل أحدٍ بلسانه على الصحيح» خلافاً لمن قال 
بالسرياني . 


)١(‏ ظُرَّة المؤلف: حاشيته. 

(؟) أخرج البخاري (87) ومسلم (404): عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن 
الناس؟ فأشارت إلى السماء» فإذا الناس قيامء فقالت: سبحان الله قلت: آية؟ فأشارت يرأسها : 
أي نعمء فقمت حتى تجلاني الغشي: فجعلت أصب على رأسي الماءء فحمد الله عز وجل النبي 
كي وأئنى عليه» ثم قال: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي. حتى الجنة والناره 
فأوحي إلي: أنكم تفتنون في قبوركم ‏ مثل أو - قريب - لا أدري أيّ ذلك قالت أسماء ‏ من فتنة 
المسيح الدجال: يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن ‏ لا أدري بأيهما قالت 
أسماء ‏ فيقول: عو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى» قأجبتا واتبعناء هو محمد ثلاثاً: 
فيقال: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما المنافق أو المرتاب ‏ لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيعا فقلثه». 

() قال السيوطي في اشرح مسلمة (57/ 10491 
روى أحمد بن حنبل في «الزهد؛ وأبو نعيم في #الحلية؛ عن طاوس أن الموتى يفتنون في قبورهم 
شيعا فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام. إسناده صحيح» وله حكم الرفع؛ وذكر ابن 
جريج في «مصنفه؛ عن عبيد بن عمير: أن المؤمن يفتن سبعاً» والمنافق أربعين صياحاًء وسنده 
صحيح أيضاً؛ وذكر ابن رجب في «القبرر»؛ عن مجاهد: أن الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم 
الدفن لا تُفارقه» ولم أقف على سنده. 
وذكر عبد الجليل القصري في «شعب الإيمان»: أن الأرواح ثلاثة أقسام: مُنعمة ومعذبة ومحبوسة 
حتى تتخلص من الفَتَّانِينَ» وأورده غيره وقال: إنها مدة حبسها للسؤال» لا نعيم لها ولا عذاب. 
انتهى . 


3 7 
السمعيات 


ولذلك قال بعضهه”'' : [من الرجز] 


ومِنْ مَجِيِبٍ ماتَرَى العَينان أن سُوْالَ القَبْرِ بِالسُرْيانِيْ 
أنعى بهذا مَيْحُنا البُلْقِينئْ ‏ ,ِلَمْأَرَهلِمَئِربِمَيِيِئِ 


ويُسأل الميتُ ولو مُزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجرافهاء إذ لا يبعدٌ أن الله 
يعيدُ له الروح في أعضائهء ولو كانت متفرقةٌ؛ لأن قدرة الله صالحةٌ لذلك؛ ويحتمل أن 
يعيده كما كان وإذا مات جماعةٌ في وقتٍ واحدٍ بأقاليمَ مختلفةٍ. . قال القرطبي: جاز 
أن تعظم جنتهماء ويخاطبان الخلقّ الكثيرَ مُخاطبةٌ واحدة. 

وقال الحافظ السيوطي: ويحتمل تعدّد الملائكة المعدّة لذلك؛ ثم رأيت الحليمي 
ذهب إليه فقال في «منهاجه»: والذي يشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعةً كثيرةً» 
ويُسمّى بعضهم منكرأء وبعضهم نكيراء فيبعث إلى كل ميت اثنان منهمء والله أعلم”" . 

واختلفت الأحاديث كما قاله القرطبي في كيقية السؤال والجواب: 

فمنهم من يُسأل عن بعض اعتقاداته . 

ومنهم من يُسأل عن كلّها » قال ابن عباس رضي الله عنهما: (يسألون عن 
الشهادتين)؛ وقال عكرمة: (يسألون عن الإيمان بمحمد ككل» وأمر التوحيد) . 

وقد ورد أنهما يقولان: ما تقول في هذا الرجل””؟ 

وإنما يقولان ذلك من غير تعظيم وتفخيم ليتميّر الصادقٌ في الإيمان من المرتاب» 
فيُجيب الأول» ويقول الثاني: لا أدري فيشقى شقاء الأبد. 


)١(‏ البيتان للإمام السيوطي في قصيدة يقال لها : (التثبت عند التبيت). 

(؟) انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 748): باب في سؤال الملكين للعبد وفى التعوذ 
من عذاب القبر وعذاب النار. : ١‏ 

(؟) أخرج الطبراني #المعجم الكبير»: )1١5/11(‏ عن أسماء بنت أبي بكرء عن النبي يي قال 
«إذا دخل الإنسان قبره حف به عمله الصالح: الصلاة والصيام» ويأتيه الملك من نحو الصلاة 
فيرده؛ ومن نحو الصيام فيرده» فيناديه: اجلس فيجلس فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: 
وأي رجل؟ قال: محمدء قال: فيقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. فيقول 
الملك : على ذلك عشت وعليه مثت» وعليه تبعث» قال: وتقيض له دابة قي قبره سوداء مظلمة 
معها سّوط تمرته جمرة» فيّضريه ما شاء الله لا يُسمع صوته أحد فيرحمه». 


اله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

وهذا السؤال خاصٌ بهذه الأمّة''"» وقيل: كل نبي مع أمته كذلك؛ وهذا السؤال 
هو عينٌ فتنةٍ القبرء وقيل: هي التلجلجٌ في الجواب» وقيل: هي ما ورد من حضور 
إبليس في زاوية من زوايا القبر مُشيراً إلى نفسهء بأن (أنا)» عند قول الملّك للميت: 
مَنْ ربّك؟ مُستدعياً منه جوابه (بهذا ربي)» ولم يثبثُ حضورٌ النبي وق ولا رؤية الميت 
له عند السؤال. 


ويُستثنى من عموم قول الناظم: (سؤالنا) مَنْ ورد الأئرُ يعدم سؤاله كالأنبياء» 
فالحقٌ أنهم لا يسألون وقيل: يسألون عن جبريل والوحي الذي أنزل عليهم: ولا 
ينبغي أن يكون سيدهم الأعظم محل خلافي؛ وكالصديقين والشهداء» والمرابطين» 
والملازمين لقراءة تبارك (الملك)' كل ليلةٍ من حين بلوغ الخبر لهمء والمراد 
بالملازمة: الإتيان بها في غالب الأوقات» فلا يضر الترك مرةً بعذر؛ سواء أقرأها عند 
النوم أو قبل ذلك» وهكذا سورة السجدة فيما ذكره بعضهم» وكذا من قرأ في مرض 
موته طقل هُرٌ َه أَحَدّ» الإعلاص: 2"001» ومريضٌ البطن”'2. والميتٌ بالطاعون أو 
4١(‏ نقل اين حجر العسقلاني عن الكلاباذي قي «معاني الأخبار»: 

فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: أحدها أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة 

الإجاية ثم أمة الدعوة . . . فالأونى أهل العمل الصالحء والثانية مطلق المسلمينء والثالثة من 

عداهم ممن بُعث إليهم. انظر (فتح الباري! )41١/11(‏ 
(؟) أخخرج الترمذي (180؟) عن ابن عباس» قال: ضرب بعض أصحاب النبي يَلِةِ خباءه على قبر 

وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمهاء فأتى النبي 

َثوء فقال: يا رسول الله؛ إني ضربت خبائي على قير وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان يُقرأ 
سورة تبارك الملك حتى ختمها؟ فقال رسول الله بَكيةِ: #هي المائعةء هي المنجية» تُنجيه من عذاب 

القبر». 
(*») روى الطيراني في «المعجم الأوسط» (79/1) (0185): عن عبد الله بن الشخير قال: قال 

رسول الله يَيِةِ: «من قرأ: قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يُفتن في قبره؛ وأمِن من 

ضغطة القبر» وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة؟. 

25 أخرج الترمذي )١١14(‏ عن الني بَكِْ: مَن قتله بطنه لم يعذب في قبره؟. 


التمعياتٌ انه 
بغيره في زمنه صابراً محتسباً”'2. والميتٌ ليلة الجمعة أو يومها'"'. إلى غير ذلك9". 
والراجحٌ أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يُسألون سؤالاً خفيفاً» وبعضهم أخذ 
بظاهر ذلك» والظاهر كما جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاصٌ السؤال بمن 
يكرن مُكلّفاً بخلاف الأطفال؛ والظاهر أيضاً عدم سؤال الملائكة» وأما الجن فجزم 
الجلال بسؤالهم لتكليقهم: وعموم أدلة السؤال لهم'': وحكمةٌ السؤال: إظهارٌ ما 


)1١(‏ أخرج البخاري (0754) عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يكل عن الطاعون» فأخبرها: 

«أنه كان عذاباً يبعثه الله على من شاءء فجعله الله رحمة للمؤمئين؛ فليس عبدٌ يقع في الطاعون 

قيمكث في بلده صابراً يَعلم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجرٍ الشهيد». 

وفي رواية: «المبطون شهيدٌء والمطعون شهيد؟. 

أخرج الترمذي )1١1/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَيخِ: «ما من مسلم 

يموت يوم الجمعة أو ليله الجمعة» إِلّا رّقاه الله فتنة القبر». 

(5) انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛ (510): باب ما ينجي المؤمنٌ من أهوال القبر وفتنته 
وعذايه. 

(5) قال القرطبي «في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (0774: 
فإن كيل : 
أخبر الله عن التاس أنهم محاسبون مجزيون» وأخبر أنه يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين» 
ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم بشيء؛ فما القول في ذلك عندكم وهل توزن أعمالهم؟ 
فالجواب: أنه قد قيل إن الله تعالى لما قال: «إزالزييت اموا وَصَيثا المديكي أزكتبك أسْحَب الْجَنَةٌ 
هم فيا ددرت )4 دخل في الجملة الجن والإنس» فثبت للجن من وعد الجنة يعموم الآية ما 
ثبت للإنس» وقال تعالى : لوقك ال حك عَلهِمْ الرَلْ ن أ كذ حلت من قلوم :يفن كلاد ابم 
اها خرن )4 » ثم قال: طوَلِحكُلٍ ديجت يَنَا صَيوأه: وإنما أراد لكل من الجن 
والإنس» فقد ذكروا في الوعد والوعيد مع الإنس؛ وأخبر تعالى أن الجن يسألون فال خيراً عما 
يقال لهم : «َيََغكر يْلنَ الاي أل يح مُهل يح بَْطْونَ عَلِكُ تابي وسززوتة لقة ييخ 
عدا انا عدم ع1 ألشيع» » وهذا سؤال؛ وإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله. وقد تقدم عذاء وقال 
تعالى هوَِدْ صَرَنآ إِلَكَ ندرا يَنَ أن يَستَمِعُونَ لْكْرءَا» إلى قوله طِيَمَومآ لبوأ دا أله ودَاأ يده 
يَففِز لحكم ين دوك ور بن عَدَابِ ألم (©) ومن لَا يجب كلِى أله كنل يمنجز ف الاَضٍ وَلتن 2 
من ند ريا أرَيكَ في صَكلٍ تبن © 4 : وهذا يدل صريحاً على أن حكمهم في الآخرة 
كالمؤمنين» وقال حكاية عنهم : ظَأنَا منّا الْمُسْلِبُونَ وَينًا الَْيطون» . 
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زا 


ههه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعةٍ أو عصيان؛ فالمؤمئون الطائعون 


يُباهي الله بهم الملائكة» وغيرهم يفضحون عند الملالكة. 

قوله: (تُمّ عَذَابُ المَبْر) عطفتٌ على قوله: (سؤالنا)ء لمشاركته له في حكمه الآتي 
وهو الوجوبء وإنما أضيف إلى القبر لأنه الغالب؛ وإلا فكلٌ مِيتٍ أراد الله تعذيبه 
عُذْبَ قُبر أو لم يُقبر» ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو أحرق حتى 
صار رماداً ودُرِيَ في الريح: ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزاؤه. والمعذب 
البدن والروح جميعاً باتفاق أهل الحق» وخالف محمد بن جرير الطبري وعبد الله بن 
كرام”'2» وطائفةٌ فقالوا: المعذب البدن فقط. ويخلق الله فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم 
ويلتدٌ ويتأنّم . 


ويكون للكافر والمنافق وعصاة المؤمئين» ويدوم على الأولين» وينقطع عن بعض 
عصاة المؤمئين؛ وهو من خفت جرائمهم من العصاة فإنهم يعذبون بحسبهاء وقد يُرفع 
عنهم بدعاءٍ أو صدقةٍ أو غير ذلك كما قاله ابن القيم؛ وكل من كان لا يُسأل في قبره 
لا يُعذب فيه أيضا ‏ 

ومن عذاب القبر: ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيدٍ الخدري 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: «يُسلّظ الله على الكافر في قبره تسعةٌ 
وتسعينّ يناه تنهشُّهُ وتلدغّهُ حتى تقوم الساعةء ولو أن يَنَّْناً منها نفج على الأرض ما 
أنبتت خضراء2”' 2 والتنين: بكسر المثناة الفوقية وتشديد النون؟ وهو أكبرٌ الثعابين؛ 
قيل: وحكمةٌ هذا العدد أنه كفر بأسماء الله الحسنى» وهي تسعةٌ وتسعون. 

ومن عذابه أيضاً ضغطته. وهي التقاء حافتيه: وورد أن الأرض تضمُّه حتى تختلف 
أضلاعٌه. ولا ينجو منها أحدٌ ولو صغيراً؛ سواء كان صالحاً أو طالحاً إلا الأنبياء» 


(1) كذا في النسخ؛ وأيضاً في «هداية المريد» (؟/1١٠23»‏ وقال الخراشي تعليقاً عليه: (قوله: 
«وعبد الله بن كرام» من المعتزلة قبّحه الله). 

(؟) أخرجه أحمد في تمسنده» (/9"8) (211165). وابن أبي شيبة (08/9) (274141: والدارمي 
في #سئنه» (4717//5) (5810)» وابن حبان في (صحيحه» (7949/9) (205771 وحسّنه الترمذي 
(5170). وفيه: «سبعون تنيناً» . 


السّمعياتٌ 59 
وإلا فاطمة بنت أسد”' » وإلا من قرأ سورة الإخلاص في مرضهء ولو نجا منها أحدٌ 
لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهترّ عرش الرحمن لموته" . 

قوله: (نَِيْمُةُ) أي: ونعيم القبرء فهر معطوفٌ على ما تقدَّم بإسقاط حرف 
العطف» ويكون للمؤمنين لما ورد في ذلك من النصوص البالغة مبلغ التواترء وإنما 
أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فلا يختصٌ بالمقبورء ولا يختص بمؤمني هذه 
الأمة ولا بالمكلفين» ومن نعيمه توسيعه سبعين ذراعاً عرضاً وكذا طولاً» ومنه أيضاً 
فتحٌ طاقةٍ فيه من الجنة» وامتلاؤه بالريحان» وجعله روضة من رياض الجنة. وجعلٌ 
تنديل» بفتح القاف”"©» فيه فينوّر له قبره؛ كالقمر ليلة البدر"؟ . 


)١(‏ روى حديث التخفيف عنها من ضغطة القبر الطبراني في «الأوسط». قاله الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» في كتاب مناقب الصحابة (12100). 
ورواه عمر بن شبة في كتاب "تاريخ المديئة؛ (177/1): قال: بينما هو يي في أصحابه؛ أتاه ات 
فقال: إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتت» فقال: «قوموا بنا إلى أمي»؛ قال: فقمنا كأن على 
رؤوسنا الطير» فلما انتهيتا إلى الباب نزع قميصه وقال: «إذا كفنتموها فأشعروه إياها تحت 
أكفانها»؛ فلما خرجوا إلى القبر جعل رسول الله يل مرةٌ يحمل ومرة يتقدم ومرة يتأخر» حتى 
انتهينا إلى القبرء فتمعك في اللحد» ثم خرج فقال: «أدخلرها بسم الله وعلى اس اللهك» فلمًا 
دفنوها قام قائماً وقال: «جزاك الله من أم ومن مُربية خيراً»» وسألناه عن نزع قميصه وتمعكه 
في اللحد فقال: «أردت ألا تمسها النار إن شاء الله تعالى» وأن يوسع الله عليها قبرهاء» وقال: 
دما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسدى قيل: يا رسول الله؛ ولا القاسم ابنك؟ قال: 
دولا إبراهيم»» وأورده ابن أبي حاتم في 7العلل» /1١(‏ 25705 رقم 22٠١8١‏ وقال: قال أبي : هدذا 
حديث متكر جدًا . 

زفق أخرج البخاري في «مناقب الصحابة؛ (7047) عن جابر قال: سمعت النبي الله يلي يقول: «اهتر 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». 
وروى أحمد في «مسنده؛ )١5771( )5١/51(‏ عن عائشة» أنها قالت: قال رسول الله يَيِ: «إن 
للقبر ضغطة» لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذه. 

() قوله: قنديل؛ بفتح القافء الصواب كسرها كما في 'القاموس». 

(4) أخرج ابن حبان (7177) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: "إن المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراءء ويرحب له قبره سبعون ذراعاً» وينور له كالقمر ليلة البدر .١..‏ 


وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: «تعلم الخيرَ وعلمُّه النامنَ» ني منؤز 
لمعلم العلم ومتعلمه قبورّهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم»! ')؛ وعن عمر مرفوعاً: 
نوّر في مساجد الله نوّر الله له في قبره»” وكل هذا مول عل حتيقة عد سلما 


قوله: (واجبٌ) بسكون الباء للوزن. وهو خبر قوله : (سؤالنا)» وما عطف عليه 
فكلٌ واحدٍ من الثلائة المذكورة واجبٌ سمعاً؛ لأنه أمرٌ ممكنٌ أخبر به الصادق» وكل 
ما هو كذلك فهو واجبٌء وهذا ما عليه أهل السنة وجمهور المعتزلة» وأنكرت 


روه 


الملحدة كلا من هذه الثلاثة . 


قوله: (كَبَعْثِ الحَشْرِ) أي: بعث الناس للحشر؛ فالإضافة على معنى اللام 
والتشبيه في الوجوب. 


والبعتٌ عبارةٌ عن إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء 
الأصلية» وهي التي من شأنها البقاُ من أول العمر إلى آخره””*» ولو قطعت قبل موته 
بخلاف التي ليس من شأنها ذلك؛ كالظفر. 


00 أخرجه أحمد في «الزهد» (2)208/1 وابن عبد البر في "جامع العلوم والحكم؛ .07715/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو الفضل في اعيون الأخبار» بسنده عن عمر مرفوعاً» انظر «موارد الظمآن لدروس 
الزمان؟: قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)4١4 /١(‏ هذا حديث لا يصح. 

() قال الشيخ تاج الدين السبكي في شرحه ل اعقيدة ابن الحاجب»: 
لا يقال: الأجزاء الأصلية لا يفي مقدارها بمقدار ما يكون عليه الإنسان من المقدار عند الموت» 
مع أن المعلوم قطعاً بالإجماع هو أنه لا بد أن تكون الإعادة على الهيئة التي فارق الإنسان عليها 
الدنيا؛ لأنا نقول: الأجزاء الأصلية هي المعادة» لكن القادر المختار كما أنه بقدرته مدَّ يقدار 
الإنسات بزيادة تلك الأجزاء الغذائية في الدنياء فهو قادر على أن يمد مقداره يوم القيامة بأجزاء 
اختراعية حتى تحصل الهيئة. 
فإن قيل: الشيء مع الشيء غيره مع شيء آخره وعلى ما ذكر لا يكون البدن المعاد هو بعينه الكائنٌ 
يوم الفراق» بل هو مله لا عينهء مع أن الإجماع على إعادة العين. 
قلنا: هو مثله من حيث المقدار؛ عيثه باعتبار تلك الأجزاء الأصلية» وهو المراد بالعينية؛ إذ لو لم 
يرد بالعينية ذلك . . لم يكن المعذب والمنعم هو عين الإنسان المفارق» بل مثله» لما ثبت أن - 


السّمعِياتٌ م 

والحشرٌ عبارةٌ عن سوقهم جميعاً إلى الموقف. وهو الموضعٌ الذي يقفون فيه من 
أرض القدس المبدّلة التي لم يُعصّ الله عليها لفصل القضاء بينهم» ولا فرق في ذلك 
بين من يُجازى وهم الإنس والجنٌ والملّك. وبين من لا يُجازى كالبهائم والوحوش 
على ما ذهب إليه المحققون؛. وصبّححه النووي؛ وذهبت طائفةٌ إلى أنه لا يُحشر إلا من 
يُجازى: وهذا ظاهر في الكامل» وأما السقط وهو الذي لم د تتم له ستةٌ أشهر؛ فإن 
ألقي بعد تفخ الروح فيه أعيد بروحه؛ ويصير عند دخوله الجنة كأهلها في الجمال 
والطولء وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجرء 
0 

وأوَّلُ مَنْ تنشقٌ عنه الأرض نبيّنا ك0 ؛ فهو أوَّلُ مَنْ يبعث وأوَّلُ واردٍ المحشرّء 
كما أنه أَرّلُ داخل الجنة”''» وبعده سيدنا نوح كما وردء لكن ورد أن بعده يَيِث 
أبا بكر””» وحمل على أنه بعد الأنبياء. 


الكافر يكون ضرسّه في النار كجبل أحد» وأن المؤمن في الجنة على طول أبيه آدم عليه السلام» 
وهو الصحيح ‏ 
تقله الحافظ الزبيدي في "الإتحاف» (5/ 519). 
)١(‏ أخرج مسلم (18؟5) عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع». 
وأخرج الترمذي (7154) عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ييِْ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرّء وما من نبي يومئذ آدم فمّن سواه إلا تحت 
لوائي؛ وأنا أولٌ من تنشق عنه الأرض ولا فخر» ‏ 
قال السندي: «أول من تنشق عنه الأرض!! كتاية عن كونه أُولَ مَن يبعث. 
)١(‏ أخرج مسلم (1417) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِ: «آني ياب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح» فيقولٌ الخازن: مَن أنت؟ فأقول: محمد. فيّقول: بك أُمرتٌ لا أفتح لأحد 
قبلك؟. 
أخرج أبو داود (؟513) والطبراني في «الأوسط؛ (97/5) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
: «أتالي جبريل فأخذ بيّديء فآراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي»» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله؛ وَددتُ أني كنت معك حتى أنظر إليه؛ فقال رسول الله يب «أما إنك يا أبا بكر أول 
من يدخخل الجنة من أمتي». 


رض 


اه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ومراتبٌ الناس في الحشر متفاوتةٌ؛ فمنهم الراكب وهو المتقي؛ ومنهم الماشي 
على رجليه؛ وهو قليل العمل ومنهم الماشي على وجهه؛ وهو الكافر"". 

وهذا الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو. 

ثانيها: صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النارء وهذان النوعان في الآخرة. 

ثالئها: إخراجٌ اليهود من جزيرة العرب إلى الشامء وهو المذكور في قوله تعالى: 
هر ليع أَخْرَجَ الب نوا يِنْ أَمَلٍ الكتبٍ ين سرع دول ألَتَر» [الحشر: ؟]. 

رابعها : سَوْقُ النار التي تخرجٌ من أرض عدن باليمن للكفار وغيرهم من كل حَيٌّ 
ا قيام الساعة إلى المحشرء اتيت بحام حبك باتواء وتَقِيْلُ معهم حيث قالواء 
فتدور الدنيا كلّهاء وتطير ولها دَوييٌّ كدويّ الرعد القاصف”"') وحكمتها الامتحان 
والاختبار» فمن عَلِمَ أنها مرسلةٌ من عند الله وانساق معها سَلِمَ منهاء ومن لم يكن 
كذلك أحرقته وأكلتهء وبعد سوقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد 
مدّو'”. وهذان التوعان في الدنياء فأنواع الحشر أربعةٌ وجعلها الشيخ محيي الدين 
كثيرةً جدَّاء وعد منها حشر الذَّد يوم #ألدثُ وجي [الأعزاف: ]1١‏ وغير ذلك» انظرٌ: 
«اليواقيت» للشعراني 7 . 

[وجوبٌ اعتقادٍ إعادةٍ الأجسام بأعيانها عند النشي] 


( 57 - وقلَ: يما الجشمْ بالتَحْفِيقٍ عَنْ عَدَمٍ وقِيِلَ: عَنْ تَفْرِيقٍ) 
قوله: (وقلٌ) أي: قولاً نفسيًا أو عقليًا كما قاله في «كبيره»: وقال الشارح: قولاً 
مطابقاً لاعتقادك . انتهى 


00 أخرج الترمذي (7117) عن أنس بن مالك رضي الله عتهء قال: قال رسول الله يَكة: «يحشر 
الئاس يوم القيامة ثلائة أصتاف: صِنفاً مشاة: وصنفاً ركبانً وصنفاً على وجوههم؟. 

(؟) حديث خروج النار من قعر عدن وحشرها الناس رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (2))5901 
واين ماجه (4080): وأبو داود :)2571١(‏ بألفاظ متقاربة. 

(؟) في (أ): زيادة (مديدة»: وفي (ج): إسقاط (مدة) وإثبات (مُدَيْدَو) بالشكل . 

(8) انظر «اليواقيت والجواهر» (ص .)١165‏ 


ويغني عنه ما تقدّم» فالمراد بالقول هنا: الاعتقاد. 

وقوله: (يُعادٌ الجسْمٌ) أي: يعيده الله تعالى بعيئهء فالجسمٌ الثاني المعادٌ هو 
الجسم الأول بعينه لا مثلُّء وإلا لزم أن المثابَ أو المعذبّ غيرٌ الجسم الذي أطاع 
أو عصى» وهو باطلٌ بالإجماع. 

وقوله : (بِالتّحْقِيقِ) متعلق ب (قل) أو ب (يعاد)؛ فالمعنى على الأول: قولاً مُلتبساً 
بالتحقيق الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاتهء ففيه إشارةٌ إلى أن هذا 
القول عن دليل لا من قبيل الرأي. والمعنى على الثاني : إعادةٌ مُلْتَبِسةٌ بالتحقيق؛ أي: 
إعادةٌ مُحقّقةً لا مشكوكاً فيها. 

وقوله: (عَنْ عَدَّم)؛ أي: بعد عدم؛ ف (عن) بمعنى (بعد)ء وقال الشارح: إعادةً 
ناشعةٌ عن عدم؛ لكن لا معنى لكون الإعادة ناشئة عن العدم» فيصير الجسم معدوماً 
بالكلية إلا عَجْبٍ الذتب» ثم يعيده الله تعالى كما أوجده أولآء قال تعالى: #كنا يداح 


تَعودُونَ# [الأعرّاف: 155 

وقوله: (وقيل: عَنْ تَفْرِيْقِ)؛ أي: بعد تفريق» ف (عن) بمعنى (بعد) كما تقدّى 
فعلى القول الأول يُذهب الله العين والأثر جميعاًء ثم يعيد الجسم كما كان» وعلى 
القول الثاني يُقَرّقُ الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال» 
والصحيح القول الأول» ولذا قدّمه المصئّف جازماً به وحكى مُقابلّه بصيغة 
التمريض . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


((18- تَحْصَبْنِآكِنْةَاالجلاث عُسًا بالألبيا ومن عَلَبْهِعْنْصَا) 

وقوله: (مَحْضَيْنِ) صفة (عدم وتفريق)؛ أي: عدم محض وتفريق محض» فمعنى 
محضية العدم: خلوصّة من شائبة الوجود لجزءٍ ماء ومعنى محضية التفريق: خلوصه 
من شائبة الاتصال في أجزائه. 

ودفع المصنّف بذلك توهم أن المراد بالعدم عند القائلين به العدم العرفي الصادق 
بوجود جزءٍ ما من أجزائه؛ وأن المراد بالتفريق عند القائلين به التفريق العرفي الصادق 
باتصال بعض أجزائه 

قوله: (لَكِنْ ذا الخِلافٌ ا الإطلاق. وهذا استدراكٌ على إطلاق 
الخلاف السابق؛ وفي التعبير بالتخصيص تَسَمْحٌ لأنّ التخصيصٌ من عوارض العموم» 
والتقييد من عوارض الإطلاق؛ فالمعنى : لكن هذا الخلاف قيّد العلماء إطلاقه. 

وقوله: (بالْأَنّييَا)؛ أي: بسبب إخراج الأنبياء منه؛ فإن الأرضّ لا تأكل أجسامهم 
ولا تي أبدائهم اتفاقاً”"2» فالخلافُ في غيرهم وغير من ألحقّ بهم ممن سيأتي . 

وقوله: (ومَنْ عَلَيهمْ نضَّا) يألف الإطلاق؛ أي: ومن نضٌّ الشارع على أن الأرض 
لا تأكلٌ أجسامّهم كالشهداء. والمراد بهم : كل مقتولٍ على الحقٌّ» ولو لم يكن من 
شهداء المعركة» وكالمؤذتين احتساباً؛ أي: ادخاراً لثواب ذلك عند الله تعالى 
لا لأجرةء وكالعلماء العاملين» وحملة القرآن الملازمين لتلاوته» العاملين”؟ بما فيه 
المعظمين له بضيط لسانهم وطهارتهم وآدابهم'”: إلى غير ذلك مما ثُقل عن الشارع» 
فإن المسألة توقيفية. 


)1١(‏ أخرج ابن حبان )40١(‏ عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله يكِِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة؛ فيه خلق الله آدم» وفيها قبض. وفيه النفخةء وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة قيفء 
فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن الله جل 
وعلا حرّم على الأرض أن تأكلّ أجسامنا». 

() في (أ): (العالمين». 

ضرف أخرج أبن عساكر في #معجمه» (1987) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يتةِ: «إذا مات 
حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض لا تأكل لّحمهء قال: فتقول الأرض: وكيف آكل لحمه 
وكلامّك في جوفه؟؟. 


الشّمعياتٌ انققنه 


[إعادةٌ الأعراض والأزمانٍ والخلاف في ذلك] 


(44- وَنِيْإِماتَوَالمَرَض تَوْلانِ ‏ ورج بجح ثإعاءَةالأغبَان) 

قوله: (وَنِيْ إعادَةٍ العَرّضٌ قَوْلانِ) لما اختّلف القائلون بإعادة الجسم في إعادة 
العرض الذي كان قائماً به في الدنياء أشار إلى ذلك الاختلاف بقوله: (وفي إعادة 
العَرّض قولان): 

فالقولٌ الأولٌ: وهو مذهبٌ الأكثرين» وإليه مال إمامنا الأشعريٌ أنه يُعاد حين 
إعادة الجسمء لا فرقٌ في ذلك بين العَرّض الذي يطول بقاؤه كالبياض؛ وبين غيره 
كالصوت. ولا فرق في ذلك أيضاً بين ما هو مقدورٌ للعبد كالضرب» وبين غيره 
كالعلم؛ ولا يلزم أن تكون إعادته بالتليس به كما كان في الدنياء بل ما كان من 
الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطولٍ ونحوهء فإنه يُعاد متعلقأ بهاء وما 
كان من غير ذلك كضرب وكفر وبقية المعاصي» وصلاة وصوم وبقية الطاعات» فإنه 
يُعاد مُصوّراً بصورة جسميق» لكن الحسنات في صورةٍ حسنة»؛ والسيئات في صورة 
قييحوّء هذا هو الظاهر» والتفويض في مثل هذه المواطن أحسن. 

فإن قيل: يلم على ذلك اجتماع المتنافيات؛ كالطول والقصر والكبر والصغرء 
أجيب بأن إعادة العَرّض ليست ذُفْعية بل على التدريج؛ حسبما كانت في الدنياء لكن 
يمر عليه جميعٌ الأعراض في لمح البصرء وربّك على كل شيءٍ قديرٌ. 

والقولٌ الثاني : امتناعٌ إعادته مطلقاًء فيوجد الجسم بعرض آخرّء فإنه لا ينفك 
عقلاً عن عرض» وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا أيضاً . ّْ 

قوله: (ورّجْحَتْ إِعادةٌ الأغيان) أي: ورجّح جماعةٌ من العلماء إعادةً الأعراض 
بأعيانها؛ أي: بأشخاصها وأَنْفُسهاء فالمراد بالأعيان الأشخاص والأَنْمُْس؛ أي: 
شخص العَرّض ونفسهء فيعاد العَرَض الذي كان في الدنياء لا عَرَضٌ آخرٌ مغاير له 
بل يعاد بعيئه . 
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٠‏ وَنِيْ الزَّمَنْ قَوْلانِ والحِسَابٌ 


حَدٌوَمَافِيْخَدَارْتِيابٌ 

قوله: (وَفِيْ الرَّمَنْ قَولانِ) أي: وفي إعادة الزمن قولان: 

أحذهما: وهو الأرجحٌ أنه يعاد جميع أزمنة الأجسام التى مرت عليها في 
الدنياء لتشهد للإنسان وعليه بما وقع فيها من الطاعات والآثام. 

وثانيهما : امتناعٌ إعادته؛ لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال. 

وأجاب عن ذلك القائلون بالقول الأول بأن إعادته ليست دُفْعِيةَ بل على التدريج 
حسيما كانت عليه في الدنياء لكن في أسرع وقت. 

[الجسابُ حقٌ] 

قوله: (والحِمَاتٌ حَدٌ أي : ثابتٌ بالكتاب والسئة والإجماع» ففي الكتاب 
«متريع لساب [الّعد: ١4]ء‏ وفي السنة: «حاسِيُوا أنفسكم قبل أنّْ تحاسبواة0 , 

وأجمع المسلمون عليه» وهو لغةٌ: العددء واصطلاحاً: توقيفٌ الله الناسَ على 
أعمالهم ؛ خيراً كانت أو شرَّاء قولاً كانت أو فعلاً تفصيلاً بعد أخذهم كُنبها. 

ويكون للمؤمن والكافر إنساً وجنّا إلا مَنِ استّتني منهمء ففي الحديث: «يدخل 
استزدته فزادنى مع كل واحد مِنّ السبعين ألفاً سبعين ألفاء فقيل له: هل استزدت 
رئّك؟ فقال: استزدته فزادنى ثلاتٌ حَمَياتِ بيدو الكريمة)229 أو كما ورد؛ والثلاتثٌ 


)١(‏ تقدم (ص759). 

(؟) أخخرج الترمذي (/579 ؟) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يك يقول : #وعدني ربي أن يُدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حَنّيات من حثياته؛ . 
وأخرج أحمد في «المسئد» (1417//1) عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله يي قال: «إن 
ربي أعطاني سَبعين ألفاً من أمني يَدحلون الجنة بغير جساب» فقال عمر: يا رسول الله؛ فهلا 
استردته» قال: قد استردتّه فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاًء قال عمر: قهلا استزدته» قال: قد 
استزدته فأعطاني هكذا؛ وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عيد الله : وبّسط باعيه وحنًا عبد الله 
وقال هشام: وهذا من الله لا يُدرى ما عدده». انظر #فتح الباري؛ (11/ .)4٠١‏ وأصل الحديث 
في البخاري (5647)؛ ومسلم (0519. 


التمعياتٌ هق 


حئياتٍ : ثلاث دفعاتٍ من غير عددٍ. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب» وإذا كان من 
المؤمنين من يكون أدنى إلى الرحمة فيدخل الجنة من غير حساب؛ وإذا كان من 
الكافرين من يكون أدنى إلى الغضب فيدخل النار من غير حساب» قطائفةٌ تدخل الجنة 
بلا حساب» وطائفةٌ تدخل الثار بلا حساب» وطائفةٌ توقف للحسابء فلا تنافي بين 
النصوص في مثل ذلك . 

وقد اخثلف في المراد بتوقيف الله الناس على أعمالهم: 

فقيل: المرادٌ به أن يخلق الله في قلوبهم علوماً ضروريةً بمقادير أعمالهم من 
الثواب والعقابء وهذا قول الفخر. 

وقيل: المرادٌ به أن يوقفهم بين يديه» ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم؛ فيقول: هذه سيئائكم وقد تجاوزْتٌ عنهاء وهذه حسناتكم وقد ضاعفْتُها 
لكم؛ وهذا القول تقل عن ابن عباس» وفيه قصودٌ؛ لأن الحساب غير قاصر على هذا 
المقدارء وقد ورد أن الكافر ينكر فتشهدٌ جوارحه. 

وقيل: المرادٌ به أن يكلمّهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثوابء وما عليها 
من العقاب فيُسمعهم كلامه القديمء وهذا هو الذي تشهدٌ له الأحاديث الصحيحة" 
ولا يشغله تعالى محاسبةٌ أحدٍ عن أحدٍء بل يُحاسب الناس جميعاً معاً. حتى إن كل 
أحدٍ يرى أنه المحاسّب وحده, 

وكيفِيتّهُ مختلفة : فمنه اليسير» والعسيرء والسرء والجهرء والتوبيخ: والفضل» 
والعدل. 

وحكمتة: إظهارٌ تفاوتٍ المراتب في الكمال» وفضائح أهل النقص؛ ففيه ترغيبٌ 
في الحسنات» وَرَّجْرٌ عن السيئات. 


00 
ا 


قوله : (وَمَا فِيْ حَقٌ ارْتِيابُ) أي : وليس في وقوع حق شَّكُ؛ٍ أي: لا يتبغي أن يقع 
فيه ذلك. 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (5184) عن ابن عمر رضي الله علهما قال: سمعت النبي يي يقول: 
#يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كتفهء فيُقّرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرك» يقول: 
رب؛ أعرف مرتين» فيقول: سترتها في الدئياء وأغقرها لك اليوم» ثم تُطوى صحيقة حسناته» 
وأما الآخَرون أو الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم'. 
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[الحسناتٌ مُضاعفةٌ والسيئاتٌ بمثلها] 


-٠١١(‏ فَالسَيئاتُ عِنْدَهُ باليئل ‏ والحََسّناتُ صُوْعِنَتْ بالقضل) 
قوله : (فالسَيَاتٌ عِنْدَهُ بالمِثْل) أي : جزاؤها عنده تعالى مُقدّرٌ بمثلها''"؛ إن جازاء 
عليهاء وله أن يعفو عنها إن لم تكن كُفراًء وإلا خُلّد في النارء والسيتات جمع سيئة؛ 
وهي ما يدم فاعله شرعاًء صغيرةً كانت أو كبيرةٌ؛ وسّميت سيئةٌ؛ لأن فاعلها يساء عند 
المقابلة عليها يوم القيامة؛ والمراد التي عملها العبد حقيقةٌ أو حكماً بأن طرحت عليه 
لظلامة الغير بعد نفاد حسناته» فإنه يُؤْخذْ من حسنات الظالم ويُعطى للمظلوم. 
فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم» ثم قُذف بالظالم في النار. 
وقوله: (والحَسّناتٌ صُوْعِفَتْ بالفَضْل) أي: ضاعفها الله تعالى بقضله لا وجوباً 
عليهء والحسناتٌ جمع حستة) وهي ما يمدح فاعله شرعاًء وسّميت حسنةٌ لحُْسْن وجه 
صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. 
والمراد الحسناثٌ المقبولةٌ الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمها بأن عَمِلَّها 
عته غيره» كما إذا تصدّق غيرك عنك بصدقةٍ لا المأخوذة في نظير ظُلامةٍ» فخرج 
ب(المقبولة) المردودةٌ بنحو رياءٍ فلا ثواب فيها أصلاًء وب (الأصلية) الحاصلةٌ 
بالتضعيف” فلا تضاعف ثانياً» وب (المعمولة أو ما في حكمها)'" الحسنة التي هم 


)١١‏ قوله: (بمثلها) أي: بعقاب يُليق بتلك السيئة» هذا هو المراد من المُمائلة. انتهى أجهوري. 
قال تعالى : «رَكَروا بَكَوْ منت يَتلّهكك [القررئ: .]1١‏ 

(؟) قوله: (وبالأصلية الحاصلة : بالتضعيف» هذا غير ظاهر؛ لأن تضعيف الحسنة التي هي الطاعة إكثار 
ثوابها؛ بأن يعطي الله العبد من الثواب زائداً على الثراب اللائتي بتلك الطاعة؛ فالحاصلٌ 
بالتضعيف إنما هو مقدارٌ من الثواب زائدٌ على المقدار اللائقٍ بتلك الطاعة» وأما الطاعةٌ تََنّها فلم 
تََعْ فيها زيادةٌ أصلاً . 
فقوله : (وبالأصلية الحاصلة بالتضعيق) لا يَظهر؛ لأنه ليس لنا حسئةٌ حاصلة بالتضعيف أصلاء 
لما علمتَ من أن التضعيف في ثواب الطاعة لا في نَفْسِها . انتهى أجهوري , 

() ومن الحسنة الححكمية ما إذا تسبب بفعل خير؛ إذ الساعي للخير كفاعله. انظر حاشية الأمير على 
«إتحاف المريد» .)١55(‏ 


السّمعياتٌ 


بهاء فتُكتبٌ واحدةٌ من غير تضعييء وكذلك إذا صَمّم على المعصية ثم تركهاء فله 
حسنةٌ من غير مضاعفة” . 

وبقولنا: (لا المأخوذة في نظير ظُلامةِ) الحسنة”" التي يأخذها المظلوم من ظالمه 
فلا تضاعف. والتضعيف من خصائص هذه الأمةء وأما غيرها من الأمم فكانت 
حسنتُّهم بحسنةٍ واحدةٍ. وأقل مراتب التضعيف عشرة””»: وقد تضاعف إلى سبعين 
إلى سبعمئة أو أكثر من غير انتهاء إلى حَدٌ تق عنده''“» وتفاوث مراتب التضعيف 
بحسب ما يقترن بالحسنة من الإخلاص وحسن اللية. 


مُكمراتُ الذنوب] 


(؟١٠-‏ وَبِاجيِئَابٍ لِلكَبائِرُ تَقْقَوٌ | صَعَائِرٌرَجَاالوْضُويُكَمرٌ) 

قوله: (وَباجِتَابٍ للكَبائرٌ) بسكون الراء لأنه رَجَدّء والمراد باجتتاب الكبائر ما يَعُمْ 
التوبة منها يعد فعلهاء لا ما يخصٌ عدم ارتكابها بالمرة» بخلاف التلبس بها من غير 
توبقّ» والكبائر هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة بها . 

وقوله: (تَفْفَرٌ صَعَائِرٌ) أي: تُكَفَّرُ الذنوب الصغائر» قال تعالى: «إإن مَحْمَنبُا 
حكبَابرَ ما تون عَنَهُ تَكَيْرْ عَدَكُمْ سَيكَايكْةٌ» [الئناء: 51]؛ أي: الصغائرء وقال ي: 
«ما مِنْ عبلٍ يُؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت 
له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة» حتى إنها لَتَضْفَقٌ ‏ أي: يضرب بعضها بعضاً من 
لوٌها ‏ فلا يدخلها أحدٌ حتى يدخلها . 

والسبعٌ ليست بقيكٍ» بل غيرها كذلك. والمراد بها الموبقات السبع؛ وهي: 

الشرك بالل والسحرٌء وقتل النفس بغير حق» وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف» وقذفٌ المحصنات الغافلات. 


(1) في (ط): (فله حسنةٌ مضاعفةٌ). 

(؟) العبارة في (أ) و(ج)! (الحسنات»). 

() قال تحالى : ؤس ع1 لسن علد عفْرُ كلها من ج يألتكة نك جره إلا مثلهَا4 [الأنقام: .0٠١‏ 
(5) قال تعالى : وله ينعد يس يَكاد) [البقرّة: 11ج 

(6) أخرجه ابن حبان (1754)» والحاكم .)56١ /١(‏ والبيهقي في اسننه» .)1841/1١(‏ 
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وفي حديتٍ آخر: «الصلواتٌ كه والحمعة إلى المع ورمضان 
إلى رمضانء مكفراتٌ لما بينهن إذا اجتّنبت الكبائ2: , 

وقد اتفقوا على ترتب التكفير على الاجتناب» ثم اختلفوا: هل هو قطعيٌ أو ظنِيٌ؟ 
فذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين والمعتزلة إلى الأوّل. 

وذهبَ أئمة الكلا م إلى الثاني » وهو الحو 

واعلمٌ أن عَمْرَ الذنب العفو عنه؛ أي: عدم المؤاخذة به؛ إما بستره عن أعين 
الملائكة مع بقائه في الصحيفة» وإما بمحوه من صحفي الملائكة. 

وحكى بعضهم أن الأوّل هو الصحيح عند المحققين. 

قوله: (وَجَا الوّضُو) بالقصر للوزن. 

وقوله: (يُكَمّرُ) أي: الصغائرء ومراد المصنّف أنه جاء فى السنة أن الوضوء يُكفر 
الذنوب؛ ففي الحديث عن عثمان ين عفان قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لا يسبِغْ 


أحدٌ الوضوء إلا عفر له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأر( وفي الحديث أيضاً: «مَنْ توضاً 
نحو وضوني هذاءثم قامٌ فركمّ ركعتين لا يُحدَّث فيهما نفسَهُ؛ يعني بسوءٍ . . غُقِرَ له ما 
تقدّمَ من ذنبو»””"0 وفي رواية: «لا يتوضاً رجلٌ مسلمٌ فيُحسنٌ الوضوة فيصلي صلاةً إلا 
عفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها»”؟»: وذكر الصلاة في هذين الحديثين للترغيب 
في سنة الوضوء ليزيد ثوابه» وإلا فالتكفير لا يتوقف على الصلاة؛ كما أخرجه أحمد 
مرفوعاً : الوضوءٌ يكفرٌ ما قبلَهُء ثم تصيرٌ الصلاةٌ نافلةً0 . 

وأشار المصنف بذلك إلى أنه لا ينحصر تكفير الصغائر في اجتناب الكبائرء بل 
الوضوء يكفرها أيضاً» وكذلك الصلوات الخمسء وكذلك صوم رمضان, وكذا الحجٌ 
المترون: 


.0177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مسنده» (9/ 0978 . 

(*) أخرجه البخاري (159): ومسلم (507). 

(4) أخرجه البخاري 2»)١5١(‏ ومسلم (5519). 

)2 أخرجه أحمد في لمسنده؟ (57155) (85/ 444)ء والطبراني في «الكبير» (٠لاة/9)‏ (158/4). 


التّمعياتٌ 


فإن قيل: إذا كَفَّرَ الرضوءٌ لم يجِدٍ الصومٌ ما يُكمّرُه وهكذاء أجيب بأن الذنوب 
كالأمراضء» والطاعات كالأدوية, فكما أن لكل نوع من أنواع الأمراض نوعاً من 
أنواع الأدوية لا ينفعٌ فيه غيره: كذلك الطاعات مع الذنوب» ويدلٌ له حديث: «إِنَّ مِنّ 
الذنوب ذنوباً لا يُكفرها صومٌ ولا صلاةٌ ولا جهادٌ» وإنما يُكفرها السعيُ على 
العيال»7"' , 

وهذا كله في الذنوب المتعلّقةٍ بحقوق الله تعالى. 

وأما المتعلّقَةٌ بحقوق الآدميين قلا بِدَّ قيها من المُقاضَّة؛ بأن يُوْحَذْ من حسنات 
الظالم ويُعطى المظلوم؛ فإذا نفدت حستاتٌ الظالم رح عليه من سيئات المظلومء 
لكن قد أخرج البزار عن أنس بن مالك مرفوعاً: «مَنْ تلا طِقْلَ هو أنه وده 
[الإخلاص: ]١‏ مئة ألفي مر فقد اشترى نفسه من اللهء ونادى منادٍ من قِبّل الله تعالى في 
سمواته وفي أرضه: ألا إِنَّ فلاناً عتيقٌ الله فمن له قِبَلَهُ يَبَاعَة فليأخذّها من الله عزَّ 
وجل»””": وظاهر ذلك تكفير الكبائر بهذا أيضاً. وهذه هي العتاقة الكبرى. 

ومن جملة مكفراتٍ الكبائر: الحج المبرورٌ؛ لحديث: «الحجّ الميزور لين أله 
جزاءٌ إلا الجنة»””"»: ومن جملتها أيضاً الجهادء فقد ورد أن الغزو في البرٌ يُكفرها 
إلا التّبعات» وفي البحر يُكفرها حتى التبعات9؟2. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في #معجمه الأوسط» ١(‏ / 5”) بلفظ: «قالوا: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: 
الهموم في طلب المعيشة». 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54/4)» ورواه أبو تعيم (110/7) وسنده ضعيف. انظر 
«كشف الخفاء» (91//1؟). 

(؟) ذكره الحافظ الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5/ 544)» بلغظ : «من قرأ قل هو الله أحد ألف 
مرة ة اشترى نفسه من اللهك وعزاه للرافعي في تاريخ قزوين؛: وذكره أيضاً من حديث أنس: «من 
قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه من الجنة». 

(9) أخرجه البخاري (11/9/7): ومسلم (1744). 
قوله: (الحج المبرور)ء قال ابن الأثير في «النهاية» (1119//1): هو الذي لا يخالطه شيء من 
المآثم» وقيل: هو المقبول المقابل بالبرء وهو الثواب. يقال: بر حجه وبّر الله حجهء وأبره برا 
بالكسر وإبراراً . 

(5) أخرج ابن ماجه (7118) والطبراني في «الكبير؛ (715؟) برواية قيس بن محمد الكندي عن - 


الله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[وجوبٌُ الإيمانٍ باليوم الآخر] 


25 م #5 


2 ١-رَاليوْم‏ الَاخِرْثُمَ مَوْلُ المَوْقِقٍِ حَحقٌ نَحَقَفيارَحِئِمْ وَاسيفٍ) 


قوله: (وَاليَوْمُ الَاخٌِ) بدرج الهمزةء وتسكين الراء؛ و(اليوم) مبتدأء و(الآخر) 
صفةٌء و(حقٌ) بره . 

واليومٌ الآخر: هو يوم القيامة» وأوّلّه من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على 
الصحيح . 

وقيل: إلى أن يدخل أهلّ الجنة الجندًء وأهلّ النار النارّء وسُمِّي باليوم الآخر؛ 
لأنه آخر أيام الدنياء بمعنى أنه متصلّ بآخخر أيام الدنيا؛ لأنه ليس منها حتى يكون 
آخرهاء وسّمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم» وقيامهم بين يدي خالقهم» 
وقيام الحجدٌ لهم وعليهمء وله نحو ثلاث مئةٍ اسم. 

وقوله: (نُمّ مَوْلُ المَوْتِفٍ) أي: الهول الحاصل في الموقفء فهو من إضافة 
الشيء إلى مكانه»ء والمراد بهول الموقف: ما ينال الناس فيه من الشدائد لطول 
الوقوف» قيل: ألف سنة كما في (آية السجدة)» وقيل: خمسين ألف سنةء كما في آية 
سَأدَ4» ولا تنافي لأن العدد لا مفهوم له وهو''' مختلفٌ باختلاف أحوال الناس» 
فيطول على الكفار» ويتوسط على الفُسَّاقَء ويخفتٌ على الطائعين حتى يكون كصلاة 
ركعتين ‏ 


- عفير بن معدان من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: 3... ويغفر لشهيد البر 
الذنوب كلها إلا الدينء ولشهيد البحر الذنرب كلها والدين»؛ قال الزين العراقي: عفير بن معدان 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «الحلية» )١77/4(‏ وفيه يزيد الرقاشي متروك» فالحديث منكر لمخالفته 
لما أخرجه مسلم (18487): "يغفر للشهيد كل ذلب إلا الدين». 

. قوله: (وهو) الواو بمعنى أو؛ لأنه جواب آخر عن التنافي الواقع ببن الآيتين. انتهى أجهوري‎ )١( 


السمعياتٌ اطقه 

وكإلجام الناس بِالعَرَقَ الذي هو أنتنُ من الجيّف؛ حتى يبلغ آذاتهمء ويذهب 
في الأرض سبعين ذراعاً؛ والناس يكونون فيه على قدر أعمالهم؛ ففي حديث مسلم: 
«تدنو الشمسٌ يوم القيامة من الكُلْقٍ حتى نكون منهم كمقدار مِيْلٍ» فيكون الناسٌ على 
قَدْر أعمالهم في العَرّق؛ فمنهم من يكون إلى كَعْبَيْهِه ومنهم من يكون إلى رَكُْبَتَبِه 
ومنهم من يكون إلى حِقُوَيُوه ومنهم من يلجمُّهُ العرق إلجاماًء وأشارٌ عليه الصلاة 
والسلام إلى فِيّوه('» وقسر الميل بِمِرُوَدٍ المُكْحُلةء وبالمساحة المخصوصة:؛ قال 
سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافةٌ الأرض أو الميلٌُ الذي يُكتحل 
به؟ والأوّل أقرب. وحِقُوّيه: تثنية حقو وهو الككشح الذي بين الخاصرة إلى الضلع 
الخلف . 


الروك 


وكسوال الملائكة لهم عن أعمالهم وتفريطهم فيهاء قال تعالى: 8وَتِفرفرٌ لم 
نووني [الضّافات: 54]. 

وكشهادة الألسنةٍ والأيدي والأرجلٍ والسمع والبصر والجلدٍ والأرضٍ والليل 
والتهارٍ والحفظة الكرام. 1 

ولا ينالُ شية مما ذكر الأنبياء والأولياء ولا سائرٌ الصّلّحاء؛ لقوله تعالى: طلا 
عَرْنْهُمْ اقرع الْاتكَبر) [الانئاء: ٠7‏ فهم آمتونَ من عذاب الله؛ لكنهم يخافون ربّهم 
خوف إجلالٍ وإعظام. 

قوله: (حَقٌ) أي: ثابتٌ لا محالة: فيجبٌ الإيمان به؛ لوروده فى الكتاب والسنة 
ولإجماع المسلمين عليه. 1 


)١(‏ أخرجه مسلم عن المقداد بن الأسود (2814) بلفظ : اتُدتى الشمس يوم القيامة؛؛ وأخرجه أيضاً: 
الطبراني /٠١(‏ 1908) والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان؛ (1/ 19؟). 


ا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[علاماتثٌ الساعة الكبرى] 


وكذا يجبُ الإيمانُ بعلاماته المتواترة؛ فمن علاماته الصغرى ما قد وَقّمَ: ومنها 
ما لم يقغْ؛ وعلاماته الكبرى عشرةٌ: 

أولها ظهوّر المهديء. ثم خروجٌ الدجال» ثم ب عيسى ابن مريم» ثم خروجٌ 
يأجوج ومأجوجء وخروجٌ الدابة التي تكتب بين عيني المؤمن مؤمناً فيضيئ وجههء 
وبين عيني الكافر كافراً فيَسوَدٌ وجهّهُ؛ وطلوعٌ لعي من مغربهاء وظهورٌ الدخان 
يمكث في الأرض أربعين يوماء يخرج من أنف الكافر وعينيه وأذنيه ودبره حتى يصيرٌ 
كالسكران» ويصيبٌ المؤمن منه كهيئة الزُكامء وخرابٌ الكعبة على أيدي الحبشة بعد 
موت عيسىء» ورفعٌ القرآن من المصاحف والصدورء ورجوع أهل الأرض كلهم 
كُفاراً. 

وقوله : (كَحَمَّتْ يا رَحِيْمُ وَاسْعِفِ) بوصل الهمزة للضرورة» فإنها همزة قطع؛ أي: 
فخفف ‏ يا رحيم ‏ هوله» وأعنًا عليه. 

ومن أسباب تخفيفه والإعانة عليه قضاء الحوائج للمسلمين» وتفريجٌ الكرب 
عنهم» وإشباعٌ الجائعء وإيواءٌ ابن السبيل. 

[وجوبٌُ اعتقادٍ أخذٍ العبادٍ صحائفٌ أعمالهم] 


)0 - وَوَاجِبٌ أَخُذُ العِبَادٍ الصُحُفا كَمَايِنَالقُرْآنِنَضًا غرف 

قوله: (وَوَاجِبٌ أَخَذُ الهِبَادِ الصُحُفًا) (واجب) خبرٌ مقدَّمٌ و(أخذ العباد) مبتداً 
مؤْخّرٌ والأصل: وأخذ العباد الصحفا واجبٌ؛ أي: سمعاً لوروده كتاباً وسنةٌ 
ولانعقاد الإجماع عليه: فيجب الإيمان به؛ ومن أنكره كَمَّرةِ والمراد من الصحف: 
الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنياء والأحاديث صريحةٌ الظواهر 

في أن كلّ مكلّفٍ له صحيفةٌ واحدةٌ يوم القيامة» مع أنها كانت متعددةً في الدنيا؛ كما 
ندل عليه جنية: اما مِنْ مؤمن إلا وله كل يوم صحيفةٌ» فإذا طويت وليس فيها 
استغفارٌ طويت وهي سوداءٌ مظلمةٌ وإذا طويت وفيها استغفارٌ طويت ولها نور 


التَمعياتٌ [فكقه 


يتلالأ», وقد اختلف فقيل: توصل صحف الأيام والليالي» وقيل: ينسخ ما في جميعها 


في صحيفة واحدة. 


فإن قيل: إذا كان كل مكلّفٍ له صحيفةٌ واحدةٌ يوم القيامة. . فَلِمَ جمعها 
المصتف؟ أجيب بأنه جمعها في مقابلة جمع العباد» فهو من مقابلة الجمع بالجمعء 
فتقسم الآحاد على الآحادء وظواهر الآيات والآحاديث شاهدةٌ يعمومه لجميع الأمم؛ 
نعم الأنبياء لا يأخذون صحفاً» وكذا الملائكة لعصمتهم؛ ومن يدخل الجنة يغير 
حساب» ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء ولم يذكرٍ المصنف مَنّْ يدقع 
الصحف للعباد. 


وقد ورد أن الريح تُطيِّرها من خزانة تحت العرشء فلا تُخطئ صحيفةٌ عنق 
صاحبها"'". وورد أيضاً أن كل أحدٍ يُدعى فيُعطى كتايّة"2» فحصل التعارض بين 
الروايتين» وجمع بينهما بأن الريح تُطيّرُها أولاً من الخزانة فتتعلّق كل صحيقة بعنق 
صاحبهاء ثم تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم؛ فالمؤمن 
المطيع يأخذ كتابه بيمينه؛ والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهرهء وأما المؤمن الفقاسق 


لق أورده القرطبي في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (318/1). 
وقال السيوطي في «البدور السافرة في أحوال الآخرة؛ :)1١8(‏ جاء عن أنس بن مالك عن 
التبي م قال: «الكتب كلها تحت العرش» فإذا كان الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان 
والشمائل» أول خط فيها جآقرا كتَبَكَ كَقٍ بِنَفْيِكَ ايِنمَ عَلْكَ حَيِيًا4 [الإسراء: 4]14» أخرجه 
الترمذي . 
أخرج العقيلي (477/4) من طريق يغنم بن سالم بن قتبر عن أنس بن مالك مرفوعاً: «الكتب كلها 
تحت العرشء فإذا كان الموقف بعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل» أول خط قيها طِأَدَةٌ 
تبك كَقَ ِسَفْيِكٌ الي علَكَ حَبباق [الإسرّاء: 16]:. 
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امسر 


أخرج البخاري (5551): 7إن الله يُدني المؤمنء فيضع عليه كنفه ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب 
كذاء أتعرف ذنب كدذا؟ فيقول: نعم أيْ رب» حتى إذا قرره بدنوبهء ورأى في نفسه أنه هلك» 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر 
والمناققون» فيقول الأشهاد: «عؤلة التيرت كوا عل رَْهِؤْ ألا كه َه عل القَلِيين» 
[مُود: 1ه وينحوه (5580): ومسلم (5014). 


ق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فجزم الماورديٌ بأنه يأخذه بيمينه» قال: وهو المشهورء ثم حكى قولاً بالوقف؛ قال: 
ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. 


وفي كلام بعضهم : أن هناك قولاً بأنه يأخذه بشماله. 

واختّلف: فقيل: يأخذه قبل دخول النار» وقيل: بعد خروجه منها. 

وأولٌ من يُعطى كتابّه بيمينه مطلقاً عمر رضي الله عنه”''؛ وبعده أبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسدء وأولٌ من يأخذه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد؛ لأنه أولٌ من بادر 
النبي يي بالحرب يوم بدرة”. وقد روي أنه يمد ده ليأخذه بيمينه فيجذيه مَلَك فيخلع 
يدهء فيأخذه بشماله من وراء ظهره. 

قوله: (كَمَا مِنَ القُرْآنِ نَضَّا عُرَِا) أي: كالأخذ الذي عُرف من القرآن حال كونه 
منصوصاًء ف(نضًا) بمعنى منصوصاً: حال من ضمير (عرفا) المبني للمفعول» وهو صلة 
الموصول؛ و(من القرآن) متعلقٌ به قُدّم عليه لاستقامة الوزن؛ وذلك كقوله تعالى: تيا 


كتبه بسيو فقول مارم أيوا ككية 9 ِق تن أن مُق حِسَاييّة): [الحاقة: ١-15‏ 5]» 


مسعع عرم 


«ولا من وق كد يلد مَْدُ عيَيق 1 أت كِتيَة ©) وَل أ ما يسيية © با أت 
الَْاضِيَة# [الحاقة : 25؟5-ا7]» فيقول الأول لأهل المحشر قرحاً: هارم 4 أيه خذواء قهو 


2 
من أو 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» )7١7/11(‏ من حديث زيد بن ثابت» وفيه عمر بن إبراهيم بن 
خالد الكرديء وهو المتهم به. 
وأخرجه أيضاً: أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» (1/ 20787 والديلمي (2017//1 رقم 
7). وانظر «تقسير القرطبي» (0055/14. 

(؟) أخحرج ابن أبي عاصم في «الأوائل» (87/1) عن ابن عباس قال: أول من يُعطى كتابه بيمينه 
أبر سلمة بن عيد الأسد قال: وهو الذي يقول: ظمَارْمٌ أتركوا كتبية» [الحَاقّة: 19]ء قال: وكان ابن 
عباس يقرؤها #كل واشرب يا أبا سلمة بما أسلفت في الأيام الخالية». وأما الذي يُعطى كتابه 
بشماله فأول من يُعطاه أخوه سقيان بن عبد الأسد. 
«أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عيد الأسدء شه بدرا :وأتحذاً فجرح بهاء ثم مات 
في جمادى الآخرة. انظر ترجمته في «الاستيعاب» (440)»: و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ 
ل 


السَّمعياتٌ | 
اسم فِعْلٍ لجماعة الذكور «انئوا كي 9 إن طنَثُ»ه أي: علمت؛ لأنه جازم: «أن 
كن حِسَيّة» ويقول الثاني لما يرى من سوء عاقبته : هبق لز أت كتبة 69 وَل أدر ما 
َيه (©) يََتبَا4؛ أي: الموتة التي ماتها نات التَاسيَة؛ أي: القاطعة لأمره فلم 
يُبعث بعدهاء وكقوله تعالى اذا مذ أن كت يتميئدء © فود يحَاسَتُ حسَابا ضرا 9 
بمب إل ميو مسَيُورًا 09 َم منْ ف 0 كله ونا ظْهْروه وف يلغوأ را 0 وَل سيراه 
[الانشقاق: 1-7]» وظاهر كلامهم أن القراءة حقيقةٌ» وهو الراجحء وقيل: مجازٌ عن علم 
كل أحدٍ بما له وعليه؛ ويقرأ كل أحد كتابه؛ ولو كان أُميّاء لكن من الآخذين من لم 
يقرأ كتابه ذهولاً ودهشةً لاشتماله على القبائح» والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاءء 


ويأخذه بيمينه فيقرأه فيبيض وجهه» والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء» فيقرؤه فيسود 
وجههء كما ذكره المصدّف فى «كبيره»» والذي ذكره الشيخ عبد السلام: أنَّ أوّل سطر 
من صحيفة المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيضٌ وجهة» والكافرٌ بضدٌ ذلك . انتهى - 
ويمكن ترجيع كلامه لكلام والدهء بأن يُقال: لا مفهومً لقوله: أوَّل سطرء بل مثله 
الباقى» فتأمل . 
[وجوبٌ الإيمانٍ بالوزنٍ والميزان] 


٠١6 (‏ - ومِثْلُ هَذَا الوَرْنُ والمِيْرَانُ فَمُوْرَدُادكُفبٌ و الأغيانٌ) 

قوله: (ومِئُلٌ هَذَا الوَرْنُ والمبّرّانُ) أي: ومثلٌ أخذ العباد الصحف في الوجوب 
السمعي وزنٌ أعمال العباد والميزان» وهو ميزانٌ واحدٌ على الراجح» له قصبةٌ وعمودٌ 
وكِمّتانء كل واحدة منهما أوسع من طباق السموات والأرض» وجبريل آخذ بعموده: 
ناظر إلى لسانه» وميكائيل أمين عليه”2؛ ومحلّه بعد الحساب. 

وقيل: لكل عامل موازين يُوزن بكلّ متها صنفٌ من عملهء ويدل على الوزن قوله 
تعالى : +والْورْنُ يميف لحن [الأعرّاف: هاء وعلى الميزان قوله تعالى : «#وضّع الَوِْنَ 
مط لير الْتِيّسَةِ» (الانسبّاء: 40]ء وقوله تعالى: وس نَقُلَتَ مَوَزِيثُهُء مويك هم 


)١(‏ والمعتمد أننا نؤمن بالوزن إيماناً قطعيّاء أما كيفية الوزن قالله أعلم بحقيقتهء وهو في محل 
الااجتهاد. 


2 نك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لْميْيُنَ © وَمَنْ حَقَّتَ موزيئةر ولك لْرنَ حَيِيوا خَسِروا أنشْسَهم» [الاعرّاف: ]ا وقكة 
الموزون وثقلُهُ على صورته”'' في الدنياء وقيل: 0 
يصعد إلى أعلى» والخفيفٌ ينزل إلى أسفلء لقوله تعالى: طِوَلْمَمَلُ الصَدلِحُ رفصم 
[فَايِر: 01٠١‏ والجمعٌ فيما ذكر للتعظيم» على المشهور من أنه ميزانٌ د 
ولجميع الأعمال؛ وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواترء فيجب الإيمان به وتُنْسِكٌ عن 
تعبين حقيقته: ولا يكون الوزن في حقٌ كل أحدٍ؛ لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة ومن 
يدخل الجنة بغير حسابء فإنه فَرْعٌّ عن الحساب. ولا مانع من وزن سيئات الكفار 
ليجارّوا عليها بالعقاب. فقوله تعالى: طقلا ثيِمْ لَمَ يوم الْيِيمَدِ وك [الكهف: ٠06‏ 
معناه: لا نقيم لهم يوم القيامة وزناً نافعاً . 

فإن قيل: وزنُ أعمال المؤمنين وجهه ظاهرٌ؛ إذ له من الحسنات ما يقابل 
السيئات» وأما الكفار فليس لهم حسناتٌ حتى تقابل بها سيئاتهم . 5 أن بأنه ود 
تير صلة الرذحم وموايناة النان. وعنق المبباليك وتوا من الأعمال التي لا تتو 
صححّها على نيِّوَء فتّجعل هذه الأمور - إن صدرت منهم 0 
الكفرء أما هو فلا فائدة في وزنه؛ لأن عذابه دائمٌ » وفي كلام القرطبي ما ييصرح 
بوزنهء حيث قال: فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزانه؛ يعني الكافرء فيرجح 
الكفر بهاء انتهى . 

قوله: (تَتُوْرَنْ الكُثْبُ آَوِ الأغيان) أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في الموزون» 
فذهب جمهور المفسرين إلى أن الموزون الكتب التي اشتملت على أعمال العيادء بناء 
على أن الحسنات مميزةٌ يكتاب والسيئات بآخرّء ويشهد له حديث البطاقة» بكسر 
الموحدة؛ وهي: ورقةٌ صغيرةٌ؛ وحديثها: ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن رسول الله يَئِةِ أنه قال: إن الله يستخلصٌُ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائي يو 
القيامة؛ فَينْشَرٌ عليه تسعةٌ وتسعونٌ سِجَلّاه كل سجلٌ منها مد البصرء ٠‏ ثم يقول: أتدكرٌ 
من هذا شيئاً؟ أظلمكٌ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رَبِّءِ فيقول: ألك عُذْرٌ؟ فيقول: 
لايا رَبّء فيقول: ألكَ حسنةٌ؟ فيقول: لا يا رّبّء فيقول: بلى إن لك عندئا لحسئدٌ 


)١(‏ في (أ): زيادة (المعهودة). 


السَّمعياتٌ 


وإنه لا طلم عليك؛ فتُخرجٍ له بطاقةٌ كالأنملة فيها (أشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأشهدٌ أن 
عفدا رسول الله)ء فيقول: يا رَبِّ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيُقال: إنك 
لا تُظلم؛ فتوضع السجلات في كِنَّةِ والبطاقة في كِقَّةِ فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة؛ ولا يَنْمّل مع اسم الله شي2'”02. انتهى . 

وهذا ليس لكل عبد بل لعبدٍ أراد الله به خير؟”©. 

وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعمال» فتصوّرٌ الأعمالُ الصالحةٌ بصورة 
حسنة نورائية» ثم تُطرح في كِقة النور؛ وهي اليمنى المعدّة للحسنات» فتثقل بفضل الله 
سبحانه وتعالى» وتصوّر الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمائية ثم تُطرح في كِمّة 
الظلمة؛ وهي الشمال المعدّة للسيئات فتَْتٌء وهذا في المؤمن. وأما الكافر فَتَخِفُ 
حسناته؛ وتثقلٌ سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى- 

ولا يرد أن في ذلك قلب الحقائق» وهو ممتنعٌ؛ لأن امتناعَ قلب الحقائق مختضٌ 
بأقسام الحكم العقلي» فلا ينقلب الواجب جائزاً مثلاء وأما انقلاب المعنى جرماً 

وقيل: يخلقٌ الله أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قلبٍ لها . 

قيل: وقد يوزثُ الشخص نفسه؛ لحديث ابن مسعود: «رجُلُهِ في الميزان أثقلُ من 

وفائدةٌ الوزن: جعله علامةً لأهل السعادة والشقاوة؛ وتعريف العباد ما لهم 
وما عليهم من الخير والشرء وإقامة الحجة عليهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١77/1(‏ والترمذي (779؟) وحسنهء والحاكم :)075/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 
وليس في الحديث: أن البطاقة ورقة صغيرة قدر الأئملة ‏ 

)١(‏ فقد أوّل العلماء حديث البطاقة تأويلات كثيرة منها: أن هذا بحق من كان كافرأء ثم آمن ونطق 
بالشهادة في آخر حياته ثم مات. 


انق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
[الصراط والمُرورُ عليه] 


-٠١6(‏ كَذَا الصرا الوا تيف مُرُورْمُمْ كَسَالِمٌ وثنقيت) 

قوله: (كَذَّا الصَراط) (كذا) خبرٌ مقدّمٌّ و(الصراط): مبتدأ مؤدُ؛ أي: الصراط 
مثل المذكور من أخذ العباد الصحف. والوزن والميزان في الوجوب السمعي؛ وهو 
بالصاد أو بالسين أو بالزاي المحضة أو بالإشمامء وقُرئ في السبع بما عدا الزاي 
المحضة؛ ومعناه لغةً: الطريق الواضحء مأخوذ من صرطه يصرطه إذا ابتلعه؛ لأنه 
يبتلع المارة. 

وشرعاً: جِسْرٌ ممدودٌ على متن جهنم يَرِدُهُ الأوّلون والآخرون حتى الكفارء خلافاً 
للحليمي حيث ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه» ولعله أراد الطائفة التي تُرمى في جهنم 
من الموقف بلا صراط» وشمل ما ذكر: النبيين والصديقين ومَّنْ يدخل الجنة بغير 
حساب» وكلهم ساكتون إلا الأنبياء» فيقولون: اللهم سَلّمْ سَلُمِْ كما في «الصحيح». 

وف يعض الروايات: أنه أدقٌ من الشعرة واحدٌ من الشيف» وهو المشهون. 

ونازعٌ في ذلك العرٌ بن عبد السلام والشيخ القَرَافِيُ وغيرهما كالبدر الزركشي» 
قالوا: وعلى فرض صحة ذلك فهو محمولٌ على غير ظاهره» بأن يؤول بأنه كنايةٌ عن 
شدة المشقة؛ وحينئظٍ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على 
جنبيهء وكون الكلاليب فيه. 

زاد القَرَافَىٌ: والصحيح أنه عريضٌء وفيه طريقان يمنى ويسرى» فأهل السعادة 
يسلك بهم ذات اليمين» وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. وفيه طاقاثٌ كل طاقةٍ 
تنفذ إلى طبقةٍ من طبقات جهنم» وقال بعضهم: إنه يدق ويتسعٌ بحسب ضيق النور 
وانتشاره؛ فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره؛ فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى 
غيره؛ فلا يمشي أحدٌ في نور أحدٍء ومن هنا كان دقيقاً في حق قومء وعريضاً في حق 
آخرين» وطوله ثلاثة آلاف سنة: ألفٌ صعودٌء وألفٌ هبوظء وألفتٌ استواة. 

وفي كلام الشيخ الأكبر ما يفيد عدم التعريل على ظاهر هذه الآلاف» مع أن ماله 
الامتداد للعلوّء حتى يصل إلى الجنة؛ فإنها عاليةٌ جدًا . 


3 
السمعيات 


وأفاد الشعرانيٌ أنه لا يرصل لها حقيقةً؛ بل يوصل لمرجها الذي فيه الدرج 
الموصل لهاء قال: ويُوضع لهم هناك مائدةٌ قال: ويقوم أحدهم فيتناول مما تدلّى 
هناك من ثمار الجنة. 

وقد ورد به الكتابٌ قال تعالى: ل كَأسََْقُواْ الضرط؟ يس 06]. 

والسنةٌ: قال يَيِِ: «يُضربٌ الصراظ بين ظهراني جهنمء فأكون أنا وأمتي أولَ مَنْ 
يجوزه"'» واتفقت الكلمة عليه في الجملة؛ أي: بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره 
كما هو مذهب أهل السنة؛ وصرفه عنهء كما هو مذهب كثيرٍ من المعتزلة؟ فإنهم ذهبوا 
إلى أن المراد به طريق الجنة وطريق النار. 

وقيل: المراد به الأدلة الواضحة. وجبريل في أولهء وميكائيل في وسطه؛ يسألان 
الناس عن عُمُرِهم فيما أَفْنّوه» وعن شبابهم فيما أَبِلّوه وعن علمهم ماذا عملوا به 
وفي حافتيه كلاليبٌ معلّقةٌ مأمورةٌ تأخذ مَنْ أمرت به. 

قوله: (فالعباةٌ مُخْتَلِف مُرُورُهُم) أي: إذا علمت أن الصراط واجبٌ فاعلمٌ أن 
العباد متفاوت مرورهم عليه في سرعة التجاة وعدمهاء فليسوا في المرور عليه على حدٌ 
عبواء: 

وقوله: (قَالِمٌ ومُنْتَلِْ) أي: فمنهم فريقٌ سالمٌ من الوقوع في نار جهنم» ومنهم 
فريقٌ مُنْتلفٌ بالوقوع فيها؛ إما على الدوام والتأبيد كالكفار والمنافقين» وإما إلى مدةٍ 
يريدها الله تعالى» ثم ينجو كبعض عصاة المؤمنين ممن قضى الله عليهم بالعذاب» 
والقريق الأوّل هم السالمون من السيئات» وأهل رجحان الأعمال الصالحة ممَّن 
خضٌّهم الله بسابقة الحسنىء وهؤلاء يجوزون كطرف العين» ويعدهم الذين يجوزون 
كالبرق الخاطف» وبعدهم الذين يجوزون كالريج العاصفي» وبعدهم الذين يجوزون 
كالطيرء وبعدهم الذين يجوزون كالجوادٍ السابق» وبعدهم الذين يجوزون سعياً ومشياء 
وبعدهم الذين يجوزون حَبْوا وتفاوتهم في المرور بحسب تفاوتهم في الإعراض عن 
حرمات الله تعالى؛ فمن كان منهم أسرع إعراضاً عما حرّم الله كان أسرع مروراً 
في ذلك اليومء والحكمة في مرورهم على الصراط ظهورٌ النجاة من التارء وأن يتحسَّرٌ 
الكفارٌ بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في المرور. 


.)187( ومسلم‎ :)8١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[وجوبٌ الإيمانٍ بالعرش والكرسي والقلم والكاتيين والأوجع 


5ظ 0 0001 شد لل دق ايوز ل 7ت 
٠7‏ - والعَرْشٌ والكَرْسِيُ ثم القَلَمُ وَالكَاتَِبونَ اللوْحٌ كل حِكَمْ 


قوله: (والعَرْشٌ) وهو جسمٌ عظيمٌ نورانيٌ علوي. 

قيل: من نورء وقيل: من زبرجدة خضراءء وقيل: من ياقوتة حمراء.» والأولى 
الإمساك عن القطع بتعيين حقيقته؛ لعدم العلم بهاء والتحقيق أنه ليس كُروياء بل هو 
يد فوق العالم» ذات أعمدة أربعة تحمله الملائكة؛ في الدنيا أربعةٌء وفي الآخرة ثمان 
لزيادة الجلال والعظمة في الآخرة”' : رؤوسهم عند العرش في السماء السابعة» 
وأقدامهم في الأرض السَّفلى» وقرونهم كقرون الورَّعْل؛ أي: بقر الوحشء ما بين 
أصل قرن أحدهم إلى مُنتهاه خمس مئة عام. وقيل: إنه كروي محيظ بجميع الأجسامء 
وهذا خلاف التحقيق. 

وقوله: (وَالكَرَسِي) معطوفٌ على العرش» وهو جسم عظيمٌ نورانيٌ تحت العرش 
ملتصق ب فوق السماء السابعة» بينه وبينها مسيرة خمس من عام؛ كما تقل عن ابن 
عباس » والأولى أن تُمسك عن الجزم بتعيين حقيقته لعدم العلم 5 وهو غير العرش 
حلافاً للحسه البصري . 

وقوله: (ثمَّ القَلّمُ) معطوف على الكرسي»: وهو جسمٌ عظيمٌ نورانييٌ خلقه الله 
وأمره بكب ما كان؛ وما يكون إلى يوم القيامة» قيل: هو من اليّرَاع؛ وهو القَصَبءٍ 
والأولى أن نُمسك عن الجزم بتعيين حقيقته. 

وقوله: (وَالكَاتِيُونَ) معطوف على القلم» وأقسامهم ثلاثة 

الكاتبونَ على العباد أعمالهم في الدنيا. 

والكاتبونَ من اللوح المحفوظ ما في صحف الملائكة الموكلينَ بالتصرف في العالم 
كُلّ عام . 

والكاتيرنَ من صحف الملائكة كتاباً يُوضمٌ تحت العرش 

وقوله: (اللّوْحُ) معطوف على ما قبله بتقدير حرف العطف, فهو مرفوعٌ» وليس 


يسن ارس 


)١(‏ قال تعالى : «وَجَحِلُ عَرْسٌ رَيَكَ وهم يوتبر لي ل 


السّمعياتٌ مق 


معمولاً ل (كاتبين) كما قد يُتوهم؛ لأن الملائكة لم تكتبٌ فيه؛ بل القلم يكتب فيه 


بمجرد القدرة. 

وهو جسم نورانيٌ»كتب فيه القلم بإذن الله ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وهو 
يكتب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير؛ ونُمسك عن الجزم بحقيقته» 
وفى بعض الآثار: (إن لله لوحاً أَحَدٌ وجهيه ياتوتةٌ حمراك» والوجةٌ الثاني زمردةٌ 
خضراغ)20 كما في اشرح المصنّف». ْ 

وقوله : كل جِكَم) أي: كل من هذه المذكورات ذو حِكمٍ؛ فكل واحد منها 
لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى» وإن قَصّرت عقولا عن الوقوف عليهاء وبعضهم لم 
يلتزم الحكمة؛ ؛ لأنه تعالى يتصرف بما شاء طلا مَل عَنَا يفعَلُ) [الانياء: +10 والحكمةٌ 
هي الأمر الصائب» وهو سِبّ الفعل وفائدته المترتبةٌ عليه. 

-١4[(‏ لا لاحتماج وَبهَا الإبمادٌ يَحِب عَلَيْكَأَبّهاالإِنْسَانَ 

وقوله: (لَا لاخْتِياج) أي: كل مخلوقٍ لحكمقء لا لاحتياجه تعالى إلى شيءٍ 
منهاء فلم يخلقٍ العرش للارتقاء» ولا الكرسيّ للجلوسء ولا القلم لاستحصال ما 
غاب عن علمه تعالى» ولا الكاتبين ولا اللوح لضبط ما يُخاف نسياه. 

وقوله: (رَبها الإيمان يجب عَلَيْكَ أَبُّها الإِنْسَان) أي: بهذه المذكورات كغيرها من 
كل ما ثبت بصحيح الأحاديث كالحُجُب والأنوارء التصديق يجب عليك أيّها الإنسان 
المكلّف؛ فيجب الإيمان بوجودها شرعاً حسبما عُلمء : تفصيلاً أو إجمالاً. غاية الأمر 
أن الإيمان بها تعبدي. 


.)١18/1( أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (1/ 455)؛ وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 


3 نحفة المربد على جوهرة التوحيد 


[الجتّةُ والَارُ موجودتان وهما دارًا الخُلوٍ] 


قوله : (والثَّارٌ حَقٌّ أُوْجِدَتْ كَالجَنَّة) أي: والنارٌ التي هي دار العذاب ثابتةٌ بالكتاب 
والسنة واتفاق علماء الأمة» أوجدها الله تعالى فيما مضى» كالجنة التي هي دار الثواب 
في كونها حمّاء وأنها أوجدت فيما مضى؛ ورد المصدّف بحقيتهما على منكرهما بالمرة 
كالفلاسفة» وبإيجادهما فيما مضى على منكر وجودهما فيما مضىء وأنهما إنما 
يُوجدان يوم القيامة كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين!2. 

ويدلٌ لنا قصة آدم وحواء عليهما السلام على ما جاء به القرآن والسنة وانعقد عليه 
الإجماع قبل ظهور المخالف؛ فذلك يدل على ثبوت الجنء ولا قائلٌ بثبوتها دون 
النارء فهي ثابتة أيضاء والآيات صريحةٌ في ذلك. 

وقد أجمع العلماء على أن تأويلها من غير ضرورة إلحادٌ في الدين؛ كما قيل: آدم 
كان رجلاً في جنة؛ أي: بستان له» على ربوة: أي: محل مرتفع؛ فعصى ربه فأنزله 
لبطن الوادي. 

ولم يرد نص صريحٌ في تعيين مكان الجنة والنار» كما في «شرح المقاصد»ء 
والأكثرون على أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرشء وأن النار تحت 
الأرضين السبع؛ والحق تفويض علم ذلك إلى اللطيف الخبيرء كما في «اشرح 
المصنف». 

وطبقات النار سَبْعٌ: 

أعلاها جهدمٌ؛ وهي لمن يُعذب على قدر ذنيه من المؤمنين» وتصير خراباً 
بخروجهم منها. 
(1) القائقّين: إن النار والجنة لم توجدًا بعدٌ؛ لأنه لا يوجد مَن يدخلهما الآن» وإنما توجدان يوم 

الجزاء» والدخول إليهما بعد الحساب. انظر #إتحاف المريد» (161). 

وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بوجودهما من الآن: مستدلَّينَ بقوله تعالى في حق الثار: 


0000 


عدت ِلكَيْرنَ4 [البَْرَة: + 0]7 وفي حق الجنة : «ويا ينادم أشكن أت وَرَوْجِكَ 44 . 


السّمعياتٌ 


وتحتها لََى وهي لليهود. ثم الحُظمةُ وهي للنصارى» ثم السعيرٌ وهي للصابئين 
وهم فرقة من اليهودء ثم سَقَرٌ وهي للمجوسء ثم الجَحِيمْ وهي لعبدة الأصنام؛ ثم 
الهاويةٌ وهي للمنافقين7" . 

وذكر ابن العربي أن هذه النار التي في الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس من جهنم 
حتى ممست في البحر مرتين» ولولا ذلك لم ينتقمُ أحدٌ بها من حرّهاء وكفى يها 
زاجراً» وبعد أخذ نار الدنيا منها أوقد عيها ألف سن حتى ابيضتء ثم ألف سق حتى 
احمرّتء ثم ألف سنةٍ حتى اسودّت» فهي سوداء مظلمة””) وحرُّها هواءً مُحْرِقٌ» 
ولا جمرٌ لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الل قال تعالى: «يامًا 
لَدِنَ اموا هوأ أَنفْسَي وَأَفلبَكٌ نايا وَفُوْدُمَا ألنَّاسُ وَلطْجَارَة4 [التخريم: 15" . 

واختلف في الجنة: 

هل هي سبع جنات متجاورةٌ؟ أفضلها وأوسطها الفردوس» وهي أعلاهاء 
والمجاورة لا تنافي العلو؛ وفوقها عرش الرحمن» ومنها تتفجر أنهار الجنة» ويليها 
في الأفضلية جنة عدن» ثم جنة الخلد» ثم جنة النعيم» وجنة المأوى» ودار السلام» 
ودار الجلال. 

والجتان كلّها متصلةٌ بمقام الوّسيلة؛ ليتنعم جميع أهل الجنة بمشاهدته ييه 
لظهوره يل لهم منها؛ لأنها تُشرق على أهل الجنة» كما أن الشمس تُشرق على أهل 


الدنياء وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 


(1) وقد نظمها الشيخ الأمير في احاشيته على إتحاف المريد؛ (151) يقوله: 
جَهَئّعُ للعَاصِي لَقَلَى لِيَهُويها وَحْظمَةٌ دار للتُصارى أولي الكَمَمْ 


سَعيرٌ عَذَابٌ الصَّابِئِينَ وَدَارُهم مجوسٌ لها سَْرٌ جْحِيمٌ ِذي صَنَمْ 
وَمَاوِيَةٌ دَارُ النّمَاقٍ-وُقِيْتَهًاظ 2 وأسألرَبٌ العرش أمناً مِنَ النّمَمْ 


(؟) أخرج الترمذي )١541(‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي يِةّه قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرت» ثم أوقد عليها ألف سئة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي 
سوداءٌ مظلمة1. 
وأخرج مسلم )١847(‏ عن أبي هريرة (1847) رضي الله عنه أن النبي يي قال: ناركم هذه التي 
يوقد اين آدم جزء من سبعين جزءاً من حرٌ جهدم» قالوا: والله إن كانت لكافيةٌ يا رسول الله؛ قال: 
فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّها». 

() في (ب): زيادة (لعَلها ليك لاط يْدَادُ لا ينود أله مآ أمَرهُم وَيتْونَ ما مروت [القخريم: ]). 


إل تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


أو أربعٌ؟ ورجّحه جماعة لقوله تعالى: طوَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ تي جتان [الرُحلن: 1:)؟ 
جنة النعيم وجنة المأوى. ثم قال: ظوّين دُونِيمَا جنا نِ» [الرُحلن: 5] أي: جنة عدن 
وجنة الفردوس»؛ كما قاله بعض المفسرين» وهذا ما ذهب إليه الجمهور. 

أو جنةٌ واحدةٌ» وهذه الأسماء كلها جاريةٌ عليها لتحقق معانيها فيهاء إذ يصدق 
على الجميع جنهٌ عَدْنْ؛ أي: إقامة» وجنة المأوى؛ أي: مأوى المؤمنين» وجنة الخلد 
ودار السلام؛ لأن جميعها للخلود والسلامة من كل خوفي وَحَرْنِء وجنة النعيم؟ لأنها 
كلّها مشحونةٌ بأصنافه . 

قوله: (قلا تَملٌ لِجَاحِدِ) أي: فلا تُصْعْ لقول منكر لهما بالمرّة لكفره كالفلاسفة» 
أو منكر لوجودهما فيما مضى لبدعته كأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين. 

وقوله: (ذِيْ جِنَّه) أي: صاحب جنون؛ لأن إنكارهما لا يكاد يصدر عن ذي 
عقل ؛ فإنه يُؤدي إلى إحالة ما عُلم من الدين بالضرورة. 

(١٠-5ادا‏ حُلُوِ لبد وَاشَّهي مُعَدَبمُتَئَعٌمَفْمَابَقِي) 

قوله: (دَارَا حُلُوِ) أي: دارا إقامة مُويّدةِء ورد المصيّف بذلك على الجهمية؛ 
رهم منسوبون جه اسم رجلء يقولون بفنائهما وفناء أهلهماء وهم كفارٌ 
لمخالفتهم للكتاب والسنة. 

وقوله: (لِلسَّعِبْدٍ وَالشَّقِيْ) أي: فالجنةٌ دارٌ خلودٍ للسعيد؛ وهو من مات على 
الإسلام؛ وإن تقدّم منه كُمْرٌ ودخل في السعيد عصاة المؤمنين؛ قدار خلودهم الجندٌ 
قلا يخلدون في النار إِنَّ دخلوهاء بل لا يدوم عذابهم فيها مُذّة بقائهم؛ لأنهم يموتون 
بعد الدخول بلحظةء ما يعلم إلا الله مقدارهاء فلا يَحَيّون حتى يخرجوا منها 9 


)١(‏ جهم بن صفوان» يلقبه البعض بالترمذي» والبعض الآخر بالسمرقنديء من علماء الكلام 
المسلمين؛ ولجهم بوصفه من المتكلمين موقف خاص يميزه من غيره» يقول: إن الجنة والنار 
وأتباعه يعرفون بالجمهية نسبة إليه» وظلوا إلى القرن الحادي عشر حول ترمذء ثم اعتنقوا مذهب 
الأشاعرة. انظر «دائرة المعارف الإسلامية» (9/ 196). 

(؟) أخرج مسلم (185) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «أما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يُحيونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: - 


التَمعياتٌ افق 


والمراد بموتهم أنهم يفقدون إحساس ألم العذاب» لا أنهم يموتون موتاً حقيقيًا بخروج 
الروحء وبعضهم اختار أنهم يموتون حقيقة . 

والثار دارٌ خلودٍ للشقي: وهو من مات على الكفرء وإن عاش طول عمره على 
الإيمان. ودخل في الشقي : الكافر الجاهل» والمعاند؛ ومن بالغ في النظر فلم يصل 
إلى الحق» وترك التقليد الواجب عليه؛ ولا يدخل فيه أطفال المشركين» بل هم 
في الجئة على الصحيح من أقوالٍ كثيرة؛ فمنها أنهم في النار» وقيل: على الأعراف» 
إلى غير ذلك من الأقوال. 

وأما أطفالٌ المؤمنين ففي الجنة عند الجمهورء ومقابله أنهم في المشيئة؛ وأنكر 
ذلك القول» وهذا في غير أولاد الأنبياء» وأما أولاد الأنيياء ففي الجنة إجماعاً . 

ولا فرقٌ في السعيد والشقي بين الإنس والجنٌ”'2؛ ويدل على ما ذكر من أن الجنة 
دار خلود للسعيدء والنار دار خلود للشقي قوله تعالى: «#دمنهر سف وَسعِيدٌ. . » 
لَعُوه: ]٠٠6‏ الآيةء والمراد بالسموات والأرض في هذه الآية سقف النار وأرضّهاء سقف 
الجنة وأرضّهاء لا سماءٌ الدنيا وأرضّها لتبدّلهما. 


بخطاياهم. فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أَذْنَ بالشفاعة» فجيء يهم ضبائر ضيائرٌ فيثوا 
على أنخار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة؛ أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبّة تكون قي حميل 
السيل؟ . 
والضبائر: الجماعات. 
قال التووي في «شرحه؛ (78/5): معناه أن المذنبين من المؤمنين يُميتهم الله إماتة بعد أن يُعذيوا 
المدةً التي أرادها الله تعالى: وهذه الإماتة حقيقية يذهب معها الإحساسء ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم» ثم يميتهمء ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى؛ 
ثم يخرجون من النار موتّى قد صاروا فُحمىء فيحمّلون ضبائر ضبائر كما تُحمل الأمتعة ويُلقَون 
على أنهار الجنة. 
)١(‏ خلاف الجن مشهور على القول بعدم تكليفهم قبل سيد الوجود يَكق وعلى القول بالتكليف فالنعيم 
عند الحنفية فيه ثلاثة أقوال؛ والجمهور وفيهم صاحبا أبي حنيفة أن طائعهم متعم بالجنةء وقد نقل 
ابن حزم القول يعدم تكليفهم قبل تَبِينا عليه الصلاة والسلام؛ وقال: كانوا متطوعين بالإيمان 
في شريعة موسى عليه السلام» قال السبكي: (ولا شك أنهم مكلفون في الأمم الماضية كهذه 
الأمة» إما بسماعهم من الرسولء أو مِن صادق عنهء وكونه إنسيًا أو جنا لا قاطع به؛ وظاهر 
القرآن يَشهد للضحاكء والأكثرون على خلافه). 


ا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


م ورموص 


وقوله: (مُعَذْبٌ مُتَعُمٌ) أي: قداخل النار مُعذَّتُ فيها بأنواع العذاب: 

كالزمهرير والحيات والعقارب وغير ذلك. 

وداخل الجنة مُنَعُمٌ فيها بأنواع النعيم : 

وأعلاه رؤية وجه الله الكريم . 

وقوله: (مَهْمَا بَقِيْ) أي: مدة بقاء كل من الفريقين في إحدى الدارين. 

وما يُقال: يتمرن أهل النار بالعذاب» حتى لو ألقوا في الجنة لتألموا.. مدسوسسٌ 
على القوم. 

كيف وقد قال تعالى : طقَدُونوا قن تيدم ا عَدَو4 ها : .؟ . 

فائدةٌ: النامنُ يكونون في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليهاء ثم يدخل 
المؤمنون الجنة جُرْداً مُرْداً أبناء ثلاث وثلاثين سندّء طولٌ كل واحدٍ منهم ستون ذراعاً» 
وعرضه سبعة أذرع » ثم لا يزيدون ولا ينقصون". 

وأما أجسامٌ الكفار فمختلقة المقادير» حتى ورد أن ضِرْسَ الكافر في النار مثل 
ري وفخذه مثل وَرقَانِ؛ وهما جبلان بالمديئة»كما في «شرح المصنّف». 


[وجوبٌ الإيمانٍ بحوض النبيّ 04ه] 


-١١١(‏ إِيْمانا بحَوْضٍ حَيْرٍ السْلٍ حَمْمٌ كَمَاقَدٌ جَاءَنَا فِىْا تفن 
قوله: (إِيُماننا بِحَوْضٍ حَيْرٍ الزّسْلٍ حَنْمٌ) أي: تصديقنا بالحوض الذي يعطاه في 
الآخرة أفضل المرسلين؟؛ وهو نينا ماحيين كه :وا بحت لكن لا يكفر من أنكرهء وإثما 
يفسق. وقد نفته المعتزلة» ولذلك أشار المصنف للردٌ عليهم بما ذكر. 


)1١(‏ أخخرج أحمد (6/ 150) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلي قال: «يدخل أهل الجئة جُرداً 
مرداً بيضاً جعداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» على خُلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبع أذرع؛ . 
(؟) أخرجه مسلم (801؟) عن أبي هريرة رضي الله عته قال: قال رسول الله يَكْنِ: «ضِرس الكافر 

أو تاب الكافر مثل أحدء وغِلظ جلده مسيرة ثلاث». 
وأخرج أحمد (8745) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «ضرس الكاقر يوم 
القيامة مثلٌّ أحد. وعرض جلده سبعون ذراعاًء وفخذه مثل ورقان» ومقعدّه من النار مثل ما بيني 


وبين الريذة؛ . 


السّمعياتٌ لك 

وهو جسمٌ مخصوصٌ كبيرٌ متسعٌ الجوانب يكون على الأرض المُبدَّلة؛ وهي 
الأرض البيضاء كالفِضّة» مَنْ شرب منه لا يظمأ أبداً. تَرِدُهُ هذه الأمة» وقد ورد أن 
لكل نبي حوضاً تردُه أمتهء فعن الحسن مرفوعاً: «إن لكل نبي حوضاًء وهو قائم على 
حوضهء وبيده عصاً يدعو مَنْ عرف من أمتهء ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تَبَعاّء 
وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تَبَع]»0". 

وفي أثر: أن حوضه يَلِةِ أعرضٌ الحيضان وأكثرها واردء وتخصيص حوض نبينا 
بالذكر؛ لوروده بالأحاديث البالغة مبلعٌ التواتر'"» بخلاف غيره؛ لوروده بالآحاد. 

وقوله: (كُمَا قد جَاءَنَا فِيَ التّفْلِ) أي: للنصٌ الذي قد ورد إلينا في المنقول 
عنه عله ؟ كني «الضححين »امن .حذيك عبد اله ابن: عرو بن العاض “رضن الله عنهما : 
«حوضي مسيرةٌ شهرء وزواياه سواء» ماؤه أبيضٌ من اللبن» وريحه أطيبٌ من المسك» 
وكِيّزانه أكثرٌ من نجوم السماءء؛ مَنْ شرب منه فلا يظمأ أبداً»(”"» وقد ورد تحديده 
بجهاتٍ مختلفة» ففي روايةٍ لأحمد: «إن الحوض كما بين عَدَنَ وعمَانَ»! © وذلك 


(1) أخخرجه الترمذي (1547) عن سمرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إن لكل نيبي حوضاًء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة) . 
وقال: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن؛ عن 
النبي يل مرسلاًء ولم يذكر فيه عن سمرةء وهو أصح. انتهى. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلاً كما في «النهاية» لابن كثير (1/ 890/1 . 
وقال الحافظ في «فتح الباري» (478/11): قلتٌ: والمرسل أخرجه بن أبي الدنيا بسند صحيح 
عن الحسن» قال: قال رسول الله يَفِ: «إن لكل نبي حوضاًء وهو قائم على حوضه بيده عصاً 
يدعو من عرف من أمته؛ إلا أنهم يُتباهون أيهم أكثر تبعاء وإني لأرجو أن أكون أكثرّهم تبعا». 
انتهى . 

(؟) قال الإمام الحافظ العراقي في «فتح المغيثة (77/5): (حديث الشفاعة والحوض عدد رواتهما 
من الصحابة زاد على الأربعين) . 

() أخرجه البخاري (191/9)+ ومسلم (5595) 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ )207/9١(‏ (1335). 


انلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وفي رواية «الصحيحين»: «ما بين صنعاء والمدينة”''» وذلك نحو شهرين. 
وفي رواية: «ما بين مكة وأيْلّةُه2 وذلك نحو شهرٍ كالأولى. 

وفي روايةٍ لابن ماجه: «ما بين المديئةٍ إلى بيتٍ المقدس”"؛ وهو كالذي قبله» 
فقد تحدّث المصطفى بحديث الحوض مرات» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة فكان 
يُخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء ولا تنافي من حيث تقدير المسافة بنحو شهرٍ 
في بعض الروايات» وبنحو شهرين في بعض آخر؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى تفضّل عليه 
باتساعه شيئاً فشيئاً: فأخبر بي بالمسافة القصيرة أولاً» ثم أخبر بالمسافة الطويلة» 
والاعتماد على ما يدل على أطولها!”' مسافةٌء كما أشار إليه التووي» وفيما أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا يكلْهِ: «له حوضٌ أبعدُ من مكة إلى 
مطلع الشمسء فيه آنيةٌ مل عدد نجوم السماء؛ وله لون كل شراب الجنة وطعمٌ كل 
ثمارها»ء وقوله في هذه الرواية: «مثل عدد نجوم السماء»؛ لا ينافي قوله: في الرواية 
السابقة: «أكثرٌ من نجوم السماء»؛ لاحتمال أنه أخبر أولاً بأنها مثل» ثم أخبر ثانياً 
بأنها أكثرء ومعنى كونه له لون كل شراب الجنة: أن بعضّه لونّه أحمر» وبعضّه”* لونه 
أبيض وهكذاء فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضدادء وهو ممتنعٌ» ومعنى كونه له طعم 
كل ثمارها: أن له طعم الخوخ والموز والمشمش وغيرهاء فمن يشرب منه يجد طعم 
ثمار الجنة. 


.055948( أخرجه البخاري (1441), ومسلم‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» .)408/11١(‏ 

(5) أخرج ابن ماجه (5701) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لي حوضاً 
ما بين الكعبة وبيت المقدسء أبيض مثل اللبن' آنيثُه عدد النجومء وإني لأكثر الأنبياء تبعاً يوم 
القيامة»؛ فالمذكور في الحديث الكعبة بدل المدينة. 
وأخرج ابن ماجه أيضاً (49/14) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ي: «إن أمامكم حوضاء 
ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح». 

(4) قوله: (والاعتماد على ما يدل على أطولها) أي: على الحديث الدالٌ على أطول تلك النواحي 
مسافةٌء وهو أن الحوض بين صنعاء والمديئة. انتهى أجهوري . 

(5) في (أ): (وبعض) في الموضعين. 


السّمعياتٌ 


واختّلف في محلّه : 
فقيل: قبل الصراط. وهو قول الجمهور وصححه بعضهم؛ لآن الناس يخرجوت 
من قبورهم عطاشاً فيردون الحوض للشرب منه. 
وقيل: بعده وصححه بعضهم؛ لأنه ينصبٌٍ فيه الماء من الكوثر؛ وهو النهر الذي 
في داخل الجنة؛ فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة» ولو كان قبله لحالت النار 
ببنه وبين الماء الذي ينصتٌ فيه من الكوثره وأورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجئة 
لم يُحتج للشرب منه؛ وأجيب بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى 
يتحلّلوا منهاء وهو المسمّى بموقف القصاص. 
وقيل : له كَل حوضان: 
حوضٌ قبل الصراطء وحوضٌ بعده وصححه القرطبيء» وهذا كله لا يجب 
اعتقاده» وإنما يجب اعتقاد أنه يله له حوضٌ» ولا يضر الجهلُ بكونه قيل الصراط 
أو بعده. 
1١7 (‏ ينال شَرْبا نه فو قُوامٌوَقَوَا يِعَهِْمِمٌوَقَل: داهن مؤا) 
قوله: (يَنَالُ شُرْباً مئّهُ أَقُوامٌ) أي: يتعاطى الشرب من ذلك الحوض أقوامء والمراد 
بهم ما يشمل الذكور والإناث» وأحوالهم في الشرب مختلفةٌ: 
قمنهم من يشربٌ لدفع العطشء ومنهم من يشرب للتلذْؤٍء ومنهم من يشرب 
لتعجيل المسرّةٍء وأطفال المسلمين ذكورهم وإنائهم حول الحوض وعليهم أقبية 
الديباج» ومناديل من نورء وبأيديهم أباريق الفضة وأقداح الذهبء يَسقون آباءععم 
وأمهاتهم» إلا من سَّحْط في فقدهم فلا يؤذن لهم أن يُسقوه. 
وقوله : (وَقَوَا بعَهْدِهِمُ) وصاك لأقوام ؛ أي: وفوا الله تعالى بعهدهم؛ وهو الميثاق 
الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم عليه السلام : وَأنْبلم عل أنَشِيمَ أللسث 
يي كوا ين [الأعزاف: 0 أي : أنت ريّناء وأول من قال: بلى : اليك يلقذ. ومعنى 
وفائهم بعهدهم : أنهم لم يغيّروه ولم يبدّلوه حتى ماتواء وهذا الوصف وإن شمل جميع 
مؤمني الأمم السابقة لكنه خلاف ظاهر الأحاديث؛ من أنه لا يرده إلا مؤمنو هذه 
الأمة؛ لأنَّ كل أمةٍ إنما ترد حوض تبيها . 


حك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

قوله: (وَقُلٌ: يُِذَادُ مَنْ طََّوًا) أي: وقُل قولاً باطنيًا؛ وهو الاعتقاد: يُطرد عنه 
أقوامٌ ظلموا أنفسهم بأن غيّروا وبدّلوا عهدهم الذي أخذه الله عليهم» فالمرتدُ من 
المطرودين» ومن أحدث في الدين ما لا يرضاه الله تعالى؛ ومن خالف جماعة 
المسلمين؛ كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم؛ والظلمةٌ الجائرون» 
والمعلِنُ بالكبائر المستختٌ بالمعاصيء وأهل الزيغ والبدع» لكن المبدّل بالارتداد 
مُخْلَّدٌ في التارء والمُبدّل بالمعاصي في المشيئة» فإن شاء الله عفا عنهء وإن شاء 
عاقبه . 

وظاهرٌ ذلك أن جميع من ذكر لا يشرب منه أبداًء والذي عليه المحتقرن أن 
المطرودين عن الحوض قسمان: 

قسمٌ يُطرد حرماناً؛ وهم الكفار فلا يشربون منه أبدأء وقسمٌ يُطرد عقوبة له ثم 
يشربٌ؛ وهم عصاة المؤمنين؛ فيشربون قبل دخولهم النار على الصحيح. 

[وجوبٌ الإيمان بشفاعة النبي 346] 


(؟11- وََاجِت شاع القع 2 تعنونشالائنته) 
قوله: (وَوَاجِبٌ سَفَاعَةٌ المْمَلَّ) أي: وواجبٌ سمعاً عند أهل الحق2"0: شفاعةٌ 
المشنّعء بفتح الفاء؛ وهو الذي تُقبل شفاعت وأما بكسرها فهو الذي يَقَبِلٌ شفاعة 
غيره. 
والشفاعةٌ لغةٌّ: الوسيلة والطلب. وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير. 
وشفاعةٌ المولى”” : : عبارةٌ عن عفوه؛ فإنه تعالى يشفع فيمن قال: لا إله إلا اش 


وأثبت الرسالة للرسول الذي أُرسلٌ إليه» ولم يعمل خيراً قطّاء فيتفضل الله تعالى عليه 
يعدم دخوله النار بلا شفاعة أحل. 


)١(‏ في (ب) و(ج): زيادة (لكنه جائدٌ عقلاً). 
(؟) قوله: (وشفاعة المولى) محل هذه العبارة عند قول المصنف: 
(وغيره من مرتضى الأخيار ينف غقغق عع 
فإن الشارح عبد السلام ذكر أن الغير يشمل المولى سبحانه وتعالى» وقسرت هناك شفاعة المولى 
بعفوه: وأما الشفاعة المذكورة هنا فهي شفاعة النبي يِ. انتهى أجهوري. 


السّمعياتٌ ده 


وقوله: (مُحَمّدِ) بدل من المشقّع؛ دفع به إبهامه. 

وقوله : (مُمَدَّماً) أي: حال كونه مقدّماً على غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة 
المقرّبين» فهو الذي يفتح ياب الشفاعة لغيره »كما قاله ابن العربي. وفي 
«الصحيحين»: «أنا أوَّلُ شافعء وأوَّلُ مُشقّع0 . 

وفي كلام المصنف إشارةٌ إلى واجبات ثلاثة: 


فالأولٌ: كونه يله شافعاً. 

والثاني: كونه مُشْفَّعاً؛ أي: مقبول الشفاعة. 

والثالتٌُ: كونه مُقدّماً على غيره؛ فإنه حين يشْحدٌ الهول» ويتمنى الناس 
الانصرافء؛ ولو للنارء يُلهمون أن الأنبياء هم الواسطة بين الله وخلقهء فيذهبون إلى 
آدمء فيقولون له: أنت أبو البشر اشفعٌ لناء فيقول: لست لها لست لهاء نفسي نفسي» 
لا أسألُ اليوم غيرّهاء ويعتذر بالأكل من الشجرة» فيذهبون إلى نوح» ويسألونه 
الشفاعة» فيعتذرٌ لهم؛ وهكذاء وبين كل نبيٌ ونبئ ألف سنةٍ؛ فلمًا يذهبون إلى سيدنا 
محمد ويسألونه الشفاعة؛ يقول: 'أنا لهاء أمتي أمتي؛ فيسجدٌ تحت العرش» فيُنادى 
من قِبَل الله: يا محمدٌ؛ ارفع رأسكء واشفغ تُشْمّعْ»'“؛ فيرفع رأسه ويشفع في فصل 
القضاء؛ وحينئذٍ ينفتح باب الشفاعة لغيره؛ وهذه هي الشفاعة العظمى» وهي مُختصةٌ 
به ييٍ قطعاًء وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى : عي أن يبَعَتَكَ يك 
مَقَامًا تَحْمُوداأ [الإسرّاء: 4/]؛ أي: يحمدك فيه الأوّلون والآخرون» وآخره استقرار أهل 
الجنة في الجنة وأهلٍ النار في النار. 

[أنواعٌ الشَّفاعاتٍ] 


ع 
ع ليمير 


وله تكله شفاعاتٌ آخَرَ: 
منها شفاعتّة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 
ومنها شفاعتّهُ في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخولها. 
)١(‏ أخخرجه الترمذي (23117)» وابن ماجه (478). والذي في «الصحيحين' ما أتى يه المصنف 


رحمه الله بعد أسطر. 
(؟) أخرجه البخاري (2)89/17 ومسلم (154). 


ارك تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ومنها شفاعتّهُ في إخراج الموححدين من الثار. 

ومنها شفاعتّه في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. 

ومنها غيرٌ ذلك كما ذكره السيوطيٌ وغيره. 

قوله: (لا تَمْتّع) أي: لا تعتقدٍ امتناع شفاعته يله في أهل الكبائر وغيرهم» لا قبل 
دخولهم النار ولا بعده؛ وقصد المصئف بذلك الردّ على المعتزلة؛ ومن وافقهم 
في إنكارهم شفاعته يك فيمن استحقّ النار ألا يدخلّهاء وفيمن دخلها أن يخرجٌ منها. 
وأما الشفاعة العظمى فلا يُكرونهاء وكذا الشفاعة فى زيادة الدرجات» وحديث: 
«لا تنالُ شفاعتي أهلّ الكبائر من أمتي' موضوحٌ باتفاقي» وبتقدير صحته فهو محمولٌ 
على من ارتدٌّ مئهه”') 


114 - وغَيْرُهُ مِنّْ مُرْنَضَى الأخيارٍ يَشْمَعْ ما قَدْ جاء فِي الأخبَارٍ) 

قوله: (وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْتَضَى الْأَخْيارٍ يَشْقَمٌ) بسكون العين للوزن؟ أي: وغيره يِه 
ممن ارتضاة الله تعالى من الأخيار؛ كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصحابة والشهداء 
والعلماء العاملين والأولياء يشفمٌ في أرباب الكبائر على قّدر مقامه عند الله تعالى» 
وشفاعة الملائكة على الترتيب؛ فأولهم في الشفاعة جبريلٌ» وآخرهم فيها التسعة عشر 
التي على النار. 

وقوله: (كَمَا قَدُ جاء في الأَخْبَارِ) أ ي: : للنصٌ الذي قد جاء في الأخبار الد الدانّة 
على ذلك؛كما أجمعٌ عليه أهل السنةء ولا يشفعٌ أحدٌ ممن دُكر إلا بعد انتهاء مُدّة 
المؤاخذة. 

فإن قيل: لا فائدةً في الشفاعة حيئئل. . أجيب بأن فائدتها إظهارٌ مزية الشافع على 
غيرهء على أنه لولا الشفاعة لجوّزنا البقاء وعدمه يحسب الظاهر لناء ويالجملة فذلك 
من باب القضاء المعلّق. 


)١(‏ رحمة الله تعالى في قوله: طيَاتسُ بِيَحْمَتِدء من يتكآء» [البقرّة: 9ه هذا الاختصاص واقع بعد 
دخول الدارّينء فيختص برحمته المؤمئين» ويختص بغضبه الكافرين؛ أما قبل ذلك «وَيَحْمَقٍ 
وَسِعَت م لَّ هَنْم» [الأعزاف كدا], 


[عرانُ الذنوب] 


مام #»# 


١٠١ (‏ - إِْ جائدٌ عفرا مير العف *هظظ2ظغ 

قوله: (إِذُْ جائرٌ مُفْرانْ غَيْرٍ العْرِ) هذا تعليلٌ للشفاعة: فكأنه قال: 

لأنه يجوز عقلاً وسمعاً غفرانٌ غير الكفر من الذنوب بلا شفاعةء فبالشفاعة أولى» 
وأما غفران الكفر فهوء وإن جاز عقلاًء ممتنعٌ سمعاً؛ قال تعالى: «إِنَّ أنه لا يُمْفْرٌ أن 
رك يد- ويمور مَا من دَلِكَ لص همذ [الئماء: +4]ء وصُلم مما تقرّر أن المراد بالجواز 
في كلام المصنف الجوارٌ العقلي والسمعي معاًء ولذلك قيّد بغير الكفر؛ لأن غفران 
الكفر ممتنعٌ سمعاًء وإن جاز عقلاً . 

والحكمةٌ في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تتفك عن خوفي عقاب ورجاء عفرٍ 
ورحمةٍ يخلاف الكفر؛ وذلك أن صاحبّ الذنوب مُسلمٌّ يعتقد نقص نفسهء فيخاف 
العقاب. ويرجو العفو والرحمة» بخلافٍ صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص نفسهء 
فلا يخاف العقاب» ولا يرجو العفو والرحمة. ش 

ولا يخفى أن هذا التعليل الذي ذكره المصنّف فيه قُصورٌ؛ لأنَّ الشفاعة شاملةٌ 
للشفاعة في فصل القضاء'''» وللشفاعة في غفران الذنوب» وهذا التعليل خاص 
بالشفاعة في غفران الذنوب» فتأملَهُ. 

قوله: ١لا‏ نُكَفْرُ مُؤْمِناً بالوذر) مُفْوّعْ على ما ذُكر؛ أي: فلا نكفرء بالنون؛ أي: 
معاشر أهل الستةء أو بالتاء؛ أي: أيها المخاطب أحداً من المؤمنين بارتكاب الذنب 
صغيرةٌ كان الذنبُ أو كبيرةٌ؛ عالماً كان مرتكيّه أو جاهلاًء بشرط ألا يكون ذلك الذنب 
من المكمّرات كإنكار علمه تعالى بالجزئيات» وإلا كفر مرتكبه قطعاء وبشرط ألا يكون 
مُستحلًا له''"؛ وهو معلومٌ من الدين بالضرورة كالزتاء وإلا كفر باستحلاله لذلك؟. 


)١(‏ حديث الشفاعة طويل أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (15/ا4)» ومسلم في كتاب الأنبياء 
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(؟) لأن ارتكاب الكبائر؛ إن كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً؛ لكونه علامة تكذيب. 
انظر #شرح العقائد النسقية» (197). 

() قال العلامة ابن عابدين في «حاشيته :)١١/6(‏ (وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة ت 


لطر تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وخالفت الخوارجٌ فكمّروا مرتكب الذنوب» وجعلوا جميع الذنوب كبائر: كما 
سيأتي؛ ولم يُكمّروا بتكفيرٍ مرتكب الذنوب» مع أن مَنْ كثّر مؤمثاً كَفّْرِ؛ لانهم قالوا 
ذلك بتأويلٍ واجتهاد. 

وأما المعتزلةٌ فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان» ولم يدخلوه ف فى الكفر 
إلا بالاستحلال» فجعلوه منزلةً بين المنزلتين؛ فمرتكبٌ الكبيرة مُخلَّدٌ عند الفريقين 
في النار» ويُعذّب عند الخوارج عذاب الكفار»ء وعند المعتزلة عذاب الفْسَاقَ ‏ 


7 ومن يعت ليكب ينكلو فأفرك فويض يرئ0) 

قوله: (وَمَنْ) اسم شرط جازم مبتداً . 

و(يِمْتُ) فعل الشرط مجزومٌ بالسكون؛ وجملةٌ فعل الشرط في محل رفع خبر 
المبتدأ على الراجح 

و(لَمْ ينُب مِنْ ذَنْب) جملةٌ حاليةٌ مرتبطةٌ بالواو. 

وجملة (تأئُْ مَُوّضٌ لبو في محل جزم جواب الشرط؛ أي : ومن يمت بعد أن 
ارتكب ذنياً من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال؛ والحال أنه لم يتبُ من ذنبه إلى الله 
تعالى» فأمره وشأنه مُفَوَّضٌ وموكولٌ إلى ربّه: فلا نقطع بالعفو عنه؛ لثلا تكونّ الذنوبُ 
هي حكم المباحة» ولا بالعقوبة؛ لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر؛ وعلى 
تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود في النارء كما أشار إليه بقوله الآتي: (ثم 
الخلود مُجتنب)» وهذا هو مذهبٌ أهل الحقٌ؛ واستدلوا عليه بالآيات والأحاديث 
الدالَّةَ على أن المؤمنين يدخلون الجنة البئة: 

كقوله تعالى: ظفّمَن يَمْمَلْ مِتْفَكالَ دَدَوْ حَيكْ يَرَهْ)ه [التلزلة: 9 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ قال: لا إله إلا الله دل الجنة»”'". ولا يصحٌ 
أنه يدخل الجنة ثم يدخل النار؛ لأن مَنْ دخل الجنة لا يخرج منهاء قال تعالى: لوا 
هم يَنْهَا يمْحْرَعِينَ» (الججر: 48]ء فتعين أن يكون دخوله الجنة بدون دخول النار بالمرة» 
وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل» 


كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة). 
)١(‏ أخرجه البخاري (/11719), ومسلم (44). 


التمعياث 63 
وهذا هو العفو التامٌّء أو بعد دخول النار بِقَدْرٍ ذنبهء» وهذا هو عدم الخلود في النار”"" . 
117 وَوَاجِبٌ عيب بَنْض رتك كَبِيْرَةئع الخُلُؤهُ نجقنت) 


62 نه ور مه 


قوله: (وَوَاجِبٌ تعذزيب بعضص ارْتَكَبُ كَبِيْرَة) (واجب»)» خبر مقدّمٌ: و(تعذيب) 


مبتداً مؤخَرٌ؛ أي : وتعذيبٌ بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير 
تأويل يُعذر به ومات بلا توبق» واجتٌُ؛ أي: ثابت وواقع شرعاًء بخلاف من ارتكب 
صغيرةً أو ارتكب كبيرةً بتأويل» كما يقع من البغاة المتأوّلين» أو ارتكبها من غير 
تأويل» لكن مات بعد التوبة. 

وهل المراد بهذه الأمة: 

أمةٌ الدعوة: فتشمل الكفار» فيجوز أن يكون البعضٌ المعذَّب على الكبائر غير 
الكفر بعضّ الكفار؛ وعلى هذا يجوز طلب المغفرة لجميع المسلمين. 

أو أمةٌ الإجابةٍ: فلا تشمل الكفارء قلا يجوز أن يكون البعضٌ المعذَّبِ على 
الكبائر بعضّ الكفارء بل لا بد أن يكون من المسلمين؟ 

قولان: جرى الشيخ عبد السلام على الأوّلء والمعتمد الثاني» والمراد بالبعض 
المذكور طائفةٌ» ولو واحداً من كل صنب من العصاة» كالزناة وَقََلّة النفس وسَرَبَة 
الخمر وهكذاء فلا ب من نفوذ الوعيد في طائفةٍ من كل صن أقلّها واحد. 

لكن هذه المسألة مبنيةٌ على طريقة الماتريدية من أنه لا يجوز تخلّف الوعيد. 


)١(‏ قال ابن عابدين في «حاشيته؛ (؟/ 109): (ذكر الأجهوري: قال في العارضة: من غرق في قطع 
الطريق فهو شهيد؛ وعليه إثم معصيته» وكل من مات بسيب معصية فليس بشهيد» وإن مات في معصية 
بسيب من أسباب الشهادة؛ فله أجر شهادته؛ وعليه إثم معصيته» وكذلك لو قاتل على فرس 
مغصوبء أو كان قوم في معصية» فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة: وعليهم إثم المعصية . انتهى . 
ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه أن من شرق بالخمر فمات فهر شهيد؛ لأته مات في مّعصية 
لا بسببهاء ثم نظر فيه؛ لأنه مات بسببها؛ لأن الشرقة بالخمر معصية؛ لأنها شربٌ خاص. قال: 
ويتردد النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا في أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب» فلا تكون 
شهيدةٌ أم لا؟ والظاهر الأول. انتهى. وجزم الرملي الشافعي بالثاني» وقال: أي فرق بيتها وبين 
مَنْ ركب البحر لمعصية أو سافر آبقاً أو ناشزة؟ بخلاف ما إذا ركب البحر في وقت لا نُسير فيه 
السفن» أو تسببت امرأة في إلقاء حملها للعصيان بالسبب. انتهى ملخصاً) . 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وأما على طريقة الأشاعرة من أنه يجوز تخلّف الوعيد؛ لأنه على تقدير المشيئة» 
كما هو عادة الكريم» فإنه إذا قال: إذا فعل زيدٌ كذا أعاقبه. .كان المرادٌ أعاقبه إن 
شئت» فلا يجب تعذيبٌ بعض العصاة؛ لجواز تخلف الوعيد؛ نعم قد ورد تعذيب 

بعض الموحّدين» والشفاعةٌ فيهم» لكن لا ب يعم الأنواع كلّها . 

قوله: ص الخُلُوْدُ مُجْتَنَبْ) أي : ثم خلود من أراد الله تعذيبه من عصاة المؤمنين 
مُجْسنَبٌ وقوعه» فلا نقول به. 

والحاصل أن الناس على قسمين: مؤمنٌ» وكافرٌ؛ فالكافر مُخْلّدٌ في النار إجماعاء 
والمؤمن على قسمين: طائعٌّ وعاص؛ فالطائع في الجنة إجماعاء والعاصي على 
قسمين : تائبٌء وغيرٌ تائب؛ فالتائب فى الجنة إجماعاً. وغير التائب في المشيئة» 
وعلى تقدير عذابه لا يُخلَّد في الثار 0 1 

[الشهداء وتراتيهم] 


ف 


4 وَصِفْ شَهِيْدَ الحَرْبٍ بالحياق ‏ وَرَرْقَهُ مِنْ مُسْتَهَىالجَنَاتِ 


قوله: (وَصِفتْ شَهِيْدَ الحَرْبٍ بالحَياة) أي: اعتقدُ وجوباً اتصاف شهيد الحرب 
بالحياة الكاملة؛ وإن كان كيفيتها غيرٌ معلومةٍ لناء والموتى وإن كانوا كلهم أحياء 
لاتصال أرواحهم بأجسامهم: لكن الشهداء أكمل حياةٌ من غيرهمء والأنبياء أكمل 
حياءًٌ من الشهداء» وهيى ي ثابتة للذات والروح جميعاً» فهي حياةٌ حقيقة”"2» ولا يلزم من 
كونها حقيقة2©9 أن تكون الأبدان معهاء كما كانت في الدنيا من الاحتياج للطعام 
والشراب وغيرهماء من صفات الأجسام التي نشاهدها في الدنياء بل يكون لها حكمٌ 
آخرء فأكلهم وشربهم للتلذذ لا للاحتياج. 

فإن قيل: كيف تُعقلٌ حياتهم مع ما ورد من أن أرواحهم في حواصل طيورٍ 


اضد 
حضر 5 


(1) في (1) و(ج): (حقيقية) بدل (حقيقة). 

زفق في (1) و(ج): (حقيقية) بدل (حقيقة). 

م هو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم )١8417(‏ في باب أرواح الشهداء بلفظ: «... . أرواحهم 
في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت ...1, 


المممياك هق 
أجيب بأن أرواحهم متصلةٌ بأجسامهم اتصالاً قوبّاء وإن كان مقرّها حواصل 
الطيورء على أنها أمورٌ خارقةٌ للعادة: فلا يُقاس عليها غيرها. 
وقوله: (وَرَرْقُهُ) بفتح الراء: مصدرٌ مضافٌ لمفعوله بعد حذف الفاعل؛ أي: 
ررق الله إياه؛ أي: شهيد الحرب. 


وقوله: (يِنْ مُشْتَهِى الجَنّاتِ) أي: من محبوب نعيم الجنات من مأكولٍ ومشروب 
وملبوس وغيرهاء قال تعالى : طلا خَنَينَ النَ كوأ في سبل أغَه ونا بل أنيآة عِندَ 
رَيَهم مدهو آل عمرّان: 4 ولا يرد على كونهم مرزوقين متنعمين ما ورد من أن 
أرواحهم في حواصل طيور حُضْرِء كما مرّء مع أن في هذا ضرراً عليهم وحبساً لهم؛ 
لأن أجواف الطيور شفافة لا تحجبُهاء فلا تتضيَّرُ بهاء أو أنه كنايةٌ عن سرعة قطع 
المسافة البعيدة كالطير 9 , 

والمراد بشهيد الحرب شهيدٌ الدنيا والآخرة» وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله 
تعالى؛ بخلاف شهيد الدنياء وهو الذي قاتل لأجل الغنيمة»؛ فإنه ليس له الثواب 
الكامل. وإن جرت عليه أحكام الشهداء في الدنياء وأما شهيد الآخرة فقط كالمطعون 
والمبطون وتحوهما. . فهو كالأوّل في الثواب» لكنه دونه في الحياة والرزق: ولا تجري 
عليه أحكام الشهداء في الدنيا فإنه يُغسل ويُصلى عليهء فظهر أن الشهداء ثلاثة: 

شَهيدٌ الدنيا والآخرة. 

وشهيدٌ الدنيا فقط. 

وشهيدٌ الآخرة فقط. 

والأولٌ هو المراد هناء خلافاً لما وقع في كلام الشارح في آخر عبارته» من أن 
المراد الأولان؛ فإنه خلاف ما صرّح به أولاً من التخصيص بالأول» وهو الموافق 
للنصوص. وسُّمّي شهيداً؛ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» فهو فعيل بمعنى 
مفعول؛ ولأنَّ روحه شهدت دار السلام» فهو أيضاً فعيل بمعتى فاعل» بخلاف غيره» 
فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة. 


)١(‏ لا أن أرواحهم لها أجنحة؛ أو أنها تعمر أجساماً أخر فتّديرها؛ لثلا يلزم التناسخ. «إتحاف 
المريد» .)١96(‏ 


هه تحفة المربد على جوهرة التوحيد 


واستُشكل بأن أرواح المسلمين تدخل الجنة الآن» كما دلَّتْ عليه الأحاديث» 
وأجيب بأن غير الشهيدء وإن دخلت روحٌه الجنة لا يكون كالشهيد في الحياة والرزق» 
بل لا يأكل فيها ولا يتمتع؛ كما قاله النسفيٌ. 


َالوْزْقُ] 


((15١-والررْقُِنْدَ‏ الما بهلت وَقِيْلَ: لَا بَنَمَا تنه ونان 

قوله: (والرٌرْقُ عِنْدَ القَوْم ما به انْتْفِمٌ) أي: والرزق بكسر الراء؛ بمعنى الشيء 
المرزوق عند أهل السنة» ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعلء ولا يرد قوله 
تعالى : وما ررَفنهُم يفِتررك» [البثرة: 0 فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع 
بالفعل؛ لأن المراد به المعنى اللغوي؛ فالمعنى: ومما أعطيناهم ينفقون'': أو المراد 
به ما هي لكونه رزقاًء ودخل ذ لازت علي يذ االفسريات رن لايناد ولواب 
وغيرهماء وشمل المأكول وغيره ميا انفع به؛ وخرج ما لم يُنتفعٌ به بالفعل؛ فمن 
ملك شيئاً وتمكن من الانتفاع به» ولم يتتفغ به بالقعل» فليس ذلك الشيء رزقاً و 
وإنما يكون رزقاً لمن ينتفع به بالفعل. 

وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة: إن كل أحدٍ يستوفي رزقهء وإنه لا يأكلٌ أحدٌ 
رزق غيرهء ولا يأكل غيرٌه رزقه» وفي الخبر عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: َّ روح القدس 
نَقَتَ في رُوعي”" لن تموتٌ نَفْسٌ حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 
ولا يحملنٌّ أحدكم استبطاءٌ الرزقي أنْ يطلبه بمعصية الله ؛ فإنَ الله لا يُنالُ ما عنده 
إلا بطاعتو»”*2؛ أي: إن جبريل ألقى في قلبي: لن تموت نفس . . . إلى آخره. 


)١(‏ كما قسّره السيوطي وغيره» وعلّق عليه العلامة الصاوي بتحو ما هناء وسمّى الرزق بالرزق 
الحقيقي » لا مطلق الرزق الذي هو بمعنى العطاء. 

(1) فعليه: ماله وما ملكه بعد موته ليس من رزقه قطعاً . 

(*) قوله: (روعي) الرّوع بضم الراء كما في #المصباح": هو القلبٌ كما سيقول المحشي . انتهى أجهوري . 

(14) أخخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» :)١١80(‏ واليزار في «مسنده؛ عن حُذيفة (5915): وابن 
أبي شيبة (07477. وأخرجه أحمد عن أبي أمامة» والحاكم في "المستدرك؛ (؟/ 4)) من حديث 
جابرء وصححه على شرط الشيخين: وأقرّه الذهبي. 
وأخرجه الشهاب القضاعي في «المسنده عن ابن مسعود (؟/185). 


الشّمعياتٌ لعل 


قائدة: الأرزاق نوعان: 


ظاهرةٌ للأبدان؛ كالأقوات. 

وباطنةٌ للقلوب؛ كالعلوم والمعارف. 

وقوله: (وَقِيْلَ: لَا بَلْ مَا ملِكْ) أي: وقال جماعةٌ من المعتزلة: ليس الرزقٌ ما 
انتقع بهء بل هو ما ملك» فلا يُعتبر فيه الانتفاع» ويُعتبر فيه المملوكية انتّفع به أم لا . 

ويلزم على هذا أن الشخص قد لا يستوفي رزقهء وأنه قد يأكل رزق غيرهء ويأكل 
غيرٌّه رزقه , 

وقوله: (وما انْبْ) أي: ولم يتبغ هذا القول أثمتنا لفساده طرداً» وهو التلازم 

فى العبوت”''» وعكساً وهو التلازم ذ في النقي؛ أما الأوّل فلأنَ الله تعالى مالك لجميع 
الأشياء» ولا يُسكَّى ملكه رزقاً اتفاقاً» اوإلا لكان الله تعالى مرزوقاً . 

وأما الثاني فلخروج رزق الدوابٌ والعبيدٍ والإماء عند بعض الأئمة؛ كالإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنهء فإنه يقول: لا مِلّك للعبيد والإماء أصلة9؟. 

وقال الإمام مالك: يملكون مِلْكاً غير تامٌ. 


١ 2‏ فَيَرْدُقُ الله الحَلالَ فَاغْلّمَا «ِيَرْرُقُ المَكُرُْ وَالمُحَرَّتَا) 

قوله: (قَيَرْرُُ الله الحَلالَ) مُفرّعٌ على مذهب أعل السنة؛ والحلال: ما كان مباحاً 
بنصٌ أو إجماع أو قياس جليٌء ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء؛ لأن 
الحلال ما جهل أصلهء والأصول قد فسدت واستحكم فسادهاء فأخذ الشيء على 
ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شِيءٍ يتبين تحريمه. 

قال القزوينيُ: (ومن قال: إن الحلال ليس بموجووء فقد طعن في الشريعة» وهو 
أحمق حصل له ذلك من جهله؛ ؛: فإن الله لم يكلّفٍ الخلق عينَ الحلال في علم الله 
تعالىء بل كلّهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظبّهم) © . 


)١(‏ قوله: (وهو التلازم) بأن يقال: كل ما ملك فهو رزقٌ»ء والتلازم في الانتفاء أن يُقال: كل ما لم 
يملك فليس برزق. انتهى أجهوري . 

)١(‏ فقولهم رضي الله عنهم: (العبد وما ملكت يمينه لسيده) توسّع في التعبير عندهم؛ لأن العبد 
لا يملك أصلا. 

(©) وهذا لا يمنع قلّ الحلال: وشُوبه بالحرام قي آخر الزمان» نسأله تعالى العافية. 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقوله : (فَاعْلَمَا) بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاّء وكان حقه التأخير عن قوله: 
(ويرزق المكروه والمحرما) لكنه قدّمه للضرورة» ونبّه به على أنه تعالى يرزق كل أحدٍ 
من الأقسام الثلائة اجتماعاً وانفراداًء كذا قال الشارح تبعاً لوالده» وفيه خفاء؛ لأن 
ذلك لا يُشعر به قوله: (فاعلما)» وإنما يُستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة» مع جعل 
الواو بمعنى (أو) التي لمنع الخلو. 

وقوله: (ويَرْرُقُ المَكُرُوة وَالِمُحَرَّمَا) فالأرّكُ: ما نهى عنه نهياً غير أكيد» كما 
في خبر ابن عمر: «وهو أنه يَكِْ نهى عن أكل الجلّالةٍ» وشرب لبنها حتى تُعلف أربعينَ 
ليلة0 , 

والثاني: ما نهى عنه نهياً أكيداًء ورد المصنّف بذلك على المعتزلة القائلين بأن 
الحرامَ لا يكون رزقاء بناءً على التحسين والتقبيح العقليين. 

[الاكتسابٌ والتوكل] 


١‏ فِيْ الإميساب والتَوَكُلٍ ايّلِت والرّاجحٌ الكَنْصِيْلُ حَسْبَمَا مُرف) 

قوله: (نِي الاكيساب والتَوَكُلٍ اخيُلِف) أي: في أفضلية الاكتساب وأفضلية التوكل 
اختلت العلماء» قالخلافك إنما 0 في الأفضلية» فرجّح قوم الاكتسابٌ؛ وهو مباشرة 
الأسباب بالاختيار كالبيع والشراء لأجل الربح» ومثله تعاطي الدواء لأجل الصحة» 
وتحو ذلك؛ وإنما رجحوه لما فيه من كففٌ النفس عن التطلع لما في أيدي الناس» 
ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم» مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله 
ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى. 

ورجّح قومٌ التوكل؛ وهو الاعتمادٌ عليه تعالى» وقطعٌ النظر عن الأسباب مع 
التمكن منهاء وإنما رجّحوه لما فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى. والاتصاف بالرغبة 
إلى الله تعالى والوثوق بما عندهء مع حيازة مقام السلامة من فتنة المال والمحاسبة 
عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 0)١854(‏ بلفظ «نهى رسول الله يَبيْةِ عن أكل الجلالة وألبانهاء» أما قوله: #حتى 
تعلف أربعين ليلة» قهذه الزيادة لا أصل لها . 


السَّمِعياتٌ اطق 


وقد أخحرج القضاعيٌ: «مُنِ انقطمٌ | إلى الله كفاءٌ كل مُوْنِوّء ورزقّهٌ من حيث 
لا يحتسبٌء ومَّنٍ انقطعٌ إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليها»”''» قال سليمانٌ الخواصٌ: لو أن 
رجلاً توكّل على الله بصدق النية لاحتاج إليه الأمراء ومن دونهم» وكيف يحتاج هو 


إلى أحدٍ ومولاه الغني الحميدٌ؟ 

وفي «شرح المصنّف» ترجيح تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر 

وقوله: (والرّاجِحٌ التَّنْصِيلُ حَسْبَمَا عُرِفْ) أي: والراجحٌ القول بالتفصيل» حسبما 
عُرف من كتب القوم؛ ك «الإحياء» للغزالي» و«الرسالة» للقشيري. 

وحاصل التفصيل أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس» فمن يصبر عند ضيق معيشته 
بحيث لا يتسحطظ ولا يتطلَّمُ لسؤال أحد فالتوكل في حقه أرجحٌ» لما فيه من مجاهدة 
النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتهاء ومن لم يكن كذلك فالاكتسابٌ في 

حقّه أرجح حذراً من التسخط وعدم الصبرء بل ربما وجب الاكتساب في حقه» وهذا كلّه 
إنما يتمشى على أن التوكل ينافي الكسب» كما هو طريقة أبي جعفر الطبري ومن وافقه» 
بخلافه على طريقة الجمهور: وهو أن التوكل لا ينافي الكسب» فقد يكون متوكلاً » وهو 
يكتسب؛ لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقةٌ بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن 
الأمر منه وإليه» ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله و1" . 

فائدةٌ: قال الغزالي : (أحدٌ الزاد في السفر بنية عون المسلم أفضلٌ» والأفضلٌ تركه 
لمنفردٍ قويّ القلب. يشغله الزادٌ عن عبادة الله) . 

وقد كان المصطفى يَكِِ وأصحابه والسلفٌ الصالحٌ يحملون الزاد بنياتٍ الخير» 


)١(‏ ذكره الحكيم :)١1/4(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١7١١/1(‏ وأخرجه أيضاً: 
الطبراني في «الأوسط»؛ (045/7. 
قال الهيئمي ( :)20٠‏ وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل؛ وهو ضعيفء وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله ثقاتء وفي «الصغير» (501/1): 
والشهاب القضاعي في «المسند؛ (598/1). 
قاله العراقي في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ كتاب التوحيد (951/4). 

2 أخرج الترمذي (1017) عن أنس رضي الله عنه: «قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل» 
أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل». 


تحفة المربد على جوهرة التوحيد 


لا لميل قلوبهم إلى الزاد عن الله تعالىء والمعتبرٌ القصدء فكم حامل زاداً وقلبه 
مع الله وكم تارك زاداً وقلبه مع الزادء والدخولٌ في البوادي بلا زاد توكلا بدعةٌ لم 
تقل عن أحدٍ من السلف؛ لأنه مخاطرةٌ بالروح» وقد قال تعالى: «وّلا لقا يليك إل 
للك 6 [البقرة: 156 . 


[الشيءٌ هو الموجودُ] 
1١١ (‏ وَعِنْدَنَا الشَّيِءُ هو المَوْجُودٌ ‏ «ِتَابتٌ في الكَارِج المَوْججُودُ) 


قوله: (وَعِنْدَنَا الشّيِءُ هو المَوْجُودُ) أي: وعندنا معاشرٌ أهل الحقٌّ من الأشاعرة 
وغيرهم الشيءٌ هو الموجود» فإن الأمر”'' باعتبار تحققه في نفسه يُقال له: شي2: 
وياعتبار تحققه في الخارج يُقال له: موجودٌء فهما متساويان ما صدقاء فكل ما صدق 
عليه الشيء صدق عليه الموجود وبالعكسء فكلٌ شيءٍ موجوةٌ؛ وكلٌ موجودٍ شية» 
والمعدوم ليس بشيءٍ سواء كان مُمكناً أو مُمتنعاً؛ لأن الأشياء قبل وجودها لا ثبوت لها 
في نفس الأمرء خلاقاً للمعتزلة» فالمعدومٌ عندهم شيع؛ لأن الأشياء قبل وجودها ثابتة 
في نفسهاء إلا أنها مستترة كاستتار الثوب في الصندوق؛ ولذلك يقولون: إن الحقائقٌ 
ليست بجعل جاعل» ولم تتعلق القدرة إلا بظهورها لاستتارها قبل ذلك. وأما أهل السنة 
فيقولون: إنها بجعل جاعل تعلّقت القدرة بوجودها لعدم؛ ثبوتها قبل ذلك؛ وهذا كله 
إنما هو في الشيء اصطلاحاًء وأما لغة: فالشيء هو الأمر مطلقاً موجوداً أو معدوماً”” . 


)١(‏ قوله: (فإن الأمر ... إلخ) حاصل عبارة المصنف في شرحه أن الأمر الخارجيّ باعتبار كوته 
متميزاً في الخارج عمّا عداهء يقال له: شيءء وباعتبار تقرره خارجاً يقال له: موجودء وعلى هذا 
فالشيئيةٌ هي تميرٌه في الخارج عمًا عداه؛ والوجود هو تقرره خارجاً بحيث تصح رؤيته» وهذا بناء 
على أن الشيء والموجود متغايران مفهوماًء متساويان ما صدقا؛ لأن مفهوم الشيء ما تميّز في 
الخارج عمًّا عداه؛ ومفهومٌ الموجود ما تقرر في خارج الأعيان. 
وقيل: الشيء والموجود مترادفان على معنى واحد؛ وهو ما تقرر في خارج الأعيان. 
وكلام المصئف صالح للقولين: ولكنه إلى الترادف أقرب» وكلام المحشي يميل إلى أنهما 
متغايران مفهوماً» وكان الأنسب على هذا أن يقول: فإن الأمر باعتبار تميزه في الخارج عما عدّاه 
يُقال له : شي ليكون موافقاً لكلام المصنف في شرحه. انتهى أجهوري. 

(؟) ولشص شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذه المسألة بقوله: الشيء عند أهل السنة الموجود» وعند 
المعتزلة ما له تحوٌّق ذهناً أو خارجاً: انظر «الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» (3). 


السّمعياتٌ لقا 


وقوله : (ولَابتُ في الحَارج المَوجُوةُ) جملة من مبند| وخبرء ف (ثابت في الخارج) 


خبر مقدّمٌ و(الموجود) بدا موجن رء يعني أن الثابت في الخارج بحيث تصح رؤيته 

هو الموجود'''؛ وغرضه بذلك الردٌ على السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الأشياء 
ويزعمون أنها خيالاتٌ. ولذلك قال في أوّل العقائد”" : (حقائق الأشياء ثابتة» والعلم 
بها متحققٌ؛ خلافاً للسوفسطائية). 

وقد كي أن سوفسطائيًا أتى على بغلةٍ إلى الإمام أبي حنيفة ليناظرهء فأمر الإمام 
يعض تلامذته أن يذهب بالبغلة» فلما خرج السوفسطائيٌ لم يجذها فطلبّهاء فقال له 
الإمام: أنت تزعم أنه لم يكن لبغلتك حقيقة» فلا تطلبّهاء فرجع عن معتقده. ورُدّت 
إليه بغلته . 


[الوجودُ عينُ المَوجودٍ والجوهرٌ الفرُ] 


١١‏ وُجودٌ شَيْءِ َيْنْهُ والجَؤْهَرٌ ‏ المقَرُدُحَاوِثُ عِنْدَنا لا يُئْكَرٌ) 


قوله: (وجودُ شَيْءِ عَيْنْهُ) أي: إن وجود شيء من الموجودات عين حقيقته» كما 
قاله الأشعري ومن تبعه20؟ , 
وقال الإمام الرازيٌ: وجودٌ الشيء ليس عين حقيقتهء وفسّره بأنه الحال الثابتة 


للذات ما دامت الذات» وهذه الحال غير معلَّلةٍ بعلتل ثم إن بعضهم أبقى عيارة 


1) قوله: (يعني أن الثابت . . . إلخ) هذا التفسير باعتيار الظاهر من كلام المصنف» مِنّْ أنَّ مقصوده 
تفسير الموجود بأنه ما ثبت خارجاً» وهذا ليس مراداً للمصنف أصلاً؛ بل مقصوده أن الحقائق 
التي نتعقلها ونُسميها بالأسماء كمُسئّى الإنسان» ومُسئَّى الحيوان» ومُسبّى الأرض والسماف 
ثابتةٌ قي الواقع ردًا على السُوفسطائية في قولهم: إنها تخيّلات لا ثبوتٌ لها في الواقع؛ فمُراده 
بالموجود تلك الحقائق» يُؤْخذ هذا بهن عبارة الشيخ عبد السلام. انتهى أجهوري. 

(؟) أي : "العقائد التسفية» 

(5) قال الملَّوي في «حاشيته على شرح السنوسيّة (ق 9/أ): (وجود كل شيء عينه: بمعنى أنه ليس 
في الخارج صفة وجودية هي الوجود. بل الوجود أمر اعتباريّ عبارة عن التحقّق)» فنحن نتصور 
وجود الذات من غير علم وقدرة مثلاً» لكن لا نتصور الذات من غير صفة الوجود. 

(4) المعتمد ما اتفق عليه الجمهور من نفي الحال» وممن أثبت الأحوال أبو يكر الياقلاني وإمام 
الحرمين الجويني؛ فقالوا: هي ثابتة في نفسهاء لا موجودةٌ؛ فتصح أن ترىء ولا معدومةء بل هي - 


اطق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الأشعري على ظاهرهاء وجعل في عد الوجود صفة تسامحاء وأزّلّها المحققون 
كالسعد بأن المراد أن وجود الشيء ليس زائداً في الخارج يُرى» كالقدرة والإرادة» 
فلا ينافي أنه أمرٌ اعتباريٌ» وهو ثبوت الشيء؛ وهذا هو التحقيق» وإن كان ظاهر 
عبارة المصنف يفيد أن الوجود عين الموجود حقيقةٌ» كما هو ظاهر عبارة الأشعري» 


وقد تقدم توضيح ذلك”". 

قوله: (وَالجَوّمَرٌ الفَرْدُ حَادِثُ)!'' بسكون المثلثة لضرورة الوزن» أي: والجوهر 
القرد هو الجزء الذي لا يتجزاء بحيث لا يقبل القسمة أصلاً لا قطع”» ولا كسرأء 
ولا وهماًء ولا فرضاً مطابقاً للواقع؛ وإلا فقد يفرضٌ العقلّ المحال» ومعنى كونه 
حادثاً أنه مسيوقٌ بالعدم؛ لأنه لا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقاً بالعدم؛ وجميع 
الأجسام متركّبةٌ منه فهي حادثةٌ» والعالم بجميع أجزائه حادثٌ؛ وهذا مذهب 
المسلمين. 

وقالت الفلاسفة: جميعٌ الأجسام متركّبةٌ من الهَيُولى؟ أي: المادة» كالطين بالنسبة 
للإبريق» ومن الصورة؛ وهي عندهم جوهرٌ حال في غيره؛ كالإبريقيّة الحالة في الطين. 


0 واسطة بيتهماء والمراد بالواسطة في علم المنطق الاحتمال الثالث» فقولنا مثلاً: زيد إما قائم» 
وإما في حالة القرنصاء»ء يحتمل حالة ثالئة» وهو أن يكون قاعداً» فإذن ليس المراد بالواسطة 
التوسط» وإنما مطلق الحالة الثالثة . 
انظر #مطالع الأنظار على طوائع الأنوار؛ (ص 494). واشرح المقاصدة (009/1 

)١(‏ انظر (ص55) 

(؟) قوله: (حادث) أي: موجودٌ بعد العدم» والمقصود بالذات الحكم عليه بالوجود ردّا على مُن أنكر 
وجوده» وهم الفلاسقة» وأما حدوثّه فهو معلوم من حُدوث العالّم. انتهى أجهوري. 

(0) قوله: (لا قطعاً . . . . إلخ) القطع: ما يحتاج إلى آلة نقّاذٍ كالسكين» أو إلى جَذْبٍ الطرفين؛ أي: 

شَدٌّهماء والكسر لا يحتاج إلى شيءٍ من ذلك: والوهم والقَّرَض قيل: مترادفان» والمراد منهما 

على هذا اعتقادُ قبول القسمة اعتقاداً مطابقاً للواقع» وإنما كانا بهذا المعنى منفيين؛ لأن اعتقاد 

قبول القسمة لا يكون مطابقاً للواقع إلا في ما له امتدادٌ. والجوهر الفرد لا امتداد فيهء وقيل: 

متغايران: والمراد بالوهم عِلَّة هذا الإدراك بالقوة الواهمة المعدودة لإدراك الجزيئات» والمراد 

بالفرض الإدراك بالقوة العاقلة المعدودة لإدراك الكليات» ولا يصح نفيهما بهذا المعنى أيضاء 

إلا إذا قيدا بالمطابقة للواقع . 

هذا ما تلخص من «حاشية الأمير مع شرح المصئف8. انتهى أجهوري . 


السَمعِياتٌ ددم 
وأما عندنا فهي عرض لا جوهر'» 
وقوله: (عِنْدَنا لا يُنْكَرٌ) أي: عندنا معاشر المسلمين لا يُنكر ثبوته»ء وتقرره 
في الوجود؛ لأن الله قادرٌ على تفريق الأجسام بحيث لا يبقى جزة على جزءئء وغرضه 
بذلك الرد على الفلاسفة المنكرين للجوهر الفرد؛ ويترتب على الخلاف في ثبوته 
وعدمه القول يحدوث العالم وقدمه؛ وإذا علمت ذلك علمت أن هذه المسألة ينبغي 
معرفتّها والاعتناءٌ بهاء فتفطن . 


م 4 
[الذنوب والتوبة منها] 
4نم الذَثُوبٌ عِنْدَنَا قِسْمَانِ ‏ صَهِيرَةٌكَبِيِرَةكَالئَانئ 
قوله: (ثُمّ النُوبُ عِنْدَنَا يَسْمَانِ) أي: ثم الذنوب عند جمهور أهل السنة قسمان: 
صغائر وكبائر» كما سيذكره» خلافاً لمج جئة”"؟2 حيث ذهبوا إلى أنها كلها صغائرٌ 
ولا تضرٌ مرتكيها ما دام على الإسلام» ولذتلك قال شاعرهم : [من الكامل] 


مت مُسْيِماً وينَ الذنُوبٍ فَلَا يَحَْ ا مْرِيْ تَنْكِيدًا 
َوْرَامَ أَنْمُصْيِيْك نَارَ جَهَكمٍ مَاكَانَالْهَمَ كَلْبَكَالتّوْجِيدَا 


وخلافاً للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلَّها كبائرء وأن كل كبيرة ُفْرٌء وخلافاً 
لمن ذهب إلى أنها كلّها كبائر نظراً لعظمة من حُصي بهاء ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما 
هو كقر منها : كسجود لصنم» ورمي مصحفي في قاذورة» ونحو ذلك . 


)١(‏ المسألة في «المحصل» للإمام الرازي (ص 81): والأجسام عند الفلاسفة متصلة غير متقصلة» 
والصورة عندهم هي التحيز» فالهيولى عندهم هي القابل» والاتصال والوحدة هي الصورة» وهذا 
على رأيهم في نفي الجوهر الفردء وأما على إثباته فالقابل هو الجوهرء ويعرض له التأليف فيصير 
جسماً. كذا علق عليه الطوسي. 

(؟) الإرجاء على معنيين؛ أحدهما بمعنى التأخيرء والثاني إعطاء الرجاء؛ وأما إطلاق اسم المرجئة 
على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لأنهم كانوا يؤْخَرونَ العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى 
الثاني فظاهر؛ لأنهم يقولون: لا تضرٌِ مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 
وقيل : الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة. انظر «الملل والتحل؛ (184/1). 
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وقوله: (صَغِيْرَةٌ كَبيرَةٌ) بدلٌ من قوله: (تسمان) للتتميل» وه حذفٌ العاطف» 
والأصل: صغيرة وكبيرة» وليست الكبيرة ه منحصرةً ة في عدد. 

وهي كما قال ابن الصلاح: كل ذنب كبر كِبّراً يصحٌّ معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة؛ ولها أماراتٌ: 

منها إيجابٌ الحدٌ”''» ومنها الإيعادٌ عليها بالعقاب”''» ومنها وصفُ فاعلها 
بالق وكيا اللعنُ كلعن الله السارق”©“» وأكبرها الشركُ”” بالله» ثم قتل النفس 
التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ وما سوى هذين منها كالزنا واللواط وعقوق الوالدين 
والسحر والقذف والقرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك: فيختلفٌ أمرها باختلاف 
الأحوال 0 المترتبة عليها؛ فيقال لكل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر» وإن 
جاء في موضع أن نها أكبر الكبائرء كان المراد منه أنها من أكبر الكبائرء كما قاله 
النووي. 

ومن أكبر الكبائر أيضاً الكذبٌ على رسول الله 2006 ٠»‏ بل قال الشيخ بق جمد 
الجوينيئٌ: إن من تعمّد الكذب عليه يب يكفر كُفراً يخرجه عن الملّة وتبعه على ذلك 
طائفةٌ: وهو ضعيف . 

وكل ما خرج عن حدٌ الكبيرة وضابطها فهو صغيرةٌ» وقد تُعطى حكم الكبيرة» 
لا أنها تثقلب كبيرةٌ كما قاله ابن حجر في «شرح الأربعين النووية»» وإن وقع في 
عبارة بعضهم أنها تنقلب كبيرةٌ بالإصرار عليها؛ وهو معاودة الذنب مع نية العود إليه 
عند الفعل: فإن عاوده من غير نية العود لم يكن إصراراً على الأصح. 


)١(‏ كالقطع في سرقة؛ القوله تعالى : طتَاتْطعُوَا لدِيَمُمَا4 [التائدة: 6+]ء والجَلّْد لقوله تعالى : «لُبَِدُوْ 
عن ويد يننا يأ لدو [الم لثور: ؟1]. 

(؟) كقوله تعالى: ظوّمَن يَفْثُلْ مُؤْيتَا 
وَلَتَمَي [النناء: "ة]. 

(2» كقوله تعالى: لوا 
َأْيكَ هُمْ الفسِتنَ» [الثور: ]. 

(4) أحرجه البخاري (1501): «العن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يذه . 

(5) في () واب) و(ج): (الكقر). 

 هرانلا ومسلم (9): «من كذب علي فليتبوأ مقعده من‎ :)٠١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


20 و21 لمر ع 


متعهدا فجرارٌ: جَهَنَّمْ حَكلِدًا يبا وَعَضِب ألَّهُ عَلَنِهِ 


ع 


لذن مون يسكت م ل بأوأ نسو 001 تين جره ولا تقبلراً كَّ شيلدة 2 


3 و 
السمعيات 


وقال بعضهم: هو تكرير الذنب؛ سواءٌ عزم على العود أو لاء وبالتهاون بها؛ 
وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بها وبالفرح والافتخار بهاء وصدورها من عالم 
يُقتدى به فيها . 1 


ينه المَابُ وَاجِبٌٍّ في الحَالِ ‏ وَلَا الْقِقَاضَإِنْيَمْدْلِلحَالي) 

قوله: (ثَالنَانِي مِنْهُ المَنابُ وَاحِبٌ في الحَالٍ) أي: إذا علمت أن الذنوب قسمان: 
صغائرٌ وكبائرٌ. . فاعلمٌ أن الثاني وهو الكبائر منه المّتاب واجبٌ عيئاً في حال التليس 
بالمعصية فوراًء فتأخيرها ذنبٌ آخره لكنه ذنبٌ واحدٌّء ولو تراخى؛ نعم يتفاوت 
في الكيف باعتبار طول الزمان وقِصَرِه خلافاً للمعتزلة القائلين بتعدّده بتعدّد الزمان» 
حتى لو أخََرها لحظةً بعد لحظة الذنب فأربعة ذنوب: 

الذنبٌ الأوَّلُء وتأخيرُ توبته فى اللحظة الأولى» وتأخيرٌ التوبة من هذين في الثانية» 
وإن أَخَّرَ لحظةٌ أخرى فثمانيةء وهكذاء وإنما اقتصر المصنف على الثاني لأنه الأهم, 
وإلا فالأول وهو الصغائر كذلكء» وعبارة النووي: (واتفقوا على أن التوبة من جميع 
المعاصي واجبةٌ على الفور» ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة) 
انتهت . 

والمرادٌ بالمتاب: التوبةٌء قهو مصدرٌ ميمي بمعنى التوبة؛ وهي لغةٌ مطلق الرجوع . 
وشرعاً : ما استجمع ثلاثة أركان: 

الإقلاٌ من الذنب» فلا تصح توبة المكاس مثلاً إلا إذا أقلع عن المَكْس . 

والندمٌ على فعلها لوجه الله تعالى» فلا تصح توبة مَنْ لم يندم» أو ندم لغير وجه الله 
تعالى؛ كأن ندم لأجل مصيبةٍ حصلت له. 

والعرمُ على ألا يعود”'' إلى مثلها أبداء فلا تصحٌ توبة مَنْ لم يعزم على عدم 
العود. 

وهذا إن لم تتعلّقٍ المعصية بالآدمي؛ فإن تعلّقت به فلها شرظ رابعٌ : 


)١(‏ قوله: (العزم على ألا يعود ... إلخ) رخص ابن العربي في هذا الركن فقال: يكفي الندم 
ولا يشترط العزم على ألا يعود» بل التفويض أولىء كما وقع لآدم عليه السلام. ذكره الأمير 
في #الحاشية». انتهى أجهوري. 
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وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلاً عندنا معاشر الشافعية؛ 
وأما عند المالكية فيكفي تحصيل البراءة إجمالاً وفيه فُسحةٌء فإن لم يقدر على ذلك 
بأن كان مُستغرق الذمم» فالمطلوب منه الإخلاصء وكثرة التضرع إلى الله لعله يُرضي 
عنه خخصماءه يوم القيامة. 


ومن شروطها أيضاً: 

صدورها قبل المَرغرة؛ ؛ وهي حالة النزع» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ ففي 
حالة الغرغرة لا تُقبل توبةٌ ولا غيرُها”'2؛ وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربهاء فإنه 
حينئلٍ يُغلق بابٌ التوبة!")» ويُسمع له دوي فتمتنع التوبة على من لم يكن تاب قبل 
ذلك» ولا فرق في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة عند الأشاعرة بين الكافر 
والمؤمن العاصي. وأما عند الماتريدية فلا تصح من الكافر في حالة الغرغرة» وتصح 
من المؤمن حينئلٍ» وبعضهم يعكس مذهب الماتريدية» وعلى كل حالٍ هو بعيدٌ. 

ولا خلا في وجوب التوبة عيئاً؛ وإنما الخلاف في دليل الوجوب» فعندنا ديل 
سمعييٌ: كقوله تعالى: «وثْوبوَا إِلَ أله حيصا أَيّدَ الْمِبوت» لالثور: ١+]ء‏ وعند المعتزلة 
دليلةُ عقليٌ؛ أن العقلَّ يدرك حسنهاء وما أدرك العقلٌ حسئّه فهو واجبٌ بناءً على 
سذهبهم الفاسد من أن الأحكام تابعة للتحسين والتقبيح العقليين. 

قوله: (وَلَا الْيِقَاضَ إِنْ يَعْدْ للِحَالِ) أي: ولا انتقاض لتوبة التائب الشرعية إن يعد 
للحال التي كان عليها من التلبس بالذنب» فلا يعودٌ ذنبه الذي تاب منه بعوده له 
خلافاً للمعترلة في قولهم بانتقاض التوبة بعوده للذنب» فيعود ذنبه الذي تاب منه بعوده 
)١(‏ قوله: (ففي حال الغرغرة لا تقبل توبةٌ ولا غيرها) لم يظهرُ لهذا وجةء فإنه إذا صلى في تلك الحالة 

بالإيماء كانت صلاته صحيحةً» وكذا إذا كان صائماً وصادف صومُّه تلك الحالة» إلى غير ذلك من 

العبادات. ويمكن أن يُحمل كلام المحشي على ما إذا زال عقله وقت الغرغرة» وإن كان بعيدا . 

انتهى أجهوري. 

وأخرج الترمذي (011) عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي بَيةٍ قال: «إن الله يقبل توية العيد 

ما لم يغرغر؟. 
(؟) أخرج مسلم (770): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من تاب قبل أن 


تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه؛. 


له؛ لأنَّ من شروط التوبة عندهم ألا يعاود الذنب بعد التوبة؛ وعند الصوفية معاودة 
الذنب بعد التوبة أقبح من سبعين ذناً بلا توبق. 
-1١7(‏ لَكِنْ يُجَدهتَْبَد لما مرت وَفِيْ القبُول رَأبُهُمْ قو الحتلق) 

وقوله: (لَكِنْ يُجَدٌّدْ تَوْبَةَ لِمَا افْتَرَفْ) بسكون الدال؛ لأنه رَجَرٌ؛ أي: لكن يجب 
عليه تجديد التوبة للذنب الذي ارتكبه ثانيء فلا يضر إلا الإصرار على المعاصي؛ 
بخلاف ما إذا كان كُلّما وقع في معصية تاب منهاء قال الله تعالى: «إدَّ أنه يحت 
َلتوبينَ4 [البقرة: 4]775 وهم الذين كلمًا أذنبوا تابوا. وفي الحديث: «التائبٌ من الذنب 
كمن لا ذنبٌ 0 

وقوله: : (وَفِي المَبُولٍ رَأَيْهُمْ كَدِ ا حتلّئ) أي: : وفي قبول التوبة رآي العلماء قد 
اختلف» فقال إمامنا أبو الحسن الأشعري : بأنها تُقبل قطعاً بدليل قطعيٌ» كما يدث له 
قوله تعالى: وهر الى يبل لبد عَنَ عادو » [الشورئ: 5؟]» والدعاءٌ بقبولها لعدم الوثوق 
بشروطهاء وقال إمام الحرمين والقاضي: بأنها تُقبل ظنا بدليل ظنيّ» لكنه تدب من 
القط"" ؛ إذ يحتمل أن معنى قوله تعالى : وهر ألَذِى بَعبلُ اليد عَنَ عِبَاو# [الشورى: ١5‏ 
أنه يقبلها إن شاء. وهذا الخلاف في غير توبة الكافر» وأا هي فمشيلة قطماً ديل 


و رممء در جع مرعاس 


قطعيٌ اتفاقاً؛ لقوله تعالى: ل لِزَِينَ كَئَروًا إن يَنَهُوا يُثْثْر لهم ما مد سَلكَ» 
[الأنقال: 01], 

وهل توبة الكافر نفِسٌ إسلامه, أو لا بِدَّ مع ذلك من الندم على كفره؟ 

فأوجبه إمامٌ الحرمين» وقال غيره: يكفيه إيمانه؛ لأنَّ كفره مُحِيَ بإيمانه. 


[وجوبٌ حفظٍ الكُلَياتٍ الخمس] 


اكت اه كتمة سن" 27 ه ٠‏ 
( 157 وَسِفْط ويْنِ نفس مَل نسب ويِئْلُها عَفْلٌ وَعِرْضٌ نَدْ وجب 


قوله: (وَحِنْظ . .. إلخ) هذا شروعٌ في المسألة المعروئة عند القوم بالكليات 


.)4795( أخرجه اين ماجه‎ )١( 
.)057 /4( (؟) انظر ببحث: أن التوبة مقبولة بالفضل عند الحافظ الزبيدي في «إتحافه؛‎ 
في (ب): (القطعي).‎ 
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الخمس أو الستء وهو الموافق للمتن حيث جعل الهِرْض مستقِلُا عن النسب» فمن 
جعل العِرّض راجعاً للنسب عبّر عنها بالكليات الخمسء» ومن جعله مُسَتقَلّا عن النسب 
عبّر عنها بالكليات الستء وإنما سّميت بالكليات!؛ لأنه يتفرعٌ عليها أحكامٌ كثيرةٌ؛ 
ولأنها وجبت في كل مِلَّةِ فلم تُبحْ في مِلّة من الملل. 

فإن قيل: يردُ عليه أن شرب الخمر كان جائزاً في صدر الإسلام بوحي. وتكرر 
النسخ له. 

أجيب : بأن المراد أن المجموع لم يُبحْ في مِلَّةٍ من الملل» أو أنه باعتبار ما استقر 
عليه أمر مِلَتنا. 

وآكد هذه الأمور الدينٌ؛ لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه. ثم النفس؛ لأن قتل 
النفس يلي الكفر» كما تقدمء ثم النسبء ثم العقل» وبعضهم قدَّم العقل على النسب»ء 
والأول أولى؛ لأن الزنا أشدٌٌ تحريماً من شرب الخمره ثم المال» وفي مرتبته 
العِرّض» إن لم يود الطعن فيه إلى قطع نسبٍ؛ فإن أدّى إلى ذلك؛ كأن قذف زوجته 
بالزناء ونفى ولدها عنهء فهو في مرتبة النسب؛ ومنهم من يقدّمٌ العرّض على المال. 

قال السنوسيٌ: والذي يظهر لو قيل به عكسه؛ لأن العقوبة المترتية على أخذ 
الأموال» كما في السرقة وقطع الطريق. . أعظمٌ من العقوية المترتبة على العخوض 
في الأعراض» كما في القَذّف ٍ 

وقوله: (دِيْنِ) أي: ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام؛ والمراد بحفظه صيانته 
عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات؛ قانتهاك حرمة المحرمات أن 
يفعل المحرمات غير مُبالٍ بحرمتها؛ وانتهاك وجوب الواجبات أن يترك الواجبات غير 
مبالٍ بوجوبهاء ولحفظ الدين شرع قتال الكفار الحربيين وغيرهم؛ كالمرتدين. 

وقوله: (نُمَّ نَفْسِ) أي: عاقلة» ولو بحسب الشأنء فيدخل الصغير والمجنون» 
وتخرج البهيمة» فيتصرف الشخص فيها بالوجه الشرعيٌّ؛ كالذبح وغيره إن كانت له 
فإن كانت لغيره فهي داخلة في المال؛ ولحفظ النفس شرع القصاص في النفس 
والطرف؛ لأنه ريما أتَّى إلى النفس. 


السمعياتٌ 2 


وقوله: (مَالَ) يُقرأ بسكون اللام وحذف الألف. أي: ومالء فهو على حذف 
حرف العطف» والمراد به: كل ما يحل تملكُهُ شرعاً» وإن كَلَّه ولحفظه شرع حدٌ 
السرقة» وحدٌ قطع الطريق0©. 

وقوله: (نَسَبْ) أي: ونسبء فهو على حذف حرف العطف» والمراد الارتباط 
الذي يكون بين الوالد وولده» ولحفظه شُرعٌ حدٌ الزنا. 

وقوله: (ومئلها عَفْنْ) أي : ومثلٌ المذكوراتٍ عقلّ في وجوب الحفظ. ولحفظه 
شرع حدٌ شرب الخمرء والدية ممن أذهبه بجناية". 

وقوله: (وعِرْض) أي: ومثلها عِرْضٌ في وجوب الحفظء وهو بكسر العين: 
موضع المدح والذم من الإنسان؛ وهو وصف اعتباريٌ تقويه الأفعال الحميدة» وتُزري 
به الأفعال القبيحةء ولحفظه شرع حدٌ القذف للعفيف. والتعزيرٌ لغيره؛ فَيُحَدٌ من قذف 


عفيفاً» ويُعرّرُ من قذف غير عفيف . 
وقوله: (قَدْ وَجَبٌّ) أي: حفظ الجميع؛ وقد عرفت الآكد منهاء وإنما لم يرتبها 
الناظم على ترتيبها في الآكدية لضيق النظم. 
[حكمٌ مَنْ أنكرّ مَعلوما من الدين بالضرورة] 
(11 - ون مَل صَُودة بجح من ينيدا يفل ثرا تن حذ) 


ا شن 02 


قوله: (وَمَنٌْ لِمَعُْوٍ ضَرُوْرَة جَحَدُ مِنْ دِيُننا يَفْحَل كمراً لَبْسَ حَدُ) (من) مبتدء 
و(لمعلوم) معمولٌ مقدّمٌ ل (جحد)ء واللام زائدةٌ لتقوية العامل فإته ضعف بالتأخير» 


.)196( الحرابة: قطع الطريق . انظر #حاشية الأمير على إتحاف المريد»‎ )١( 
قال تعالى : «إِنَّمَا جروا أدبن يارِبُونَ لَه وَرَسُولٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ مَسَادًا أن يّتلا أو يُصصئيوا آز‎ 
تُقََمَ أْنِدِيهد وَايْعْنُهُم يَنْ سلف أو يما مت الْأرْضٍ». فالمراد بذلك محاربة هؤلاء القطّاع‎ 
بالأمور التي أشار إليها القرآن في هذه الآية؛ فإذا أخذ المال تقطع يده ورجله من خلافء وإذا‎ 
وإذا أخذ المال وقتل يُقتل ويُصلب» وإذا أرهب ولم يأخذ المال‎ ٠» قَتَل ولم يأخذ المال يُقتل»‎ 
2285 /1( ولم يقتل يُنفى من الأرض؛ أي: يحبس. انظر «مدارك التنزيل»‎ 

(5) في (ب) و(ج): (والقصاص ممن أذميه بجناية عمد أو الدية ممن أذهبه بجناية خطأ)ء بدل قوله: 


(والدية ممن أذهبه بجناية). 
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و(ضرورة) منصوب بنزع الخافض؛ أي: بالضرورة:» أو على التمييز؛ أي: من جهة 
الضرورة؛ و(جحد) صلة (من)» و(من ديننا) متعلق ب (معلوم): وجملة (يقتل) خبرٌء 
و(كفراً) منصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجله؛ و(ليس حد) معلومٌ مما قبله؛ لكنه أتى به 
توضيحاً؛ والمعنى: مَنْ جحد أمراً معلوماً من أدلة ديننا يشبه الضرورة» بحيث يعرفه 
خواص المسلمين وعوامهم» كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر وتحوهاء 
يُقتل لأجل كفره؛ لأن جحده لذلك مُستلزمٌ لتكذيب النبي يي وليس قتله حدًًا وكفارةً 
لذنبه» كما في سائر الحدود؛ فإنها كفاراتٌ للذنوب”© 
9 وَمِنْلَ هَذَا مَنْ تَمَى لِمُجْمَع| أَواسْتَبَاحَ كَالوًّنًا مَلْمَسْمَعْ 

قوله: (وَمِئْلَ هذا مَنْ تَنَى لِمْجْمَع) أي: ومثل مَنْ جحد أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ مَنْ نفى محُكماً مُجِمّعاً عليه إجماعاً قطعيّاء وهو ما اتفق المعتبرون على 
كونه إجماعاًء بخلاف الإجماع السكوتي؛ فإنه ظَنٌِ لا قطعنٌّء وظاهر كلام الناظم أن 
من نفى مُجِمّعاً عليه يُكفرء وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة؛ كاستحقاق بنت 
الاين السدس مع بنت الصلب» وهو ضعيفء وإن جزم به الناظم» والراجح أنه 
لا يُكقر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة. 

وقوله: (أو اسْتَبِاحَ كالرَّنَا) أي: أو اعتقدٌ إباحة مُحرَّمٍ مُجِمّعِ عليه: معلوم من 
الدين بالضرورةء ولو صغيرة؛ سواء كان تحريمه لعيته كالزنا وشرب الخمر» 
أو لعارضٍ”'' كصوم يوم العيدء فإن تحريمه لعارض» وهو الإعراض عن ضيافة الله 
تعالى؛ خلافاً لبعض الماتريدية» حيث قال: من اعتقدٌ حِلّ مُحرَّم فإن كان تحريمه 


)١(‏ المقتول حدًّا يموت مؤمناً» فيُعْسّلء ويُْصلَّى عليه» ويُدفن في مقابر المسلمين. 
أما المقتول لكفره والعياذ بالله فلا يُفعل ذلك به: إنما يُلقَى كجيفة قذرة تُطمر بالتراب . 
وقد يرفع الإثم عن المقتول حدًّا أو لا يرفع؛ لأنه إذا تل وهو مصمّم على العودة إلى مثل معصيته 
فهو مص والحدٌ لا يطهّره من رجسه. إنما الذي يطهّره التوبة الصادقة» فإن اجتمع مع الحدٌ تلك 
التوبة فقد رفع الإثم عنه: وإلا فلا . انظر دردٌ المحتار» (1/ /291) و(" .)١1 ١‏ 

(1) قوله: (أو لعارض . . . إلخ) العلة هنا - وهي الإعراض عن ضيافة الله - لازمة؛ كما أن اختلاط 
الأنساب لازم للزناء والإسكار لازم لشرب الخمرء فجعل تحريم صوم العيد عرضيًا؛ وتحريم 
الزنا وشرب الخمر ذاتيًا غير ظاهر» يُوْخذْ ذلك من «حاشية الشيخ الأمير». انتهى أجهوري. 
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لعينه» كالزنا وشرب الخمر كَُرَه وإلا فلاء كما إذا استحل صوم يوم العيدء ولا يخفى 
أنه يلزم من استباحة المحرم المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة أنه نفى مُجمعاً 
عليه» فهو داخل فيما قبله؛ فما ذكره المصنف صريحاً إلا تبعاً للقومء وتنصيصاً على 
أعيان المسائل وزيادة في الإيضاح. 
وقوله: (فَلتَسْمَع) تكملة. 
[الإمامةٌ العظمى: 


ووجوبٌ نصب الإمام العدلٍ ووجوبٌ طاعيه] 


وَوَاجِبٌ نَضْبٌُ إِمَام عَذْلٍ َالتَرعٍ تاغل لا بكم التفل) 

قوله: (وَوَاجِبٌٍ صب إِمَامٍ عَدلِ) (واجب) خبرٌ مقدّمٌ و(نصب) مبتدأ مؤحَرٌ 
أي : ونصب إمام عَذْلٍِ واجبٌ على الأمة عند عدم النص من الله أو رسوله على معين» 
وعدم الاستخلاف من الإمام السابق بخلافه عند النص من اللهء كما في قوله تعالى: 
يَدَاودُ نا جَحَلتَكَ خَيمَةٌ في الْأرْضِ» [منّ: ::1: أو من رسوله”" أو الاستخلاف من 
الإمام السابق» كما وقع من أبي بكر فإنه أوصى بالخلافة يعده لعمر رضي الله عنه. 
ولا فرق في وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة وغيره» كما هو مذهب أهل السنة 


وأكثر المعتزلة. 
وقيل: يجب لتسكين الفتنة””': وقيل: في غيرها؛ لأنه زمنٌ الطاعة. وقيل: 
لا يجب أصلاً . 


والمراد ب(العدل) هنا عدلٌ الشهادة» ولا يتحقق إلا بشروط خمسة: 
الإسلامٌ: لأن الكافر لا يراعي مصلحة المسلمين. 


(1) في (ب) و(ج): زيادة (كالنني يل بالنسبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه). 

(؟) عرف العلامة الخادمي في «بريقة محمودية» (17/5؟1) الفتنة فقال: (هي إيقاع الناس 
في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء» بلا فائدة دينية» وهو حرام؛ لأنه فساد 
في الأرض» وإضرار بالمسلمين؛ وزيغ وإلحاد في الدين)؛ وقال العلامة المحدث المناوي 
في «فيض القدير» (5/ :)١514‏ (هي كل ما يُشق على الإنسان. وكل ما يبتلي الله به عباده) . 
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والبلوعٌ والعقلٌ: لأن الصبي والمجنون لا يليان أمرّ نفسهماء فلا يليان أمرٌ 
غيرهما . 


والحريةٌ: لأن الرقيق مشغولٌ بخدمة سيده؛ ولأنه مُستّحقرٌ في أعين الناس» 
لا يُهاب» ولا يُمتثل أمره. 

وعدم الفسق: لأن الفاسقّ لا يُوئق به في أمره ونهيه. 

والمراد كونه عدلاً ولو ظاهراً؛ لأنّه الذي كُلفنا به؛ فلا يشترط العدالة الباطنة. 

ثم إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار؛ وأما في الدوام 
فلا تشترط كما يُعلم مما يأتي؛ ولو تغلب عليها شخصٌ قهراً انعقدت له» وإن لم يكن 
أهلاً كصب وامرأةٍ وفاسق» وتجب طاعته فيما أمر به أو نهى عنه كالمستوفي للشروط. 

قوله: (بالشّرْع تَاعْلَمُ لا بِحُكُم العَقْلِ) أي: إن وجوب نصب الإمام بالشرع عند 
أهل السنةء فاعلمٌ ذلك. 

ورَدّ بقوله: (لا بحكم العقل) على بعض المعتزلة كالجاحظ وغيرهء حيث ذهيوا 
إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرعء بناءً على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين. 

ومن الوجوه الدالَة على وجوبه بالشرع: 

أن الشارعٌ أمرّ بإقامةٍ الحدود» وسدّ الثغور» وتجهيز الجيوش» وذلك لا يتم 
إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم . 

وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته الدنيا يَكوء واشتغلوا به عن دفته يل لأنّه 
توفي يوم الاثنين عند الزوال فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء» ودُفن يي في آخر ليلة 
الأريعاء”" . 


)١(‏ أخرج أحمد (1/ )١١١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «توفي النبي بك يوم الاثنينء ودفن ليلة 
الأربعاء». وأخرج مالك في #الموطأ» )181/١1(‏ بلاغاً أن رسول الله ب توفي يوم الاثنين» ودُفن 
يوم الثلاثاء. 
والجمع بين الروايتين أنه دفن يوم الثلاثاء مساءًء ليلة الأربعاء» بدليل ما رواه ابن سعد (؟/ 710/8) 
عن عكرمة مرسلاً قال: (توفي رسول الله يوم الاثنين» فجلس بقية يومه وليلته» ومن الغد حتى دُفن 
من الليل). 


واتفقوا على أنه بل توفي يوم الاثنين. انظر «فتح الباري» (179/8). 


السمعياتٌ 22 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: ولا بدَّ لهذا الأمر ممِّن يقوم بهء فانظروا وهاتوا 
آراءكم رحمكم الله فقالوا من كل جانب من المسجد: صدقت صدقتء ولم يقل أحدٌ 
منهم : : لا حاجة لنا | إلى إمامء واجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن الخلافة» فقالرا 
لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخوائنا اننا الأنصار تدخلهم معنا في أمر الخلافة» فقال 
الأنصار: منا أميرٌء ومنكم أميرٌء فقال عمرٌ: مَنْ ثبت له مثل هذه الفضائل التي 
لأبي بكر؟ قال تعالى: تانح أَنبْنِ إِذْ هما في ألكارٍ إذ يَقُولُ إصحبهء 1 زنع 
[التوبة: 14٠‏ فأثبت صحبته بذلك» وأثبت له معيّةٌ كمعيّة نبيّه بقوله تعالى: «إرت أذ 
معسًا؟ [العوّة: ]هه ثم مد يده فبايع أبا بكر؛ وبايعه الناس» ثم أمرهم بجهاز رسول 
الله فاختلفوا هل يُغسل في ثيابه أو بُجرد منها؟ فألقى الله عليهم النومً» وسمعوا من 
ناحية البيت قائلاً يقول: لا تغسلوه فإنه طاهرّء فقال العباس: لا نترك سنةٌ لصوت 
لا ندري ما هوء فغشيهم النعاس» وسمعوا قائلاً يقول: غسلوه وعليه ثيايه)» فإن ذلك 
إبليس وأنا الخضر؛ فغسله عليٌ وعليه قميصه؛ والعباس وابته الفضل يعينائه» وقُنّم 
وأسامة وشُفْران مولى المصطفى يصبون الماء وأعينهم معصوبةء وكُّنَ في ثلاثة أثواب 
بيض قطن » ولم يكن في كفنه قمِيصٌ ولا عمامة. 

وصلوا عليه مُرادى يدخل جماعةٌ ويخرج جماعةٌ: واختلفوا ذ في الموضع الذي 
ذفن فيه فقال أبيو بكر: سمعت وموك ا 2 «لا يُدفن نبينٌّ ئٌّ إلا حيث 
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قُبض»”" 22 هذفن في بيت عائشة. ذكره الشَّتُواني في «حاشيته 


777223 قَلَيْسَ رُكُناً يُممَقَدُ في الدّينٍ‎ - ١ 


رمو عع 


؟" إلا تئر كَائِذَنَ عَهْدَهكُ كَاللةُيَكْفِينَاآَنَاهوَخَدَهُ 


وار نودم 


ركاه شاع وا يه 5ق ام 
1 بِمَيِرٍ هَذَا لَا يْبَاحُ صَرْفُهُ وَنَيْسَ يمْرَّلَإِنْ أَزِيِلَ وَضْهمُهُ 


م اس اع دده 


قوله : (فَلَبِْسَ ركنا يُعْتَمَدْ في الدَّيْنِ) أي : فليس نصبٌ الإمام ركنا يعتقد في قواعد 
الدين المجمع عليها؛ المعلومة بالتواتر بحيث يُكفر منكرهاء كالشهادتين والزكاة والصلاة 
وصوم رمضان والحج؛ لأنه ليس معلوماً من الدين بالضرورة» فلا يُكفر منكره. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً؛ :)791١/١(‏ «ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه». وانظر 
#سيرة ابن هشام؛ (5/ 351). 


عا 1 _تحنة اليد مك جرس الود 
ب ير سا سك 


وقوله : (وَلَا تَرْعْ عَنْ أَثْرِ المّبِينِ) أي: ولا تخرج عن امتثال أمره الواضح 
الجاري على قواعد الشريعة؛ وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت,. والتقدير (عن 
أمره ونهيه)؛ كما أشار إليه الشارحء ولو حمل الأمر في النظم على الشآن لعم ‏ الأمرين 
جميعاً. توبطاته على جنتع الزقايا ظاهراً وباطتاً؛ لقوله تعالى 0 تيا 
الول أل الأئر يي [التناء: ٠م‏ وهم العلماء والأمراءء ولقوله يَيِِ: «مَنْ أطاعٌ 
أميري فقد أطاعنيء ومّنْ عصى أميري فقد عصاني""» لكن لا يُطاع في ابحرم 
والمكروهء وأما المباح فإن كان فيه مصلحةٌ عامةٌ للمسلمين وجب طاعته فيه» وإلا فلا؛ 
فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعنّة؛ لأنَّ في إبطاله 
مصلحة عامة؛ إذ في تُعاطيه خِسَّةٌ لذوي الهيآت ووجوه الناس» خصوصاً إذا كان 
في القهاوي. وقد وقع أئذ م بترك الدخان في الأسواق والقهاوي. فيحرم الآن”“. 

قوله: (إلَا بكُفْرَِانْيدَنَعَهْدَهُ) أي: إلا إذا أمر يكفر فاطرحن بيعته جهرا» فإن لم 
تقدرُ على الجهر بذلك فاطرخها بِرًا. 

وقوله: (فَالنه يَكْفِينَا أَذَاهُ وَحْدَهُ) أي: فال تعالى يكفينا أذى الإمام الذي أمر 
بالكقر وحده؛ إذ هو الذي ناصيته بقدرته . 

قوله: (بمَيْرِ هَذَا لا يُبَاحُ صَرْنْهُ) أي: بغير هذا الكفر من جميع المعاصي لا يجوز 
تخلعهاعم الاناعة لا جهرا ولا شرا 

وقوله : (وَلَيِسَ يُْرَل إِنْ أزِيلَ وَصْفُةُ) بسكون اللام من (يعزل) للوزن؛ أي: وليس 
يُعزل إذا وُلَيَ مسستكملاً للشروط» ثم أزيل وصفه السابق؛ وهو العدالةٌ بطروٌ الفسق»ء 
خلافاً لطائفة ذهيوا إلى أنه يُعزل بذلك. 


.)183525( أخرجه البخاري (1/19) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ نص العلامة المحقق ابن عابدين على أنه صدر أمر سلطاني بمنع استعمال الدخان» ومعاقبة 
شاربيه. «حاشية ابن عابدين؛ (147/0)» وانظر «محاضرات العلامة اليوسي» (79/1). 

(5) في (أ): (بيده). 


َوْجوبٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وَشُروظُهُما] 


١14‏ وَأْمْرْ بِعْرْفٍ وَاجْتَيِبْ تَعِيْمَهُ | وَغيبٍِ وحَضنَةكييمة) 


قوله: (رَأمرْ ِعُرْنٍِ) أي: وانّه عن منكرء ففيه حذف الواو مع ما عطفتء وإنما 
ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزام الأمر له. 

والعُرفٌ بضم العين: لغةٌ في المعروف؛ وهو ما عرفه الشرعء وهو الواجب 
والمندوب؛ والمُنكر: ما أنكره الشرع؛ وهو الحرام والمكروه؛ فيندب الأمر بالمندوب 
والنهي عن المكروه» ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام وجوباً كفائيّاء فإذا قام 
به البعض سقط الطلب عن الباقين» وهو فوري إجماعاً. 

ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله؛ بل 
من رأى منكراًء وهو يرتكب مثلّه فعليه أن ينهى عنه؟ ولهذا قال إمام الحرمين: (يجب 
على متعاطي الكأس أن ينكر على الجُْلّاس)؛ وقال الغزاليٌ: يجب على من زنى بامرأةٍ 
أَمْرُها بستر وجهها عنه. 

والدليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر: ١‏ الكتابٌ والسنةٌ 
والإجماعٌ. أما الكتابٌ فكقوله تعالى: ظوَلتكن يَس أن بدَمُونَ إل َل وَيَأْمونَ بالتوف 
تهون عن الْصدكرُ آل عمزان : ]ا 

وأما السنة فكحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله وَل 
يقول: من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإنْ لم يستطغ فبلسايو» فإن لم يستطغ فبقلبه 
وذلك أضعتٌ الإيمان»20؛ أي: أقلٌ ثمراته''" لدلالته على عدم انتظامه. 
وإلا فلا يُكلفُ الله نفساً إلا وسعهاء فمراتب الإتكار ثلاث: 

أقواها: أن يغير بيدهء ويليها التغيير بالقولء وأضعفُها الإنكار بالقلب؛ بأن يكرهه 
بقلبه ولا يرضى به. 


1 


.)49( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ قوله: (أي: أقل ثمراته) عبارة الشيخ الأمير: المراد بالإيمان هنا الأعمال» كما في قوله تعالى: 
«وَمًا كن لد لنضيع إِيمَمَكُم» [البَقَرّة: 147]: ومعنى ضعف الإنكار بالقلب دلالته على غراية 
الإسلام وعدم انتظامه من هذه العبارة. انتهى أجهوري . 


هلق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وأما الإجماع فلآن المسلمين في الصدر الأرّل وبعده كانوا يتواصّون بذلك» 
ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه» ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قوله تعالى: يأب الدِنَ “امثوا عدي يي شك لا يَصْيمْ تن صَنَّ إذَا 0 
[المائدة: 4]106 لأذ لسن إذ افشاك با كلقع ,13 وكتة ولامز بالتعروف انين طن 
المنكر. . لا يضرّكم فعل غيركم للمعصية» فصارت الآية دالّةَ على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال ابن مسعودٍ: (إن من أكبر الذنوب عند الله أن يُقال 
للعبد: اتق اللهء فيقول: عليك بنفسك). وفي الحديث: «مَنْ قيل له: اتقي الله فغضبٌ 
وقفف يوم القيامة» فلم يبقّ ملك إلا مرّ به» وقال له: أنت الذي قيل لك: اتقٍ الل 
فغضيْتَ»!؛ يعني يوبخونه. 

واعلمٌ أن لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا : 

أحدها: أن يكونً المتولي لذلك عالماً بما يأمر به وينهى عنه» فالجاهل بالحكم 
لا يحل له الأمر ولا التهي» فليس للعوام أمرٌ ولا نهيٌ فيما يجهلونه؛ وأما الذي 
استوى في معرفته العام والخاص ففيه للعالم وغيره الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكر 

وتانهاة أدديامن أن نودي رتكازة إلى مبكر أكبز مم كاه ينوى عن كرب احير 
فيؤدّي نهيه عنه إلى قَثْل النفس أو نحوهء فعدم هذين الشرطين يوجب التحريم . 

وثالثها : أن يغلبَ على ظنّه أن أمره بالمعروف مُوّْرٌ في تحصيلهء وأن نهيه عن 
المنكر مزيلٌ له. وعدم هذا الشرط يُسقط الوجوبء ويبقي الجواز إذا قطع يعدم 
الإفادة؛ والندب إذا شك فيها. قاله القَرَافِيُ وغيره. 

وقال السعد والآمديُ بالوجوب فيما لو ظَنَّ عدم الإفادة» أو شك فيهاء بخلاف 
ما إذا قطع بعدم الإفادة. 

ولفظ السعد: ومن الشروط تجويز التأثير بألا يعلم قطعاً عدم التأثير» لثلا يكون 
عبثاً واشتغالاً بما لا يعني؛ انتهى. 

ونحوه قول الآمديّ: من شروط الوجوب ألا ييأس من إجابته» انتهى . 

وقال أكثرٌ العلماء كالشافعية: لا يشترط هذا الشرط؛ لأن الذي عليه الأمر والنهي 


السّمعياتٌ 


لا القبول؛ كما قال تعالى: نا عَلَ أَسُولٍ إلا لم4 [النائدة: 45]: وقال تعالى: 

<ِوَدَكْرٌ إن الى نفع لْمْزْبينَ» [الذاريئات: هه]؛ ولذلك قال النووي: قال العلماء: 

ولا يسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل 

يجب عليه فعله. انتهى ملخصاً من «شرح المصنف». ومن «حاشية الشَّئُواني'. 
[اجتنابٌ التّميمة] 


توله: (وَاجْتَيبٌ تَهِيِمَة) أي: انفرٌ منها وتباعذ عنهاء والأمر في ذلك للوجوب 
العيني . 

والنميمةٌ: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم؛ كقوله: 
فلانٌَ يقول فيك كذاء لكن قال أبو حامد الغزالي: وليست النميمة مختصةً بذلك؟ بل 
حدّها كشفٌ ما يكره كشفه؛ سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو الرمز أو نحوهاء 
وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأحوال» وسواء كان عيباً أو غيره. 

قال النوويٌ: فحقيقة النميمة: إفشاءٌ السرّء وهتك الستر عما يكره كشفه. 

قال: وكل من حُمِلتٌ إليه نميمةٌ لزمه ستة أمور: 

الأول: ألا يصدّقّه؛ لأن النمام فاسقٌء والفاسق مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلكء وينصحه. 

الثالتُ: أن يُبغضه فإنه بغيضٌ عند اللهء ويجب بغض من أبغضه الله تعالى . 

الرابعٌ : ألا يظنَّ بالمنقول عنه السوء؛ لقوله تعالى : انوا كما يْنَ لطن يك ينص 

الخامسٌ: ألا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك» قال 
تعالى: «#ولا يحسَّسُوا» [الخجرّات: 17]. 

السادمنٌ: ألا يحكي نميمة عنه فيقول: فلانُ حكى لي كذاء فيصير بذلك نماماً . 

والنميمةٌ محرمةٌ بالإجماع. والمذاهب متفقةٌ على أنها كبيرةٌء لحديث «الصحيحين»: 
«لا يدخلٌ الجنةً نمامٌ»: وفي رواية مسلم: «كَنََّاتٌ)2'0؛ بتاءين أولاهما مشددة؛ أي: 
نمام» من (قَسّ الحديتٌ) نمّهء والمراد: لا يدخلها مع السابقين» إلا إن عُفْر له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7087) ومسلم :)١19(‏ بلفظ : #قتات»ء ومسلم (118) بلفظ : «تمام». 


اله تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وكلّ ذلك ما لم تدع الحاجة إليهاء وإلا جازت؛ لأنها حيتئذ ليست نميمة» بل 
نصيحة؛ كما إذا أخبرك شخصٌ بأن فلاناً يريد البطش بمالك أو بأهلك أو نحو ذلك؛ 
لتكون على حذر فليس ذلك بحرام لما فيه من دفع المفاسد؛ وقد يكون بعضه واجباء 
كما إذا تيقن وقوع ذلك لو لم يخبرّك بهذا الخبرء وقد يكون بعضه مستحيّاء كما إذا 
شك في ذلك؛ ذكره النووي. أفاده المصنّف في اشرحه». 
[اجتنابٌ الغيبة] 


همه 


قوله: (وَغِيْبَة أي: واجتنبُ غيبةٌ والأمر فيه للوجوب العيني» كما في سابقه. 
والغيبة بكسر الغين ذكرك أخاك بما يكرهء ولو بما فيه ولو بحضوره؛ لكن ظاهر المادة 
يؤيد ما قيل: مِنْ أن ما في الحضور لا يُسّى غيبةٌ» بل بُهتاناً وإذا ذكره بما ليس فيه 
فقد زاد إِثمْ الكذب. 

ومن الضلال قول بعض العامة: ليس هذا غيبة إنما هو إخبار بالواقع» فربما جَرَّه 
ذلك لكفر الاستحلال» والعياذ بالله. 

وليست الغيبة مختصةٌ بالذّكْرِه بل ضابظها كل ما أفهنتَ به غيرك نقصانً مسلم 
بلفظك أو كتابتك» أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك» سواء كان 
ذلك في بدنه أو دينه أو دنياه أو ولده أو والده أو زوجته أو خادمه أو حرفته أو لونه 
أو مركوبه أو عمامته أو ثوبه أو غير ذلك؛ مما يتعلّق به. 

ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم: قال فلانُ كذاء وهو غلط أو خطأ أو نحو 
ذلكء فهو حرامٌ إلا إن أرادوا بيان غلطه أو خطئهء لثلا يُقَلّدهِ لأن ذلك نصيحة 
لا غيبة. وقولهم: قال مصنف. أو قال قوم أو جماعة كذا وهو غلط أو خطأء أو نحو 
ذلك. . ليس غيبة؛ لأن الغيبة لا تكون إلا في إنسان معينٍ أو جماعةٍ معينين. 

وقولك: فعل كذا بعض الثاس أو بعض الفقهاء أو مّنْ يدعي العلم أو بعض 
المفتين» أو نحو ذلك. . غيبةٌ محرّمةٌ إذا كان المخاطب يفهمه بعينه» وقضية ذلك أنك 
إذا ذكرت شخصاً تعرفه أنت دون المخاطب لا يكون غيبة؛ ويشكل عليه حرمة الغيبة 
في الخلوة دون حضور أحل» وكذا بالقلب فقطء فإنها بالقلب محرمةٌء كهي باللسان. 
ومحلٌ ذلك في غير من شاهَدَ» وأما من شاهد فيعذر في الاعتقاد حينئفٍ: نعم ينبغي 
أن يحمله على أنه تاب 


السّمعِاتٌ اله 


وذكر بعضهم أنه إن كان معيئاً عند الذاكر والسامع حرمت»؛ وإن كان مُبهماً 
عندهما جازتء وإن كان مُبهماً عند السامع دون الذاكر حرمت على الذاكر دون 
السامع . 

وذكر الأخ في التعريف السابق لذكره في بعضى الأحاديث» وقد أخذ به جمعٌ» 
وقالوا: لا غيبة في الكافر. 


والحئٌ أ نه إن كان حربيًا فلا غيبةٌ فيهء وإن كان ذميًا حرمت غيبته؛ وتخصيص 
المسلم بالذكر في الأحاديث لشرفه. 

وحكمٌ الغيبة التحريم بالإجماع» وفي الكتاب العزيز: دِيِيٌ أنْدَخُز أن يَأَكّلَ 
لَحْمَ أ أَِهِ ميِمًا. . . © [الحُجرّات: ؟1] الآية: وفي هذه الآية تنفيرٌ شديدٌ؛ لأنها اشتملت 
على خمسة أمور؛ وهي كونه لحماً وميتا ونيئاً ومن آدمي وأخ. 

وفي «سئن أبي داود» و«الترمذي» عن عائشةً رضي الله عنها أنها قالت: قلت 
للنبي ييِ: «حسبّك من صفية كذا وكذا ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: لقد قلتٍ كلمة لو 
مُِجَتُ بماء البحرٍ لمزجئة”". 

قال النوويٌ: معنى مزجته خالطته بحيث يتغير بها طعمه أو ريحه لشدّة نتنها 
وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة وأعمّها . 

وقد اختلف العلماء في مرتبتها من التحريم؛ فقال القرطبئٌُ من المالكية: إنها كبيرةٌ 
بلا خلاف» يعني في المذهب؛ وإليه ذهب كثير من الشافعية» وذكر صاحب «العدة» 
عنهم أنها صغيرةٌ» وأقرّه عليه الرافعي ومن تبعه لعموم البلوى بهاء فقل مَنْ يسلم 
منهاء وفي التعليل نظرٌ لا يخفى؛ لأنَّ ذلك لا يقتضي كونها من الصغائرء والذي جزم 
به ابن حجر الهيتمي في «شرح الشمائل؟ أن غيبةً العالم وحامل القرآن كبيرةٌ» وغيبة 
غيرهما صغيرةٌ» وهو المعتمد. 

وكما يحرمٌ على المغتاب ذكر الغيبة يحرم على السامع استماعها وإقرارها؛ فيجب 
على كل من سمع إنساناً يذكر غيبة محرمةٌ أن ينهاه إن لم بيخت ضرراً ظاهراً . 


.)4810/6( أخرجه الترمذي (5905)» وأبو داود‎ )١( 


إظة) تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وقد ورد! من رَدَّ غِيبةَ مسلم رد الله النارّ عن وجهه يوم القنا 0 

فإن لم يستطعٌ باليد ولا باللسان فارقٌ ذلك المجلسء ولا يخلص الإنكار بحسب 
الظاهر. 

فإن قال بلسانه: اسكتٌء وهو يشتهى بقلبه استمراره» فذلك نفاقٌ» كما قاله 
الغزاليٌ» فلا بد من كراهته بقلبه”"“» وربما ألحق مجلس الغيبة بمظانٌ الإجابة» 
فيقول: الله يلطف بئا وبفلان فعل كذا وكذا؛ ومن ذلك غيبةٌ المتفقهين والمتعبدين» 
فيُقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحناء والله يغفر لناء الله يصلحه: 
نسأل الله العافية» الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك. مما يفهم منه تنقيصه؛ فكل ذلك 
غِيبةٌ مُحرَّمةٌ وكذلك إذا قال: فلانٌ ما له حيلةٌ كلنا نفعل ذلك. 

[الأحوالُ التي تجورٌ فيها الغيبةٌ) 

واعلمٌ أن العلماء ذكروا أن الغيبة باح في أحوال للمصلحة» بل ربما وجبت؛ 

وتلك الأحوال سِتة نظمها الجَؤجري - بجيمين على الصواب - في قوله: [من الوافر] 


لِيِدعِيِبَةَكَرّرْوَمُْذْهَا ‏ مُتَطْمَةكَأَنْنالٍالجواهِر 
عاض كا اع كا ع 2 معدو جاو د دا 
تَظَلْم وَاستَمِنْ واسكفت حَذْرٌ وعَرّف وَاذْكُرَنْ فِسَّْ المُجَاهِرْ 


فالأول: التظلمٌ؛ كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي: فلانٌ ظلمني مثلاً . 

والثانيةٌ: الاستعانةٌ على تغيير المنكر؛ كأن يقول لمن يرجو قدرته على إزالة 
المنكر : فلات يعمل كذاء فأعني على منعه: بشرط أن يكون قصده التوصل إلى إزالة 
المنكرء فإن لم يقصدٌ ذلك كان حراماً . 

والثالفةٌ: الاستفتاة؛ كأن يقول للمفتي: ظلمني فلانٌء فهل له ذلك؟ وما طريقي 
في الخلاص منه؟ . 

والرابعةٌ: التحذير؛ كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه» إذا لم 
ينكفٌ بدون ذكرهاء وإلا حَرمَ. 
1) أخرج الترمذي نحوه (1971) بلفظ: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 
(1) انظر «إحياء علوم الدين؛ (/190) باب بيان تحريم الغيبة بالقلب. 


والخامسةٌ: التعريث؛ كأن تقول: فلانُ الأعمش أو الأعرجء أو نحو ذلك؛ فيمن 
كان معروفاً بذلك. بشرط أن يكون بنية التعريف» فإن كان بقصد التنقيص عَوْمَ. 

والسادسةٌ : أن يكون مُجاهراً بفسقه؛ كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ المكس وغير 
لكلل فيجوز ذكره بما قَسْقّ به لا بغيره من العيوب» بشرط أن يقصد أن تبلعَةٌ 
لينزجر. وحديث: «لا غيبةٌ في فاسي:''" غير ثابت الصحة عند أهل العلم» ولو سُلُمت 
صحتّه وجب تقييده بما إذا اغتابه بما فسق به بعد مجاهرته به بالشرط المذكور. 


والتوبةٌ تتفع في الغيبة من حيث الإقدام عليها. 

وأما من حيث الوقوع في حرمة مَنْ هي له فلا بد فيها مع التوبة من طلب عفو 
صاحبها عنه إذا بلغت وإذا لم تبلعْه كفى الاستغفار له وإن بلغته بعد ذلك بلغته 
ممحرّةٌ ولا يصح إبراء صاحبها مع الجهل بما قاله؛ كأن يقول له: أنا قلت في حقك 
كلاماً فسامحني منهء بل لا بد من التعيين على الأصح من وجهين عندنا معاشر 
الشافعيةء كأن يقول له: قلت في حقك كذا وكذا عند فلان وفلانٍ فسامحني منهء 
ويكفي الإبراء مع الجهل عند المالكية؛ كما هو ثاني الوجهين عندنا. 

وممًا يعينٌ على ترك الغيبة شهودٌ أن ضررّها عائدٌ على النفس؛ فإنه ورد أنه تُوْخَدٌ 
له حسنات المغتاب لمن اغتابه» وتُطرحٌ عليه سيئاته» وعن ابن المبارك: (لو كنت 
مُغتاباً. . لاغتبْتٌ والديٌ؛ لأنهما أحنٌّ بحسناتي)؛ فالعاقل من اشتخل بعيوب نفسه. 


)١(‏ أخخرج البخاري (3078): «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد سّتره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات 
يُسئره ربهء ويُصبح يكشف ستر الله عنها. 

أخرجه الطبراني في #المعجم الكبيرا (218/14»: رقم 42٠١١١‏ قال الهيثمي :)١154/١1(‏ قيه 
العلاء بن بشر ضعفه الأزدي»: والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (9//9١٠غ»‏ رقم 4115) وقال: قال 
أبو عبد الله (يعنى الحاكم): غير صحيح . وأخرجه أيضاً: القضاعي في مسند الشهاب (5/ 3505 
رقم )١186‏ جميعاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: 
حديث منكر» وقال الدارقطني والخطيب: حديث باطل» والشطر الثاني رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة )105/1١(‏ في الأدبء باب ستر المؤمن على نفسه؛ ومسلم رقم (1960) في الزهد. 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه . 
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١ل‏ 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


فإن قال: لا أعلم لي عيباء فهذا أعظم عيب. 

وممًا يُرجى بركته الاستغفارٌ لأرباب الحقوق. ومن أوراد سيدي أحمد زروق: 

أستغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولأصحاب الحقوق عليٌ وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» حمس مرات بعد كل فريضة. 
انتهى» ملخصا من «شرح المصنف» بزيادة. 

قوله : (وَحَصْلَةَ َِيْمَه) أي : واجتنبُ كل خصلة ذميمة شرعاً. 

وإنما خصٌ المصئّف ما ذكره بعدٌ اهتماماً بعيوب النفس؛ فإن بقاءها مع إصلاح 
الظاهر» كلْبّس ثياب حسنةٍ على جسدٍ مُلتَل بالقاذورات. 

وقد أدخلت الكاف ما بقي من أفراه الخصلة الذميمة؛ كالظلم والبغي وقطع 
الطريق والغش» كأن يخلط الرديء بالجيد. 

وقد رُوي: «أنَّ النبيّ يكل مر برجل يبيعٌ طعاماً فأعجبه» فأدخل يده» فرأى بَلَلدّء فقال 
له: ما هذا؟ فقال: أصابته السماءء فقال: هلا جعلته من فوق الطعام حتى يراءٌ الناس» 
مَنْ غشنا فليس منا»'''؛ أي : فليس على طريقتنا الكاملة. وكالكذب لغير مصلحة شرعيق: 
فإن كان لمصلحةٍ شرعيةٍ جاز كالكذب للزوجة تطييباً لنفسهاء بل قد يجبء كالكذب 
لإنقاذ مسلم أو لإصلاح ذات البين”"”» وكعقوق الوالدين» وتركِ الصلاة» ومنع الزكاة. 

والمداهتة") إن كات فيها إفساد الدين؛ كأن شكر ظالماً على ظلمه أو مبطلاً على 
باطله فتحرم حينئلٍ»ء وقد تجبء كما إذا توقف عليها دفع محرمء وتندب إن كانت 
وسيلةٌ لمندوب» وتكره إن كانت وسيلةٌ لمكروهء وإن خلت عن ذلك أبيحت»ء فتعتريها 
الأحكام الخمسة. 


.)1١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرج مسلم (047؟) عن أم مكثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله يقول: #ليس 
الكذاب الذي يصلح بين الناس فيتمي خيراً» أو يقول خيراً» وقالت: ولم أسمع يرخص في شيء 
مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة زوجها». 

(؟) قوله: (والمداهنة) قال في «شرح المصنف»: المداهنة مقابلة الناس بما يُحبوئه من القول 
أو الفعل . انتهى أجهوري. 


التّمعياتٌ 42 


[اجتابٌ الُجب والكثر وَالحَسَيٍ] 


كَالمُجب وَالكِبْر وَدَاءِ الحَسَدٍِ ‏ وَكَالهِرَاءِ وَالجََدَلْ فَامَْمِدٍ 


قوله: (كَالمُجب) هو رؤيةٌ العبادة واستعظامهاء كما يُعْجَبُ العابدٌ بعبادتى 
والعالم بعلمه؛ فهذا حرامٌ غير مُفِسدٍ للطاعة» وكذلك الرياء فهو حرامٌ غير مفسدٍ 
للطاعةء خلافاً لمن قال بأنه يفسدهاء فإن الذي صرّح به بعض المحققين أنه مُحبظط 
للثواب فقط مع وقوع العمل صحيحاًء وإنما حرم العجب؛ لأنه سوء أدب مع الله 
تعالى» إذ لا ينبغي للعبد أن يستعظم ما يتقرّب به لسيدهء بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة 
سيدهء لا سيما عظمته سبحانه وتعالىء قال تعالى: رما هدري أنه حَقّ هدرو 
[الأنقام: 41)؛ أي: ما عشّلموه حنٌّ عظمته» ومما يعين على دفع العجب أن الصادق 
المصدوق أخبر بأنه يفقسد العمل27؛ أي: يبطل ثوابه؛ فإذا أرادت نفسك العجب. . 
فقل لها: عرَّضْكِ الله في العمل خيراًء ولا معنى للعجب بما لم يُعلم أقُيل أو لم 
يقبل؟! 

على أنه حيث شهد أن كل شيء من الله تعالى لم ببق له شيةٌ يعجب به. 

قوله: (وَالكِبْرٍ) هو بطرٌ الحقٌّ وعَمْصٌ الخلتقٍ بالصادء أو عَمْطْ الخلق يالطاء» كما 
فسره به عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم؛ وهو: «لن يدخل الجنة من كان في قلبه 
متقال درومن الكتر» فغالوا : جا :رسك الله إن دنا يتحت أن يكون كوتة جبنا) 
ونعلّه حسنةٌ فقال: إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمالء ولكن الكبر بَطْرٌ الحقٌّء وغَمْصُ 
أو (وعّمْط الناس)2”' بالصاد والطاءء فقوله: «لن يدخل الجنة . . . إلى آخره»؛ أي: 
مع السابقين أو محمولٌ على المُستحلٌ؛ وقد قيل: لأول متكبر وهو إبليس: مَمَا يَوْنُ 
لك أن تَتَكيرَ فا دَآحَرْجَ إِنّكَ من الصغْرت) [الأعرّاف: 8 ؛ وقولئه : «إن الله جميل يحب 
الجمال»؛ أي: إن الله متصفٌ بصفات الجمال؛ وهي صفات الكمال» يثيب 


)١(‏ مما يعين على دفع العُجب أن الصادق المصدوق أخبر بإفاده العملء فقّل لتفسك: إن أردت 
عجباً بعمل نعرّضك الله في العمل خيراً فهو من باب: شيء يُؤْدِي ثبوته لنفيه محال وجوده. انتهى 
#حاشية الأميرا. 

.)91( أخرجه مسلم‎ )١( 


هن له تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


على التجمل بالملابس ونحوهاء إظهاراً لنعمته تعالى» فالتجمل بالملابس ونحوها 
ليس كبراًء بل يكون مندوياً في الصلوات والجماعات ونحوهاء وفي حق المرأة 
لزوجهاء وفي حقٌ العلماء لتعظيم العلم في نفوس الناس؛ ويكون واجباً في حقٌّ ولاة 
الأمور وغيرهم؛ إذا توقف عليه تنفيذٌ الواجب؛ فإن الهيئة المُرْرِيةَ لا تصلحٌ معها 
مصالح العامة في العصور المتأخرة. . لما طبعت عليه النفوس الآن من التعظيم 
بالصور؛ عكس ما كان عليه السلف الصالح من التعظيم بالدين والتقرى. 

ويكون حراماً إذا كان وسيلة لمحرم» ومكروهاً إذا كان وسيلةٌ لمكرووء ومباحاً 
إذا خلا عن هذه الأسياب. 

قال العلماءٌ: بطر الحقٌّ رَدُهُ على قائله؛ أي: عدم قبوله'' منه. 

وغْمْص أو غَمْط الناس: احتقارٌهم”'؟؛ أي: انتقاصهم والتهاون بهم؛ وقد عمَّتٍ 
البلوى بالكبرء حتى قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة» وهو معصية 
إبليس ؛ فإنه تكبّر حين أُمر بالسجود لآدم» فامتنع واستقبح أمرَ الله له بالسجود؛ فلذلك 

وله دواءٌ عقليٌ وشرعييٌ وعاديٌ: 

أما العقليٌ فَأَنْ يعلمَ بأن التأثير لله. وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً؛ 
فلا ينبغي لعاقل أن يتكبّر» فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل 
الذاتي؛ وقد قيل لسيد الكائنات: ظيَدْنَ لك بِنّ الْأمرِ شَنْة)4 اآل عرَان: +01]. 

وأما الشرعيٌ فهو الوعيدٌ الوارد فيه لكونه صغة الربٌء من نازعه فيها أهلكه. 
وغارت عليه جميع الكائنات لخروجه على سيدهاء فيستثقل ظاهراً وياطنأء كما 
هو مشاهد. 


وأما العاديٌ فَأَن ينظرٌ لأصله ومآله وتقلباته: فإن أصله نطفةٌ قَذِرةٌ أصلها من دمء 
وأقام مُدَّةٌ وسط القاذورات من دم حيض وغيره» ومُدَّةٌ يبول على نفسه ويتغوّظ.» 
)١(‏ قوله: (أي: عدم قبوله) أي: عدم الميل إليهء بأن يحصل له في نّفْسه ضِيقٌ منه. فليس المراد يردّه 


على قائله تكذيبه باللسان؛ لأن الكبر قلبينٌّ. انتهى أجهرري. 
(؟) في (أ): (استحقارهم). 


السَّمِعِياتٌ له 
ثم هو الآن محشوٌ بقاذوراتٍ لا تحصىء ويباشر العَذِرة بيده كذا كذا هرم يغسلها عن 
جسمهة) وماله جيفةٌ منعنةٌ. فمن تأمل صفاتٍ نفسهء عرف مقٌداره. 


والمتواضعٌ: من عرف الحق» ورأى جميع ما معه من فضل الله؛ ولا يَحقِر شيثاً 
في مملكة سيده؛ ويسأله دوام ما تفضل به عليه. ومحل كون الكبر حراماً إذا كان على 
عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين» وهو حينئلٍ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. 

وأما إذا كان على أعداء الله فهر مطلوبٌ شرعاً حسن عقلاً. والمراد بالكبر 
عليهم: احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهمء لا احتقار ذاتهم . 

قوله: (وَدَاءٍ الحَسَّدِ) أي: داء هو الحسدُ؛ فالإضافة للبيان» هذا إن أريد الداء 
المعنويء فإن أريد الداء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه؛ أي: الحسد الشبيه 
بالداء» وهو تمني زوال نعمة الغير؛ سواء تمنّاها لنفسه أو لاء بأن تمنى انتقالها عن 
غيره لغيره؛ وهذا أخس الأخساء؛ لأنه باع آخرته بدنيا غيره؛ بخلاف ما إذا تمنى مثل 
نعمة الغيرء فإنه غِبْطةٌ محمودةٌ في الخيرء كما ورد: «لا حسدّ إلا في اثنتين ...76" 
الحديث. 

ودليل تحريمه الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ» قال تعالى: ومن سر حَايِدٍ 
حَسَدَهُه [القلّى: 0]» وشرّه كثيرٌء فمنه ما هو غير مكتسب» وهو إصابة العين”". 

ومنه ما هو مكتسب؛ كسعيه في تعطيل الخير عنه» وتنقيصه عند الناس» وربما 
دعا عليه أو بطش بهء إلى غير ذلك. وقال يكِ: «إياكم والحسدّ؛ فَإنَّ الحسد يأكل 
الحسنات» كما تأكلٌ النار الحطبّ أو العُشّْت 22‏ 

ودوائ الحسد النظرٌ للوعيد مع أنه إساءة أدب مع الله تعالى؛ كأنه لا يُسلَّمُ له 
حكمّةء ولذلك قال بعضهم: [من المتقارب] 

آلا فُلْ لِمَنْ بات لي حاسِلاً: أَكَدْرِي على مَنْ آَسَأتَ الأَدَتْ؟ 


.)415( أخرجه البخاري (77). ومسلم‎ )١( 

(1) قوله: (وهو إصابة العين) في جعل هذا تابعاً للحسد تظرٌ ظاهرٌ؛ لأن الإنسان قد يُصيب يالعين 
نفسّه وماله» ومعلومٌ أنه لا حسد حينئظٍ. انتهى أجهرري. 

(]) أخرجه أبو داود (4407)؛ والبيهقي في «الشعبة (5504). 
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أَسَأتَ على ال فِي فِمْلِو انك لَمْتَرْضَ لِئْ مَاوَمَبُ 
فَِكَانَ جَرَاوُكَ أنْ حَصَيِي وَسَدِّ عَلَيْكَ طَرِيقَالطُلَبْ 


ومِن الحكمة: الحسودٌ لا يسودٌ؛ أي: كثير الحسد لا تحصل له سيادة. 
وين كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: [من البسيط] 


إِنْ يَحْسُدُونِي فَإِنّي عَبْرُ لَائِيهِمْ قَبْلِي يِنَ الئاس أَهْلُ القَضْلٍ قد حُسِدُوًا 
قَدَامَلِيْ وَلَهُمْمَابِيّ ومَابيهم ومَاتٌ أَكْتَرْنَا فَيْظاً بمايَجِدُ 


نا انَّذِي يَجدُونِي قِي صُدُوْرِسِمُ أَرْتَقِيْ صَدَراً ينها وَلَاأَردُ 

ويُروى أن إبليسٌ قال لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: (خلُ مني خمساًء قال: 
لا أصدّقكء فأوحى الله إليه أن صَدَقةٌء فقال: قلٌ؛ فقال: إياك والكِيُرٌ» فإنى إنما 
وقعت فيما وقعت فيه بالكبّرء وإياك والحسدّء فإن قابيل قتل أخاه هابيل الجن 
وإياك والطمعٌء فإن آدم ما أورثه الله ما أورثه إلا بالطمع» وإياك والحرصء فإن حواء 
ما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالحرص» وإياك وطول الأمل. فإنهما ما وقعا فيما وقعا 
فيه إلا بطول الأمل). 

[اجتنابٌ المراءٍ والجدل] 

قوله: (وَكَالمِرَاءِ) هو لغةٌ: الاستخراج» يقال: مارى فلانٌ فلاناًء إذا استخرج ما 
عنده وعرقاً: متازعة الغير فيما يدعي صوابه» ومحلّ كونه مذموماً إذا كان لتحقير 
غيرك؛ وإظهار مزيتك عليه. 

وقد ورد في الحديث: «هلكٌ المتنطعونٌ .. . ثلاثاً”'؛ أي: المتعمقون 
في البحث. 

وأخرج الطبرانيٌ عن ثوبان مرفوعاً: «سيكونٌ في أمتي أقوامٌ يُتَلُْطُونَ فقهاءهم 
بِعْضَل المسائل - بصم العين وفتح الضاد؛ أي: صعابها ‏ أولئك شرارٌ أمتي»”"©. وأما 
إذا كان لإحقاق حقٌّ» وإبطال باطل؛ أي: لإظهار حَمَّية الحق» وإظهار بطلان الباطل» 
فممدوحٌ شرعاً ولو من ولدٍ لوالده؟ فيكون عقوقاً محموداً. 
)١(‏ أخرجه مسلم (9710). 
(؟) أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» (44/5). وابن حبان مجمع الزوائد؛ /١(‏ 0158 
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قوله: (وَالِجَدَلُ) بسكون آخره للوزن: وهو دفعٌ الشخص خصمَهُ عن إفساد قوله 
بحجة قاصدا به تصحيح كلامه؛ كذا عرفه الشارح. وعليه فالفرق بينه وبين المراء: 

أن الجدال يكون من قِبّل صاحب القول يدفع عن قوله الإقساد. والمراة يكون من 
قبل الخصم؛ وإذا حققت النظر وجدتهما بمعنى واحدء وحينئظٍ فنقول في تعريفهما: 
مقابلة الحجة بالحجة. ومحل حرمته إذا كان لإفساد قول الغيرء بخلاف ما إذا كان 
لإحقاق حقٌ أو إبطال باطل. 

قال الإمام الشافعي: ما ذاكرّتٌ أحداً وقصدْتٌ إفحامّهء وإنما أذاكره لإظهار 


الحقٌ» من حيث هو حقٌ. 
قوله : (فَاعْتَمِدُ) المقصود منه التكملة؛ وأشارٌ به المصنف إلى انقضاء فنّ العقائد؛ 
أي: فاعتمدٌ فى العقائد على ما ذكرته؛ لأنه مذهب أهل السنة والجماعة. 


[التخلق بأخلاق النبئ يَكَئٍ ومن سارَ على هَديه] 
( 1+5 وَكُنْ كَمَا كَانَ خِيارُ الكَلْقٍ | حَلِيْفَ حِلْم تابعاًلِلحَقٌ) 


قوله: (وَكُنْ .. . إلخ) هذا من باب التخلص من التخلية ‏ يالخاء المعجمة -؛ 
أي: التخلي من الرذائل التي أشار إليها بقوله: (واجتتب ... إلخ) إلى التحلية ‏ 
بالحاء المهملة -؛ أي: التحلي بالفضائل التي أشار إليها بقوله: (وكن . . إلخ). 

وقد ذكر المصئف شيئاً من فنٌّ التصوف» ومنه مياحث النميمة وما بعدها من 
المهلكات» فهي تصرّفٌ: 

وعرفوه بأنه: علم بأصولٍ يعرف بها إصلاح القلب وسائر الحواس. 

وفائدثة: إصلاحٌ أحوال الإنسان. . لما فيه من الحبٌ على تصفية الاعتقادء 
وكمال الأعمال بالسداد. 

وقال الغزاليٌ: هو تجريد القلب لله تعالى» واحتقار ما سواه؛ أي: تخليص 
القلب لله تعالى» واعتقاد أن ما سواه لا ينفع ولا يضرٌء فلا يعرّل إلا على الله؛ 
والمراد باحتقار ما سواه: اعتقاد أنه لا يضر ولا ينفع؟؛ وليس المراد به الازدراء 
والتتقيص . 
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والحقٌ أن التصرّّف ثمرةٌ جميع علوم الشريعة» وليس قواعد مخصوصة مدوّنةٌ: 
وسُّمي بالتصوف لغلبة لَْسِ الصوف على أهله كالمّرفّمات؛ وحكمتها ‏ كما قاله الشيخ 
الشعراني - أنهم لا يجدون ثوباً كاملاً من الحلالء بل قِطعاً قَطعاً . 

وقيل : لتشبههم بأهل الضّمّة. 

وقيل: للصفاء؛ قال سهل بن عبد الله: الصوفي من صفا من الكدرء وامتلاأ من 
العبرء وانقطع إلى الله عن البشرء وتساوى عنده الذهب والمدر. وينسب لسيدي 
عبد الغني النابلسي: [من البسيط] 

ا وَاصِفِئْ أَنْتَ فِي التَّحْقِيقٍ مَوْصُوفِي وَعَارِفِيٌ لا تَمَالِظ أَنْتَ مَمْرُوِنِيْ 

إن المَتّى مَنْ بِمَهِْهْ في الأَرّلْ يُوفِي صَانَى قَصُوفِيْ لِهَدَا سَمّيَ الصُوفِيْ 

وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه «المدخل»: [من البسيط] 

لَبْسَ التّصَوْفُ لُبْسَ الصّوْفٍ تَرْكَعُهُ 0 ولابُكَاؤةإِنْعَنَى المُعَنُوْنَا 


ولا صِيالٌ ولا رَقُْصٌ ولا ظرَّبٌ ولا اليباظ تَأَنْ قَدْ صِدْتَ مَجَنُونَا 
بَل التّصَوّفُ أَنْ تَصُفُو بلا كَدَر َتَتْبَعَ الْحَقَّ والقّرْآنَ وَالدَيْتَا 
وَأَدْتْرَى خاشِعاً لِلَهِ مُكْتَهِباً " عَلَّى دُنُوبِكَ ظُوْلَ الدَّمْرِ مَحْرُونَا 


قوله: (كَمَا كَانَ خِيارٌ الخَلْقِ) أي: كن متصفاً بأخلاق مثل الأخلاق التي كان 
عليها خيار الخلق» فالكاف للتمثيل والتشبيهء ويحتمل أن تكون بمعنى الباء؛ أي: كُنْ 
متصفاً بالأخلاق التي كان عليها خيار الخلق والمراد من خيار الخلق نيا يَلِِ؛ لأنه 
جمع ما تفرّق في غيره من الخصال الحميدة» قهو الخيار المطلق. 

ويحتملٌ أن المراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم خيارٌ الخلق. 

والأولى أن يُراد به كل من ثبتت له الخيرية» ولو بالتسبة لمن دونهء فيشمله يلق 
ويشمل الأتبياء والعلماء والشهداء والأولياء والزهاد والعباد» ويكون الكلامٌ مُوزَّعاً 
باعتبار الأشخاص وأنواع الخير؛ فمن الناس من له قدرةٌ على صورة مجاهدته يي 
ومنهم من له قدرةٌ على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومنهم 
من له قدرةٌ على مجاهدة العلماءء وهلمَّ جرًا؛ وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من 
العارقين كانت أنفعَ لقولهم: (حالٌ رجل في آلف رجل أنفعٌ من رَعْظ ألفٍ رجل 
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في رجل)» فينبغي للشخص أن يلزم شيخاً عارفاً على الكتاب والسنة. بأن يَزِنَهُ قبل 
الأخذ عنهء فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدّبٍ معهء فعساه يكتسب من حاله 
ما يكون به صفاء باطنه؛ والله يتولّى هداه. 

قوله : (حَليك حلم) أي: وكنْ حليف جِلْمٍء ٠»‏ فهو خبرٌ ثان» لكن في قوله: (وكن 
كما كان خيار الخلق): والحليف بمعنى المحالف والملازم» فهو فعيلٌ بمعنى مقاعل» 
والحلمٌ بمعنى تحمل مشاق عباد الله بحيث لا يستفرِّك الشيطان» ولا الهوى. 
ولا يحرَّكُكَ الغضب؛ فالشجاع ليس بالصٌّرّعَة» إنما الشجاع من يملك نفسه عند 
الغضبء وإنما ححص الناظم الحلم بالذكر مع دخوله في عموم ما كان عليه ميار 
الخلق اهتماماً به» ولأنه وصفٌُ جامع لأوصاف الخيرء لكن الحلم فيما يُعْضِبٌ الله 
مذموم. 

قوله: (تابعاً لِلحَقٌّ) أي: ون تابعاً للحق» فهو خيرٌ ثالث ل (كُنْ) المتقدمة» 
والمراد بالحق: الله تعالى؛ لأن الحق اسم من أسمائه. 

وفي الكلام حذفٌ مضافي؛ أي: لدين الحق» ويحتمل أن المراد به الأحكام 
الحقّة؛ وحيئئظٍ فلا حاجة لتقدير المضاف. 

ولا يخفى عليك. ل 
مُمتثلاً لأوامره مُجتنباً لنواهيه» قال تعالى: «إريآ نكم اليل هَْدُوةُ وما تبَكُم عَنْهُ 
ئنهأ [الخشر: ]» فَزِن جميع أقوالك وأفعالك واعتقاداتك بميزان الشريعة» وعليك 
بحفظ الحواس وضبط الأنقاس . 


( تع يفي اماي من لَك َكل عر ني اهتداع من حلق) 

قوله: (فَكُلٌَ حيْر في اتْبَاعِ مَنْ سَلَفْ) هذا عِلَّةُ للأمر السابق في قوله : (وكن كما 
كان خيار الخلق ... إلخ)؛ فالمعنى: لأن كل خير حاصل في اتباع من سلف» قالفاء 
بمعنى لام التعليل» والمراد بمن سلف: من تقدَّم من الأنبياء والصحابة والتابعين 
وتابعيهم: خصوصاً الأئمة الأربعة المجتهدين الذين انعقد الإجماع على امتناع 
الخروج عن مذاهبهم في الإفتاء والحكم . 

وأما عمل الشخص في نفسه فيجوز تقليد غيرهم فيه. 


هق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

قوله: (وَكُلَ شَرٌّ فِي ابْتدَاع مَنْ خَلَفْ) هذا عِلَةّ لما تضمنه الأمر السابق من النهي» 
والتقدير: ولا تكن كما كان عليه شرار الخلق؛ لأنّ كل شَرٌ حاصلٌ في ابتداع من 
خلف؛ أي: مَنْ تأخّر من الخلف السيئ الذين أضاعوا الصلوات؛ واتبعوا الشهوات. 

واعلمُ أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة: 

فتارة تكون واجبةٌ؛ كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع . 

وتارة تكون محرمةٌ؛ كالمّكس وسائر المحدثات المنافية للقراعد الشرعية. 

وتارة تكون متذوبة؛ كصلاة التراويح جماعة؛ ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله 
عنه في التراويح: (نعمت البدعة هِي). 

وتارة تكون مكروهةٌ؛ كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. 

وتارة تكون مباحةٌ؛ كاتخاذ المناخل للدقيق؛ ففى الآثار: «إن أولّ شىءٍ أحدثه 
الناس بعد رسول الله كَلٍِ اتخادٌ المناخل»» وإنما كانت مباحةً؛ لأن لين العيش 
وإصلاحه من المباحات» فوسائله مباحةٌ. 


ع شدد ةا لكاي كاي رمه 218122 القند 0 عزف يرل له ورت 
6 وكل هدي للتبيٌ قد رَجَحْ ‏ قَمَاأبِيِحَافْعَل وَدَعْ مَالْمْيُبَحْ 
64 - قَتَابع الصَّالِعَ مِمَنْ سَلَمَا ‏ وَجَانِبَالبِدْعَةَهِمَنْخَلَّمًا 


قوع 


مَذَا وَأَرْجُواللهنِي الإنخلاص 2 مِنَّالرّيَاءِثُمَفِي الخَلاصٍ 

قوله: (وَكُلَ هَدي لِلْنِّيّ كَدْ رَجَحْ) أي: وكل هدي منسوب للنبي ييِْ قد رَجَحّ 
على ما لم ينسبٌ له يِةِ من الأقوال والأفعال والاعتقادات» فأقضل الأحوال 
أحواله بَِ التي لم تُسحُ» وليس المقصود بها مجرد بيان الجوازء ولا مما قام الدليل 
على اختصاصه به يِه بخلاف ما تُسخ كقيام الليل كلّهء وما قصد به مججّد بيان 
الجواز كوضوثه يكيِِ مرَّةٌ مره وما كان مخضا به عليه الصلاة والسلام؛ كتزوجه أكثرٌ 
فن ريع 

قوله: (كَمَا أبنِحَ ْعَلْ) أي: فما لم يُْنّْهَ عنهء ولو تنزيهاً افعلٌ؛ فالمراد بما أبيح 
ما لم يْنّْهَ عنه» فيشمل الواجب والمندوب والمباح» وهو ما استوى طرفاه؛ أي: فعلّه 
وتركه . 
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وقوله: (وَدَعْ ما لَمْ يُبَخْ) أي: واتركُ ما لم يبخ لك فعلّه؛ وهو المنهيٌ عنه بأن 
كان مُحرّماً أو مكروهاً أو خلاف الأولى. 

قوله: (كْتَابع الصَّالِحَ مِمّنْ سَلَّمَا) أي: فتابغ في عقائدك وأقوالك وأفعالك الفريق 
الصالح ممن سلف» كقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسلةٍ الخلفاء الراشدين 
من بعدي. عَضُوا عليها بالنواجِلِ»'"'؛ وهذا كناية عن شدَّةٍ التمسك بهاء والصالح: 
هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد» وهذا أندر من الكبريت الاحمرء ويُطلق الصالح 
على النبي» كما يطلق على الولي» إلا أن الصلاح في الأنبياء أكملٌ منه في الأولياء. 

قوله: (وَجَانِبٍ البِدْعَةَ يِمِّنْ خَلَمَا) أي: واتركِ البدعة المذمومة ممن جاء بعد 
خواصٌ الصحابة وعلمائهم. 

وقد علمت أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. 

والحاصلٌ أن كل ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فهو سُنَّةٌ. 
وما خرج عن ذلك فهو بدعةٌ مذمومة. 

قوله: (هذا) مفعولٌ لمحذوف؛ أي: افهمٌ هذاء أر مبتدا والخبرٌ محذوف» 
والتقدير هذا الذي ذكرته في هذه المنظومة مذهبٌ أهل السنةء أو نحو ذلك. 

وهذا من باب التخلص؛ وهو الانتقال من عَرَضٍ - وهو هنا الأمر بمتايعة السلف 
الصالح» ومجاتبة البدعة ممن خلف - إلى غرض آخخرٌ- وهو هنا رجاء الإخلاص» 
وما ذكر بعده ‏ وبين الغرضين تناسب . 

قوله: (هَذَا وَأَرْجُو الله) الرجاءٌ بالمدّ: هو تعلّق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ 
في الأسباب» وإلا فهو طمعٌ مذمومٌ. 

قال ابن الجوزي: مثل الراجي مع الإصرار على المعصية» كمثل مَنْ رجا حصاداً 
وما زَرّعَ أو ولداً وما تكح وقال عبد الله بن المبارك: [من البسيط] 


مَابَالُ وِبِيِكَ تَرْضَى أَنْ نُدَنْسَهُ وتويك الدهْر مَنْجُولُ مِنَالدّتن؟ 
2 سا موقن 2 دع ين 34 0 
تَرْجُو النَّجاءً وَلَمْ تَسْلَكَ طَرِيْقَتها إِنْ السَّفِيئَةَ لا تَجْرِيْ عَلَى اليبس 


.)1571/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وفي الحديث القدسي: اما أقلَّ حياء مَنْ يَظمَعُ في جَنّي بغير عَمَلِ كيف أجودٌ 
برحمتي على مَنْ بخل بِطَاعَتَي؟2. 

قوله: (يِي الإخلاصض) أي: في اتصافي به؛ وهو قصد الله بالعبادة وحدهء وهو 
سببٌ للخلاص من أهوال يوم القيامة» وهو واجبٌ عينيئٌ على كل مُكلّفٍ في جميع 
الطاعات. 


قال تعالى: نا روأ َِّ بدا أنه ممصن لَه أليْنَم (البتنة: ]» وقال لل : 
لا يقبل مِنّ العمل إل ما كان خائصاً؛ وما ابتّخي به ع 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ييِِ: «مَنْ فارقٌ الدنيا على 
الإخلاص شه وحدّهٌ لا شريكَ لهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. . فارقّهًا والله عنه 
راض" . 

وعن ثوبانَ قال: سمعت رسول الله كَئِِ يقول: «ظُوبَى للمُخلصينٌ» أولئك مصابيح 
الهُدى تنجلي عنهم كل فتنةٍ ظلماء»””» وفي رواية: (قتماء)» وهي بمعنى ظلماء. 

وما يعينُ على الإخلاص استحضارٌ أن ما سوى الله لا شيء بيده» وأن كل شيءٍ 
بيد الله تعالى» والصادق في إخلاصه لا يحب اطلاع الئاس على حُسْنٍ عملهء ولا يكره 
أن يَطَلِعَ الناس على سيئ عمله» ولا يبالي بخروج قَدْره من قلوب الخلقء ورُؤي 
بعضهم في المنام بعد الموت يقول: (الجنّة أرضُها الإيمانء وشجِرّها الأعمال» 
وثمرّها الاخلاصٌ). 

قوله: (مِنَ الرّيّاءِ) بالمدّ؛ أي: بدلهء ف (من) للبدل على حدٌّ قوله تعالى: 
«أرضِيئر بالكيزة لديا مرت الْآجِرَة» [التونة: 1+0؛ أي : بَدَلّهاء وليست للتعدية؛ 
لأنه لم يُعبّر بالخلاص أو الخلوصء بل عَبَرَ بالإخلاص 

والرياء: أن يعمل القّربة ليراه الناس. 

وأما التَّسْمِيعٌ : فهو أن يعمل العمل وحده. ثم يُخبر به الناس لأجل تعظيوهم له 
)١(‏ أخرجه النسائي (8180) (10/5). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (0)70 والحاكم (؟/ ؟0785. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (2)117/1 وأخرجه أيضاً: الديلمي (؟/4148. رقم 951). 


السّمعياتٌ م 
أو لِجَلْبٍ خيرٍ منهم. وكل من الرياء والتسميع مُحبظ للثواب مع صحة العمل» خلافاً 
لما نصّ عليه السادة المالكية من أنه مُبطلّ للعبادة. وقول الحسن: (مَنْ أعطى غيره 
شيئاً حياءً منه؛ له فيه أجرّ)ء وقول ابن سيرين: (منْ ثبع جنازةً حياء من أهلها له 
أجْرٌ)؛ كل منهما محمولٌ على ما إذا قصد جَبْرَ خاطر مَنْ أعطاهء وأهل الجنازة لو 
وإلا فهو رياء. 

وفي الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ تون عمل علا شرا فيه 
غيري» تركُتُهُ لشريكي"". وقال تعالى: طقَوبْلٌ لِلمْصَبَنَ 9 لذن هم عن صَلَاتهمْ 
سَاهُونَ و لذن هم مركُورت» [الماعون: 5-4]. 

والرياء قسمان: جَلِيٌ؛ وحَفِيٌ . 

فالأونٌُ: أن يفعلٌ الطاعة بحضرة الناس لا غيرء فإن خلا بنفسه لا يفعل شيثاً . 

والثاني: أن يفعلّها مطلقاً حضر الناس أو لاء لكن يفرح عند حضورهم. 

قال الفضيل بن عياض: (العملٌ لأجل الناس شِرْكُء وتركُ العمل لأجل الناس 
هو الريائ» والإخلاصٌ أَنْ يعافيك الله منهماء فَمَنْ عزم على عبادةٍ فتركها خوف الناس 
فهو مُرَاء إلا إن تركها ليفعلّها في الخلوة» فهو مُستَحبٌ). 

قوله: (نُمّ في الخََلاصٍ .. . إلخ) أي: وأرجو الله في الخلاص من هذه الأمورء 
ذ(ثم) هنا وقيما بعد بمعنى الواوء كما يدل عليه تعبيرٌ الناظم بالواو في قوله: 
(والهوى)؛ وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى: [من الكامل] 


ني بُلِيْتُ بأرْبَع تَرِْيْئَيِي بالئَبْلٍ قَدَ تَصَبُوا عَلَّيَّ شِرّ 
إِبْلِيْسٌ وَالدَنْيَا ونَفْسِي والهّوّى مِنْ أَيْنَ أَرْجُو ف بان" 
َارَبٌ سَاعِدْنِي بِمَفُوِظَإِنَنِي أضبَخت لا أَرْجو لَهُنَّ ِو 


141 مِنَ الرَِيِمٍ نمي وَالَوَى ل 


قوله: (مِنّ الرَّجِيْمِ) أي: من الوقوع في مكايدٍ الشيطان. والرجيمٌ بمعنى 
المرجوم؛ أي: المُظرود عن رحمة الله تعالى؛ أو بمعنى الرَّاجِم للناس بوسوسته: 


.)59480( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فارجيم) فعيل بمعنى مفعول أو فاعلء والمراد بالشيطان الرجيم ما يَشْمَل إبليسّ 
وأعوانه وهم أولاده من ظَهْرهء فإنه لما أُمْبط من الجنة لاط بنفسه؛ لكونه لا زوجة 
لهء فباضّ خمس بَيْضاتِء فكانت أصل ذُرَييه؛ فهو أول مَنْ لاط كما رُوي عنه يله 
وهو أبو الشياطين: كما أن آدمّ أبو الإنس» والعداوةٌ بين الثقلين أعني الإنسٌّ والجنّ 
2 العداوة بين الأبوين» قال تعالى: «إؤٌّ اللَبطَنّ لكر عدر مد عدرًا» افاطر: 0 
أي: في عقائدكم وأقوالكم وأفعالكم؛ وكونوا على حَذَّرٍ منه في جميع أحوالكم. 

قوله: (نمَّ نَفْسِيْ) أي: وأرجو الله في الخلاص من مكايد نفسي التي هي أشدٌ من 
الشيطان في الكيدٍء ولذلك قال بعضهم: [من البسيط] 


سرة سه - 


والمرادٌ بالنفس هنا: الأمارةٌ؛ وهي التي تأمر بالسوءء ولا تأمر بالخير إلا نادرأء 
بخلاف اللَّوامَةِ؛ِ وهي التي تغلب صاحبهاء ثم ترجع عليه باللوم على ما يقع منه؛ 
لكونها أذعنت للحق بسبب المجاهدة: والمُلْهَمةِ؛ وهي التي ألهمت فجورّها وتقواها؛ 
بسبب المجاهدة: والمُظمَعِنَةِ؛ِ وهي التي اطمأنّت إلى مكارم الأخلاقء والرَّاضية؛ 
وهي التي رضيَّتٌ بالله رَبّا من غير منازعةٍ ياطنية؛ بسيب المجاهدة: والمَرْضيَّة؛ وهي 
التي تجلى الله عليها بالرضا والعَفْوِ عمّا مضى. والكاملة؛ وهي التي صارت الكمالات 
لها طبعاً وسَجيّةٌ ومع ذلك تترقّى في الكمال» ثم بعد كمال النفس لا يجوز للشخص 
أن يتصدى للإرشاد إلا بإذنِ صريح:؛ لكن الوقت قد تأخرء فقَّلَّ من يتنبه من 
غفلته؛ ويصدق في رغيته. فعلى العاقل بالجدٌ والاجتهاد حتى يسيرٌ في طريق الرشاد. 

قوله: (وَالهَوَى) أي: وأرجو الله في الخلاص من الهوىء وهو بالقصر: ميل 
النفس إلى مرغوبهاء ولو كان فيه هلاتُهاء وإذا أطلق انصرف إلى الميل إلى خلافٍ 
الحقٌّ غالبا نحو: «ولًا تَيّم الهرَ» [منّ: 181 وقد يُستعمل في الميل للحقٌّء كما 
في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: هلا أرى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك», 
تخاطيه يِ لمّا نزلَ قوله تعالى : رب مَن تَعَهُ. . # [الأحرّاب: ]01١‏ الآية. 

وسُمّي الأول هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. 


.)41848( أخرجه البخاري‎ )١( 


م و 
السمعيات 


وأما الهواءٌ ‏ بالمدٌ ‏ فهر ما بين السماء والأرض مِنَ الريح الذي تسير به اسمن 
قال الشاعر : [من الكامل] 

جُمِمَ الهَوَاءُ مَعَ الهَرَى فِي أَضْلْيِيْ تَتَكَامَلَتْ فِي تهْجَيِيْ نَارَانٍ 

َقَصُرْتُ بالمَمَدُوْهِ عن نبل المُتى 0 وَكَرَجْتُ بِالمَفْصُوْر نِيْ أَكْفَانِي 

وففشق كلاية أنه اجتمع هه الممدوه والتقضور فبالسمكؤد عطر عن شل شاف 
لكونه أَلِفت الريح اللينة: وأحبٌ الراحة ففاته خيرٌ كثيرٌء وبالمقصورٍ مات ودَرَجَّ 
في أكفائه ؛ لأنه تَبعَ هوى نفسهء فتمككن منه العِشْق فقتلة. 

قوله: (فمَن يمل لِهَؤلاء ند عَوَى) أي: لأنَّ كل مُكلّفٍِ يميل لأحد هذه الثلاثة» 
التي هي منشأ كُلّ فتنقء فقد فارق الرشد وخرج عن الاستقامة» فهذا تعليل لقوله: (ثم 
الخلاص . . . إلى آخره). 

(149 هذا وَآرْجُو الله أنْيَْتحَنا عِنْدَالتُوَالٍ مُظلّقاً مُجَتَنَا 

قوله: (هَدَا) مبتداً والخبر محذوفٌ أو بالعكس؛ أي: هذا مطلوبي أو المطلوب 
هذاء أو مفعولٌ لمحذوني؛ أي: اسألٌ هذا أو نحو ذلك» وهذا من ياب التخلص» 
كما مر في نظيره. 

قوله: (وَأَرْجُو الله) لا يخفى أن التعبير بالمضارع يُشعر بالتجددء فالمعنى: 
وأرجو الله رجاء مُتجدداً بتجدّد الأحوالٍ والأزمنةٍ والأمكنة. 

وقوله: (أنْ يَمْتَحَنا) أي: يعطيناء يُقال: مَتَحَهُ إذا أعطاه. 

والونْحة: العطية» و(نا) هو المفعول الأول» و(حجتنا) هو الثاني؛ لأن هذا الفعل 
يتعدى لمفعولين. والأولى بمقام الدعاء أن يكون المراد بالضمير الذي هو المفعولٌ 
الأول معاشرٌ المسلمين أو أهلّ العلم؛ لحديث: «إذا دَعَوتم الله فاجمعواء فلعل فيمن 
تجمعون مَنْ تنالون بَرَكَتَهُك ويحتمل أن المراد به خصوصٌ الناظمء ويكون تعبيره 
بضمير العظمة» حيث قال: (يمنحنا)؛ ولم يقل : (يمنحني)» لإظهار سبب العظمة؛ 
وهو تأهيل الله إياه تطلب الدعاء أو لطلب العلم تَحَدِّناً بالنعمة؛ قال تعالى: واي 
يعم رك مسَرّفْ) [القسئ: 11١‏ وهذا لا ينافي أنه مُتدلّلُ مُتخَاضِعٌ لمولاءء فلا يَرِدُ أن 
مقامّ الدعاء مقامٌ ذِلّةِ وخضوع» والعظمةٌ تنافي ذلك. 
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وقوله: (مِنْدَ السَّوَالٍ مُظلّقاً) أي: عند ورود السؤال علينا من الغير حال كون 
السؤال مطلقاً؛ أي: في الدنيا وفي القبر وفي القيامة» كما يُفهم ذلك من المقام؛ وإن 
لم يُفَسّْرِ الإطلاقٌ هنا سابقٌ ولا لاحق. 

وقول العلماء: الإطلاقٌ يُفِسُرُهُ سابقٌ أو لاحقٌ أمرٌ أغلبئٌ؛ كما قاله بعض 
المحققين . 

وقوله : (حُجَمَنَا) أي: ما نحتج به على جواب”2 ذلك السؤال احتجاجاً صحيحاً 

قال بعضٌ العارفين: من لُْلفٍ7" مَنْح الله الحبَةَ للإنسان عند السؤال قوله تعالى: 
ييا لضن مَا عرد بيك الحكرمٍ» الاننطار: 5]ء فإنه ألهمه الححجّة بأن يقول: غَيَنى 
كرمكَ يا رَبُّ. 


1 الصَّلاةٌ والسَّلامٌ الدَّائِمُ | عَلَىنَبِيٌ تَأَبُهُالمَرَاجِمْ 


44 محمد وَلِهِوَهِتْرَيَةًُ وَتَابِعلِتَفْجِوِيِوَأَئَية 

قوله: (ثُمَّ الصَّلاةٌ والسَّلامٌ) «ثم؛ للاستئناف لا للعطف. وقد تقدَّمت مباحث 
الصلاة والسلام في أول الكتابء وإنما أتى المصنف بهما في أول كتابه وفي آخره 
رجاءً لقبول ما بينهما؛ لأن الصلاة على النبي بيد مقبولةٌ لا مردودةٌ. واللهُ أكرمُ من أن 
يقبلَ الصلاتين ويَرَدٌ ما بينهما . 

وقد ورد في الحديث: «الدعاءٌ بين الصلاتين علي لا يُرَده1"©» ويُقاس على الدعاء 


)١(‏ قوله: (أي: ما نحتج به على جواب . . . إلخ) هذا ظاهرٌ في السؤال الوارد في الدنيا؛ لأن السائل 
في الدنيا قد يطلب دليلاً على الجواب» وأما جواب السؤال الوارد في الآخرة فاحتياجه إلى دليل 
يدل عليه غير ظاهر ؛ لأنه لم يرد أن الملاتكة يطلبوت من الميت بعد جوابه دليلاً يثنيت به جوابه» بل 
متى رقف »را جابهع اتصر فوا عله لاقالزا دك بم تومه العزوين: فكان الظاهر حمل الحجة 
على نفس الجواب. هذا ما ظهر. انتهى أجهورري. 

(؟) قوله: (من لطف) عبارة الأمير: من لطيف. انتهى أجهوري ‏ 

(؟) لم نجده بهذا اللفظ . وقال الحافظ العراقي في تخريج #الإحياء» (707/1): لم أجده بهذا اللفظ 
مرفوعاًء بل هو موقوف على أبي الدرداء. 


الخاتمة 


نحو التأليف. واعلم أنه إذا أورد الإنسان الصلاة والسلام في آخر عمله لا ينبغي أن 
يُرِيدَ بهما الإعلامَ بإتمامو؛ بل ينبغي له ألا يقصد إلا تحصيل فضيلتهماء وإلا وقع 
في الكراهة» وكذا قولهم: (والله أعلم) عند التمامء فينبغي ألا يقصدوا بذلك الإعلام 
بالانتهاء؛ بل ينبغي أن يَقْصِدُوا به تفويضٌ العلم إليه تعالى . 

قوله: (الدّائِمُ) أي: كل منهماء ويحتملٌ أن يكون صفة للسلام: ويكون المصنف 
حذف من الصلاة نظيره؛ والتقدير: ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم؛ فيكون في كلامه 
الحذف من الأول لدلالة الثانى» وإن كان خلاف الغالب؛ وهو الحذف من الثاني 
لدلالة الأول. ولا يخفى”" أن الدوام باعتبار فضلهما وثمرتهما لا باعتبار لفظهما؛ 
لأنهما عَرَضان ينقضيان بمجرد النطق بهما . 

قوله: (عَلَى نَبِيْ) أي : كائنان على نبي . 

وقوله: (دَأَبْهُ المَرَاحِمُ) جملةٌ من مبتدإ وخبر صفةٌ ل (نبي)؛ أي: على نبيّ 
موصوفي بآن دأبه المراحم . 

ومعنى الدأب: العادة» والمراحم جمع مرحمة بمعنى الرحمة» فالمعنى: عادته 
المستمرة الرحمةٌ للعالمين. ففيه تلميحٌ لقوله تعالى : طوَمآ لرسذكك إِلَّا مَمَهٌ للحَلِيت» 
[الأنيكّاءة 1187 

وقوله: (مُحَميِ) بدل من (نبي) أو عطف بيان عليه زاده الله تشريفاً وتكريماً لديه» 
وإنما ترك الناظم وصفه كل بالسيادة لغسرورة النظم؛ وإلا فيستحبٌُ وصفه بالسيادة 
استعمالاً للأدب» كما قاله الجلال المحلنٌ في الصلاة وغيرها. وأما حديث: 
دلا تسيّدُوني في صلاتكم' فقال السيوطي: لا أصلّ له. 


وروى أبو داود )١541(‏ من حديث فضالة ابن عبيد عن النبي يَغْة: 'إذا صلى أحدكم فليبدأ يتحميد 
ربه والثناء عليه» ثم يُصلي على النبي يِه ثم يدعو بما شاء؟. 
قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: مّن أراد أن يسأل الله حاجةٌ فليبدأ بالصلاة على النبي يكن ثم 
يُسأله حاجته. ثم يختم بالصلاة على النبي قله فإن الله يُقبل الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أن يدع 
ما بينهما. 
)١(‏ قوله: (ولا يخفى ... إلخ) لا حاجةً إلى هذا؛ لأن الصلاة في كلام المصئف بمعنى الرحمة 
والسلام في كلامه بمعنى التحية؛ وهما مُوصوفان بالدوام؛ ومعنى كلام المصئف: ثم الرحمة 
والتحية الدائمتان على نبيٌّ. انتهى أفاده الأمير. انتهى أجهوري. 
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قوله: (وَآلِه) أي: والصلاة والسلام الدائم على آلهء وقد تقدَّم الكلام على الآل 
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في أول هذه الكتابة 

وقوله: (وَعِثْرَُ) بالمثناة الفوقية؛ وهم أهل بيته'"» وقيل: زوجائه» وقيل: نَسْلَه 
ورَعْظهُ الأذتون. 

وقوله : (وَتَابِع لِنَهْجِو) أي: وكل مُتَبعِ لطريقته يلل ولو في الإيمان فقطء فدخل 
عصاة المؤمنين»؛ والقصد بهذا التعميم في الدعاء؛ لأنه أفضل . 

وقوله: (مِن أَمَيد) أي : أمة إجابته يكِه وهذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز عن 
المتبع لطريقته يَكِةٍ وليس من أمته؛ لأن المُتَّبِعَ لشريعته لا يكون إلا من أمته لعموم 
بعنتهء لا يُقال: قد يكون المُتَّيمُ لشريعته قي من غير أمته؛ كما في سيدنا عيسى حين 
ينزل آخر الزمان؛ لأنّا نقول: هو حيئئٍ من أمته كل وفائدةٌ القيد المذكور التنصيصٌ 
على العموم؛ لثلّا يُتوهم إراده خصوص القرون الثلاثة؛ نظير ما قالوه في قوله تعالى: 


0-0 5059 


«دًا ين دَآبَوَ في الْضِ ولا طتر يَطِرُ يَتاحَبِو له أن ادم مَا مظنا فى الكت من تروك 


[الأنتام: 64] كما أفاده السعد» والله أعلم. 

وهذا آخرٌ ما يَسّرٌه الله تعالى من غير حشر ولا تعقيدٍ على «جوهرة التوحيد)ء والله 
أسأل. وينبيّه أتوسل أن يجعلَ هذه الكتابة خالصة لوجهه الكريم. وأن يتفعٌ بها النفع 
العميم» والمرجرٌ من صاحب العقل السليم والخلق القويم أن يُتيْلَ عثراتي» ويَسُْرٌ 
هفواتي» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلّم وشرّف وكرّمٌ على 
النبيّ الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


(01) انظر (693, 
(5) قوله: (أهل بيته) أي: مِن زوجاته وأولاده وحَحَدّمه وأَركائه . انتهى أجهرري. 


الخاتمة اه 


خاتمة المخطوط (ط): 
وقد وافق الكمال ليلة الخميس المبارك من أوائل شهر صفر المبارك من شهورٍ 
سنةٍ أل وماثتين وأربعة وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية» على يدٍ جامعها «إبراهيم البيجوري» ذي التقصيرء غقرّ له ولوالديه وللمسلمين 
الخَبيرٌ البصيرٌء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء كلما ذكره 
الذاكرون وعَمَل عن ذكره الغافلون. آمين. 
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ا تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


خاتمة المخطوط (أ) و (ب)7 


قال مؤلفها: وقد وافق كمال تأليفها ليلة الخميس المبارك في أوائل شهر صفر 
المبارك الذي هو من شهور سنة ألف ومئتين وأربع وثلاثين سنة من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» والحمد لله رب العالمين. 

وقد نقلتها من نسخة المؤلفء وكنت ملزماً نفسي أن كل ما كتبته أقابله عليهاء 
فأعانني الله على ذلك من أولها إلى آخرهاء ولم أترك منها سطراً من غير مقابلة» قلله 
اللحمد: 

وكان الفراغ من نسخ هذه الحاشية في يوم الجمعة المبارك سابع عشر يوماً خلت 
من شهر ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ألف ومئتين وتسع وثلاثين سنة من الهجرة 
النبوية؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ على يد أفقر العباد إلى الله تعالى عبد 
الله النبراويء أسكنه الله فسيح الجنان؛ أمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


4١(‏ [وقد وافق نسخ هذه الأربعة كراريس: كراس الأول والثلاثة الأواخر: يوم الثلاثاء المبارك» 
يومين خلت في شهر ربيع الأول سنة ألف ومائتين وأربعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. على يد الفقير إليه تعالى صالح مصطفى سيط عبد المتعم الزيتاوي: 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخهء ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمئات الأحياء منهم 
والأمرات»: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين]. 


الفهارس العامة تق 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
؟- فهرس الأحاديث والآثار النبوية 
؟- فهرس الأبيات الشعرية 
4- فهرس أهم المصادر والمراجع 


«وسمًا ريشم يُقترك» [البقرة: *] للم مومه ممم وم م مع هم مجم ع هعم هه وك ل 684151 
ؤِدَمبَ أنَّهُ يرهم [البقرة: 19] ف 
أَتَجَمَلُ فيا من يُنْسِدُ فِيهَا وَمَسَفِك الدَمَلهه [البقرة: 0م] لع لمم م ع م و ل الاق ؟) 
نول وَمَهَلَك مَظرٌ التنجدٍ لماوع [البقرة: ]١44‏ 4 
يرت كما عرد اهم [اليقرة: 141] لمم مو ممم ممم ممه و م 6118 
جأولبة عَتِيح صَلَوْتٌ بن ديهم وَيَمْعَة» [البقرة: ال 2 
«تإكقكر إل ميد ل لد إلا هرَ يحم الث » [البقرة: *315] 6 
<اإنّ فى خَلْقَ ألتسموب وَالَْرْضٍ وَأْيَكَتِ الْيَلٍ وَألَهَارِ وَالْمّكِ الى يرى فى البتر ب 


من آلتمل من ملو تيا يو الأزمل ند مؤيها وَبَك فهاين كل دلق دَتْرِينٍ المج والشكاب التشّر 


آلنّاس وَمَآ أنزلَ أنه 


يم مله وَالْأرْضٍ لين لِقَوَِ يمقِنْنَ4 [البقرة: ]1١5‏ ل ك4 


هكب عَلِنِك إذا حَصَرَ أَسَدَح الْمَوْثُ إن ررك حَبرًا ألوَصِيُّ ردن وَآلآفْنَ4 [البقرة: 14] اه 
جيَآيها الِْينَ اموا وب عَليْحكُمٌ ليام [البقرة: 187] ممم ممه ملم ممم ء ممم ممع وو ل ش18 
وَرشْكيوا لله عَكل ما مَدَسَكْمْ [اليقرة: 1848] 2 
ؤرَإدًا تأللك يبتادى عَيْ فَإِقْ ضَرِيبٌ ثُمِبُ مَعْوَهُ آلذَّعَ إدًا مَمَاقّ» [البقرة: 185] 0740 
«رلا تتا بيو إل ابلك 4 [البقرة: 196] 4 
«إدّ أنه حب ألتَوّبِينَ؟ [البقرة: ١؟؟]‏ ل 
<رَالنَ بود مدك وَبَدَودَ أزونها بَتسَنَ بهن أده أََرٍ وعَقبو4 [البقرة: 54] ل لاون سوم 
<تَاليسَ تاوت مِنسكُ ريدم أنوبا ممه لأتتجهم متا إل الول سر بشر» 

[البقرة: ]715٠‏ فلك ناضة 


«لنه 5 كه إلا هْوَ الع المي [البقرة: 20] 1ك 


انه عَنَ كل شَيْرِ قدي » [البقرة: 1844] 
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سورة آل عمران 


هر الى أزل عَيَكَ الكتب ينه تيت خَكَتُ هن أمُ الككب وَأ تعبت 


5 لس مه عم سآ 2 ميك حل عنا بن الك ل مف اه مر ير 7 
لَه وأنيئاة تَأوِيِوء وما يسْكَم تَأْويلَه: إلا أله حون في الِْلي بَعُولُونَ امنا بو كل مِنْ عند 


َي وا يك إل وا الأبتي» [آل عمران: 97] 100 


«إنك أنه لا يُخْلِتُ البيتحاد» [آل عمران: 9] 1 1 1 1 ااا 
جوت مآد 8 كه لامر والنتيكة وا قي ينا قينا : 
آل عمران: 18] اا ااا 1011 100 


وَرَيعرض أنه تقحة4 [آل عمران: 1؟] ا 0101 
طوَآنيتا بدا حكنا» [آل عمران : /ا.ا] اا[ 1غ 


000 


ن يبت عَِرَ الْإِسْلنم ديا فلن يُقْبَلَ مِنَدُي [آل عمران: 45] و 3 


ٍدَيته عَلَ لتايس حِجٌ أليْتِيه [آل عمران: 917] ا 1 
«ولتكخ مَك نيمود إل كي امود يمون وَينْهونَ عن الك ر» [آل عمران: ]1١4‏ ال و 
<ِكُمُمْ غَرَ أتَهِ أْجَتَ إئّايس» [آل عمران: ]1٠١‏ او ةافو كا ا 11 


لد لك ين الْأَثرِ عَنْ4 [آل عمران: 1174 مدن ل تونان سسا ناك الاو نيم 5 4) 


000 


#ولين نَم 
جرلا عو اين يوأي ميل َه نوما بل لحي عند رهج َوُه 4 [آل عمران : 119] 0841 


مم4 [آل عمران: 154] ا 0061 


رط ا 


«عُل تفي دَلبِقهُ للْرَتْ» [آل عمران: 188] ا ور م وا 0 
موزة النساء 


«إد يتببوا حكَبَارَ ما تون عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمْ يتَايِكْة4 [النساء: 21] ابا ا 0 
طإِن لله لا يَيدُ أن مخْرَك يو ونير ما مو دَلِكَ لِمَن يكذ [النساء: 4] ل ملا لجسم 


« يبنا لله وآيليها يول ول الذي يرع [النساء: 4ه] م م 1 
رو 


جثل كل مِنْ عند أو [النساء : 074] 


عن شا ركد لايد م 
نْ لله وآ أصََكَ يمن ميق 


شَِ َْسِكَ؟ [النساء 4 


«وكم أله مُوسى تَحكليمًا» [الساء: 1114 وام كك دي لون ماو الساا يطو لنت و و0 


سورة المائدة 


عد م 


مر لذن مَانُوأ رك ننه َاِتُ تلَدمَوٌ4 [المائدة: 977] ا ا ا 0 


فهرس الآيات القرآنية ا 
جنا عَلَ الول إلا البََهُ4 [المائدة: 94] 11 1 0 ااا 0 
جيأما ان 'امنوا لك شك لا ركم من صَلَّ ذا أَْتَتيثْ ذه [المائدة: ]1٠١6‏ 0 
لِتَنَْمُ ما فى تَْيى لآ لَعلَدْ مَافى تَنيك» [المائدة: 111] ملحد ل اس ال ل 0 


سورة الأنعام 


لَيِيَكَشْتٌ ما تَدَعُْنَ لَه إن سبع [الأنعام: ]4١‏ 1 1 1 1 01 
جولة أعَلَمْ لتب [الأنعام: ]5٠‏ ب سه وتات لاس سا 0 
«كتب ريك عل تَنْسِدٍ اليَصمَةّ» [الأنعام: 5] ب ا 0 


تَقَنَدُ سنا [الأنعام: 31] :090297 


ؤِأْتِيمُوا صرت [الأنعام: 75] ما ا ا ا اا مو ا 1 


هتنا جَنَّ عه ليلُ4 إلى قوله : وَهُم مُفْتَدْنَ [الأنعام : 71 - 45] اا ا ا 2 


ؤَالدِنَ اما دل سوأ إيتتهر بطْثر 4 [الأنعام: 17] م ا ااا 


دِوَيلكَ حُجَمنا َاتبتهآ ببسي ؟ [الأنعام: 45] 1 1 1 1 ز1 1 1 0 1 اا 
ظومَا مَدَووا أمَهَ حَنَّ دود [الأنعام: ]91١‏ ال ا او الم قا الا ا 411 
دلا ركه الْأبصَرٌ) [الأنعام: ]1١‏ ا اا 1 0 


كَمَعسَرٌ لِلَن وَآلضي أل أي مهل يك [الأنعام : ]17٠١‏ ما ب ما اماا ب الاار مط 8 08150 


سورة الأعراف 


ٍَوَاليزنُ بَرتبذ ألْحَن» [الأعراف: 4] .. 


21000 7007 لدع ران امكف ل اغيم من م مع د فر د 
تسن كنك مورب دوه هُمْ الشنيشوة © وتن حَنَّن موري كأؤتيك ان حيرها نشهْ» 


[الأعراف: 2 -4] واوا وقد مرب ا موص ارب لح ال كبو موواوه ووو موس انمو ا اف وار ا( 07 
جنا يَوْنُ لكَ أن تتَختَرَ يا فارج إِنَكَ من ألصَّديْرت» [الأعراف: 11 :1 0 0 000 
قا بْدَأخّ صَوْمُوتَ4 [الأعراف: 9؟] نظن سا سيره وا بج عدا الوا ل 1 
جنا 1 لب ل يليزونَ سعد لاير4 [الأعراف: 4] 
«لعوا رَيَكُ تَصَيُكا يَحُنيَذه [الأعراف: هه] اا ا 000 
جرت ريه أنظر لَك تل ى ري وكين ار إل الْجَبلِ ون تقر كاله ضوف رَئقْ» 

[الأعراف: 157] ال الخال لاي ولام يوالم وايج فا موا الم او للف اوة 58 


إدقةه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


وِرَنْيَكمٌ عل أشي آلنتْ ري 4 [الأعراف: +/11] ملل (لطع مهس لمعم 


سورة الأنفال 
<ِتَادا يلت عَم ممه رُم إيمانا» [الأنفال: ]١‏ م 0161 
جثل لِلَِبِنَ كَدررًا إن يَشَهُوا ينْئرَ لجر ما كَد سَلَتَه [الأنفال: 8] 20000001 
<َرَانفوأ ونه لا ضيب أن دوأ ينك تآتحد» [الأنفال: ٠؟]‏ ا 0 
ٍَتَائْذْ إِلَتِهِمْ» [الأتفال: 8ه] لوا ا ا اك فص اموا 1 
طإيتأئبا لبن رض المؤيبيت عل لقتال إن يكل يسك عِدْرُونَ مكرود يوا يائينْ» [الأنفال: 18] لشلضف 


«الند حَنْكَ لله َك وم ألكه ينك هئ إن يك يتدصكُم مَل َرة ينوا مأيئْ» [الأنفال: <0] ...01550 


سورة التوبة 
ضير بالحيزة الدنينا يرب الْأضْرَوٌ4 [التوبة: 2 *] 105153921218 ا 0 
إلا عَصُوُوهُ تقذ تصسرهُ له إذ لذيية الس حكَمَرُوا ان نين إذ هما ف الكار إذ يَقُولُ 
إصتحبو. لا عدون رك الله ممأ أن أله سَحلَهُ عكِدِ وَيْكدَهُ بجوم ل تَرَرَها وجَمكل 
صكيصة ايت حورا ألشذقٌ يَحكَيمَةٌ أي و الفلا وأ عرز حَكبك ه [التربة : )4:١3 3717١( ]1١‏ 
لَالسيِفُونَ الْأوَلْونَ مِنّ لمن وَآلأتصَارِ © [التوبة: ]٠٠١‏ 1[ ز[ 1 ز ز ‏ 0 


جتنا اليرت اموأ َرَادتهُمْ معان [التربة: 4؟1] 0001011 ا 0 


<ِلِدنَ متنا نلتتق رَربَادة4 [يونس: 1] 1 1 1 000 


سورة هود 


وما من دَآتَمَ في اَلْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ررْتُهَا4 [هود: 5] ااا 0 
جيسن مد جََدَانََا تََكَرَتَ دناه [عرد: 1؟] ا 00 


«ِمْنْهْرَ سي وَسَِيد؛ [هرد: ]٠١١‏ 1 ذا ا 1 


ؤرما آَتَ بِمْؤْمِنٍ لاه [يوسف: 17] 1 ااا 


طِرَمَا بؤِْنُ كرحم أنه إِلَاوَهْم مُنرود» [يوسف: ]٠١١‏ ا 1 


فهرس الآبات القرآنية [فقق 


«الكبيرٌ الْمَالٍ » [الرعد : 9] ف 


له ميك يا بي يَدَيْه رين حَلفِوء مرك ين أثر انهم [الرعد: ]1١‏ م مم 088781 
هر 
دوا مع الكَيرتَ إلا فى سكل [الرعد: ]1١4‏ 4 
«ينمرا أنه مَا كه وَبيِتٌ وَعندَمُر أمُ ألصكِئّب» [الرعد: 4*] لم مه ع ع 68 


«تتريع السَاب» [الرعد: ]4١‏ ياف 


سَدِيدٌ للْمَالِ؟ [الرعد: 1] ا 


هِإِنَا عن زلا أليَرٌّع [الحجر: 4] ام ع وم مه ممع 02758 
هوا هم يَهَا يمَْرَمِينَ» [الحجر : 14] ل م ع و له ل ل الع 


دَأن أَرُ أنه [التحل : ]١‏ م م مع مم مم مه ممه مه عام عم وه ع عه ل 0 68811 
وِسَمَلوًا آمل ألم إن كُئْر لا تمَلَْنَ» [النحل : 87] قم مم له مع و م وم م م 6811 
<ِعَافْنَ ريم ين قهز » [النحل: ]0٠‏ مومه ممم ممه جوم عه ممم ممه جم ممه مه مم عم هم 

هِسَريلَ نقِتِحكُمْ الْسَرَّه [النحل: ]4١‏ 
طَإِتمَا يمه مَك [النحل : ]1١‏ 0 


يولم لت هن أَحْسَنْ» [النحل : 5؟1] 


سورة الإسراء 


جرَمًا كا ممَرْنَ حَنٌّ بسك يَسْولًا» [الإسراء: 18] 0 


0 


جح أن يبِمَتَّكَ رَيّكَ مَكَأمًا تَتْمُوا» [الإسراء: 74] 


مي بعرم م ىفك سدع م و 


وَيتملوتَكَ عنِ ليوح كُلٍ الح بن أَمْرٍ رق [الإسراء: 48] لضت يقارف 
جثل إن متت الدش وآلجنٌ عل أن يأنوأ بمفل هذا لان لا يود يمفيو. لز كت ينشجم ينين طهوا» 
[الإسراء: 44] لمم ممه مجم مم ممه مم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم مم ممق ةم مم ةف 6581/0 
سورة الكهف 


«ثرّ بمستهع لِنعدَ أن المي لحْمّى» [الكهف: 11١‏ لك 


م تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


ظوَْمَآ أَسَينهُ إلا أَلتَيِطَنّ4 [الكهف: *3] 11 1 ااا 
جِدَِكَ ماك عه [الكهف: 60 وي ب من ا 0 
جِعَبْدًا مَنْ عَِادِنَا» [الكهف: 16] 001011 0 0 0 000 
جردت أن أَحِيَاكِ [الكهف: 5/] مع ا و م ا ا مو ا ا 8 


<َِرادَ رَيّكَ أن يَبدَْا أَشدَّهُمَاه [الكهف: ؟4] جا ا بي رو نا امي دي اا ا 
اجنلا نِم للم ينم الْيمَةِ و4 [الكهف: ]٠١١‏ اا 


اسه لمكم مياه [مريم : 1 ب و اموا وام لبر كلل ا ل أمد اي جاخ افب يد 617 
طإنْ َدَرتٌ يمن صَوْمًا4ه [مريم : 11؟] لي 140 
طَمَائَديَ الكتبٌ وَجَعلِ به [مريم : ]١‏ 0 0 0 200 


دَأعحَدَ لمن و4 [مريم : +ه] 10 [1[ز1[1[1[1[ |[ [ز ا 


ٍ يعن عَلَ الْمَرْشٍ ستوئ» [طه: ه] ااا ةذ د ذ 10121 ا 
لولم َدْ لَهُ عَرَمَ4 [طه: ]1١١‏ 0 0 000 


صو لس مسر 


جلو كن نينا تيه إلا لَه ك4 [الأنياء: 5] ا م ا ني ا 
لا يمل عمَا يفعل وهم تلوت »4 [الأنبياء : 38] طشن احفر نش كاه 
لضع الْمووِنَ اليسط لور الْتِيْمَةِ» [الأتبياء: /51] 1 0 


اس ع عر مومس 


جلا يرهم الْمَرَعٌ الْتكَبر) [الأنبياء: 60 1[ [ [ 0 


روي احقويد 


هرما اراتك إِلَا يَمَهٌ لََلَيين؟ [الأنبياء : ]1١/‏ ل الوح م مم 0228 
سورة الحج 

أنه يَسَلفى بت الْتَلبِكَةِ رُسُلَا4 [الحج: ]7٠١‏ مع ا اميت ارو موا ا د 0 
سورة المؤمنون 


هه 


جعلئه نطفة 


في قر تكبو [المؤمئون: 15-17] 2114 


فهرس الآيات القرآنية اطقه 


لدعب عل إكنم با حَلنَ ولا بََضْهُمْ عل بَننْ» [المؤمنون: 41] اه 


سورة النور 
<إِذّ ألنينَ جآمر يلافك عسي يَكْد» [النور: ]١١‏ إلى قوله تعالى : «أْلتِبكَ مُبُدوت بِمَا عون لَهُم مُنهرة 
ويف كَرِيءٌ» [النور : 11] كي 


0000 


ؤَرَنْوبُوا إل أنه يسا أَْه المزيئرت» [النور: 1] فك 
سورة الفرقان 

<ِيََلقَ كل عن عَعَدَمُ ييَا» [الفرقان: ؟] ا ع م مه عه وم ممع ع و 68860 
سورة الشعراء 


الى لتق مد مي( تأ مد ليق رن( ول مرضث» [الشعراء: 4/- ]4٠‏ لط 
<وكَبُكَ بن الشَجِرينَ» [الشعراء: 14] مو موه موه لوه م م جممه م مط عم وه عم عع 0.6 (88) 


جَإلًا سن كه لنَذه [التمل : ه] ييه 
سورة القصص 

<َإنّ كَونَ كات ين َرْرِ ثررق» [القصص : ]7١‏ 200 

هثُلٌ َيْءِ مَللِكُ إلا مهدع [القصص: هم] له 
سورة العدكبوت 

طإرت التصلرة تن عن التخكسة والشكرٌ وَإكرُ َه بره [العتكيرت: 40] ل لوو ل 

سورة الروم 
ؤَرَند َه لا م نه وَمْتَمْ4 [الروم : 5] وه هه ممه جه مهمه مه وهم ممه م ممم ع م 688 


3 


لِيِطَرَتَ أنَّوِ ألى مَطر ألنّاسَ عدا [الروم: 0] لمم ممعم ممم مم هم مم م ممم عع مل ع 411988 


هَِالدِنَ ءامنا معنا لصحي [لقمان: 4] 2/200 
ببق لا شر نه رك الرك لَك عَظِيتٌ» آلقمان: 1] 2 


اطق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
سورة السجدة 


جثل َنم مَلَكُ الْمَرتِ الى كن كه [السجدة: ]1١‏ 16 1 [ز1زؤ1ؤ[ؤز[ز[ [ [ [ [ 1 0 


سورة الأحزاب 


طوإذ تل بع نم َه َي نمت علد نيك مَل دَويكَ وي اله وف في تقيدك ما َه مدي و فى 
اناس وَآمَهُ َي أن مخشَن [الأحزاب : 07] ا ال ا 
ين أئْرُ أنه قَدَر مَعَدُويَاك [الأحزاب: 8"] ا ل م م 


جنا كن ضُنَدُ الَو ين َلك ولون يسول أله َمارٌ كنع [الأحزاب:! ]5١‏ .... 1770 الاك 184) 


جر من مَتك. [الأحزاب: 01] ااا ا 
«يتما الي ءَامَئوا سَنُا عله وسَلَُا مما [الأحزاب: +ه] الى حمطا لح و ل فق 


سورة سبأ 
< رق عل أله كدِبا ّم بد ِنَدذ» [سبا: +] 1 01 


«رمآ سَلنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ ِنع [سبأ: +؟] 


«إنً التَبِطَنّ دي مَدُوٌ ذه داه [فاطر : 1] 1 
لحمل الصديع َيه [فاطر: ]٠١‏ لاوجو سم ا ااستتسا بت اما ام ا ا 


ع 


<رَإن ين أمةِإَِا حلا فيا تدر [فاطر: 4؟] ملم عا عو وج اتس و ا اه 


« تَاسْتبا التِرَط» [يس: 11] از[ ا 0 
«إنما أمزه. إذآ أَرادَ سينا أن يَعُولَ شك فَيسَكْوتٌ» [يس : 45] تا 0 
سورة الصافات 
<تَِتُويرٌ تيم تنو [الصافات: 14] 0ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز[ز[ [  [‏ 0 12000000 
طوَآئَهُ خَلَفَمْ وما تَكْمَ» [الصافات: 43] 00008 ااا 
طَتَإِكَ إِنيَاسَ لَمِنَ مس4 [الصافات: 158] 6 0 00 


فهرس الآيات القرآنية 4301 


مورة ص 
ِيَدَاوْدُ إذَا جَعلتَكَ َِسَهٌ فى الْأَرْضٍ فَهْمْ بن نين بلق ائبع الهوى »ع [ص ]1١ ١‏ .... (لتك لاحك 480) 


سورة الزمر 


اف سَرْحَ أله صَذْرَهم لاس » [الزمر: ؟7] ضف 


انك منت ونم مَبثوْن4 [الزمر: ]١‏ لي 
<َأنَهُ يتوق الأنشى مين مَوْتِهحاء [الزمر: ؟1] لضا 


دإنَّ لله يَمِْرٌ لدوب جِيمَا» [الزمر : *ه] فق 


وَل رَفْصكُحُ لنثون أَنْتِبَ له [غافر: ]١‏ ممعم م ل مه مو 8941 


ينهم تن مضا عَليكَ وَمنهُم بن ل َقصْس عَللكه4 [غافر : 40] ملم م ملم ممه م 6880 


ؤِرَيَومَ يُحَسَرٌ أعَدَلُ أ إِلَ تر [فصلت: 15] ل و مو ع ل مه م ل 414 
جلا أيه ابْيللُ يا بن يَدَيْهِ ولَامِنَ خَلَفِق» [فصلت: ؟4] لفلظة 


سورة الشورى 
ٍ 


وس ْله ننَى»ٌ وَهوَ آلتيبعٌ الْعيبرُ» [الشورى : ]1١١‏ ل امد يك 


لوَهرٌ ألدِى يقبلُ التَريدَ عَنَ عبادد.» [الشورى: 5؟] 2 
«ومآ أْبَكُم ين مُصبحةٍ ِِمَا كت يديك » [الشورى: ]"١‏ الففةى 
سورة الزخحرف 
دجما التتيكة الينَ هح يد لمكن تناه [الزخرف: 15] لع م مم ع مله م 08417 
سورة الدخان 
هِذْنْ إِتَلك أت الْمَرِدُ الكَرغ» [الدخان: 49] بم روم ممم ممم ممم مم مم ل م .48 4) 


سورة محمد 


طِيْدُ أن قوق يديم 4 [الفتح : 60 20 
مِلْنَد رَنب أنه عن النؤبييت» [الفتح: 16] وموم م ممم ممم تممه منت ةم جومت ةو ل ةلم 


جنا يَلقِطْ ين كول إلا دَبْه َك يَيد» [ق : 18] لض لكضه 
جا يدل اقول »> [ق: 15] قلقم ممم ممم ممم مو ةع مونو ةو ا ا إل 


ؤق آي َكل يُصِرنَ» [الذاريات: ]3١‏ ك2 


<َِدَكْْ ين لوق لَه المؤين» [الذاريات: ] 2ك 


5 


«متن لمم يون »م [القمر: 45] قممة ممم ممم ممم ممم همف م مم مع ع مع8) 


جثلٌ من عَكيَا ان 4 [الرحمن: 51] ل 200 


«#وببق وَبْهُ ركه [الرحمن : 717] ىق 
طكُلَ يَوَرِ هْرٌ في مأو [الرحمن: 19] 20 
هيَلمَنَ حَافَ مَنَم َم جَتَتان» [الرحمن: 141] 40 
«وين دوا جَنَتَانِ» [الرحمن: 37] بمل ممم ممم متم ممما نمم تم ممم مم نم و نوم ل( لا) 


جِرَآتَهُ لا يْتٌ كُلّ منتَالٍ صخر » [الحديد: *5] ةهج مه تج مم مه جنوه 084118 


فهرس الآيات القرانية 3١‏ 


سورة المجادلة 


جياه الْدينَ اموا إذا تيمم لول [المجادلة: ؟1] شف 

«أزتبك كتبّ ن مُنُويِمُ ألايِمَنَ» [المجادلة : ]1١‏ مل ءءء ممم و مم ومن ملم ل (١‏ 3184) 
سورة الحشر 

جر الى رج ألِْينَ كوا ين أَمْلٍ الكت ين يبرج بأو اشر [الحشر: ؟] لع م 4 688 

جزنآ :لكك اليل مَصْدُوة وما تبتك عن ذا 


وعد لَب وَالتّجَدَةٌه [الحشر: ؟1] لل جم مم مم م م لوطه و هه عع ع ع ا ا 688 


جد أله عق كل شَنٍْ م6 [الطلاق: ]1١‏ لم ممه م مم مه مه مه م م عه طفع ءءء 688 
سورة التحريم 
<بتأما أل موا ما ننس ويك نا وها اش وَللِجَرَة علهًا ملبك جلا يندَاد لا يود لله 


سعط ع عل 


مآ أمرَهُم ويتمَُوتَ ما يمرن [التحريم : 3] له 


«اليِى حَلَنَ اموت وليك [الملك: ؟] لجل مجلم ا لون ممم م م ا م لؤا#م) 


سورة الحاقة 


مسقو يدعو 


55 
عبطو بول هام افرءوا 


<رلا من أرق يتك ينسالو. وقول يقر أيت 
[الحاقة: 6؟ -/10؟] 


2 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


سورة القيامة 
طني تب آم 3 إل ييا كير [القيامة: +7 - 8 ل ممع ل ا 4م 
سورة البأ 


ندرا فلن ريدَكُ إلا عَدَه4 [البا: ١‏ مما مومه مه مه م ةف هع) 


لمت نسل مآ أَحْصَرت [التكوير: 14] لك 

طأبين» [التكوير: ]7١‏ اه 

ينا سَاحِبكرُ يسَجَتوْنِ؟» [التكوير: 77] فتمم ةن ممم ممم ةم ممم ممم نتن ن ةنم و ا(إ؟) 
سورة الانفطار 

دكا لسن نا عرد 


رَبك كرد 4 [الانقطار: 1] 4 


0200 


) يَعمنَ ما تَتعلوْن4 [الانفطار: ١1-؟1]‏ لضف 
سورة المطففين 

جلا يم عن يتم يود لَشجُوْن» [المطفقين: ]1١‏ ل 4 

عل اليك طون [المطففين : 1] له 


سورة الانشقاق 


جِدَأَن من أن تبك يتيده © ست جَاسَبْ سلا برآ () ِب إك آذلد. تنا (© ولا من أزق كبك وئة 
طْهْرِو- (©) فوت يَذعرا وا 9 وطق سَعِير4 [الانشقاق: 107- ]1١‏ ممه ممم مم م ل هكم 


سورة الفجر 
«يباة رَيْكَ4 [الفجر: ؟1] 22 


رما ببعْمَة َيْكَ مَسَرتْ [الضحى: ]1١١‏ ممم ممم ممم ممم م مهنم ممم ممم مم م ممع م 64817 


#ائرا أن رَيك>. [العلق: ]1١‏ 20 


فهرس الآيات القرآنية لفنة») 


< إن أَنرْلتهُ في َنم آلتَدر» [القدر: ]١‏ مقييم ا م لام الات مما ام 1 
سورة البينة 
جِرا ليرا إلا يدوا أله مِِينَ لد > [البينة: ه] ا 0 


سورة الزلزلة 


<ِنَمَن يَمْمَلْ متْفكالَ دَرَّوَ خَيْك يَرَهُْه [الزلزلة: 19 مول اما معد لدو وق 1 ام ا ا لم 
سورة الماعون 

جِوَبَلٌ يِتَمْسَِد ©) لذن هم عن سلا سَاهْرنَ () الدبنَ هُمْ مُرَامُورت4 [الماعون: 11-4 لفك 
سورة الكوثر 

<ِإنَا أعَطَبتَك الْكَرْئَرَ> [الكوثر: ]١‏ 89 00000 0 1137171#310117101010|أ111آ10 ااا 
سورة الإخلاص 

جثل هُوٌ آنَهُ أحد» [الإخلاص: ]١‏ 1 1 1ز 1 ااال شيف 

<ِأنّهُ الصَحمَدُ» [الإخلاص: ؟] 1 1 1 1[ ااا 

جل كيذ وَلَمْ يلد [الإخلاص: "] ا ااا يك 

وول يي له حكُئرًا د [الإخلاص: :] اووس لم الو 
سورة الفلق 

ؤوّمن سَكرّ حَايِدِ إِوَا حَسَدَ [الفلق : 0] وال اا ا ا بل و23 


فهرس الأحاديث والآثار 0ق 


فقهرس الأحاديث والآثار 


«أبو بكر في الجنة؛ وعمرٌ في الجئة وعثمانٌ في الجنة؛ وعلىٌ في الجنة؛ وطلحةٌ في الجنة» والزبيرٌ 
في الجنة؛ وعبدٌ الرحمن بن عوف في الجنة» وسعدٌ بن أبي وقاص في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح 


في الجنة. وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنةه لومم ممم مهفقوم ممم مم مم وج ممق مم ونه م 8 68 
«أحبٌ الأعمال إلى اش أَحْمَرهاء 20 
«احمُوا ظهورنا والبُتوا مكائكم' لمم وو مم هوم م ممم ممم مم نم ممم ف ممم مم م مل م ل ل( 68 
«أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم» وفي رواية : ولا غائباً إنما تدعرن سميعاً بصيرا» مم 
«افترقّتٍ الأممٌ السابقة على اثنين وسبعين فرقةٌ» وستفترقون ثلاثاً وسبعين فرقة؛ فرقةٌ واحدة ناجية» 

واثنتان وسبعون في الناره 00 
١آلّ‏ محمد كل تَترع' قم مه ممم م مومه ووه ممم م ق وه ممه م ممم م مومه ج ممم ممم وم ممه ممق ول 9/153) 
«الأرواح جُنودٌ مُجِنّددٌ فما تعارف منها اثتلت» وما تناكرٌ منها اختلت» لمهم ول 87 684 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره: حلوه ومرّه» للم 658150 
لله الل في أصحابي لا تتخذوهم خَرّضاً من بعدي» فو الذي نفسي بيده لو أنفقّ أحذكم مثل أَحَدٍ ذهباً 

ما بلمَ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيْفَه ف 
«الل آله في أصحابي لا تتخذوهم غَرْضاً بعديء مَنْ آذاهم فقد آذاني؛ ومنْ آذاني فقد آذى الله 

ومَنْ آذى الل يُرشك أن يأخَدَم» قله جم ممه مم ممم م ممم ممعم ممم ةم مف م ل ل 81 
«اللهم إن تهِْكُ هذه العصابةً اليرم لا بد في الأرضء اللهمٌ إني أنشدّك عهدك ووعدّك» اللهم إِنْ ظهروا 

على هذه العصابة ظهر الشركء ولا يقومٌ لك دِيْنُ» 4 


«اللهمٌ ؛ ثْثْ قلبي على دينِكٌ ' ممم ميب ممم ممم ممم ممعم مام ةم ما م نمم م ة ةيه 
«اللهم ؛ صل على محمدٍ وعلى آل محمكٍ » 
«اللهم قي قتادةٌ كما وقى وجه نبيّك فاجعلْها أحسنّ عينيه وأَحدّهما نظراً». . . (حديث رد عين قتادة ....(95؟) 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ملك الموت؛ أرني كيف تقبض أنفاسسَ الكفار؟ قال: يا إيراهيمٌ 

لا تطيق ذلك» قال: بلى» ثم قال: أعرضء فأعرضء ثم نظر فإذا هو برجل أسود يتال رأسه السماء 

يخرج من فيه لهب النارء فغشي على إبراهيم ثم أفاق؛ وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى: فقال: 

يا ملك الموت؛ لو لم يلق الكافرٌ من البلاء والحزن إلا صورتكَ هذه لكفاهء فأرني كيف تقبض أنفاسَ 
المؤمنين؟ قال: أعرضء فأعرض ثم التفت» فإذا هو برجلٍ شاب أحسن الناس وجهاء وأطيبهم ريحاً 

في ثياب بيضس» فقال: يا ملك الموت؛ لو لم ير المؤمنُ عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتكٌ 
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"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حنى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أعل النار فيدخلها» 4 


إنَّ أرواحهم في حواصل طيورٍ خضر ممه مهجم ه من م موه ممم م ممه ممم مل ل ا فاع 
«إنَرُوْحّ القّدس نَمْثّ في رُوعي لن تموت نَمل حتى تستكمل رزئهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلبٍ» 

ولا يحملنٌ أحدّكم استيطاءٌ الرزقي أن يطلبه بمعصية اللء فإنٌَّ الله لا ينال ما عنده إلا بطاعيّده م 
"إن الله احتجبٌ عن البصائر كما احتجب عن الأبصار» اك 
"إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبينَ والمرسلييٌَ» فلممة ةو ء ووه ةو 1 #0) 
«إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته» 20 
"إن الله خلقٌ الموتٌ في صورة كبش لا يمي بشيءٍ إلا مات» قم م ممم ممعم م 1) 
دن الله لا يقبل ِنّ العمل إِلّا ما كان خالصاًء وما بتي به وجهة» ملم ووو ممه مهفو لل 88 8) 
(إنَّ الله تعالى لم يفرضن شيئاً أفضلٌ من التوحيدٍ والصلاة؛ ولو كان شيء أفضل منه .. لافترضَهٌ على 

ملائكته؛ منهم راك ومنهم ساجدٌ» للم ممه ممت ممم ممم ممعم مم مج ممم م 0 53هق) 
*إنَّ الله ناجى موسى بمئة ألف وأربعين كلمة © 2212000 


إن الله يستتخلصٌ رجلا من أمتي على رؤوس الخلائتي يوم القيامة فينْمَرُ عليه نسعةٌ وتسعوفٌ جلا 

كل سجلٌ منها مد البصرء ثم يقول: أتتكرٌ من هذا شيئاً؟ أظلمكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب 
قيقول: ألك عُذْرٌ؟ فيقول: لا يارّبٌ فيقول: ألكَ حسنةٌ؟ فيقول: لايا رَبِّء فيقول: بلى إن لك 

عندنا لحستةٌ» وإنه لا ظُلمَ عليك؟ فتُخرج له بطاقةٌ كالأئملة فيها (أشهدُ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن 

محمداً رسول الله)؛ فيقول: يا رَبّ؛ٍ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيُقال: إنك لا تُظلم ٠‏ قتوضع 
السجلات في كِمَّ والبطاقة في كِمّدَ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ ولا يقل مع اسم الله شي ..(910/1) 


«إِنَّ الحياء خلقها الله تعالى على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حبي» 4 
«إنَّ صلاتَةُ ستنهاءٌ يوماً ماه له ممم و جم جه مم ممم م ممم مم معط مم م مم مم م م 8 6818 
إن ضِرْسنَ الكافر في النار مثل أَحلٍ 2 
'إنَّ في الإنسان عظماً لا تأكلهُ الأرض أبدأه ك2 
«إنَّ لوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن» لمعم 1 
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«أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر» ملم م ممم ممم ممم ةمتعم ةرم مم ممم 7 8؟9) 
«أنا أغنى الشركاءٍ عن الشرك؛ فَمَنْ عمل عملاً أشرك فيه غيري.. تر كته لشريكي» لومم (8؟4) 
«أنا أوكُ شافع» وأرلُ تُشنّع» 20 
« أنا العاقبُ فلا ني بعدي » ل 


«أنا لهاء أمتي أمني ؟ فيسجدٌ تحت العرش + فيُّتادى من قِبَل الله : يامحمدٌ؛ ارفع رأسك؛ واشفخ تُشفّغ' (مومع) 
١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» شف 
'إنّْهما أسودان أزرقان أعينهما كقدرر الشُحاس», وفي رواية: «كالبرقء وأصواتهما كالرعدٍ؛ إذا تكلما 

يخرجٌ من أفواههما كالئار بيد كل واحدٍ منهما مطراقُ من حديل لو صرب به الجبالٌُ لذابت*؛ وفي 


رواية: «بيد أحدهما َي لو اجتمعٌ عليها أهل منى ما أقلُوها' للم فوج م ء ةنرم ل م (8 088 
«وإنه يسمعٌ قرع ُعالهم» فم بج نمب ن ننم فوم نتمم وم ممت ممم مم م ةرم رمو ةم م :08488 
أنه يُسأل ثلاثاً لمم مم ممه ووم مم وم ممعم وم ممه وو ممم م مجه ووه عم م ممم ممم م م 51 6824 
«إنّي لأخوفُكُمْ مِنَ اشر » ممه ومو ممه ممم جم ممه ممم م ممه ممق همه م ممم م (/41) 
#إياكم والحسدّ؛ فإنَّ الحسد يأكلُ الحسنات كما تأكلُ النار الحطبّ أو العُمْبَ؟ لل 047511 
ويُعثت إلى الئاس كاده 4 
بَْيَ الإسلام على خمس » له 
«التائبٌ من الذنب كمن لا ذنبٌ له 2 
«تدنو الشمسٌ يوم القيامة من الحَلَيِ حتى تكون منهم كمقدار مِيْلٍ» فيكون النامسُ على كَذْر أعمالهم في 

العَرّق ؛ فمنهم من يكون إلى كَعْيَيه ٠‏ ومنهم من يكون إلى رَكْبََيُوه ومنهم من يكون إلى حِقُوَيُهه ومنهم 

من يلجمّهُ العرق إلجاماً: وأشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى فيه قم ممم ممه م م م 48288 
إن الله تعالى أوحى إلى موسى : #تعلم الخيرٌ وعلمُه النامسّ» فإني منوّرٌ لمعلم العلم ومتعلمه قبورّهم 

حتى لا يستوحشوا لمكائهم» تنباي ةرم ةروف ةمق ةنتمم ة رتم ممم لمم ةق ةم رن نا ةن ةم م ةا نه ااه 


« تفكّروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق ؛ فإنه لا تحيظ به الفكرة ؛ لمم م م ع م ل ل 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّة مرّة» ومرتين مرتين» وبال قائماً. وشربٌ قائماً 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» ممم ممم ممم مم مم ممم ممه مم ول م 


«الحج المبرور ليسّ له جزاء إلا الجند؛ 


حديث إحياء والديه يل للم ممم مه ممم ع ل 
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«حسيّك من صفيةٌ كذا وكذا ‏ تعني قصيرة ‏ فقال: لقد قأْتٍ كلمة لو مُزِجَتْ بماء البحرٍ لمزجثة» 041 
«حوضي مسيرةٌ شهر » وزواياه سواءٌ؛ ماؤه أبيضٌ من اللبن» وريحه أطيبٌ من المسك. وكيزاله أكثرٌ من 

نجوم السماء؛ من شرب منه فلا يظماأ أبداً» فق ممم مومه مم نمم ةف ملو م 088011 
«الخلافة بعدي ثلاثون_أي سنة ‏ ثم تصير مُلكاً عَضُوضاً' فقمة ممه ممم موه ممعم ع جم ووه ل م 1 ق 6# 
"خير أمتي القَرّن الذي يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رف 
« الخير بيديك والشر ليس إليك » 0غ 
«الدعاءٌ بين الصلاتين على لا يُرَده لمم وم ممه ممه جم ممم مج ممم م ةم جوف ل 81 *4) 
«دعوةٌ المظلوم مُستجابةٌ ولو كافراً» يه 
« الدنيا سجن المؤمن وجِنَّهُ الكافر » 4 
«سيكونٌ ني أمتي أقوامٌ يمون فقهاءهم بِعُضَلٍ المسائل ‏ بضم العين وفتح الضاد؛ أي: صعابها ‏ أولتك 
شرارٌ أمتي» ق 4 
«الصلواتٌ الخمسء والجمعةٌ إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بيتهن إذا اجتّبٍت 

الكبائر» ا ااا 0 لطاضف 
«ظوبَى للمُخلصينَ؛ أولئك مصابيحٌ الهُدى تنجلي عنهم كل فتنةٍ ظلماء» 4 
#عالمٌ قريشٍ يملا طباقٌ الأرض عِلماً» ممم م م ممم ةم ممم ممم ممم ممه وم م 068314 
«عِذَة أصحاب طالوت» نميه ممم مم ةمامث متم ةنرلا نتمم ممم مام ممم نم ةن نه ا م 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضُوا عليها بالنواجز» 24 
«فحَج آدم مرسى» فتبي نمثب نمم ممم ممم مث ة ةن ةم مم ممم مم تم م ممم م م 1 ؟) 
فإن بعضٌ الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : أين أبي ؟ فقال : «في التارِ» 004 
قد أوجبٌ طلحة 4 


قُوموا إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرضء وكانوا إذا اشتدّ البأس اتقّوا برسول الله يل فكان 
أقربهم للمشركين؛ فأخذ رسول الله جيك كما من حصى فرمى به المشركين؛ وقال: شاهتٍ الوجوه ...(807) 


«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عب الذئب منه لق ٠‏ ومنه يُرَكّبُة تمه ممع ممم ل ل ل الإ #ساس) 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم .. فهو أبترُ» أو «أجذمٌ) أو «أقطمٌ؛ لا 


«كلٌ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمدٌ لل .. فهو ... ٠‏ إلى آخره 20 
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«كُنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ أو عابر سبيل؛ وعد نفسك من أهل القبورٍ» ل 
«كنا جلوساً مع رسول الله يتية؛ فأخط كما من حصىء فسبّحنَ في يده. حتى سمعنا التسبيح ثم صَبّهنَّ في يد 
أبي بكرٍ فسبّحنَ ثم في يد عمرٌ فسبَّحنَ ثم في بد عثمان فسّحنَ ثم صَبَّهِنَ في أيدينا فما سبَّحن» ......(188) 


«كنًا نقول ورسول الله وَل يسمعٌ : خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
رضي الله عنهمء فلم يَنْهَنَا» لممي وم ةب ممم م ةرمن تن م ءورقم ة رتم ةن ممم ا م 0 


«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ل 
«كنت مع النبي ب بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجرٌ إلا وهو يقول: السلام 

عليك يا رسول الله؛ فررء ةم ربنم فة ةن ةم م ة تتم ان ةة ةم قفر نمم ةنزم ةقث زر ا .2 8(2ة58) 
دلا أرى ربّك إلا يُسارِعٌ في مواك» 2 
دلا يُخْيّرُوني على موسىة لمهم ممم ومع م ممم ممم مهم مم مم ممم م ممم ع مع ا 4 لاوم 
دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسسنٌ» لشي 
دلا سبوا أصحابي مَنْ سبٍّ أصحابي فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبلُ الله منه صَرْفاً 

ولا عَدَلِكُه 0 00 ل ممه ع لل 43 681 
دلا تفضلوني على الأنبياء؛ مم ممم م ممم ممه جومم ممم مقن ممم مم م 1/87؟) 
«لا تفضلوني على يونس بن منَّى؟ ممم م جه مم مه تم م ممت قم مومه ممه ممه ووم مله لع م ل ل لل الام 
ولا حسدّ إلا في اثنتين...' ممل نا لمم ممم ممم نمم ةتيم مث ننم موقم ت اث ثم ممم ا ام ا 47311) 
الا غيبةَ في فاسق» 20 
الا نبرح حتى نناجزهم الحربٌ» ا و4 
«لانيَ بعدي )2 حا 00م 
دلا وصية لوارث؟ حا 0م 
«لا يتوضا رجلٌ مسلمٌ فيُحسنُ الوضوء فيصلي صلاةً إلا مر له ما بينها وبين الصلاة التي تليهاء )0 
دلا يدخل الجنةً نمام» 00 
دلا يُدفن نبينٌ إلا حيث فبضص؟ 42100 
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«لا يغني حَذَرٌ من قَدَرِ والدعاء ينفع مما نزلَ وممًا لم ينزك؛ وإن البلاء ليتزل ويتلقاه الدعاءٌ فيتعالجان 


إلى يوم القيامة» اا ااا 
دلا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعثني بالحق؛ ويؤمن يالبعث 

بعد المورتء ويؤمن بالقدر خيره وشرهء حلره ومُرّه» 00 ا ااا 
«لك أجرٌ رجل وسهمُة' اا ااا ا 


الكل آدمي عشرةٌ بالليل وعشرةٌ بالنهار واحدٌ عن يميئهء وآخرٌ عن شماله» واثتان بين يديه ومن خلفهء 
واثتان على جنبيه» وآخرٌ قابض على ناصيته؛ فإِنْ تواضع رفعَه: وإن تكبرٌ وضعَةٌء واثنان على شفتيه 


ليس يحفظان عليه إلا الصلاةً على النبئ يِل والعاشرٌ يحرسه من الحية أنْ تدخل فاده مع 
٠لمْ‏ أزلَ أتنقل من الأصلاب الطاهراتٍ إلى الأرحام الزاكياتٍ » 14 


النْ تال هذه الأمةٌ قائمةٌ على أمر الله يعني الدين الحق- لا يضرّهم من خالفهم.. حتى يأتي أمرٌ انه .(59-0) 
«لن يدخل الجندً من كان في قلبه يقال فرّو من الكثر» فقالوا : يا رسول الله؛ إِنَّ أحدنا يحبُ أن يكون 
كوية يسا #وتعله عسسة قال ؛ إن اشاجميل تهت الجمال» :ولك الكتريطة البح وعم أن 


(وعَمْظ الناس)» جد ا بل ام لماو برو ماس وت ا وو ال و ا او ل ل 1 
٠‏ قد مر صلى الله عليه وسلم على جماعةيُوبّرون النخل » وقال لهم : لو تركتموها لصلحت » فتركوها 

قشاصت » اكت ا س قد امور ارو 1 اج م سنا ووه ارود 5 ابا م ل 0 
«لو كان العلمٌ بالثريا لنالَهُ رجالٌ من فارس» كن واد سو جو اب مش ماع اا 0 
وقولِه عليه الصلاة والسلام : ؛ لو وُزنَ إيمانٌ أبي بكر بإيمان هذو الأمّةِ .. لرجحّ به م0 


* ليبلغ الشاهدٌ منكم الغائبٌ ؛ فربٌ مبلّْ أوعى مِنْ سامع 5 
* ليس كما تظتُونَ » إِنّما هو كما قال لقمان لابنه : يق لا مرق يل إرك الزك لطن عَيلِيتٌ ©)4» ١‏ زم 
“ليس مِنْ الإنسان شي إلا يبلى إلا عظماً واحداً؛ وهو عَجْبٍ الذنب» منه خُلِقَ الخلقٌ يوم القيامة؟ .. . .(68) 


ما احتلم نبينٌ قط » مجم دب اكد اوم بوي ليا و ل الم و 
قولٌ السيدة عائشة له يَعِ: ما أرى ربّكٌ إلا يسارع في هواك؛ ا حم او اامة ع 0 
«ما بين المدينةٍ إلى بيتِ المقدس 5 ممواو ول ل كتايد الم مين عا م عو الو 7 
«ما بين صنعاءَ والمدينة» م ا 
«ما بين مكة وأيْلَة» ا ا ا ا 1100 
« ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » 0100110 ااا 


«ما مِنْ عبد يُؤدِيي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فُنحت له ثمانية أبواب الجنة 
يوم القيامة» حتى إنها لَتَطْفُقُ أي: يضرب بعضها بعضاً من حُلُوها ‏ فلا يدخلّها أحدٌّ حتى يدخلّهاء .(811) 


« ما من نب نْب إلا على راس الأربعين سنة» 21211000 
«ما من يوم إلا والذي بعده شر منه. وإنما يُسرِع بخياركم» ادكه اعدو وس حا ام 
«أنَّ النبّ كل مرٌ برجل يبِيحُ طعاماً فأعجبه » فأدخل يدهء فرأى يَلّلا فقال له: ما هذا؟ فقال أصايته السماه» 

فقال: هلا جعلته من قوق الطعام حتى يراةٌ الناس» مَنْ غشنا فليس مناء سمل لخ 11 
«مثل هذه الأمة مثلّ المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره؟ 0101 ااا 
همَرّ بي ميكائيلٌ وعلى جناحيه أثرٌ الغباره وهو راج من طلب القوم: قضحاك إليّ فتِشْمْتُ إليه» سياد 
«من آذى مسلماً فقد آذاني ؛ ومن آذاني فقد آذى الله » ع الكو ا د ا ل وها 


همَنْ أطاعٌ أميري فقد أطاعني» ومَنْ عصى أميري فقد عصاني* 
مَنِ انقطمٌ إلى الله كفاهُ كل مُؤْنوَِ ورزئّهُ من حيث لا يحتسبٌ. ومن انق مَ إلى الدنيا وَكَلَهُ الله إليهاء ...(598) 


«مَنْ تلا هل هُرٌ أنه آحَسَدٌ )4 مئة ألفٍ مرةٌ فقد اشترى نفسه من الله؛ ونادى منادٍ من قبل الله تعالى 


في سمواته وفي أرضه: ألا إنَّ فلاناً عتيقٌ الله فمن له فَبَلهَُاعَةٌ يدها من الله عر وجل إضاضد 
امن توضاً نحو وضوثي هذا ثم قامٌ فركمٌ ركعتين لا يُحدِّثْ فيهما نفسَهُ؛ يعني بسوءٍ غرٌ له ما تقدّمَ من 

ذنبوه جر 4 0 سه نمع سمطو سو ان الا و 1 05110 
«مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإِنْ لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطعٌ فبقلبه وذلك أضعتُ الإيمان» )41١(‏ 
«مَنْ رد غِيبة مسلم رد الله النارٌ عن وجهه يوم القيامق» 0000000001011 
من قارقٌ الدنيا على الإخلاص له وحدّهُ لا شريكَ له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.. فاركَهَا واللهُ عته 

رَاض» عامدة الفموة يد وس ونه ال امود لاقم م رجلا وال لا او لام ام مط ا ا 620080 
«مَنْ قال لا إله إلا الله دخل الجنة» ا اا 1 1 1 1 1 1[ ااا 
«مَنْ قل قتيلاً فله سَلَيهُ » جد كنف ا اماما الوطوطاو ولع مف وس قن الف ا 3 
'مَنْ نوّر في مساجد الله توّر الله له في قبره؛ ححا ار با ب اا سو م ل ام رما رو لو ا( افر 
٠مَنّْ‏ وعده الله على عمل ثواباً فهو مُنجرٌ له » ومّنْ أوعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إن شاء عدَّبه » 

وإن شاء غفر له » كدو اس سوا جه نو الول الخو ذا اك حل الاح موق ام و و0 
١‏ نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيمَ » 0 ا 
«نعم» من ذهب إليهم فأبعده الله؛ ومن جاء منهم فسيجعلٌ الله له مخرجاً» لاو تا ا ال 08 
:نعم يزيدُ حتى يدخل صاحبَهُ الجن » وينقصٌ حتى يدخل صاحبَهُ النارّه :00000000005 
«نهى يكذ عن أكل الجُلالةٍ وشرب لبنها حتى تُعلف أربعينَ ليل 0 1000 


«هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله بك فقالوا: لو سلَّمنا أنك رسول الله ما خحاصمناك» فأبى 
علىٌ أن يمحوهاء نقال يَليْهِ : أرنيهاء فمحاهاء وقال: اكتبْ لهم كما قالوا: محمد بن عبد الله ...(811) 


وو ع د 
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دهلكٌ المتنطعون... ثلاثاه 


«الوضوءٌ يكقرٌ ما قبِلّهُ؛ ثم تصيرٌ الصلاةٌ نافلة» فلم ممم ممم مم ممم م 0350 


إن عمر بن الخطاب رأى العدو من مسافة شهر» فقال: يا ساريةٌ؛ الجبلٌ الجبل فسمع سارية صوته 

فانحاز بالناس إلى الجبل وقاتلوا العدو فنصرهم الله تعالى | 
"يدخلٌ الجنةً من أمتي سبعونٌ ألفاً ليس عليهم حسابٌ» فقيل له هلا استزدت ربّك؟ فقال: استزدته فزادني 

مع كل واححل مِنّ السبعين ألفاً سبعين ألقأء فقيل له: هلا استزدت ريّك؟ فقال: استزدته فزادني ثلا 

حَشياتٍ بيدو الكريمةً؛ ا ف 


يلظ اللهُ على الكافرٍ في قبره نسعةٌ وتسعين يتنا تنهشهُ وتلدعُهُ حتى تقوم الساعة» ولو أن ينين منها نف 


على الأرض ما أنيعت خضراء؛ قمب مم ممم ممم ممم ممم ةمتت ممم ممم ممم م ةمه ةم 08810 
'يُضربٌ الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون أنا وأمتي أولُ مَنْ يجورُ» ضيه 


« يتادى إذَا كان يوم القيامة » نتلزم كل أمة معبودها » فتقول هذه الأمة : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » قيظهر 
لهم ؛ فيقول ؛ أنا ربكم ٠‏ فيقولون : نعوذ بالله منك لست ربنا » فيتجلى لهم تجلياً لائقاً بحال ذلك المقام 
ويكشف عن الساق ٠‏ ويقول : أنا ربكم ؛ فيراه المؤمنون كما يعلمون» فيخرون سجداً إلا المتافق؟ (/601؟) 


ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنياء حيث يبقى ثلث الليل الأخيرء ويقول: من يدعوني فأستجيب له 


من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له » فقم اممف متعم ممت ممم ممم م ل 0113 
ايُوشكٌ أن تُضربَ أكبادٌ الإبل يطليونَ العلمّ فلا يجدون أحداً أعلمَ من عالم المدينةًة 6814 


020 0 0 


فهرس الأبيات الشعرية 


مَاحِيِْلَةُ العَبْد وَالأَمْدَارُ جَارِيَةٌ 
أَلْمَاهُ في اليّمٌ مَكْبُرْفَاً وَثَالَلَهُ 
إن حَنَّهُ التُغلك لَمْ يَمْمَسْهُ مِنْ بَلَلٍ 
َإِدْيَكُنْ قَدَرُ المَوْلّى بِعُرْقَيهٍ 
لكك وعويود رساي 
أَسَأت على ال في فِعْلِهِ 
فَكَانَ جَرَاؤْكَ أنْحخصَيِي 


امه 


أقَادَئكُمٌ النَعْمَاءًمِئَي ثَلَاثَةٌ 


أثيتةا: ل 39 


وكَذاكَ مُجَحَانُ المُمَنَدِيُعْمَقَدْ 
مُث مُسْلِماً ومِنَ الدنُوبٍ لا تَحَتْ 
لحَؤيرا مَأدْيُضْلِيِكَ نَارَ جهنم 


والسّرٌ ني تولٍ مُوْسَى إِذ يُرَاجِعةٌ 


وَلْمْيْبَالٍبِتَكْمِيْفٍ رَِلْنَاءٍ 
ثري على مَنْ أسَأتَ الأدَبٍ 
كَانَّدَنَْتَرْضَلِيَمَارَمَبِ 
وَسَدَعَلَيِكَ طَرِيْقَالظَلّب 
يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرٌ الْمُحَجَبًا 
وُجَوُنا والعَدَمٌ الصَّفاتٌ 
كَذَاالمَقَادِيرٌ رَوى العَّقاتٌ 
إؤْأنكروها ورَهِيَ حَنَا مُنْبَعَ 
حَشْرٌ لأساو وكاتث مَيّعَهْ 
جَقِيْقَةٍَماإِنْيَقُولَبِهَاأَحَذ 
وَفِحَاجَوَتَفْلِيِدُهُمَعَالعَدَدْ 
حَاشَا المّهَيْمِنَ أَذْيُرِيْ تَنْكِيْدَا 
مَاكَانَ أَلْهَمَ قَلْبَكَ التَوْحِيْدَا 


لِيَجْتَلِي النْؤْرَ فِيْهِ حَيْتُ يَمْهَدُهُ 


اكه 


00 


يَبْدْو سَنَاهُ عَلّى وجو الرَّسُوْلٍ فِيّا 
2 52 2 ل . 
إِنْ يَحْسُدُونِي فَإِنْي غَيْرٌ لَائِههمْ 
قَدَامَلِيْ وَلَهُمْمَابِيْمَابِهِمُ 
نا الذَّيْ يَجَِدُونِي في صُدُرْرِِم 
أُمُورٌ دين صِدْقُ َصْدٍ وَنَا الْمَهُدِ 
ا عع يزيا ع 2 ا مع ايمر 
وإنيّ وَإِنْ أَوْمَدْتهُ أو وَعَدْتُهُ 
إذا مارَأَيِتَ الأمرَّيخْرَّفُ عَادة 
م 
إن جاءَ يَوماً مِنْ رَلِيٌ قَإِنَّهُان 

4 0 0 و 8 وو 
وإن كان مِنْ عض العَوام صدورة 
ومِنْ فاسِت إِنْ كان وَفْقَ مُرادِه 
إلا قَمُدْعَى بِالإهائَةِعِنْدَهُمْ 
لِيِدعِيئِبَةَكَرّرَيَثُلْمَا 
لوبو ار و 0 0 
تظلمٌواستعِن واستفتٍ خذر 
2 00 5 بك “ننم 4 
تإني لْمَعْرَويِي إِذكراك هِرة 
والنقق القت القبيتث الأنة 

كد عد و 0 ول سر 
أَيِقَنْتٌأنَأَيَاالئَبِي وَأَمَهٌ 


حَقَىلَهُمَهِدًا بِصِدْيٍرِسَالَةٍ 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


لجح سشْيْرَسُوْل د يردق 
َبْلِي مِنَ النّاسٍ أَهْلٌ الفَضل كَدْ حُيِدُوًا 
ومَاتَ أكْثَرنَا مَيْظاًبِمايَجِدُ 
لا أرْتَقِئ صَدرَاً هِنْهارَلاأَرِدُ 


داعداه 


: سِحَة كت . 5 


لدع دهم 


كَالإرُهاص سم تَْبَع القُومَ فِي الأكَرْ 
كَرَامَة في التَّحْقِيقٍ عِنْدَ دَوِيْ النَظرْ 
يُسَمَّى بِالاسيَذْرَاجٍ فِيْمَا قَدِ اسْتَفَرْ 
كد تمّتٍ الأقُسامٌ عِنْد الذي اخقبز 
تمتشقة #أتعال الجواف: 
وعَرّف وَاذْكُرَنْ فِسْقّ المُجَامِرٌ 
كنا نتن الكشكوز بلللقة 
مَاعَنْ إمام الم رصيق يؤكير 
أَخيامُما الرَّبُ الكّرِيمٌ البَارِي 


صَدُّقْ كَيتِلكَ كَرَامَةً المُخْعَارٍ 


(4ه؟) 


إففقق 


إففقق 


شف 6 


قتف 


(فففق 


80 


80 


40 


8457 


لقف 


التحقفق 


لمق 


(فحلق 


260 


إسقة 


(مة) 


زهمة) 


هَدَا الحَدِيتٌ رَمَنْ يَقُولُ بِضَمْفِهِ 
عَابَ الكلامَ أنامنٌ لا َلاق لَهُمْ 

ضَرِّ شَمْسَ الصّحَى فِي الأنني طالِعَةَ 
َلَيْسَ كُل لاف جاءمُمْئيّراً 
مَابَالٌ نيك تَرْضَى أذ تْتَنُسَُ 
تَرْجُو النّجاة وَلَمْ سنك طَرِيْقَتَها 


مَدْنَاالَذَيمَاسَاءَقظ 


وَأنيتئها بَعْدَمئج أيفا 
حَبَاال النبيّ مَزِيدَ فَضَلٍ 
فأحبا'ئَةركَناايَه 
قَتَلْم فَالقَّرِيمْبِدَ قَئيرٌ 
يا رَاصِفِيْ أنْتَ في التَخْقيقٍ مو وني 
الف عن بقية ف الك زف 
إرَاةُ ومع التٌعَئْفي 
َذْاسِتَوى يشْرّعَلَى الهِرَّاقٍ 


مَعْ الإمْجِرَاضيَ فَمَاالأَئْرُلَكُ 


نهو الضّعِيفُ عَنِ الحَقِيِفَةٍ عَارِي 
وما عَلَيْوإذا عابُومٌمِنْ ضَرَّرٍ 
ألا يَرَى ضَؤْئها من لَيْسٌ ذا بَصَرٍ 
إلا يلاله حظ ين النُظرٍ 
وتَوْبِكَ الدَّغرّ مَعْسُوْلُ مِنّ الدّنّسِ 
إِنّ السَّفِبْنَهُ لا نَجْرِيْ عَلَّى اليَبَسِ 
وَمعَنْلَهةُالخشتى نقظ 
بِنِيالضَلاةَمَأنَهمُإْتَيِمْ 
عَلى قَضَلٍ وكانَ به رَؤوفا 
لإبمانْبهنئَضْلاًمُبِئِنًا 
وَِنْ كَانَ الْحَدِيْتٌ بِهضَيِيْفَا 
رَعَارِفِئَ لا تُعَالِظ أَنْتَ مَعْرُوْفِي 
صَانَى فَصُوْفِيْ لِهَذَا سْمّيَ الصّوْفِيُ 
فِيأرَّلِة فَضَاؤه فَحَقِق 
مِنْعْبْرٍسَيْفوَةمِهْراتٍ 


وَلَا الحَُكُمٌ فِي حَرَكَاتٍ المَلَكْ 


(4و) 


206) 


لم 


01 


(ففدق 


فق 


لقف 


إفففة 


214) 


06 


إفدى 


مه 


إفلف 


2) 


20 


201 


(1؟) 


ةف 
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لاكشأل الع نْفِمْلِه 
ِنَّ صَدِيقَ الحَقّ مَنْ كَانَمَعَكُ 
وَمَنْ إِذَا وَيْبُ الرَّمَانِ صَدَعَكُ 
وَانْصُرْ عَلَىآلٍِالصَلِيا 
إِنِلِيْسٌ والدُّنْيا ونَفْسِي والهوى 
يَارَبٌ سَاعِدْنِي بِعَفُوكإِنَيِي 
إِنَّ الكلامً لَفِي المُواهِ وما 
اهل هَيْءمَا خلا اللَّة يَايللٌ 
يتتتة نا فال نتاف الأرل 
وفاكائث تَبِيأًقَظألقَى 
هِيَ العَرْشُ والكُرْسِيُ نارٌ وججَنَّةٌ 
قَرِيبٌمُحِيظمَالِكَوَمُبُرٌ 
عونق ا ور نا 


وَجَايعُنًا وَالسَّيِّدُ امحنّظ نَهَلِهِ 


ب وَعَابِيِب واليَوْمَ لك 
بالتَبْل مَدْ تَصَبُوا عَلَّيّ شِراكا 


مِْأَئِنَ أَرْجوبَيْتَهْنَ فِكاكا 
أصبَختٌ لا أزجو لَهُنَّ سِواكًا 
قَصٌرِالقولَفَذدَا سَرْحيَظولُ 
بَثْرُالدُجَىيِنْهَاحجِل 
جعِلَ النَّسانُ عَلى القُوَادٍ دَلِيلاً 


وَكْل تهِيولا مَحَانلَةً زَائِلَ 


مِنَ الْكَلْقٍ والباقُونَ ئِي حَيْرِ العَدَمْ 
وعَجَْبٌ وأَرْواحٌ كَذَا النّوْحُ والقَلَمْ 
مُرَبّ كَثِيِرٌ الْكَيْر وَالْمُولِي لِلنّعَمْ 
وَمُصْلِحُنَا وَالصَّاحِبٌ النَّايِتُ الْقِدَمْ 


[ففققفق 


فِي ويك +415 مِنْهُمْ نَمانِيةٌ 
ِذْرِيسٌُ مُودٌ شُعَبِبٌ صالِحٌ وَكَذا 
محمد اِراهِيمْ مُرسَى كَلِيمَهُ 
مَنْ قَالَ ني مُؤْهِيٌ يَمْنَعمِنْ 


رَيْدَّمَكَامَمَاانْتَقَلْمَاكَمَنا 


ولا صِيائحٌ ولا رَقُصٌ ولا ظرّبٌ 
َل الكَصُوْفُ أن تَضْقُويلا كَدَرٍ 
وَأَنْتُرَى خَاشِعَاً ش مُكُفَيِباً 
جمِعَ الهَرَاُ مَمَ الهَوَى فِىْ أَضْلْمِئيْ 
فَقَصُرْتُ بِالمَمَدُوْهِ عَنْ نَيْلٍ المُنَى 
ومن تَجِيبٍماتَرَّىالعَيئان 
أفعى بهذا شَيِحُنا البُلْقِيني 


وجائِرَئَفْلِيِدُغَئِْرالأَنمَهْ 


بأنبياء عَلَى النُنْصِيل قَدْ عُلِمُوا 


ُو الْكِثْلٍ آدمُ بِالمُخْحَارٍ قَدْ حُيمُوا 
كل عِلْمٍ عَبِدٌ يلم الْكَلام 
مع أ قلت ممُئْرلالألحكام 
بيسى ُو هم أوثر العم قاغلم 
مَقَالِهِ . .. (إِنْ شَاءَ رَبِيْ) يَا فُطِنْ 
مَاائْئَكَلَاعُدمَ قَيِيمٌ لاخنا 
ولا بكاوك إِنْ غَنَّى المُمَنُوْنا 
ولا الحيباظ كَأَنْ كََدْ صِرْتَ مَجْنُوْنَا 
وَتَنْبَعِ الح والقُرَآنَ وَائَنَّيْنَا 
عَلَى كُنُوْبِكَ ظُوْلَ الدّر مَخْرُرْنًا 
فَتَكَامَلَتْ فِيَ مُهْجَعِي نَارَان 
وَترَجْتُ بِالمَفُصُرْرٍ فِي أَكْمَانِيِ 
أنَّ سُوالَ القَبْر بِالتَُرْيانِيَ 
ولَمْأَرَهُ لِقَيْروب يبعَينليْ 


فِي عَيْر إِمْتَاءوفِي هَذَا سَعَهُ 


هه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


إِدَّمَبَادِي كلف عَشَرَ 
لَجَمَاعَةسَمُواهَواهُعْسُئَةٌ 
مَلْ نَحْنُ مِنْ أل الهَرَى أز أَنْكُمُ 
كس تْصِبْ فَالوَضْفُ فِيِكُمْ ظَاهِرٌ 
يَكْفِيْكَفِيْ رَدَيْ عَلَيِكَبِأنمَا 
مَتَراهُ في الأخرَّى بلا كَيِفِيَّةٍ 
وَجَبَ الكَسَارٌ عَلَيْكَ كَانْظُرُ مُنْصِفاً 
أثرى الكَلِيْمَ أتَى يجَهْلٍ ما أتَى 
د لوج إِلِِهنَاظِرَةبِدًَا 
نَطقَ الكتَابٌ وَأَنْتَ تَنْطِقُ بِالهَوَى 
يَا سَائِِي عَنْ سول الله كيف سَهَا 
قَدْعَابَ عَنْ كل شَيءِ سِرَهُ قَسَها 


جَهِلْت وَمَائَدْرِي بأَنَكَجَامِلٌ 


1 


الْحَدَوَالْمَوْضوعٌ تع الكَّمَرَْ 
شَنَعَ الوّرَى فَتَسَئَّرُوا بِالبَلْكَفَهْ 
َمَنِ الذي ينا حَمِئِرٌ مُرْكقَة 
كَالسَّمْسٍ فَارْجِعْ عَنْ مَقَالٍ الرَّحْرَنَهُ 
تَحْمَجٌ بالآياتٍ لابا للسفشقة 
إِذْلَمْ تَقُلْ يكلام أَمُلٍ المَعْرِمَةْ 
وَكَذَاكَ مِنْغَيْرٍ ارُتِسامللصّمَهُ 
وَدَوْيْ البَصَائِرٍ يِالْحَمِيْرٍ المُوْكَمَهُ 
في آيةٍ الأغرافٍ نّهي المُنْصِفَهُ 
وَأتَى شيّوْحُكَ ما أَنَوا عَنْ مَعْرِكَةْ 
جَاءَ الكِتَابٌ فَمُلْتُمُ هَذَاسَمَهُ 
فْهَوّى الهُرّى بِكَ في المَهَّاوِي المُنْلِمَهُ 
وَالسَّهُوٌ مِنْ كُلَ قَلْبٍ غافِل لَاهِ 
عَمَاسِوَى لَه مَالكَعْظِيمٌش 


َمَنْ ِي بِأَن تَدرِي يِأَنّكَ لا تَذْرِي 


بتأشرببتم شف ي لقف أذ 
مَِفاك اذاف والأفيع الم 


وَتَفُْتَضِي رضاًبِعَيِر مُه 
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فهرس أ المصادر والمراجع 


فهرس أهم المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي (المتوفى 
5خلم»)» للإمام تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد 
بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهابء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» (1515ه - 1946م): " جزء. 

الإتقان في علوم القرآن؛ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى ١41ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
الطبعة (1791ه - 19174م)؛ 4 الأجزاء. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ للإمام الحافظ محمد بن حيان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْيدَ التميمي؛ أبي حاتمء الدارمي» البستيء (المتوفى 7014ه)ء 
ترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي» المتوفى (9لاه)» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة الأولى (508اه - 1988م): ١8‏ 
أجزاء. 

أحكام القرآن» للإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ين العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (المتوقى 5# 5ه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ( 5174١ه‏ - 1١10م).‏ 

الأذكار للنووي» للإمام الحافظ أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 
مه ). تحقيق الجفان والجابيء دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
(11760ه- 5004م) 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» (المتوفى 54177ه)؛ تحقيق علي محمد البجاوي. 
دار الجيل بيروت»ء الطبعة الأولى (415١ه‏ - 14917م) 4 أجزاء. 

أسرار العربية» للإمام كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأتصاريء 
أبي البركات الأنباري (المتوفى /الاده)» دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ الطبعة الأولى 
(1470ه - 1999م). 


02 4 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


- الإصابة في تمييز الصحابة؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى 857م).؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ( ١516‏ ها)ء 8 أجزاء. 

- الاعتصام» للؤمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
(المتوفى ٠4ل/اه)»‏ تحقيق سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية» الطبعة 
الأولى (515١ه‏ - 1999م)» ؟ جزء, 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي. 
(المتوفى 11457ه)؛ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ( 7١١5م).‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي» (المتوفى 505 ه) تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» دار المنهاج» الطبعة 
الأولى (1479اه ١41:‏ 0كم). 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المسمى «السيرة الحلبية »؛ للإمام العلامة علي 
بن إبراهيم بن أحمد الحلبي؛ أبو الغرجء نور الدين ابن برهان الدين» المتوفى 
(545١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية (/551١ه)»‏ #أجزاء. 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى 6ه ). تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى ١4148(‏ ه). 

الأواكل لابن أبي عاصم» للإمام أبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو ين 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى/141ه), تحقيق محمد بن ناصر العجميء دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء للإمام جمال الدين عيد الله بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله ابن يوسفء أبي محمدء ابن هشام» (المتوفى ١1لاه)»‏ تحقيق يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4 أجزاء. 

- كتاب البدور السافرة في أمور الآخرة؛ للإمام الحافظ جلال الدين أبي عبد الرحمن 
السيوطيى «المتوفى ١ذها)ء‏ تحقيق أحمد إيراهيم أحمدء كلية أصول الدين (قسم 
الحديث) بجامعة الأزهرء لنيل درجة التخصص الماجستير. 


فهرس أهم المصادر والمراج اق 


البرهان في علوم القرآن» للإمام العلامة أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عيد الله بن 
بهادر الزركشي (المتوفى 44/اه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة الأولى 
(/*1ه - 198617م)» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

البرهان المؤيد. لإمام العارفين أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني» تحقيق 
عبد الغني نكه مي » دار الكتاب النفيس» بيروت» الطبعة الأولى (408١ه).‏ 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» للشيخ محمد بن 
محمد بن مصطفى بن عثمان؛ أبي سعيد الخادمي الحنفي (المتوفى 157١ه)ء‏ مطبعة 
الحلبي (748١ه)ء‏ 4أجزاء. 

- تاج العروس من جواهر القاموسء للإمام العلامة محمّد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني»؛ أبي الفيض» الملقّب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى ©١١١ه)»‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

- تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)» للإمام أبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاءء البغدادي» (المتوفى 117ه)» تحقيق 
أحمد محمد نور سيف» دار المأمون للتراث دمشق. 

- تاريخ دمشقء للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكرء (المتوفى الاده)ء تحقيق عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع (51١ه‏ - 19145م): ١م‏ جزء (1/4 و١‏ مجلدات فهارس). 

تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» المسمى «تاريخ الطبري»» محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبي جعفر الطبري» (المتوفى ١٠ه)»‏ (صلة تاريخ 
الطبري لعريب بن سعد القرطبي» المتوفى 35ه)»ء دار التراث بيروتء الطبعة الثانية 
( لاملاام) ١٠أجزاء.‏ 

- تاريخ المديئة لابن شبة» للإمام الجليل عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصري» أبي زيد (المتوفى 77؟ ه)» تحقيق فهيم محمد شلتوت» 
(9وماه). 


)2ه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


- تأسيس التقديسء للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (المتوفى 
ه)» تحقيق أنس الشرفاوي وأحمد الخطيبء الطبعة الأولى دار نور الصباحء 
لبنان. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء للإمام ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى الاده)ء دار 
الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالثة (4014١ه).‏ 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفورى؛ (المتوفى 87١ه)»‏ دار الكتب العلمية بيروت» ١٠أجزاء.‏ 

- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)» للإمام العلامة ابن 
الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى 
4 4ه)ء تحقيق عبد الله بن سعاف اللحيائي» دار حراء» مكة المكرمة. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي يكر بن فرح الآنصاري الخزرجي القرطبي» (المتوفى ١71ه)»‏ تحقيق 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى ( 476١ه).‏ 

كتاب التعريفات» للإمام العلامة علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى 7١4ه)»‏ تحقيق ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ( 1407اه -1988م ). 

- التفسير الكبيرء المسمى « مفاتيح الغيب 4غ للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 
(المتوفى 557ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ( 1١47‏ ه ). 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام. الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى ؟85ه)ء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى (1419ه - كحهذامء ؛ أجزاء. 


فهرس أهم المصادر والمراج 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. للإمام الحافظ نور الدين. 
علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (المتوفى 477ه)» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ الطبعة الأولى ( 1549١ه))‏ اجزء. 

- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام الحافظ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 
الله مكتبة الإمام الشافعي الرياضء الطبعة الثالثة ( 544١ه‏ -1988م)؛ اجزرء. 

- جامع بيان العلم وفضلهء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى 47ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى ( ١1١15‏ ه - 1594م): اجزء. 

- الجامع لأحكام القرآن المسمى (تفسير القرطبي) للإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى 
١لالاه)»‏ تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثانية (1784اه - 1954م)) ٠١‏ جزرء. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للإمام العلامة أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي (المتوفى 7717١ه)»:‏ تحقيق يوسف الصميلي» المكتبة العصرية؛ بيروت. 

- حاشية الأمير على «اتحاف المريد» للشيخ الإمام عبد السلام اللقاني (المتوفى 
5ه ). للعلامة النحرير محمد بن محمد الأمير السئباوي الشهير بالأمير الكبيرء 
طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة (154 ه - 19484 م), 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعء للإمام العلامة حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى ٠5؟١ه).ء‏ دار الكتب العلمية؛ اجزء. 

حاشية الغنيمي على الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية المسماة «بيان السنة والجماعة» 
للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله (المتوفى ١؟8ه‏ )» للعلامة 
الفقيه المحقق عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقي المتوفى (1194ه )ع تحقيق 
محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح . دار القكر المعاصرء لبتان ؛ دار الفكرء 
دمشق » الطبعة الثانية ( 1995م ). 


6 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


الحاوي للفتاويء؛ للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء السيوطي 
(المتوفى ١١4ه).‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ( 454١ه‏ - 4١١1م‏ 
اجزء. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ للإمام زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاري. السنيكي (المتوفى 916ه)» تحقيق د. مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصرء بيروتء الطبعة الأولى (١41١ه).‏ 

- حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع, للإمام العلامة القاسم بن فيرة بن خلف 
الشاطبي (المتوفى ٠09ه).‏ دار الكتاب النفيس بيروت»؛ الطبعة الأولى (109١ه).‏ 

- حسن الظن بالله» للإمام العلامة أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي» المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى ١18ه)»‏ تحقيق مخلص 
محمدء دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى ( 108١اه‏ - 44ةام). 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياف للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى 470ه). السعادة بجوار محافظة 
مصر( 1915١ه‏ - 19194م): ١٠الأجزاء.‏ 

- خخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للعلامة عبد القادر بن عمر اليغدادي (المتوفى 
9 ١٠ه)ء‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة 
الرابعة (418١اه‏ - 1991م)2 ١1‏ جرء. 

- الخصائص الكبرىء للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوقى ١41ه)ء‏ دار الكتب العلمية بيروت» ١‏ جزء. 

- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء العلامة الشيخ محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصلء» الدمشقي» المتوفى (١١١١ه).»‏ دار 
صادر» بيروت. 

الدر المنثور» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى 
١ه)‏ دار الفكرء بيروت» 8 أجزاء. 
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دلائل النبوة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى 0٠*4١ه)»‏ تحقيق محمد رواس قلعه جي» 
عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية ( 5٠1اه‏ -1488م)) اجزء. 

دلائل الئبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى الحُسْرَؤْجردي الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى 458ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (00٠4١ه)ء‏ اأجزاء. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء للإمام العلامة إبراهيم بن علي بن 
محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى 48/اه)» دار الكتب العلمية: 
ييروت. 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
المسمى «تاريخ ابن خلدون؟؛ للإمام ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمدء اين 
خلدون أبو زيد الحضرمي الإشبيلي (المتوفى 4١8ه)»:‏ تحقيق خليل شحادةء دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ( 504١اه‏ - 15844م). 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للإمام جار الله الزمخشري ( توفي 041ه))؛ مؤسسة 
الأعلمي ببروت» الطبعة الأولى ( 415١ه)»‏ 6 أجزاء. 

رد المحتار على الدر المختارء للإمام العلامة ابن عابدين؛: محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى 107١ه).؛‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية (؟1515اه - 1997م)» 5 أجزاء. 

- الرسالة القشيرية» للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوقى 
6ه) تحقيق الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف» دار 
المعارف القاهرة؛ ١‏ جرء. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للإمام العلامة شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألرسي (المتوفى ١177١ه):‏ تحقيق علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمية» بيروت. ْ 
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- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن حمل السهيلي (المتوفى اخمعه)ء. تحقيق عمر عبد السلام السلامي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى. ( ١47١ه‏ -١٠50م)‏ لا جزء. 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة» للإمام محب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله بن 
محمد الطبري» (المتوفى544ه): دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية» ؟أجزاء. 

الزهد. للومام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال بن أسد الشيباني 
(المتوفى هم وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت » الطبعة الأولى (470١ه‏ -15944م). 

- الزهد ويليه الرقائق» للإمام عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي أبو عبد الله» دار 
الكتب العلمية» بيروت» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 

- السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحدء للإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى ها 
تحقيق محمد بن مطر الرّهراني» دار الصميعي». الرياض» الطبعة الثانية (155كاها- 
م) 

- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» للإمام 
شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى /ا/41ه)» مطبعة 
بولاق (الأميرية) القاهرة» (786١ه).»‏ 4 أجزاء. 

- ستن ابن ماجهء للإمام الحافظ ابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» وماجه 
أسم أبيه يزيد (المتوفى *517ه)+ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوفى 7105ه)» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت. 

سنن الترمذي ء للإمام الحاقظ محمد بن عيسى بن سُوْرة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي؛ أبي عيسى (المتوفى 115ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر (ج ١١‏ ؟) ومحمد 
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فؤاد عبد الباقي (ج ؟١)‏ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4؛ 
)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية ( 1786ه - 
لاوا م ) ه أجزاء. 

سئن الدارقطني؛ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى 186ه)» تحقيق شعيب 
الارنؤوطء وآخحرونء مؤسسة الرسالة» بيروث. 

- السئن الكبرى» للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْجِردي 
الخراساني؛ أبي بكر البيهقي (المتوفى 4048ه)؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الثالثة ( 4؟45اه - 7١11م).‏ 

- السيرة النيوية لابن هشام؛ للإمام جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري؛ أبي محمد (المتوفى ١1ه):‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ وأولاده بمصر 
الطبعة الثائية (4/ا١ه‏ - 146086م)2 ” جزء. 

- شرح جوهرة التوحيد المسماة إتحاف المريد بجوهرة التوحيد؛ للعلامة الشيخ عبد 
السلام بن إبراهيم اللقاني (المتوفى ٠١8‏ ه )» قدم له محمد علي إدلبي» الطبعة 
الأولى (١41اهاء‏ 14940م)» مكتبة دار الفلاح. 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد ين عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي 
(المتوفى 7١١١ه)»‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (14119ه -1993م)» 
؟اجزء. 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيدء للإمام الفقيه الشيخ أحمد بن محمد المالكي 
الصاوي (المتوفى ١54؟١ه‏ )» تحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم؛ دار ابن كثير الطبعة 
الأولى (114اهاء 919وام). 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للؤمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (المتوفى ١91ه)»‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة» 
لبنان» الطبعة الأولى (419اه - 1985م). ١‏ 


اه تحفة المربد على جوهرة التوحيد 


- شعب الإيمان؛ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبي بكر البيهقي (المتوفى 40+8ه)؛ تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى ( «147اه - "509م) 
5 اجزء. 

- صحيح البخاري المسمى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسئنه وأيامه» ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل أبي عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) . 

- صحيح مسلم؛ المسمى «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»» للومام الحافظ مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري 
النتيسابوري (المتوفى ١11ه)»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت» وأجزاء. 1 

- الصمت وآداب اللسان؛ للإمام الجليل أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى ١18ه)»‏ تحقيق 
أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ( ١٠1١عه).‏ 

- الضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى*٠؟ه)‏ تحقيق بوران الضناوي وكمال يوسف الحوث» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ييروت» الطبعة الأولى ( 500١اهاء‏ 1940م ). 

الضعفاء والمتروكون» للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى 417هه)ء تحقيق عبد الله القاضيء: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ( 107١ه)»‏ "7 أجزاء. 

- العظمة» للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى 93794ه)» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركقفوري؛ دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى ( 108١ه‏ )ء #أجزاء. 

- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي. (المتوفى ٠8‏ "اه)» تحقيق فاروق حمادة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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العلل لابن أبي حاتم» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى 1117ه) ء تحقيق فريق من 
الباحثئين بإشراف سعد بن عبد الله الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع 
الحميضي» الطبعة الأولى (11519ه - 5١٠٠م)ء‏ , أجزاء. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ للإمام الحافظ جمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى 297ه)» تحقيق إرشاد الحق 
الأثري. إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستانء الطبعة الثانية (401١ها-‏ 
الخؤام)ء اجزرء. 

- عيون الأخبارء للإمام الجليل أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينرري (المتوفى 
ه). دار الكتب العلمية بيروت» (118١ها)ء‏ ؟ أجزاء. 

- الفائق في غريب الحديث والأثر للإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. 
الزمخشري جار الله (المتوفى 018ه)؛ تحقيق علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة: لبنان» الطبعة الثانية» ؟أجزاء. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للإمام الحافظ زين الدين محمد 
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى 1*١٠ه)»‏ تحقيق 
أحمد مجتبى» دار العاصمة» الرياض» 7 أجزاء. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» للإمام الجليل محمد بن أحمد 
بن محمد عليش» أبي عبد الله المالكي (المتوفى 1199ه).» دار المعرفة» ١‏ جزء. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى 
ه).» تحقيق علي حسين علي» مكتبة السنة مصرء الطبعة الأولى (14714١ه-‏ 
٠٠‏ كم 4أجزاء. 

- الفردوس بمأثور الخطاب ء للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فتاخسروء 
أبي شجاع الديلميّ الهمذاني (المتوفى 4٠0ه)»‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١405(‏ ه - 1945م): ه أجزاء. 


انق تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


- الفروق اللغوية؛ للإمام العلامة أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (المتوفى نحو #46ه)» تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار 
العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 

الفقه الأكبرء للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت (المتوفى ١6١ه).»‏ مكتبة 
الفرقان الإمارات العربية» الطبعة الأولى (1419ه - 1944م). 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» العلامة الشيخ 
محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي؛ المعروف يعبد الحي 
الكتاني» (المتوفى 1141١ه)»‏ تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ للشيخ محمد بن على بن محمد الشوكاني 
(المتوفى ٠2؟١ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للإمام الحافظ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى 
١1٠٠ها)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى مصرء الطبعة الأولى (865١ه)ء‏ 5 أجزاء. 

- القاموس المحيطء للإمام العلامة مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوفى 411ه)» تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ بإشراف محمد 
نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة 
(1155ه- م62 م 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛: للإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» الملقب بسلطان العلماء 
(المتوفى ٠17ه)ء‏ راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة» طبعة جديدة مضبوطة منقحة (514١ه‏ - 1141م): ١‏ جزء. 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدء لإمام 
الحرمين محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبي طالب المكي (المتوفى 841ه)» 
تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية (4175١ه‏ 
.6١٠5م‏ اجزء. 


فهرس أهم المصادر والمراجع اه 


- الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى 
0ه) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضء. الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى (1414ه -1591م), 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للإمام العلامة أبي القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى 574ه)؛ دار الكتاب العربي بيروت الطبعة 
الثالثة (197اه ). #أجزاء. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» للإمام نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوفى 407ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الأولى (199 ه - 19074 م)ء 4 أجزاء. 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ للإمام العلامة أبي إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى 
التيسابورى» القرن الخامس» دار إحياء التراث العربي» بيروت (؟1157ه). 

- كتاب الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» للإمام العلامة أبي اليقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت (519١ه‏ - 1448م). 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للإمام علاء الدين علي بن حسام الدين اين 
قاضي خخان القادري الشاذلي الهتدي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 
الهندي (المتوفى 91005ه): تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة 1ه -اكووام). 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للإمام الحافظ جلال الدين عيد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (المتوفى ١91ه)؛‏ تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة:» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ( ١411/‏ ه- 1965م اجزء. 

اللؤلؤُ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع.ء للإمام الحافظ أبي المحاسن 
محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الطرابلسي الحنفي (المتوفى 5١١ه)ء‏ تحقيق 
فواز أحمد زمرلي؛ دار البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى ( 516١ه).‏ 


1 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


- لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر الشيحي أبي الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى ١4آلاه)ء؛‏ تحقيق تصحيح 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ( 416١ه).‏ 

دالسان العرب» للؤمام العلامة محمد بن مكرم بن علىء أبي الفضل » جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى ١١لاه)ء‏ دار صادره بيروت» الطبعة 
الثالثة (414١ه).‏ 6اجزء. 

- اللمع في أصول الفقهء للإمام العلامة أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(المتوفى 41/5ه)ء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية (5؟45 اه - 07١5م).‏ 

- المجتبى من السئن» المسمى «السئن الصغرى؟ للنسائى» للإمام الحافظ أبي عيد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (المتوفى ٠اه)ء‏ تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدٌه التميميء؛ أبي حاتمء الدارمي»؛ البُستي 
(المتوفى4 5ه )؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي حلبء الطبعة الأولى 
(كوكاهف لأجزاء. 

- مجمع الزوائد ومتبع الفوائدء أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوفى 801ه)» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي» القاهرة ( 1415ه- 
4م) ١٠أجزاء.‏ 

- مختار الصحاحء للإمام العلامة زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيد القادر 
الحنفي الرازي (المتوفى 117ه)» تحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية الدار 
النموذجية؛ بيروت» الطبعة الخامسة (١51١ه‏ . 1944م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» المسمى «تفسير النسفي»» للإمام حافظ الدين 
أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (المتوفى ١٠/اه)ء‏ تحقيق يوسف 
علي بديويء دار الكلم الطيب؛ بيروت» الطبعة الأولى (1419ه - مكوام 


“أجزاء. 


فهرس أهم المصادر والمرا 


- مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة» للإمام العلامة أبي محمد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى 18/اه)؛ تحقيق محمود محمد 
محمود حسن نصارء دار الجيل؛ بيروت»ء الطبعة الأولى ( ؟111اه - 1597م). 

- المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني التيسابوري (المتوفى 408ه)) 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (1411ه 
-19940م): 4أجزاء. 

00 أبي داود الطيالسيء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي البصري (المتوفى 5١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي 
دار هجرء مصرهء الطبعة الأولى (519١ه‏ - 199494م): 4 أجزاء. 

- مسئد الإمام أحمد بن حتبلء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتيل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى ١74ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطيعة الأولى (4151١ه‏ -5001م). 

مسند الدارمي المعروف ب «سئن الدارمي»» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن يُهرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي 
(المتوفى 00؟ه)» تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغني الرياض » دار ابن 
حزمء بيروت» الطبعة الأولى (١٠٠5م)»‏ #أجزاء. 

- مسند الشهاب. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن 
حكمون القضاعي المصري (المتوفى 405ه)ء تحقيق حمدي بن عيد المجيد السلفي» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية (/41١ه‏ - 19857م): اجزء. 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للإمام الحافظ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان اليوصيري الكناني الشاقعي 
(المتوفى ٠45ه)»‏ تحقيق محمد المنتقى الكشناويء دار العربية» بيروت الطبعة الثانية 
4١0*(‏ اه 4 أجزاء. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبي العباس (المتوفى نحو ٠لالاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت» ” جزء. 


9 تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


المصنفء للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى ١١؟ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الثانية (141اه)) ١اجزء.‏ 


- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى 8١ه)ء‏ تحقيق 
كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى(105١ه)ء‏ 7 أجزاء. 

المعجم الأوسط» للومام العلامة سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ؛ 
أبي القاسم الطبراني (المتوفى ١ه)»‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين» القاهرة» ٠١‏ أجزاء. 

معجم البلدان؛ للإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(المتوفى 517ه)» دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية (1998م)» #اأجزاء. 

معجم الشيوخ . للإمام الحانفظ ثقة الدين» أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة ألله 
المعروف بابن عساكر (المتوفى ١/ا0ه)ء‏ تحقيق وفاء تقى الدين» دار البشائر دمشق» 
الطبعة الأولى (14171١ه‏ - ١٠٠7م‏ " جزء. 

- معجم القواعد العربية» للعلامة النحوي عبد الغني بن علي الدقر (المتوفى 577١ه).‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لإمام النحويين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن يوسف»ء أبي محمدء جمال الدين» ابن هشام (المتوفى ١1لاه)ء‏ تحقيق مازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكر دمشق الطبعة السادسة ( 1988م). 

المفردات في غريب القرآن» للإمام الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني أبي القاسمء تحقيق صفوان عدنان داودى؛ دار العلم الدار الشامية دمشق - 
بيروت» (5115١1ه).‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للإمام شمس 
الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى 7١4ه)»‏ تحقيق 
محمد عثمان الخشتء. دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الأولى (1:06اهام- 
4وام), 


فهرس أهم المصادر والمراب 


مقالاات الإسلاميين واختللاف المصلين» للؤمام العلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (المتوفى 175ه)» تحقيق لعيم زرزور»ء المكتبة العصرية؛ الطبعة الأولى 
(1455ه - مدءلمف اجزء, 

الملل والنحل؛ للإمام العلامة أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (المتوفى 044ه)» مؤسسة الحلبي» #أجزاء. 

- مناقب الإمام الشافعي؛ للإمام محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصمء أبي الحسن 
الآبري السجستاني (المتوفى 77ه) . تحقيق جمال عزونء الدار الأثرية» الطبعة 
الأولى (:14اه - 04 10م). 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للومام الحافظ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى 897ه). دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثانية 
(1895اه)ء ماجزء فى 4 مجلدات. 

كتاب المواقئف للإمام عضد الدين عيد الرحمن بن أحمد الإيجي» دار الجيل » بيروت» 
تحقيق عبد الرحمن عميرة الطبعة الأولى (19917م)» " أجزاء. 

موطأ الإمام مالك» للإمام الحافظ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(المتوفى 15١ه)؛‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(140ه - 6ىوام). 

- ناسخ الحديث ومنسوخه » للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين (المتوفى 40اه)ء» 
تحقيق سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المنار الزرقاء: الطبعة الأولى (508١ه-‏ 
خمححام). 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى 
مه)ء المكتبة العلمية بيروت» (1949ه -19414م)» تحقيق طاهر أحمد الزاوي 


ومحمود محمد الطناحي» ن أجزاء. 


الل الى لظ ا ل ل لني لل شإ سلب تا ا سإ ل سق سق قا اي العا لعن لم شق شق سق صب ا يا لم لسر سر لس سس سس 
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- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى 4١٠٠ه).؛‏ دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الأخيرة 
(108١ه‏ -1984م)ء 8 أجزاء. 

- نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني؛ أبي المعالي (المتوفى 41/8ه)ء تحقيق د. عبد العظيم 
محمود الدّيب»؛ دار المنهاج الطبعة الأولى ( 1418ه -100197م) , 

هداية المريد لجوهرة التوحيدء للعلامة الإمام برهان الدين إبراهيم اللقاني (المتوفى 
١4ذاه)ء‏ تحقيق مروان حسين عبد الصالحين البجاري» دار البصائرء القاهرة الطبعة 
الأولى (150اهاء ام ؟" جزء. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي؛ (المتوفى ١١41ه)»‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية 
مصر »؟2 © جرع 

- الوسيط في المذهب» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 
6ه) تحقيق أحمد محمود إبرأهيم ومحمد محمد تامرء دار السلام» القاهرة» 
الطبعة الأولى (5119١ه)ء‏ 7 أجزاء. 


0 © 0 


أسمه ونسيه : فتمي نتمم منت ممم جتن متم ةنم ممم ةة تتم رمم ممم ممم ةا تت زر ةا ا ل 


انسيته : 0 
فضله : تمم مم بم ة امن ملم ممم ممم ث ةامر ممم ممم نمم ممم ةم ممم ة ةر ةرمرم ءا ةا 10 
شيوخه 00 
تلاميذه : 0 
مؤلفاته : ل ين 
وفاته ا لل 
ترجمة العلامة الإمام إبراهيم الباجوري رحمه الله تعالى ين 
ولادته ونشأته : 00 
مؤلفاته 0 
وفاته رحمه الله تعالى : ل 
ترجمة العلامة الشيخ أحمد الأجهوري صاحب التقريرات رحمه الله تعالى ل 
وصف السخ الخطية الل مه ممم مم م ممه ممه م م ممم م م مم م مم م ع و 3# 
النسخة الأولى ف 
النسخة الثانية فلم م مم ممم مه جوم ف مم ممم مم ممم م ممه ممم م م ممم م م م م ل #8 
النسخة الثالكة : ممم لجو وه ممم ممم ممه وم م وم وم ممم ممم ممم مع م مم ع 354 
النسخة الرابعة لخم ممم مم م ممم مم موه م مجه مم مم م مم جع مم م ل 4 35 
منهج العمل في الكتاب 0 


الى ليه نحفة المريد على جوهرة التوحيد 


صور النسخ المستعان بها : 00 
[المقدمة] فلمو ووو ممم م متم ج مجنت م ممم ممم مهم ممم ممم مم ممم متم مم ةا وول ةر هك 
ما يتعلّقُ بالبسملة] ممه ووه ممم جم ممه مم همهم ممم موه م عه مم مل ل ا لا 
[ما يتعلّقُ بالحمدلة] قم ممم مه مم م مهمه مه مم مه هه همه مم ع 1ع 
آم يتعلّقٌ بالصلاةٍ والسلام على رسول اللو تل] اه م ا لا 
[تعريك النبي والرسول وباك أعدادهم عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام] لل ل 44 
[إرسالَ النبي ب على فترة مِنّ الرّسلٍ] وموم ممه ةمومهم همجعم مم © 
[هداية الخلق ومشروعية الجهاد] 0 
[سيّدنا محمد يلل خحاتمٌ النبيينَ] ملو مم م مم مج م ممم ممم مه هج عمو ممعم ل لال 
آل النبئ يله وصحبه] مهمه ممه مه ممم ممم همه مه مهمه ممه معط 9/1 
[علمٌ العقيدةٍ فرضٌ على كل مُكلّفٍِ] لم م عم م مم ممم م م ع ع لطم جم م ل 9/4 
[أسباب وضع علم العقيدة] ملم م مو مم ممم مم مم ممم ةمرفم مف ءر ةرم ما ا لا 
[تسميةٌ الأرجوزة وعدةٌ أبياتِهًا] لم مم ممم م م مم و ل اه 
[المراد بالثواب والطمع] تممه م جم م من ممم مم ممم ممم ممم مر م لا ل الالال 
[درجات الإخلاص] 0 
[القسم الأول: الإهيات] ممم ةمع جم مم جم مهجم ممم ة ةوه ةوةممم ةل 
[معرفةٌ الواجب والجائز والمستحيل في حقٌ الله ورسله واجبةٌ] ل لل ل للك 
[الحكم الشرعيٌ وأقسامة] متم ممم ممم م ممم مم مم مم م ةمج معفم م م اكاك 
[حكمٌ أهل الفترةٍ ونجاةٌ آباء النبي بكيِةِ وأمهاته] لمم مم ممم عم م مع م ل ا 
[وجوبٌ المعرفة بالشرع لا بالعقلٍ] ممم ممه نمم ممم ممم ةنتمم مم ةلمم م لم مم ليك 
[الحسنٌ والقبيحٌ عند المعتزلةٍ وأهل السنّ] ممم ممم م ممم مو ممم ممم نه ع م ل 4 
[أقسامٌ صفات الله سبحانّهُ وتعالى] ممه ممم ممم نمم ةنم ممم م ةن ةنم ملو م 161 
[تعريفٌ الواجب وأقسامة] 0 


[تعريف الجائزٍ والمستحيل وأقسامُهُما] للم ةمون نمم ةرم ممم م مر ةم ل 4 1 


فهرس الموضوعات ع 


[حكمٌ إيمانٍ المُقلّدِ والخلاف فبه] لماه مه ممه مم مم و ممه لمعه ا 1804 
[النظرٌ إلى العوالم وسيلةٌ لمعرفة الحق سبحانَهُ وتعالى] ل 
[دليلٌ حدوث العالّم] ممم م ممه ممت م متتو م تنم نمم ممم ممم و ل 1# 
[بيانُ معنى قول إمامنا الغزالي : (ليس في الإمكان أبدعٌ مما كان»] 1114 
[حدوتٌ الأعراض والأجرام واستحالةٌ القِدّم عليها] قف 
[بياُ المطالب السبعة] م م م مج مجم مه ممه ممه قاقه ممه مهمو مم طم 1 8184 
[حكم معرفةٍ عددٍ الأنبياء] ممم ممه وم مه مم م ممم موه م م مجه وم مه م 1154 
[ما يجب معرفئه مِنّ الملائكة] ممم ةمه نمم مم مجم ممم مه ممه ممه م مور 1174 
[النطقٌ بالشهادتين وحكمٌ الأخرس وأولادٍ المسلمينَ] ون 
[هل العمل شرظ الإيمان أم شطرٌ مِنْه؟] لون 
[معنى الإسلام ووه التلازم بين الإسلام والإيمان] طرق 
[حكمٌ تارك الصلاةٍ وبقية أركان الإسلام الخمسة] لمم ممم ممم مم ممم ةم 1 
[تعريفٌ الحجٌ ومتى فُرِضٌ] قله موه مم موه مم وج ممه ممه مومه ممه ممم ع 83 
[حكمٌ قولهم لمنْ لم يحجٌ : (يا حاج فلان»] لكين 
[تعريفك الصلاةٍ والصيام والزكاة ومنتى فُرضْنَ] ممم مه جم ع لم وه وم 1 
[الخلافٌ في زيادة الإيمانٍ ونقصِد] 0 
[الصفاتٌ الواجيةٌ لله تعالى] (النفسيّةُ والسلييّةُ والمعاني والمعنريّةٌ): لع 148 
[معنى واجب الوجودٍ] للو مه ممم ممه مم ممه مجم ممه مم ع 194 
[صفةٌ الوجودٍ ودليلُها] قم ممه مهم همانم مهمومه م ممه ممم ممم هم ممم مه ع ع 14 
[ب. الصفاتٌ السلييّةُ حَمْسٌ: ل 
[. صفة القدم ودليلها] مم م ممم مهم موق ة وم مم م ووم م مم مم ممه عم ل هآ 
[؟. صفةٌ البقاءِ ودليلها] قم ممه ممم م ماده مقاقه مم عم م م ممم مم ممم له مط م 26 888 


[*. صفةٌ مخالفيه تعالى للحوادث ودليلُها] 0 
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4 صفةٌ قيامِهِ تعالى بِالنفْسٍ ودليلّها] لوم ع وم م م ممه مم ممم ممم ممم هع 88 
[6. صفدٌ الوحدائة ودليلها] لله مم مه مو مم م وم ووه مم مم مه موه وم عه عط و ل لل 
[بيان الكموم الخمسة] يل 
رد قول المعتزلة: (إنَّ العبدَ يخلقٌ أفعالَ نفيِهِ الاختياريّة)] لل 1 
[دليلا التواردٍ والتمانع] موجه مم مم مم ممم م عمو ممم و نوم وهم ممم 006 1814 
اتزيه الله تعالى عن الضدٌ والشبيه والشريك والولدٍ والصدبي] مل 
[سورة الإخلاص وسبب نزولها] لمم ممم مم فم ةج مجه جه م م م 1158 
[ج. صفات المعاني سبعٌ] للم مجم ممه ممم ممه مم وموم ممم ممعم م ةمل 81/8 
.١[‏ صفة القدرة ودليلها] ع 0 
[تعلقاتٌ القدرة] مو م ممم م ممم مم مم تومو ةنم مم ممم م ةم 9/1 
[3. صفةٌ الإرادة ودليلها] م م ممم م موه عوطم مجه مجم م معط 11/8 
[تعلقاتٌُ الإرادة] لومم ممم ممم ممم ممم ةم م ةن ممم نهر مم امم م م 1/5 
[الفرقٌ بين الإرادةٍ وكلٌ مِنَ الأمرٍ والعلم والرضا] مه مع اا 
[؟. صف العلم ودليلُها :] م وم ممم مم ممم مواقم ممه و هه ووه ع هعم ع عوط ل م11 
[". صقةٌ العلم ودليلُها] ممه مع ممم وم م مم وام م مع عع م ممق عه عع علط مالالا 
[تعلقات صفة العلم] ممم م ممم م موه م ممه ممم م م م ع تم م عم لل لاا 
[4. صقةٌ الحياةٍ ودليلُها] قم م مم ممه م عع م مهاه عه م مم ع عع ل لال 
[6. صفةٌ الكلام ودلينها] مم مه ممم م مم ممه م مه م م و ا 1# 
1. صقَةٌ السمع ودليلُها] لو مم ممم م م م مم مم وم عطق1 
[. صفةٌ البصرٍ ودليلُها] 00 
[صفةٌ الإدراك والخلاف فيها] قم ممم وم جم م ممم مم مم ممم مم مم وه م و عطق1 
[د. الصفاتُ المعنويةٌ سبعٌ] ونه وو هموق ممه ةمه م مومه مم مومه معو وه 841 
[. كونه حيًا] ا لجل 


قهرس الموضوعات لين 


[؟. كونهُ قادراً] 


:00 0 00 
1 . كوه عليماً] 1 
[4. كوه سميعاً] اي 11[ ز 1 
3 كونةُ بصيراً] 1[1[110ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1000 
[. كوثهُ متكلّماً] اتات تامرتوي ماين حاتم اليه امكو ا 
[حكم صفاتٍ الذاتٍ] اا 01010101 0 
[بيانٌ تعلَّاتٍِ الصفاتٍ] و 
[ . تعلقات القدرة] ا اا اممو ا مس 1 
[. تَعلَّمَاتُ الإرادة] ا اا 000 
[*. تعلُقَاتُ العلم] 1 
[4. تلات الكلام] 0001113 ا 


[4. تعلقاثُ السمع] ا ا ا كا ع ا ا لقم امام ا ل ا 0 


1. تعلقاتٌ لبصرٍ] 8 ااا 01 
تَعلّقَاتٌ الإرادة] ااا سبي وسو اس ا ا 
[صفةٌ الحياة لا تعلق بشيء] ل اباس مو ال لم ا 
[أسماءٌ اللو تعالى وصفائهُ قديمةٌ] 87 00 ؤ[ |[ ز ز [ [ [ [ 1 ااا 
[التفاضل بين أسماءٍ الله تعالى] [1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 0 ا 0 
[قدمٌ صفاتٍ الذاتٍ] ااتع ع اوس واوا رس ل لم ا 1 ا اد ا 
[أسماءٌ الله تعالى وصفاتهُ توقيفية] ا ل ل 
[الأقوالٌ في النُصوص الموهمةٍ للتشبيه] 1[ 0 
[القرآنُ كلامُ الله تعالى الأزليٌ] ا 000 
[امتِحَانُ كثير مِنْ أهل السنةٍ بمسألةٍ خلق القرآن] 000 000 


[ثانياً : ما يستحيلٌ على الله تعالى مِنْ أضدادٍ الصفات الواجبة] 010 
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[ما يستحيلُ في حفّهِ تعالى] سين 
[استحالة الجهة في حمّه تعالى] ممه مف مجه ممم مم ممم م م ووم مومه م لل 381354 
[ما يجوز في حقه تعالى] تفص مامتا مم ميم ةامر ممم ةن نمم ة تتم مات رما مم رم م ال ا 37158 
[المفاضلةٌ بينَ الغنيّ الشاكر والفقير الصابرٍ] شق 
[خلقٌ أفعالٍ العبادِ] ف 
[معتى التوقيق] ف 
[الوعدٌ والوعيدٌ والخلافُ بينهما] مهمومه ممم مم ممم وو ههه وعم ووم لوو ف ل 98 
[السعادةٌ والشقاوةٌ مُقدرانٍ في الأزلي] ممم م مهومن ممم ممم اممف م 389316 
[الخلافٌ في قولٍ القائل : (أنا مؤمنٌّ إن شاء الله)] فل ةم ونه ل 37 
[الأقوالٌ في كسب العبدٍ والردٌ على المعترلة والجبريّة] هم ع ع إل 
[إثابةُ المطبع فضلٌ وتعذيبُ العاصي عدلٌ] له 0 41 
[الخلاف في إثابةِ الجن على الطاعة] ملم مم مه مم ممع ع مم ع ل 831413 
[عدمٌ وجوب الصّلاحٍ والأضلح على اللو تعالى] لمم مم مم مل 6 384 
[التحسين العقلى] فلوم م م ممم م ممم ممت ممم ممم ةماو مم مو تمر مم م م ل 74 
[حَلَقُ الخيرٍ والشرّ] 0 
[القضاءٌ والقدرٌ] ةمات ممم متت ن ممما ة متم تممه ن نانم ممم مف مم م 9558 
[رؤيةٌ المؤمنينَ ربّهم يومٌ القيامة] مه ممم مهجم ممم ممم جم ممم مومه مم م 8815 
آرؤيةٌ النبيّ يي ريّه ليلة الإسراءِ والمعراج والأقوال فيها] لمم ممم موه م 881 
[القسمٌ الثاني : التبوات] قج مم وو ممم نموم ممم م ممم ممم ممه ممم مممممم ننم #4 
[جوارٌ إرسالٍ الرسلٍ ووجوبٌ الإيمان بِهِمْ جميعاً] قم ممم ممع 8351 
[ما يجب في حقّ الرّسلٍ عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلام] لمم ةم ممه جع م عه م ل او 
[ما يجورٌ في حقّ الرُسلٍ عليهمٌ الصَّلاةُ والسّلام] كن 


[الاحتلامُ والإغماكُ في حقٌ الرّسلٍ عليهمٌ الضَّلاةُ والسّلام] لقلم ةمل لو 


فهرس الموضوعات هه 


[السهرٌ والنسيانٌ في حي الرُسلٍ عليهمٌ الصّلاهُ والتلام] لاا ل لقا 
[الشهادتانٍ تجممٌ عقائدٌ التوحيدٍ وأقسامَ الحكم العقليّ] الانني مموي ا لبقي ا 
[النبوةٌ اصطفاءٌ لا اكتسابٌ] 55706 ل ا ل 
[الولايةٌ وأنواعٌها] مالو للج و ا 
[مراتبُ الخلقٍ وأفضلّهم سيّدُنا محمّدٌ عله] 1و وو ااا بر ومس ما 
[تعريث الملائكة] 0ك ة راد م لوال مسرا الالو ا ل م 
[المفاضلةٌ بِينَ الملائكة والبشر] ا 
[ما يتعلقٌ بالمعجزة] #وامط و نعي اس ارو مم ا 1 
[وجوبُ العصمةٍ للأتبياء والرُسلٍ] 1 1 1 1 1 1 ا 00 
[سيّدنا محمدٌ َك خاتم الأنيياع] م 
[عمومٌ بعنيه بي واتباعٌ عيسى له بعدّ نزوله] ل المي و ا و 1 
[حكمٌ من نفى بعثةً الببي يلهق] مواط !نه موسي الف مما ا مل لد موا 131 
[أحكامٌ في النُسخ] بب7ب 0002‏ 0 
ين معجزاتٍ سينا محمد 6ذ] اا رمه ماق نجه الو وحص الوط سو م 
1. القرآنُ الكريم] ا 0 
[. الإسراءٌ والمعراج] بال طم اللسا يمنا ع و وامطووو ا ا 1 
[براءةٌ أمٌّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها] [ 1[ ا 
[خيرٌ القرون] د ةرمط ماني 1 لا ا م و ا 8 
[مراتبٌ الصحابة] 11 1[1[1[1[ذ[1 1[ 10 
الل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم] وا ماران ولام عل شل اق بم 0 
[؟. تمامٌ العشرة المبشرينَ بالجَةِ] [1[ذ[ذ[ [ 1 1 00 
[6. أهل بدر] مما انوج ل بم فاده لاجو ابا مو فسوي 
[. أهل أخد] 1[ 1 1 00 


تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[مَنْ هم السابقونَ الأولون] لضن 
[تأويلٌ خلافف الصحابةٍ واجبٌّ لعدالتِهم] لوه مومه ومو وم ممم مع ل #قم8 
[فضل هُداةٍ أمّةِ سيّدِنا مُحمَّدٍ بذ] ل ممم مم مم مم م مه مهم 4 لع 
1. أئمة الفقه الأربعةٌ] م م موه مم مم مه مج مه م لوقف مه فهو ممم عنم م م لان 4 أ 
[-. إماما التوحيد] لم ممم مومه ووم م وموم مم ممم مجم م ممه م فلع 
["' إمامٌ الطائفة الصوفيّة] مجم م ممم ممم ممم وم وموم ممم نتن م ل #18 
[وجوبٌُ تقليدٍ أحدٍ الأئمة القُقهاءِ الأربعة] لم ووم من ة جومم ه ممه مم ف ةله ل لالم 
[إثباتُ الكرامة للأولياع] قمري ةم اممو ممم ةن ممم ةرم ممم ءام م ممم ةا 814 
[القسمٌ الثالثٌ: السّمعياتٌ] قم ممه ممه مم ممم م موه مم م م م م ممه هف ةفع طم م لالس 
[الدعاءُ شروظة وآدابه] ممم جم مو ممم مجم مم وه م ممم ممم وم مم م م ل م ل 
[الملائكةٌ الحفظةٌ والمُوكّلونَ بالآدميّ عليهمٌ الصَّلاةُ والسّلام] لمع ع لا 
[محاسبةٌ النّْسِ] ممم ممم م م مم مم وم موه ممم م ممعم ممم مم ممه م مم وم ع عه عه ل ا اسع 
[وجوبٌ الإيمانٍ بالموتِ] لم مم ممه م مم م م عسو 
[المقتولٌ مَيّتّ بأَجِلِهِ] لومم م ممه مهم ممه م ع ممم م موه جم ممم ممم مم مم م لاسو 
[الخلاف في فناء الرّوح] لض 
[الخلاث في نناءِ عب الدّنّب] لقو مه ممه ممه ممه 6 ووه مع عه قم وه ملام لم م ا الاق 
[الرُوحٌ والخوض فيها] لان 
[العقل” تَعريفائهُ ومَحلّة] م م ووم مه ممه وم مه عه مقع وم عله م مه عه ا ل ل 4 
[وجوبٌ اعتقادٍ عذاب القبرٍ ونَعبمِهِ وعذابه] ين 
[وجوبُ اعتقادٍ الحشر والنشر] ممم ممم مم ممم من ممم ته ممم مم مم م ل قف 
[وجوبُ اعتقادٍ إعادة الأجسام بأعيانها عند النشرِ] كن 
[إعادةٌ الأعراض والأزمانٍ والخلاف في ذلكَ] ممم ممم مهمه ممم م م ل ل لهسو 
[الحسابٌ حق] ب ب ا 
[الحسناتٌ مُضاعفةٌ والسيثاتثٌ بمثلها] ين 


فهرس الموضوعات 


[وجربٌ الإيمانٍ باليوم الآخرِ] 0 


[علاماتٌ الساعة الكُبْرى] 


[وجوبٌ اعتقادٍ أخذٍ العبادٍ صحائف أعمالهم] 


[وجوب الإيمان بالوزنٍ والميزان] قلبل ونه ملفل 
[الصراظ والمُرورٌ عليه] 0 


[وجوبٌ الإيمانٍ بالعرشٍ والكُرسيٌ والقلم والكاتبين واللُرح] 


[الجنّةُ والّارٌ مَوجودتان وهما دارًا الخُلود] لو م ا 
[وجوبٌ الإيمانٍ بخوض النبئ 8] 0 


[وجوبٌ الإيمانٍ بشفاعة التبئ تله] ل و 


[أنواعٌ الشَّاعاتٍ] 


عفان الذنوب] قت مو ممم مم ممم م م م ري 
[الشهداءٌ ومّراتبهُم] م عم عع ع عه عم ع م عه م عه عه همه عم ع م 
[الرَزَقُ] قمل ممم ممم ممم مم همهم مهمه ممه م م لي 
[الاكتِسابٌ والتّوكل] مه ممه مهم ممه مه مه ممه ماه ممه مله ع 
[الشيء هو الموجود] قم مم م ممم ممم مهم ل لق 
[الوجودٌ عينٌ المَوجِودٍ والجوهرٌ الفردُ] قل مم مل 
[الذّنوبُ والتوبةٌ منها] م ل 


[وجوبُ حفظ الكُلّياتِ الخمس] 


[الإمامةٌ العظمى ووجوبٌ نصب الإمام العدلٍ ووجوبٌ طاعيه] 
[وُجوبُ الأمر بالمعروي والنهي عن المُنكرٍ وشُروظهُما] .... 
[اجتنابٌ التمِيمةِ] 


[اجتنابٌ الغيبة] 


[حكمٌ مَنْ أنكرٌ مَعلوماً من الدين بالضرورة] 0 


لدع تحفة المريد على جوهرة التوحيد 


[الأحوالُ التي تجورٌ فيها الغيبةً] و م 11 
[اجتنابٌ العُجبٍ والكِبْرٍ والحَسّدٍ] وقد ثم حو لوج وم تر مو ا ل 11 
[اجتنابٌ المراءٍ والجدل] عمج ال مسي ا ل ل 
[التخلقٌ بأخلاقٍ النبيّ بي ومن سار على هَديهِ] و اا 1 
خاتمة المخطوط (ط) 11[ 1[ 1[ 1 1 ا 
خاتمة المخطوط (أ) ا ا 2171 
الفهارس العامة و الجا ةا انامس د ا 1 لوف وي حاط وتوا مما اد 11111 
فهرس الآيات القرانية اه 1 ا 2 
فهرس الأحاديث والآثار [ذ1ذ[1[1ذ1[1[ز[ ز[ [ [ [ 0 ا 
فهرس الأبيات الشعرية 0000008 0 ا ااا 
فهرس أهم المصادر والمراجع لد ري وال م مستطي ا عو اا 
فهرس الموضوعات 11111 0 0ا017313717010717107010أ#11#171ذ1#آ[11 اا 


